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تفديم 


د. برهان غليون 


دعاني التقديم للترجمة العربية لكتاب ميشيل سورا الدولة المتوحشة 
إلى العودة إلى نصوصه التي نشرت في الثمانينيات» ووجدث فيهاء مع 
مرور الزمن» وثيقة أنثروبولوجية وتاريخية نادرة تفسر الآليات والمبادئ 
الأولى لتأسيس نظام الأسد ‏ وغيلة». وأسالين: سكمة: زتعا مزه مع الراي 
العام السوري والعالمي» التي لم قير اكقيرا متك تأسيسه فى بداية 
السبعينيات. وعلى الرغم من مرور عقود على تأليفه» بل بالأحرى بسبب 
ذلك» يقدّم لنا هذا الكتاب» ربما أكثر من أي كتاب آخر حديث» مفاتيح 
أساسية للإجابة عن سؤال: لماذا وصلت سورية إلى الوضع الكارثي الذي 
تعرفه اليوم؟ 


لم تخدع شعارات التقدّمية والاشتراكية والعداء للإمبريالية التي كان 
يظهرها نظام الأسد ميشيل سوراء واكتشفء. منذ مقالاته الأولى» بحدسه 
الرهيف » أنه لا يوجد عند الآسل مشروع آخرء لا بناء أمة ولا بناء دولة 
ولا إقامة عدالة اجتماعية» وإنما بناء سلطةء وتأمين وسائل القوة الكفيلة 
بالدفاع عنها. وفي هذا السياق اكتشف مفهوم العصبية الخلدوني الذي 
قاده إلى رؤية ما لم يرَه الآاخرون من زملائه الباحثين الغربيين» والإضاءة 
على وقائع سوف تظهر أهميتها وصحّتها بعد عقود. فالعصبية في نظر 
ابن خلدون هي الشرط الأوّل من شروط التداول الطبيعي على السلطة» 
أو نشوء «ملك» جديد. من بين ثلاثية: العصبية 5 والملك. فمن 
دون عصبية تلحم الأفراد وتحوّلهم إلى جماعة متّحدة وقادرة على التصرف 
على مسرح التاريخ كقوة متماسكة» لن يكون للسلطة عصبء أي اتساق 


0 


ف 1 بعضهاء ريؤمّن إرادة القوة والتضحية التي يحتاج إليها 
أما الدعوة نتأتي بعذها من أجل إضشاء شرعية 7 
9-0 وهي مجرد دعوة لا تستدعي حتمية الالتزام بهاء أو 
هي بالأحرى (يشيكمر عد السياسيين لأنصارهم في زمن الانتخابات. وهذا 
ها كانت تسنيه لكي القومية والاشتراكية التى تمسّك بها النظام في 
مراحله الأولىء و: نينا بر اعنة نيا انعد “قبا أن يتركها كدب 
0 من تلقاء نفسهاء وكييك 9-0 الذي حمل رايتها وشعاراتها. 
فن الهدف من هذا وذاك مُلك»؛ أي بمصطلحاتنا السلطة 
0-0 قيئ' الثاية"الاسانية: للجكايبة هدفا بحدّ ذاتهاء إنما هي 
شرط لإنتاج العنف. الذي هو سيف الما وفع دوثه لا قيمة لدعوة 
ولا وجود لملك. لذلك كما كان طلابر المؤاهلة والملك في التاريخ 
الإسلامي القديم يعرفون أن سلطتهم لن تستقيعوتستمر إلا بالشوكة؛ أي 
التفرّق في استخدام العثئف لردع الطامحين 0-5 1 
على الحكيء: كان الأسند الات له أنه لْنْ 







خصو مة ومنافسيةه اكد لط ايع له وى يو دتو فير م 

لشوكة من خارج الدولة التي يسعى إلى السيطرة عليها؛ 0 من دول 
إعادة إحباء العجبية أ على هي - ان حَّّ كفا ناتك !| هالت 5 اله . 
فهى وحدها الشمينة ة بأن توفر له العتشف البدائي 1 |لأعمى ؛ والجاهز . 


والخارج عن القانون: والمرئبط مباشرة 105 من خارج الدولة والسلطة 
نفسها. حقيقة العصبيةء في مأ وراء وهم القرابة اللم ق مدعا مذهبية 
كانت أء قبلية» هى المرجل الذي يقطر فيه العنف الضروري لفرضص 
الشوكة والهيبة والذي يشكل القيض على الدولة جائزتها الأولى 


هذا ها ايفسر أن الدرلة السورية التي انتذزعها الأسد بالقوة الانقلابية 
تعل دولة السوريين المؤسسة لتنظيم | سوونهم العامة ورقاية مصالحهم 
وضمات أمنهم الفردي والجماعي؛ وأصيبحت ححا ل أشهر سمعل؟ دة دولة 
الأسد القائمةه لتسنظيم شو ون ملكه» وتثبيت أركاتة: ورغاية مصالح 
عصبيته: وضمان توسع نفوذ أصحابها وأمنهم. كانت هله السلطة التي 
نشأت على أساس العصبية وسيلة لتبديل طبيعة الدولة نفسها وأسلوب 


/3 


عملها وأهدافها وغايتها. وكي تستطيع أن تتعزز وتستمرء لم يكن أمامها 
إلا التوسّع في إنتاج العنف لردع خصومها ومنافسيهاء وأولهم الشعب 
نفسه الذي فقد دولته» من جهة. والتفئن فى التغطية على حقيقة أهدافها 
وغاياتها والمصالح التي تخفيهاء بتطوير أشكال غير مسبوقة من الخداع 
والغش والتحايل على الرأي العام المحلي والعالمي والتسثّر على الحقيقة. 
وما يترتب على ذلك من تحويل الانتهازية والوصولية والازدواجية والرياء 
والكذب والتلوّن بكل الألوان إلى الفضيلة والوسيلة الوحيدة للتعايش 
والاستمرار والنجاح في الحياة العامة والخاصة من جهة ثانية 


هكذا بقي العنخف والتوسع في إنتاجه وتنويع أشكاله وأجهزته العامل 
الثايبت ودائم الحضور في سياسة النظام وتعامله مع كل الأطراف الداخلية 
والخارجية» العنف الجسدي والروحي والفكري والسياسي والعسكري» 
وذلك بموازاة تحوّل هذا «الملك) نفسه من «ملك سياسي) إلى «ملك 
وراثي»» وتظابق السياسة والحرت بحيث لا يمكن تمبيز إحداهما عن 
الأخرى ولا فصلها عنها. وبالمثل ربما لم يبلغ بام في التاريخ» مستوى 

موق السدنة في تطوير وسائل الخداعء سحدينا بالتقنيات الإعلامية 
والتواصلية الحديثة» لقلب الحقائق» وتزوير الواقع» والتهرب من 
المسؤوليات وتحويل الضحية إلى جلاد والسارق إلى قاض» ما بلغه نظام 
الأسد. كان تسليط الضوء على الواقع والحديث عن الحقائق البسيطة 
كما هي» أككن ما يشما النظام رسن إلى إخفائهء لدرجة أصبح معها 
إنكار الحقائق بشكل فج ومباشر فنا قائماً بذاته. وهذا بالضبط ما أوقع 
عيشي سور وشعل. من هذا الض ‏ الى .بين ابدينا البوع: من الى 
النصوص التي كتبت في التاريخ الحديث لأنه كلف كاتيه حياته. لقد كان 
كشف حقيقة النظام العميقة» أي واقع اخختطاف الدولة من السوريين 
كشعب وكأفراد. وتحويلها إلى أداة للسيطرة وإنتاج العنف وتعميم 
الأكاذيب وتشويه الحقائق المستخدمة لإخضاعهم ورتم من إنسانيتهم ) 
يعني موته. ما كان يحرص النظام على إخفائه ويخشى أن يظلع عليه 
الناس هو ببساطة أنه كان يلعب لعبة مزدوجة ويبتي من خارج الدولة 
والقانون وضلهما دولته وقانونه الخاصّين» دولة الأسد وقانون العصبية» 
ويقوّض أسس الدولة السياسية القائمة ويحضّر لاستعمارها من الداخل 


٠ 


ووضع مواردها في خدمة سلطته وأجهزته وحاشيته وأتناعة» ولذلك كان 
د ورؤية ا 0 لاسي 


يكاد ميشيل سورا يختصر في دراسته للطريقة التي واجه بها نظام الأسد 
انتفاضة الثمانينيات هذه» وتحويل الاحتجاجات المدنية والنقابية إلى مواجهة 
بين السلطة وجماعة الإخوان المسلمين» تاريخ حروب النظام السوري 
جميعها التي واجه بها الاحتجاجات والانتفاضات التي لم تتوقف» وكانت 
رداً على عملية تجريد منهجي للناس من حقوقهم وتحويل الأفراد إلى غرباء 
في وطنهم وأصفار في كل ما يتعلق بتقرير مصيرهم» وإخراج الشعب من 
السياسة والدولة والثقافة ا تبون وكافت اخين غله: الاشييفاحات 
وأقواها انتفاضة النفس الأخير التى قادتها النقابات السورية فى ثهاية 
البسيبافت من القزة الماضي قبل أن تفن سس ْ 

فلا تكاد تختلف استراتيجية الحرب التي يخوضها نظام الأسد الابن 
الوم لآرة على «الشوؤه التق ,نخريا الموريونة: لا معاد مررتيع كرقيت نيو كر 
قيودهم؛ وفرض الاعتراف بوجودهم وحقوقهم على سلطة «أجنبية», ٠‏ لا 
تختلف عن أي سلطة احتلال» كثيراً عن تلك التي عرض فصولها ووصفها 
وحلل آلياتها ميشيل سورا منذ ما يقارب الأربعة عقودء لا في خططها ولا 
في أساليبها ووسائل القمع والتحايل السياسي والإعلامي التي لم تتغير. 
فكما في كل مرة؛ لا يعرف نظام الامن رودا على ع تظاهرة من تظاهرات 
الناس لتأكيد وجودهم وحقوقهمء. مهما كانت» سوى اللجوء إلى العنف 
ررفض الحوار والسعي إلى إنهاء ال: لنزاع بحمام دمء يشكل في نظره في 
نليقا يعرّز شوكته ويكسب النظامء كما يعتقد قادته» عقوداً جديدة من 
لاسخق وان ويردع الشغب لسنوات عن محاولة الخروج عليه أ المطالبة 
بحقوق غير ما يريد النظام نفسه أن يقدمه له. فالمشهد لم يتغيّر: الشعب 
ذاته» المغلوب على أمره» في تعدّده وانقساماته وتشظيه وحيرته وخوفه. 
والقتلة ذاتهم» بخطابهم العنصري والدموي 0 وتحايلهم على 
القانون» واستعداداتهم للذهاب حتى الخراب الشامل» من أجل تأكيد حقّهم 
الخصري فى السلطة» واستخدامهم الدولة مطية 0 انين 
الخاصة» ورفضهم أي حوار أو تفاوض أو مشاركة أو تقاسم للسلطة مع أي 


١ 








طرف كان» وجاهزيتهم للتعامل مع أي قوّة أجنبية تخدم بقاءهم» والمراهنة 
على قدرتهم على خداع الدول والمتاجرة بقضية التطرف». واختلاقها إذا لزم 
الأمرء ومن ضمن ذلك التلاعب بالحركات الإسلامية واستثمار خوف الدول 
الكبرق من الإرهاب واستخدامه كوسيلة لإعادة الاعتبار لحكم الاستثناء 
والإقصاء. ما يحصل اليوم هو تماماً ما حصل بالأمس من قتل وإبادة ودمار 
رمحي (وشريد كرجه مالك دكا معي ار ايحا عارك عار اللاو لسار 
حماةء» يجري اليوم على نطاق سورية بأكملها وبعنف منفلت أكبرء فتتحول 
المجزرة في حماة في الثمانينيات إلى حرب إبادة جماعية في العقد الثاني من 
المَرك الواحد والعشرين. 

لذلك» في أكفر من جانب» يفضح وو العاف :صياسة الأسد الذي 
امتهن القتل والكذب طريقة للحكم» ويشكل وثيقة انّهام فعلية ضِدَ نظام كان 
ولا يزال المنتج الرئيس للعنف الخارج عن القانودن. والموزّع له في سورية 
والعالم» والموظف لنتائجه داخل البلاد وخارجها. . . 


إذا كنا نحتفي اليوم بميشيل سورا الباحث من خلال إعادة نشر هذا 
النص الذي استبق الأحداث في تحليلاته واستنتاجاته» فذلك لأنه نجح 
في أن يكشف لنا عن العلة الرئيسة لهذا النظام وأصل فساده وعنفهء 
فاتك الشامل الذىئ قاد إلية: المجصمع والدولة اللتين أطبق عليهماء 
وهو النظام الذي بقي». والقمية لين معادلته الكبرى» هو ذاته من دود 
تغيير على الرغم مما طرأ عليه من تبدّلات. وهذه المعادلة هي حكم 
القوة التى جعلت من الكتعطة فووا تتشت بوعيؤلنكه القولة: إلى أداة 
3 بدل أن تكون مركز تنظيم شؤونه وتجاوز تناقضاته وحل مشاكله. 
هذا نا أدركهة يون 6-يتطرة الغاقب» وجعله يكتشف قصور المفاهيم 
والنماذج المعرفية السائدة في وقته» وهو ما دفعه إلى ترك مكتبه في مركز 
البحث والذهاب إلى الميدان والاقتراب ما أمكن من موضوعهء والتفاعل 
وعد ننس الرادتة وأصالتهء على الرغم من المخاطر الجاثمة 
والتهديدات. وهذا ما جعله يتلمس مناهج جديدة» في البحث في 
مجتمعات الشرق» تتجاوز ما كان سائدا في زمنه من التركيز على تحليل 
الخطايات: وتفكيك الأيديولوجيات والأفكار والتيارات المتضاربة؛ 
ويكتشف أنهء في ما وراء التصدّر السائد لمظاهر التقدّم التاريخي العالمي 


١١ 


الشامل» الثابت وفي الطريق الواحار المرسوم. توجد نماذج وتشكيلات 
بياسية واسسياعة عي فجي مق ارق «وشراجات ودمامل ومهار قاتلة لا 
يدرك حقيقتها إلا من يعيشها من الداخل» ويدفع د ثمن اقترابه منها. ومع 
ذلك» يخطئ من يعتقد أن حديث سورا عن العصبية يعني إثارة الطائفية. 
فليس لهذا المفهوم عند الباحث سورا أهمية إلا بما هو وسيلة لتحليل آلية 
تكوين السلطة وممارستهاء حيث تشكل العصبية» و وميا نينا للعنئف 
البدائي الخارج عن القانون» السبيل الذي لا غنى عنه لإقامة سلطة هي 
نفسها خارجة على الدولة وقائمة فوقها. ومن المنطقى أن يتضمّن هذا 
النقنة الم كارع بإطان العاتروزي بوالمقضي الك مقر دل للدرلة ونال 
لسيادتهاء فى داخله» وهو ثمرة تضامن آلى . 5 لاعقلانى» خصائص 
رساسى: السسامة: التودر لدهاف بر إن عون دوق الهس فالفير يك 
سلطة قانون وعقل» أي 57 ْ 


قبل أن يسافر في رحلته الأخيرة إلى لبنان. ليلقى مصرعه غيلة» على 
تذيكاة روتف ينا عا "عو نل دون ا منذفاقة ‏ السو رو اكه رت 
العادة كلما عاد من رحلاته إلى لبنان. لم يكن قلقاء بالعكس كان واثقاً 
من نفسه وفرحاً بعودته. ومتهسكا بالمضي كفا في مشروعه لسبر غور 
المخاقن الاجتماعى والسياسى. العنيف: الذي اكتشفه فى سورية ولبتان» 
كنا الو انه وفع على كتر كان سيل وعدا بوذا ايزا يحممنا مه راف 
الرؤية والتحليل فحسب وإنماء أهم من ذلك. الالتزام الأخلاقي تجاه 
د ال ل ا ال ل وحسها الحضاري الرفيع في 
تجئّب محن الطغيان والحروب والاعتداءات الداخلية والخارجية. فى هذا 
الحاق كم ميوزا تفوضه: الوتض ينه اتن هذا الكقا ب وكرت اتن لراك 
نفسه نصوصي حول «الحرب الأهلية في تشووية» أو تميق المستمغ 
السوري» ثم المحنة العربية: الدولة ضد الأمة. هذا الالتزام الأخلاقي 
المشترك تجاه من يعانون الاستبداد ويدفعون أكلافه الباهظة» وما يعنيه من 
رفض التسليم لابتزاز القوةء» هو الذي قادنا إلى التصادم مع سلطة سماها 
عقني فلوو ان عه معو وطق :كلها "قعل بولك “مالاريوة! اوري فيل نك 
سنوات في كل مدينة وقرية» بعد أن خرموا من أي خيار. كان هامش 
المبادرة بالنسبة إلى جميع هؤلاء قد أعدم إلى درجة لم يعد من الممكن 


١ ؟‎ 





فيها تأكيد هوية الإنسان من دون القبول بركوب المخاطر كلها والعمل 
عن حافة اليازية .. قافاته مدل متشيل حتورا والات د الوليق وغيرهم من 
الباحثين والإنسانيين الذين تبنّوا قضية الشعب السوري» واختلطت دماؤهم 
بدماء السوريين» ليست شهادة على عظمة الشعور بالواجب والمسؤولية 
الأخلاقية فحسب وإنما هي أيضاً فداء لحريتنا وكرامتنا جميعاء وإنقاذ 
لإنسانيتنا في مواجهة الهمجية. فليكن هذا التقديم المتواضع للكتاب مناسبة 
لتوجيه التحية والامتنان منا جميعاً لأرواحهم الزكية. 


8 تشرين الثانى/ نوفمبر ٠١١5‏ 


1١ 


مقدمة الطبعة الثانية 
د. جيل كيبل 


في ربيع سنة ١980‏ أمضى ميشيل سورا بضعة أيام في باريس. وكان 
ينام على كنبة في غرفة المكتبة في بيتي . . وفي يوم 7١‏ أيار/ مايوء عشية عودته 
إلى بيروت حيث تم اختطافه لدى خروجه من المطار بصحبة الصحافي جان 
بول كوفمان» تعشيئنا سوية في العتول جع بعض الأصدقاء ودار الحديث عن 
سورية والشرق الأوسط وعن الموقف اللازم اتخاذه فيما يتعلق بالصراعات 
الغ كانت تمزق المنطقة» وكان رأيه من رأي المثقفين التقدميين العرب 
الذين كانوا يلومونني على ابتعادي عن الأحداث أكثر من اللازم. . من جهته» 
كان يرى نفسه باحثاً ملتزما د :روما سسب فارق العم إذ كان يكبرني بثماني 
211110 تناد 2 ] أحداك آبار هايو حنة ١558‏ الى عايكتها وعهرة 
وقتها 7١‏ سنة. كان قد نشر لتوه فى مجلة إسبري (#م:2) مقالات ‏ من دون 
أن يوقعها باسمه - يحلّل فيها طبيعة النظام السوري الحاكم ونمط هيمنته 
الوحشية بعد أن سحق انتفاضة حماة سنة ١987‏ التي حرص لبها رجوان 
المتلمو ن :وكات الثمنخ عشرات الآلاف من القتلى . ره مقالته الأخيرة التي 
عَنْوَنَها «الدولة لمتحي بمثابة الوصية الفكرية» كما كانت أ يرا 
قيضا للضي الذئ: كان تينتظرة : رهينة ثم ضحيةً زمرة شيعية مسلّحة تدعى 
(ملظمة الجهاد الإسلامي»: الاسم المستعار ل حزب الله اللبناني الذي ا 
يعدو كونه أداة في يد النظامين السوري والإيراني في المنطقة. 


كان بموهبته اللمّاعة كعالم اجتماع ونظرته كباحث على أرض الواقع 
يختزق سهوانجر الأنظية الأيدتولوجية (الكبيرة التي كانت تختصنر الأحداث في 


و 





)١(‏ هي المقالة التي أعدنا إصذارها مع أوليفييه مونغان (رئيس ا د واخترناها 
عنواناً لأول تجميع لأعمال سورا بعد وفاته» وقد صدرت سنئة /198. 


١6ه‎ 





بلاد الشام إلى مجرد ظواهر محلية للصراع بين الإمبريالية والاشتراكية» كما 
كانوا يقولون وقتها؛ فكان أن اصطدم بالتزامه ذاك بالحالة السورية بكل 
تعقيداتها : فالنظام الام شتراكي فيها تزيًا بكل فضائل النظام المعادي للإمبريالية 
والصهيونية الغ تمتلبر أس الحربة في القضية العربية التقدمية؛ لكنه أصبح 
فى الوقت: لقبتة امنوأ واوحمي داسك إذ قام عساكره القساة 
ا ياسر عرفات في طرابلس» الذي لم ينج م بحياته إلا بهريه بعر تدر 
توتين تحت حيماية الاسطول الفرنسي . وفي ير 
رعب حقيقي خوفاً من المخابرات الذين يتجسّسون على أحاديث الناس 
ويعتقلونهم ويحتجزونهم في أماكن لا يعلم بها أحدء ويعذبونهم بطريقة 
ممنهجة., بناءً على وشاية أو لمجرد الشك. إنه ذلك الخليط بين الاشتراكية 
الواقعية والاستبداد الشرقي الذي جعل حياتي لا تطاق خلال البينة :الى 
أمضيتها في المعهد الفرنسي للدواسات العربية في دمشق 1511 
عندما كنت شاباً أدرس بكثير من الجهد قواعد لغة صعبة التعلّم + البق فك 
تعرقاة عار ميقي قور وكين أكنّ إعهانا لذ حدوة لدف 11 البافيلف 
الدلانيي: الذي كان كذ شيو مكنا كبيرا عملزءا بالصحف والكنب العرنية 
يستفيا.فية كناى المتففين النص رفي ويحاورهم بلهجة أهل الشام الجميلة 
ويتراسل مع العظيم آلان تورين» وقد ترجم ونشر عند دار سندباد قصص 
الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني. كان قسم كبير من الطلاب والباحثين الذين 
وصلوا إلى سورية يرون في ميشيل قدوةً لهم فاقتفيت أثره بدوري» وتخليت 
عن نيةِ كانت لدي في الاعتكاف على دراسة ترجمة الفلسفة اليونانية القديمة 
إلى العومة» وكاتت تلك وعشى الأونى + وقورت أن ادزين السياسة فن 
العالم العربي المعاصر. أذكر ماف دن الا امن المتخصصين لين 
كانوا معنا بيير جان لويزار الذي يعمل اليوم باحثاً في المركز الوطني 
للبحوث العلمية (01185)» وهو متخصص مرموق فى شؤون العراق» 
زقلا عيمر انيما 6 الذي قالققه إجاركه بن «اللغة «العززبية: لاحقاً. إلى لغشا فون 
السلك الدبلوماسي ثم إلى إنشاء أهم مدوئة فونسية عة القورة السؤوية كما 
كان وراء فكرة إعادة نشر كتاب ميشيل سورا هذا لما فيه من راهنية مع ما 
يحدث في المنطقة حاليا حتى بعد مرور ربع قرن على وفاة المؤلف؛ فصدر 
الكتاب في ربيع 7١١7‏ في طبعة مزيدة ومختلفة عن طبعة .١1984‏ 


5 
ا سس 


لدى قراءتنا التحليل الذي قام به ميشيل لأحدات حماة به 21985 -وما 
كتبه عن الإخوان المسلمين» وتشريحه لنظام الحكم الذي حمل شواعة 
الأسد إلى السلطة» وتفسيره الرائع نينا وقتاس سن 'الاتحات قل طرا بلس > 
نقف مبهورين أمام مطابقة أقواله 3 قع اليوم», بنااهن شان إن ينم لان 
نفك طلاسم الثورة السورية ا الأولى 
لانطلاقتها في ربيع سنة 0١‏ 0»؛, وأن نضعها في سياقها الإقليمي والتاريخى 
لقد جاءت بعد ميشيل أجيال من الباحثين من العالم بأمئرة؛ ولم 6 
كلامه إلا ع بلدا قرخ كيار الأساتذة الجامعيين مثل مدير مركز الدراسات 
والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (سيداج) (08211) في القاهرة 
برنار روجييه في كتابه الأخير الآأمة المتشظية (انء«تومزر به مسه:1:0), 
والأساتذة الشباب مثل توماس بييريه» المحاضر في جامعة أدنيره ومؤلف 
كتاب البعث والإسلام في سورية (ء:«برى ات املع أه كمه8)» أو حتى الطللاب 
مثل طالبة الدكتوراه النرويجية تين غاد التي كانت تنهي رسالتها المميزة حول 
مدينة طرابلس أثناء طباعة هذا الكتاب؛ كلهم استتدوا في أعمالهم إلين 
المؤلّف الأسافين لميشيل سوراء فتأملوا فيه ثم 002206 على طريقتهء 
كه نتن عفدا فنا لكر ناحيف جذّي يهتم بالشرقف الا وسط ويخاصة 


سورية ولبنات. 


هذا الكتاب هو فرصة كذلك لتأمل عميق حول العلاقة بين الالتزام 
السياسي والممارسة الجامعية» في متطقة أتقلقيا الكورواتق العريية فجاأة 
بالمتاليات وشعاطت: الآ وزاوسية الدمن توسّعوا في تحليلهم لصورة الربيع 
المجازية» قبل أن تثير قلق مَن يرى في نجاح الإسلاميين وغيرهم من 
السلفيين في الانتخابات عامل تراجع . ولا سيما فى حقوق الصيراةة 
والمترددين أمام الأزمة السورية بين امل قوط «الدولة المتوحشة» والخوف 

من أن تَعقِب آله القتل النظامية المذابحٌ الطائفية التي لا يزال التاريخ القريب 
0 رهيبة منها في كل من لبنان والعراق الجارتين القريبتين. 


في البداية شعر ميشيل سورا بالتعاطف مع خاطفيه. ظناً منه أنهم من 
أصحاب الأفكار التقدمية وأنهم اختطفوه بطريق الخطأء نظراً إلى المهام التي 
ا 0 وكان يخططء بعد إطلاق سراحه. 
أن يستكمل عمله حول الإسلام السَّنِيَ عند العوام في طرابلسء تلك المدينة 


1١1/ 


التي يمتلك فيها صداقات متينة ومتعددة» بدراسةٍ حول تعبئة الجماهير الشعبية 
العبية التي سيستميلها قريب وإلى غير رجعة الحزب الذي ينتمي إليه 
اط و در لله. لكن الواقعية السياسية للنظام السوري الحاكم» الذي 
جره بي الغنان | لين الفرنسي في لبنان لويسٍ دولامار.» كانت ين 
على مبادئ أخرى؛ فمات ميشيل سورا فويض متروكاً من دون علاج طبي في 
أحد الأقبية في الضاحية الجنوبية في بيروت التي يقطنها مهاجرون شيعة 
نرحوا من أرياقهم البائسة. وقد صدر بيان كريه بتوقيع رؤساء جلاديه 
هاعر يه عدار (الباحث المتخصص». واليوم؛ وبعد مرور ربع قرن» لا 
تزال الأسس التي أحاطت بتلك المأساة موجودة» ولا يزال الممثلون واقفين 
على الشرح :وما زالع غيرة مشي سوزرا تشكل إلهاما مره لناء سواء في 
دراساته أو في المصير الذي لقيه. 

تضم هذه الطبعة (لسنة )3١١7‏ نصوصاً بقلم ميشيل سورا حول سورية 
المعاصرة لم تعد متوفرة في المكتبات» بينما كان لا يزال بالإمكان الحصول 
عليها سنة 2.1988 في المقابل» لم نُدرج فيها مقالات أخرى ارتأيناها بعيدة 
عن موضوع الكتاب (راجع ثبت المراجع في آخر الكتاب) . 


نيسان/ أبريل ٠١١7‏ 


مقدمة الطبعة الأوى0* 


بقلم: د. جيل كيبل وأوليفييه مونغان 


في الخامس من شهر آذار/ مارس سنة ١1985‏ أعلنت منظمة الجهاد 
ادسادبي (لإعدام الباحث المتخصص ييل سورا ا اعطعن/ة)) ‏ والواقع 
أنه كان قد توفي قبل ذلك التاريخ بعدة أشهرء بعد أن عانى طويلا سوءً 
المعاملة ونقصٌ العناية الطبية حيث كان مسجونا رهينة في قاع زنزانة في 
مكان ما في لبنان. لكن حرب الأكاذيب - وهي إحدى دعامات الإرهاب في 
الشرق الأوسط - أرادت أن تستغل وفاة ميشيل ورا إغلاميا 'وأن :يكوه 
لرتحيله اقعا على الأحداث» فجاء الإعلان عن وفاته في وقت مفيد للتأثير 
في منحى الانتخابات التشريعية الجارية في ذلك الوقتء وألبس موثه لبامن 
الإعدام جاسوس» لنحل هذا العمل تبريراً أخلاقيا . 

لماذا هذا السعي الحثيث لتشويه ذكرى ميشيل سورا بعد أن اختير هو فقط 
من بين الرهائن الفرنسيين لقتله بكل سفالة؟ الجواب عن هذا موجود في 
النصوص الآتية التي جمعناها بين دفتيّ هذا كنات جعند وفاة فيو لقها + زفيها 
تحليل دقيق ومن دون تكلف للمشهد السياسي في الشرق في ثمانينيات القرد 
العشرين. لن يُعجب القتلة هذا الكتاب. كما ان شعي رزماءقم التفريصين 
على منع أي بحثٍ اجتماعيٌ علميٌ» في حين يوكلون مهمة رسم صورة المجتمع 
إلى عملائهم من أصحاب الدعاية ممن يمججدون الحزب الواحد ويؤلهون القائد 
الفذ. والمثقفون العرب يعلمون هذا جيدا وهم من دفع غاليا جدا في كثير من 
الأحيان ثمن أي نزوع إلى التعبير الحرٌ المستقل على مر العقود الماضية . 





(#) يشكل هذا النص تمهيداً لكتاب ميشيل سورا. انظر: 


(1988 بلتباعك مآ :كتتوط) وزسروط روط ع0 أهاك 'ط بتقعتاء5 أعطعنل8 
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التسيوض "القن كننينا ميشناء شيورا: لال المدراتة الس سيقت الخخطاقه 
هي حصيلة عملية نضج بطيئة جعلت من ذلك الباحث الاجتماعي الشاب 
عراف بكتري للمشهد الاجتماعي حتى إذا أدّى عمله وبحثه إلى نقد أفكاره 
الشخصية نفسها الني كان يدافع عنها بداية التزامه؛ إذ كان فى الوقت نفسه 
كلجا إن جاتب مشتزك. 1 اعسوفى» العريية) التي كاكصافى البحدينياتة 
البح دوك اقضيية (لفا سد اريك كا لبي ول فين شوو لوا 111 نتن 
مديئة بنزرت» فى تونس» وقضى فيها طفولته حتى جاءت أحذاث :سنة ١0‏ 
خيك لقنت العطاة انك الفرنسية. التلنةه ننا شك اللوسعيرطة نسي 4 وقد 
شكّلت تلك الحادثة نهايةً عنيفةً للوفاق الداخلي الذي كان يعيش فيهء إذ 
حشري على ا كانت ذكرى ذلك 
الحدث تثير لديه صورة مرآة كُسرت فجأةٌ» مرآة سيحاول لاحقاً 2 
شظاياها في الشرق. أكمل ميشيل دراسته في مدينة ليون» لكنه لم ينجح أيذاً 
في الارتباط حقيقة بفرنسا الأم؛ء وظل يحتفظ بحنين لمكان تذوب فيه الثقافة 
العربية مع الثقافة الفرنسية. سافر في عام ١91١‏ إلى بيروت ليستعرب» يوم 
كانت العاصمة الثقافية للعالم العربي بقدر ما كانت مدينة عالمية يمكن للمرء 
أن يتنفس فيها حريةً لا تعرفها حاضرات الشرق الأخرى . جال في صيف 
تلك السنة في المخيمات الفلسطينية في المنطقة بصحبة شبان أوروبيين آخرين 
كانوا يروك في القضية الفلسطينية ا للأفكار الثورية التي لم تكن 
لتتجاوز حدود النظرية في الحيّ اللاتيني في باريس» فكان ذلك أول احتكاك 
له مع «الميدان» في !١‏ لقوق الا وشظ و شوقن وياد انرا بذلك اللقاء. تابع 
دراسته من سنة ١91/7”‏ حتى ١9174‏ في دمشق» حيث ترجم في إطار رضالة 
الماجستير قضصض غينان: كنفانى» تم أصبح شنة 190/5 أستاذ التاريخ 
المعاصر في كلية الآداب في بيروت؛ وكان يدرّس في الوقت نفسه اللغة 
الفرنسية في المخيمات كالتزام نضالي منه. 


سنة ١91/5‏ بدأت حياته المهنية العلمية بالمعنى الحقيقى للكلمة عندما 

سو مشق (2)1630) وف عن ره دكتوراه حول ساطع الحصري» أحد 
موسي القومية العربية؛ وبفي ل سيا . كان ميشيل سورا 
كفا رفوا ونع لاه قن عه اق ا منه عن نردد» وكان يتمتع بقوة إقناع 
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عقلرة كسيرة . والواقع أفوكان ف اقل النادرة من علماء الاجتماع 


ال ا الشعييابت: 0 الواقع اي 


يميّر الجيل ل اسن 


بعد أن انتهت إقامته في دمشق عاد إلى بيروت وانضم» من سنة ١91/8‏ 
حتى 414١‏ إلى فريق عمل مركز الدراسات والأبحاث عن الشرق الأوسط 
المعاصر (©0181010)) ثم أصبح نينة 19/7 السكرتير الغلمئ للمركز: كانت 
هذه العودة إلى بيروت ذروة ما تمناه بقوة وصدقء إذ صار بوسعه العمل 
على ذلك التعايش العربي الفرنسي الذي يحمله في داخله. . في تلك الفترة 
تزوج واس عائلة» ولهذا السبب كان يرفض داتها أن يعود إلى فرنسا 
ويستقر فيها بشكل نهائي» فهناك لن يجد سوى جزءٍ واحدٍ منه. وما كان 
ليا ا ل ا ل 0 “فعك. أن 
ع موظفاً في (0813100)؛ سئة 219481١‏ كرّس قسمأ من وقته لإقناع الودارة 
وزملائه أنْ لا بد له من أن يبقى في بيروت. : :والحق أن.هذا العكاة واولمجاج 
قد حرمه من الوقت والمساحة اللازمين لتحرير كتابه: إذ كان رودا بالمهام 
المادية للحياة اليومية في مدينةٍ تُدمّر نفسهاء ٠‏ كما كان يعطي الكثير من وقته 
للصحافيين ممن يمرون بالبلد ويسألونه أن يحكي لهم عن لبنان. لفق انان 
أن يبقى على الحا يع أرض قوامفة::.وآن يشارك المدية التي استقبلته 
في أحسن أيامهاء أسوا أيامها. خلال الاجتياح الإسرائيلي سنة ١485‏ كان 

من الغربيين القلائل الذين بقوا في بيروت الغربية» حيث نشط لإنقاذ مكتبة 
فركز الدراسات والأبحاث عن الشرق الأوسط المعاصر 6883100)) 
واحتجٌ في الصحف على استيلاء إسرائيل على مكتبة مركز الأبحاث 
افلسطلطة ونق] المسعدات إلى داعال إشراتيل.. 


لكنّ وفاءه لمبادئه ‏ وإِنْ جرَّ عليه كراهيةً مقيتة من أنصار إسرائيل 
8 بيها ‏ لم يمنعه من أن يحلل ببصيرة وذكاء تراجع (التقدمية العربية» 
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بأشكالها كافة وصعود الحركات الإسلامية في الوقت نفسه الذي كان يشهد 
0 «المستبدّة) وتزتكقياه ٠»‏ مثلما كان يقول» والتيى كانت بشاعتها 

و لعينيه أكثر ما تبدو في تخفيها وراء بهارج المثاليات التقدمية: وهذا 
08 هو الخيانة بعينها ونوا لقا عور هق خا لكر ا شه وتلكرة 
في الدولة والمجتمع في سورية وفق منهجية ماركسية أخذها في المقام الأول 
من سنوات دراسته في الجامعات الفرنسية ‏ إلى استعادة مفهوم جوهري قال 
به المؤرخ ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي: ألا وهو العّصبية 
التي تصنع من «التلاحم الفتويٌ» (في الحيّ أو القبيلة أو الدّين. ..) العامل 
المفسّر الأوليٌ لتطور اله العربية. فهو يرى أن إعادة ع مفاهيم من 
صميم الثقافة العربية ضمن تركيبة العلوم الاجتماعية ضرورةٌ إيستمولوجية 
(معرفيّة) للتوصل إلى تحليل الوضع في الشرق الأوسط. وقد استطاع بطريقة 
التفكير تلك أن يستخرج الخطوط الأولى لآفكارٍ أصيلةٍ حول الدولة 
والمجتمع المدنيٌ في سورية» الأمر الذي جعله كه خرن الما كسيه التي جاء 
منها . لكنه ظل مقتنعاً أنّ مفهوم العصبية؛ وإنْ كان يتيح له تجديد أسس 
الحف» لا يل من :إفناتة بالأخذ بعين الاعتبار حالات تاريخية ملموسة؛ 
فوبّه اهتمامه ضمن هذا المنظور وفي استمراريةٍ لخط ابن خلدون التحليلي 
نحو الحيّز المدينيٌ الذي أوحى له القيام بدراسةٍ حول حي باب التبّانة في 
طرابلس» وهو أكمل نصٌّ وضعه ميشيل سورا وجعله قادراً على أن يحكم 
على خصوصية الحالة اللبنانية بعد عشر سنوات من الحرب وتفكك الدولة. 
ثم كان عليه استكمال النموذج النظري للعصبية» وهو المفيد للغاية لأجل 
تحليل الحالة الطرابلسية» والعمل عليه مجدداً من أجل شرح النظام 
الاجتماعي السوري وتوضيحه» حيث تتمتع الدولة بنفود واسع؛ فدرس 
ميشيل سورا الدولة السوريّة التي تميزت بالقمع الوحشيّ والاستخدام 
المدروس للإرهاب» وأظهر بُعدها «البربري» بمعناه الهمجي المتوحش» ثم 
التفت إلى الطبقات والمجموعات الاجتماعية التي كانت ترى في تلك الدولة 
الضمانة لاستمرار أعمالها وتدفق الأرباح عليهاء على الرغم من البربرية التي 
تمارسها هذه الدولة نفسها. ضمن هذا المنظور كان ميشيل ينوي القيام 
بدراسة الطبقات الوسطى في سورية» مما كان سيتيح له استكمال تحليله 
بكامل أبعاده وأن يضع النموذج الطرابلسي في إطار إقليميّ أشد تناقضاً . 
كانت التغيبرات الحادة والسريعة في الوضع على الأرض تضطره إلى استعادة 
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زا كام سه اتعسرار واللظر معنن خديدة وإلى الا جتحاك. اليودي مع 
الواقع الاجتماعي . وكان يحاول جاهداًء في تواجده مع الشيعة أو العَلويين 
أو المؤازنة آى السلةة أن يتجاوز ‏ عبر المقارنة ‏ التحليلات الطائفية التقليدية 
للساحة المشرقية: فكنت تراه» في قمة احتدام العنف الموجّه بين طائفة 
وأخرى» يطرح الأسئلة ويبحث حول تشكيل النخب السياسية الجديدة التي 
تتنازع السلطة مع الأعيان من كل معسكر. وقد تحاى 'فكرط المجدة فى 
مقارنته بين عكاوي» الزعيم الإسلامي في طرابلس» وجَمْجَعْ» رئيس القوات 
اللبنانية المارونية. 

لقد تسبب اغتيال ميشيل سورا في ذروة عطائه في قطع تلك الأبحاث 
التي كان قد وضع لها برنامجاء وإننا'قى :هذا الحدات:إد هوم يتجمج 
النصوص التي سبق أن نشرها سورا إنما نريد حث الباحثين على التنقيب في 
موضوع حصب للغاية. كان ميشيل سورا حر أهبالة: على شكل بتالاتة ان 
الصحف والمجلات المتخصصة أو مشاركة في كتب جماعية؛ ولم تكن تلك 
الأعمال معدة للصدور في كتاب منفصل. بل نحن نلمس» بالأحرى» في 
لق المقالات ها كانت تمر يه عتلية البحف من عالاث اخ ورة ؛ غلم أن 
سورا قد أنهى بعض النقاط من بحثه ووصلتنا بشكلها النهائي كما أرادها هو 
أن تكون. وقد اخترناء في تنظيم هذا المجموع تنغيول المواضيع اكه 
إنجازاء مع أثر رجعي؛ لكننا لم نورد» من ناحية ثانية» بعض المشاركات / 
التى نشرها فى كتب سهلة المنال في المكتبات وكذلك بعض النصوص 
الصغيرة التي نُشرت هنا وهناك. وتجدون في الملحق ثبتاً بأعمال ميشيل 


سورا وفقا لترتيب صدورها. 


إوفا 





(لقسم الأول 


حول الطغيان الحاصل اليوم 





الفصل الارل 
الدولة المتوحشة 
سورية بين سنتي 94/وا و5موا!*) 


فى شباط/ فبراير سنة 41987 بينما كانت قوات الحرس الجمهوري 
للنظام السوري تقصف حماة رابع أكبر مدينة في سورية بتعداد سكان 
يتجاوز ربع المليون نسمة» في نطاق عملية عسكرية كبيرة جدا انتهت سقوط 
ما يقدّر بعشرة آلاف قتيل (بين لحولا وء٠٠ى,ة٠١‏ ضحية)»ء ويا لها من أرقام 
مروّعة! ويا لدلالتها! كانت الصحافة الغربية تُقدَّم ما يشبه التبريرات لذلك 
العمل بصفته شرا لا بد منه لإزاحة شبح الخمينية'' عن بلاد الهلال 
الخصيب من دون أن تنسى أن تشجب أعمال العنف بطبيعة الحال؛ فتلك 


كانت نوعاً ما عمليةً جراحية ضد «معقل الأصولية» الإسلامية في سورية”'". 


فى الوقت نفسه نشرت مجلة ماغازين ليتبردر (ع«[فه +111[ عداعهوه34) عدداً 
عافا عد «الصحوة الإسلامية) مع افتتاحية تليةٌ بأجمل صفحات تاريخنا 
الاستعماري: (إِنْ عالمنا الغربي مهما كان يعاني النخر أو الفساد (...)) 
ومع كل ما فيه من عيوب» فهو أيضاً عالم مقاومة النازية وعالم سيمفونيات 
بيتهوفن وعالم التحرر من الاستعمارء لكنه ليس عالم مجانين الله الذين لا 
يمكنهم إلا أن يكونوا جلادين وقتلة؛ هؤلاء المجانين الذين يكرهون الفكر 
والمثقفين والنقد والثقافة والحب والتبنال: "تيحن تقض تلاق العقليات«رفض!] 
مطلقا. . .». 





(8) شر وك مرة تحت اسم مستعار «جيرار ميشو) في مجلة : 19 ع طامط 05 2) 11 كط 

(1) «إن فكرة ظهور خميني آخر في دمشق لكفيلة بأن يشعر العربٌ تمامأ كما الغربٌ بالقشعريرة 
تسري في أجسادهم". انظر: ١ ١‏ 

(1982 إتقتططع1 15) (062طه.ط) 171165 

(١‏ 2 ,110710 عا 





ما بالشينة إلى «المرافييق الأككر انفعاها فكان رامنا أن الآض يقعلة 
بالصورة النمطية لدولةٍ عَلمانية وحدائثية تتعرض لهجمة دينية ظلامية تدعمها 
طبقات المجتمع الأكثر محافظة ورجعية. شهداء حماة ينادوننا ويسائلوننا. 
وفي جو التحجر الفكري هذاء الذي ترعاه وسائل الإعلام الغربية؛ عابنا |3 
نصرخ عالياً بضرورة القيام بتحليل موضوعي للمسألة والتفكير مليَاً وإعادة فتح 
ابؤاب (الاجعياذة"" النظرئ فيه عيضي الاكذفاغات: العيانية القاتلة 
(وبالروسانية اليا 0 للإسلام الجهادي [الإيراني]» وضد المسلّمات 
القدينة والبدهيات الشائعة الناتجة من منطق محليٌ محدود. 


وقد تبين لنا ما يعانيه التحليل في مواجهته للأزمة من ضعفبٍ حادٌ ومؤكّد 
في تفهم 0 ولا سيما عندما نضعةه أمام وفرة الممامنات الهياسية 
لسلطة © تعرف تمان اكيب تستخل تباينات المجتمع واختلافاته بمهارة أقل ما 
يقال عنها إنها مذهلة. وحصي صاى كانه الخبانيات لي ردي وا عا مين 
دول أن تمنح أي طرف السيطرة على الآخر ندا خشية أن يخلق ذلك اك 
من اللاعودة. يقسم 4 الفكر الديكارتي الواقع باستخدام تفريعات كبيرة من 
الأسئلة/ التوكيدات : ذات 0-0 ا كل 0 على حدة ؛ فهل لحن 
مام ماف اف أ أسلم تدكا لام رحمي؟ لم ناك بطي 
هي" د عن ات الطكانة اكاك لين “لم 0 حافظط اليد 
مهتماً إطلاقاً التأسيس) نظام حكم (عصنعة2) (ومن هنا ني صعوبة (اقتلاعه) 
من قبل معارضيه). وعلى التقيض من ذلك المنطق الغربي ونظرته إلى الكائن 
(أي ما هو هنا الآن). أي منطق الشجرة وجذوروها الذي أشار إليه 
ديكارت» طبّق حافظ الأسد سياسة (الخلس ثة* ؛ وهذه صورة مجازية 


(9) «الجهد في التفسير»» لدى علماء الكلام والفقهاء في الإسلام. 

)2 .8 .2 ,(1975 عنتطاماعه 16) “اعامنارعكطه أعنايامئز 16 بقصهل ,ااسوعتده] اعطع ك1 

(*#) [الجذمور: ممعت فلسفي واسع من ومع دلوز وغاتاري وهو نموذج وصفييٌ وعلوميّ 
(دراسة نقدية لمبادئ العلوم وأصولها المنطقية) تنظيم العناصر فيه لا يتبع خطاً تراقيا متواصلاً مع قاعدة 
أو جذر أصلها نابع من عدة تفرعات وفق مبدأ الشجرة» بل هو يتيح لكل عنصر أن يؤثر أو يتأثر بكل 
عنصر آخر. فالعنصر الذي يدّعي في النموذج الشجري لتنظيم العلوم (مثل تصنيف العلوم) وجوده على 
درن عالاين المؤكد أنه عنصر مرؤوس» ب ل سي . فالجذمور» ليس فيه مركز - 


ات ا 2 0 


ع يا در من دلوز وغاتاري في كتابهما ألف طبقة: الرأسمالية 
والسكيزوفينيا””*': وفق منطتي براغماتيٌ يَدمج فيه التعدديات في مكانٍ واحدٍ 
فلغ "بالعيدا لفاك والعاتفات اللثلا عتديها و اليه ورار 7 

< وعليه فقد قامت السلطة فى سنة 219١‏ بهدف مقاومة الحركة الشعبية 
التي وصلت أوجَها في ذلك الوقتء بتعبئة كل المنظمات من أجل وضع 
المجتمع في إطار بيروقراطي من النقابات و«المنظمات الشعبية» 
والاتحادات. . . إلخ» والقوى السياسية المجتمعة تحت لواء الجبهة الوطنية 
التقدمية (حزب البعث والحزب الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي). 
كديس لجليقة أو الشبطاديرة في النعابم العربي مثل الحركة الوطنية 
اللبنانية أو المقاومة الفلسطينية. وعلى الصعيد الخارجي قام عاففل الأاسة 
بتوقيع معاهدة صذاقة مع الاتحاد السوفياتي وضمن دعم الكتلة الضخمة 
الاخوري المفيدلة فى الدول الاشتراكية الواقعية» إضافة إلى كتلة الدول 
الاسلامية”©2: وعقد تحالفاً استراتيجياً مع الثورة الإيرانية مستغلاً القرابة 
التاريخية بين العلويين والإسلام الشيعي» لكنه حافظ أيضاأ على علاقات 
جيدة مع المملكة العربية السعودية التي هي أهم ممول لنظامه. على صعيدٍ 
اخرء قام بتجميع الطائفة العلوية تحت غطاء «جمعية» طائفية غامضة. 
سنتطرق إليها لاحقاًء هي جمعية علي المرتضى"'؛ وكانت تحت إشراف 





- لا داعى للبدء فى شيء أو الانتهاء منه (. . .) إن الوسط ليس نقطة بين طرفيه ولكنه اتجاه عمودي 
وحركة اختراقية تأخذ الطرفين في غمارها». (إن الجذمور لا يبدأ ولا ينتهي» فهو موجود دائماً في 
الوسطء بين الأشياءء إنه كائن بيني (06220هاهة) . فالشجرة تفرع لكن اليو تحالف» وتتحالف 
فقط. وتفرض الشجرة فعل الكينونة (26اة)» لكن نسيج الجذمور هو الروابط والعطف والتبعية . . .إلخ. 
وهناك داخل هذه الروابط قوة كافية لخلخلة فعل الكينونة واجتثائه». «ليست هناك نقاط أو مواقع داخل 
الجذمور. مثلما هو الحال داخل بنية أو شجرة أو جذر. ليس هناك سوى الخطوط». بمعنى آخر: إن 
العسكري العَلوي أقوى وأكثر نفوذاً من العسكري السّني وإنْ كان أدنى منه رتبة]. 
(ه ) عل .10 :وقية) ع1رث 7[جر20 56/1 أ نود ة[م الصف عدبتهء1هامر 1# ,ناهد عتاةظ أ عجدعاء12 011165 
,6 .م ,(1980 ,اتتتطتالا 


(:#) [ثُرجم عنوان الكتاب إلى ترجمات مختلفة : ألف بساطء ألف سطح. ألف مسطح. ألف 
هضبة» ألف ربوة. ٠‏ . وقد ارتأينا أن نترجمه بعد العودة إلى مقدمة الكتاب بقلم المؤلفين: ألف مستوى 
أو ألف طبقة. والكتاب هام ومجدّد في علم الاجتماع]. 7 

١50١ )+(‏ مليون عامل إلى جانب سورية في نضالها»ء تصدّر هذا العنوان جريدة تشرين السورية 
يوم ١1“‏ أياز عابو لدى استضافة دمشق «مؤتمر النقابات العالمي للتضامن مع سورية؟ . 

(0) صهر الرسول وابن عمهء الخليفة الرابع في الإسلامء ويبقى علي القائد الروحي للشيعة 








جميل الأسد. أحد إخوته. من جانبه قام هذا الأخير باستغلال تشظّيات 
مجتمعيّة جديدة» فحصل على «بيعة» عشائر البدو في الشاميّة (الضفة اليمنى 
لنهر الفرات) وبعض العشائر الكردية في الجزيرة (الضفة اليسرى للفرات) في 
مقابل توزيع بطاقات هوية سورية عليهم. .. إلخ. وبالمناسبة» كان بوسع 
عشيرةٍ ما أن تتلاعب بنسبها وتفرعاته للتفاخر بأصل شيعي محقّق والالتحاق 
بوساطة هذه الورقة بركب السلطة العلوية. وعلى مستوى أوسع بكثير كانت 
هذه الجمعية نفسها تشحن سكان الأرياف ضد المدينة التى تُعدٌ حامية 
الإسلام.وقركز الحراك الشعين» عتيرة لدى الذاكرة التصمحية شعورا بالكراعي: 
والنقمة موروثا عن علاقة ضاربة في القِدم للاستغلال بين الفلاح والمدينة. 
وبذلك كانت السلطة تلعب على قوى متوازية ومختلفة جداً على تدرّجات 
التراتبية الاجتماعية كافة» وعلى الساحات و«المستويات» كافة. وكانت تين 
ف العتاشية تشدياة أن المشسالة ليست مسألة صراع «أكثرية» ضد أقلية 
مسيطرة» وأنه ما من داع أبداً إلى نلوي عنق التحليل للقول إن الوضع في 
سورية لا يزال وضع طائفَةٍ متحكمة بأخرى”" . 


وفي قلب كل هذا نجد العنصر المحرّك للنظام القائم (مسسفويرى)* . . . 
الا وهو الجساغة أن« العضدي :1" كلما سدتيها ادن تلدولة» ونا فنا 
دوركايم «التكافل الآلي”**. إذاً تتكون هذه «العصبية» انطلاقاً من انشقاقات 
مختلفة تخترق» في سوريةء الواقع الاجتماعي. وسنتبين» خلال قراءتنا لهذا 
الواقع على المستويات كافة. أنها (أي العصبية) نفيٌ للدولة. ويجب أن 





(4) ذلك للرد على ادّعاء الإخوان المسلمين في بناء شرعية جهادهم على حق «الأكثرية» المزعوم - 
وهو حقٌ غير قابل للتقادم ‏ في أن تقود مقدّرات الأمة. وقد شرح ذلك جيداً إلياس مرقص في جريدة 
السفير اللبنانية» عدد 78 حزيران/ يونيو »١‏ عندما قال إنه لا يسع الأمة أن تبقى حبيسة مبدأ 
الأقدرية هذا وإلياس مرقص يذكر قضية جان كالاس (08188) في فرنسا فى القرن الثامن عشر حيث 
كانت الأمة؛ بكامل رضاهاء متجسّدةً في شخص رجل واحد يدافع عنها ضد الآخرين جميعهم . 

69 [اعتمدنا ترجمة كلمة (عصنعة) إلى النظام الحاكم» وكلمتي (عتطغاةزة) و(ء00) إلى النظام]. 

(9) عموما ما تُترجم كلمة عصبية ب(5م1هه تدك 846م85» أو القظتاءهء1 م01ع» . ولكن يمكننا كذلك 
الاجتماع الحديث. وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم على النظرية والتجريب في آن معاً. من أبرز 
أعماله : في تقسيم العمل الاجتماعى (([0012: [1ه«دمم 1072كا طقل ©[ 26) 22١1697(‏ وقواعد المنهج 
السوسيو لوجي (501010910:1:6 71611006 ها 06 دهلو28ز و26) .])١86940(‏ 


جتج حي جع ب م سه يت سسب بيج ع ا حا ال م ب ا أ ا د 





لا ننظر إلى هذه الدولة فقط ‏ مثلما هي القاعدة ذ في التسرع في مقارنة 
(الفوضي» اللبنانية بقوة «الدولة» السورية واستقرارها ‏ 50 أجهزتها وعبر 
وظيفتها كقوة مسيطرة على المجتمع السياسيّ (بل كقوة مدمّرة أيضاً)» ولكن 
كذلك عبر وظيفتها كقوة مهيمنة تهدف إلى أن تضمٌ إلى صفوفها جميع 
قطاعات المجتمع المدني وإلى التوحيد الأيديولوجي والثقافي «للأمة». 


الانشقاق الطائفي؟ 


إنّ أول مستوى من التحليل سنتطرق إليه هو الانشقاق الطائفي بين 
العلويين الذين يمثلون ٠١‏ في المئة : تقرتيا امن تعداة السكان في سورية 
والمتجمعين في السلسلة الجبلية التي تحمل الاسم نفسه في شمال غرب 
البلاد» على طول ساحل البحر المتوسط» وبين «الأكثرية» المسلمة السنية 
(أكثر من ٠‏ في المئة). 


هنايكمن «التناقض الأساس») بالنسبة إلى الإخوان المسلمين؛ فالأزمة 
الحالية بالنسبة إليهم هي نتاج «مؤامرة» على الإسلام». أهم اللاعبين فيها هم 
العلويون» علاوةً على أن البعث والجيش ليسا سوى أداتين في أيدي هذه الطائفة . 
ويقدّم الإخوان المسلمون وثيقة قة إدانتهم للعلويين على امتداد عدة حقب تاريخية : 
إذ يُحمّل الإخوان المسلمون العلويين» مستندين إلى احتمال تحذر هؤلاء من فرقة 
الإسماعيلية في القرنين التاسع والعاشر الميلادييْن» مسؤولية جميع «الجرائم » التي 
ارنُكبت خلال ألف سنة على يد جميع فرق الشيعة من دون تمبيز" 0 : من سرقة 
الحجر الأسود من الكعبة على يد القرامطة في القرن العاشر إلى حكم الفاطميين 
في القاهرة (من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر الميلاديين»» و«التعاون») مع 
الصليبيين وسقوط القدس . . . وآخر هذه «الخيانات» هي ضياع هضبة الجولان في 
حزيران/ يونيو سنة ١951/‏ وتسليم مدينة القنيطرة ة قبل الوصول الفعلي للقوات 
الإسرائيلية إلى المدينة بإحدى وعشرين ساعة . وفي هذه النقطة الأخير يزه نكم أ كل 





)٠ )‏ يقسّم الشيعة وها إلى فرعين أشا فير الإمامية أو الاثني عشرية الذين يشكلون الغالبية 
العظمى » ويعتقدون بخلافة اثني عشر إماعاً بعد علي» والإسماعيليين» »أو السبعية لأنهم أوقفوا الإمامة 
عدد الزمام السابع» إسماعيل الابن البكر للومام جعفر الصادق الذي انتزع منه أبوه الولاية وأعطاها 
لآخه الأصغر: تختلف الآراء حول أصول العَلُوية ولكن يبدو أن الفرضية الأكثر إثباتاً هي أنهم فرع 

من الشيعة الاثني عشرية. انظر: 
7 .2 ,(1977 501 :قله ) 1زتهأدآ '[ 715ه0 دوعق د26 ,أقنا30آ تتصعء11 





قطعة في وثيقة الإدانة» ففيها رد على خطاب السلطة التي ما فتئت تُقدّم «عصابة 
الإخوان» على أنهم «خونة» الأمة وعملاء لإسرائيل . وفي المقابل تسمح نظرية 
«المؤامرة» هذه للإخوان المسلمين بتدعيم حق السّنّة غير القابل للتقادم في قيادة 
البلاد وفي أنهم يجسّدون نوعاً ما شرعيةً تاريخيةٌ تمتد على مدى ١5‏ قرناً . 


كيف علكاءان ترى هذه الرؤية للحيّز الاجتماعي (لهأءهة 16) وللحيز 
السياسي (عنوتآوم 006* ا ار الطائفية؟ فإن كانت تجتذب وا من 
المراقبين الغربيين ممن ابتعدوا عن نموذج 'دوركايم في تحليله للأمورء إلا أنها 
تبدو» بعد التفكّر والتمعْن فيهاء متطرفةً تماماً كتطرف التحليل الماركسي 
الكلاسيكي للظاهرة». الذي يستخدم مصطلح الطبقات الاجتماعية ‏ علماً أن 
التناقضات الوحيدة التي «تسمح) بها الماركسية هي التناقضات بين الطبقات 
الاجتماعية سوا" والبنية الفوقية» وهو تحليل السلطة نفسه للأمور الذي ترُوج 
له الطبقة السياسية باللغة الجوفاء نفسها . لذلك كان بوسع حافظ الأسد أن 
يصرّح قائااً : «لم نعتد في هذا القطر على الحديث يمثل هذه اللغة) في حديث 
له فى نيسان/ أبريل سنة 5/ا9١‏ فى رذةا على الشائعات الى السيقة حيدها 
بالتحطير لتخالف علوي مسجضد الإشلام :في إطار الصتراع اللبناتي: 


0 مكنا أن انكر أن الدع إلى 00 اللادينية ة في 0 السيامتي 
وي الود ل ل لاد ل عر ار للنموذج 
الذي تجسّده عبارة بطرس البستاني الشهيرة : دلقي روا وطن للجميع» وفي 
تطبيق لهذه «الحداثة» السياسيةء كانت سورية أول بِلدٍ يُعلّن فيه عن قيام 
#(جمهورية) في 521 ع كينا أن الوجود اليقيني للطائفية في اسوزية) 
من ناحية ألخرى: لا يعني بالضرورة وجود طوائف ذيكة فيك فقا للرؤية 
اللبنانية للكلمة التي تُعَدٌ أعلى أشكال النظام الطائفي . 


وعليهء وفي الأزمة الحالية» فإن المستويين السياسى والطائفى 


(0*) [اعتمدنا جملة. الحيز لين ره لكلمة (عدوةاناهم 6), والحيز الاجتماعي لكلمة 
(لهلههة 16)]. 

60 [في الفلسفة الماركسية؛ التناقفض الوحيد الموجود هو بين الطبقات الاجتماعية» فالصراع 

دن الأذياة ]و الوك ليبى متافضا بل اتمكانا انسات ال أسمانة]. 
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بعض تيارات المعارضة مثل «حركة 77 شباط» (هو البعث «المتشدّد» التابع 
لصلاح جديد الذي حكم من سنة ١977‏ إلى سنة )١917١‏ أو «رابطة العمل 
الشيوعي» كانت لهما قاعدة كبيرة في أوساط الطائفة العلوية» وحتى الحزب 
الشيوعي (مجموعة يُطلّق عليها ا سم «المكتب السياسي» التابع لرناضن 
الترك)» إنما ضمن حدود ا وما علينا سوى الرجوع إلى موجة 
الاغتقا لات الأخيرة التي طالت هذه المنظمات في منطقة اللاذقية (في تشرين 
الأول/ أكتوبر ١94٠0‏ للحزب الشيوعيء وآذار/ مارس ١987‏ للرابطة) حتى 
ندرك مدى التنايق السياسي دمع الطائفة العلوية. ومن دون عسيبان العائلاات 
والعشائر التى تزيد من انقسام الطاتفة العلوية على نفسها: فعلى المستوى 
الأول من الانقسام تأتي قبيلة الحدّادين وقبيلة الكلبية» ثم في قلب القبيلة 
نفسها كما هو الحال في قبيلة الكلبية في القرداحة في جبال العلويين على 
0 المغالءع دحي مسقط رأس حافظ لسن اعد 0 لامي 
الشلدة + وضمن هذا ايد بيك 55 ف المحصلة. مكانةً ثانوية 
فقارنة بالعاتاكف الكغرئ <ذات-العيث الأعلى» مكل ال إسما غيل ارج كس 

كان هذا :القعطة اليندت البعلة لحيعية غلن الفزتفيى ال تكلمنا عقها 
سابقاً» ألا وهو توحيد الطائفة العلوية لجعلها «طائفة سياسية»» وليس مجرد 
طائفة دينية» على غرار الموارنة في لبنان الذين كانت العقول في القرداحة 
تتأمل عر كيم وتتمناه» وتطوير ااشخصية) عَلوية - بحسب التعبير الخاص 
بجميل ميك لهذه الطائفة المتتاة كايا أين غليثا وبع العشيرة 
والطائفة فى ترتيب التحليل الاجتماعى؟ على كل حال» يقدّم أصحاب فكرة 


)١١(‏ يعود الانشقاق إلى المؤتمر الثالث للحزب» سنة 2.1479 عندما انشق خالد بكداشء أمين 
عام الحزب منذ سنة 15955») في خلاف حول التوجهات الجديدة مع أغلبية مكتبه السياسي (حول مسألة 
النضال المسلح ١‏ لفلسطيني» وضد استبدادية الإدارة. . .)» واختار أن يعيد تشكيل احزبه» مع بعض 
الموالين له يمباركة من الحركة الشيوعية العالمية. د التقدمية الحاكمة 
(التي تضم حزب البعث والحزب الشيوعي والحزب الناصري)» في الوقت الذي لا يزال كبار قادة 
«المكتب السياسي» ‏ رياض الترك وفايز الفواز وعمر قشاش. .  .‏ قابعين في السجن منذ تشرين 
الأول/ أكتوبر .148٠‏ ْ 








«الجمعية») هذا الانتقال من المستوى الأول إلى الثاني وهو عماد برنامج 
الجمعية - على أنه «تحديث» . 


لم نر فيه له و إلن نظاء الجلة الذي كان سائداً 3 الحكم العثماني» 4 
تنظيم السكان غير المسلمين فى طوائف دينية تحت السلطة الحصرية 
لرؤسائهم الروحيين. 

وقد تحققنا من وجهة النظر هذه على افن الواقع عندما تحدت 
«الجمعية» على أرض الحزب «الحاكم» كما يُقال» فقدّمت من ضمن أمور 
أخرى أثناء الاعكايات اصطبريي في تسريه ا ١4١‏ 
بوادر كت كن الطائفيتين و م في خريف سنة 255١‏ 
أي في أوج التعبئة العلوية. أدت اك حدوث مناوشات بين ميليشيا الطرفين» 
كما حدث في إدلت مغلا الوسيديقة ذات الدة ه15 سشهة الواقعة بين حلب 
واللادقية. أها اليوم فقد حمّفت «الجمعية» من نشاطهاء ويمكن أن ع ها قوةٌ 
«احتياطية» للنظام الحاكم في مواجهة حربه مع الحركة الإسلامية. 


الحيش؟ 

المستوغئ الثاتق الذي ستخضعه للتحليل؛ وهو لا يقل أهميةً عن الأول 
أنذا كي السيقن كبكان رطقم العفييية العسيظر را يا | شرن 
المسلمين لا يولون الجيش أهميةٌ مصيرية لأنه» في واقع 0 لبن م 
أداة للسيطرة العلوية» كما أن 'مؤوسشسة الشيفن 'تفسها محترقة بالاتشقاق 
الطائفي لدرجة أنْ في سورية اليوم جيشين» 0 

بكلمات أخرى, الحالة كما عرضناها للتو تمثل نقطة تقدّم للسلطة منذ 
سنوات حكم البعث الأولى» عندما كان المماليك من كل المشارب الطائفية 
والمجاطقبة يننا عون السيطرة” على لاله السيكية "ب يفن قبع اتضافة 
أقطاب «الجماغة» الوالخد تدر الآغن: سدة: 918 جناغة #حمة:عمران 


اقرأ على سبيل المثال شهادة منيف الرزازء الأمين القطري السابق للحزب : منيف الرزاز» 


حك د .6 .. ...تش مهس ا لض يري 


(عَلُوي)؛ سنة ١958‏ جماعة الضباط السّنَّةَ في حوران» في جنوب البلاد 
(وقد أودع زعيمهم حون سويداني السجنّ منذئذ)؛ واحريم كانت ااجماعة 
العَليَ) (علويون) التي فُككت في منتصف السبعينيات وتعرّض أعضاؤها إما 
للإبعاد (علي الحسين؛ علي الصالح) أو تم ضمّهم إلى السلطة مباشرة (علي 
حيدر قائد الوحدات الخاصة» أو على دوبيا جات العسكرية). 


واليوم» وعلى خلاف الوضع الذي كان سائداً سنة ١7١‏ عندما كان 
الجميع ينتظر أن يقوم حافظ الأسد ‏ الذي تجاوزت مجموعته عمليات 
التصفية المتتالية لاحتكارها سلاحَ الطيران ‏ بالانقلاب العسكري بين عشيةٍ 
وضحاها خلال الستة أشهر التي سبقت أحداث ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» لا 
توجد في الجيش أية قوة قادرة على تهذيذ السلطة الحاكمة. وه هيد ل 
تعبنينا النؤاعرة الفاشبلة التي قام بهذا خالك.عطايا فن. عاتن العاني ينار 
5 ؛ وهو أمر ذو دلالة كبيرة ‏ بمعنى ما حول الحركات التي ما فتئت 
نه الحيش إ3 يجتمع يعض الضياط» من العقتين عموماً ونن الطائقة السنية 
في أغلب الأحيان» على عجل حول. خطة مبدئية فقيرة اميا 
وكلهم قناعة أنه بمجرد الإعلان عن البيان رقم وإجرة1“ "موزل #الحناهن» 
إلى الشوارع لتأييدهم. ونحن نرى في هذه العفوية وهذا الفراع السياسي 
إنذاراً بطول عمر النظام الحاليء اللهم إلا إن حدث أمرٌ طارئ للرئيس أو 
خيئة تال قشني أو خلر ار سما ن اين لد هبون الفطاء عن نار 
البترودولار الخليجيين . 


د ا د فى الاوك حيمر آخرء ع 
اللاتينية؟ 

نحن نعلم أية آمال عاطفية وضعها عِلم الاجتماع الأمريكي في 
العسكري كعامل تحديثٍ وتجديد. ولا بد في هذا السياق من إعادة قراءة 
مانفرد هالبر ن (مموملدط لعتمة31) أو إدوارد شيلز (واتط5 0مه80). وفي 


(1) كان البلاغ رقم واحد يذاع عبر الراديو الذي اعتاد السوريون أن يعلموا من خلاله أن 
رئيسهم قد تغير» وذلك فى زمن «البطولة» والانقلابات العسكرية فى الخمسينيات . 





تواتجهة التتقيقة الحاضرة الآن لا لا تزال جمل كالجملة الآتية تتمتع بمذاقي 
خاص:ٍ اليمكن أن نعزو تدخل العسكر في الحياة السياسية في الشرق الأوسط 
إلى 5-85 هؤلاء [أي العسكر] بالأفكار الحديثة في ما يخص النظام (0101:6) 
والفاعلية والاستقامة والنزاهة في تسيير الأمور المدنية وقيادتها . وهي أفكار رلم 
يكن يعرفها النظام التقليدي للحكم في هذه البلادء والعسكر إنما يدينون بها 
إلى تأهيلهم وتكوينهم الحديث وين" عون الآن وضاعدا أن تراج هذه 
النظرة المتفائلة والساذجة مع ما يعرضه بيبر كلاستر من أفكار حول الحرب. 
إذ يقول: : «الحرب التي تحافظ على تشرذم العتم و اح وا ا 
الحرب التي «هي ضد الدولة وتجعل قيام عله لاير اما 7 


لقد أُسّس ميشيل عفلق حزب البعث في منتصف هذا القرن ظئاً منه أن 
اعهد البطولة» سيُفتح أمام الشعب العربي. واليوم لديه في سجنه الذهبي في 
بغداد كل الوفلق لاقمل الاوك الكاقور تعر عن '* بققرل: النييةراطنة التي 
تفضل «العادات الوديعة» على «الفضائل البطولية»»: لأن هذه البطولية قد 
غذت طبقة سن الفرسان لي يترروا في أرض المعركة وأمام الأعداء ممّن 
يهددون مستقبل «الأمة» مثلما برزوا في سحق المجتمع المدني الذي كان لا 
يزال جيل عفلق تحديداً يمثّله على المستوى السياسي. وإن كان «أمراء 
الحرب» قد توقفوا حقينا عن مار 1 لاسساح على الولطة إل انهن وتون 
عضواً اانا في النظام ضمن دائرة توزيع الوظائف العامة والعائدات النفطية 
للبلاد التي لهم فيها حصة معلومة كمذافعين عن «شرف» الأمة العربية فى 
مواجهة إسرائيل والإمبريالية. 1 


المدينة؟ 
فلنعد إلى كتاب ألف طبقة ( يسعنماط ءأأنلة) (ص )١518١‏ : «آلة الحرب 





18057310 ,معدمعتط0) ع 200 ,ونروووي عرهج1 0 وجو ,وسعسروم عمجا تت كأمنماءء[161س7 776 ,ذالتطاذ‎ 11: )١5( 

.م ,(1974 رذوة:2 تجاأومع حلملا معدعتط) 

)١6(‏ عمواط اع ,442 .م ,116 7لأممعتبلى اه #16كأآماقصف عوعامام 8111 ,متتقئهنا0 أه عجتاعاءدا 

171-72 .مرم ,(1977) 1 .مد بعبقاط *”,ععطعام؟؟ 12 ع0 عتع1[0مغطعممف '" ,وعنامةات 

(#) [عللةوعنوءه1 :)١18659- 18٠5(‏ مفكر سياسي ورجل دولة ومؤرخ وكاتب فرنسي. اشتهر 
بفضل تحليلاته للثورة الفرنسية وللديمقراطية الأمريكية؛ ولتطور الديمقراطيات الغربية بشكل عام]. 


أعذنا 


مختلف عن جهاز الدولة. إن الحينن بأصوله البدوية يعمل ضد الدولة». 
دنا هذا الي الأو بمعنّى أوسع من معناه الضيق الذي 00 ما 
فعضي إليهة أي البدو والبداوة» وفهمناه بالنظر إلى الفرد «ذي الأصول 
الفلاحية القادم من الأرياف ومن منحدرات الجبال ومن السهول الممغدة 
حول المدينة»» باختصار كل من «ليس من الجرين 1277 وهنا مهنا مفهوم 
ابن خلدون عن البادية في مواجهة المدينة أي «الحضارة»)» وهو نقسيم 0 
مستوّى لخر لقراءة الواة ع السوري ولفهم الأزمة في سورية. وغالباً ها يهم 
هذا الآمر على الرغم من أهميته الأساسية. 


علينا أن نعلم جيداً في الواقع أن الحراك الذي بيهر سورية منذ ما يقرب 
من أربعة أعوام هو تقريبا حراكٌ مديئيٌ بامتيازء مثلما أظهرته الإضرابات 
والمظاهرات التي عرد تنظيمها في عيد «الثورة» السابع عشرء في / آذار/ 
مارس ٠9/8١ء‏ فى جميع المدن السورية باستثناء دمشق . . كما أظهرته 2 


فثرات القمع الكبيرة ة التي شهدتها حلب في ربيع سنة ٠98١1غ,‏ وحماة في 
نيسان/ أبريل ١98١‏ وبخاصة فى شباط/ فبراير .١1987‏ بين قوسين» هناك ربما 


استغتاءاث للقاعدة غندما يهيمن المستوى الطائفى على المستويات الأخرى 
كافة: مثلما هو الحال في منطقة الغاب مثلاًء والغاب سهل في شرق جبال 


الأحيان نزاعات منذ قرون؛ أو كمثال آخر ‏ فى اللاذقية حيث قامث فى 


ألو ل#شعفير سنة 19104 ضير نالقشبرفة كمرك .وحدة الهديتة :وفشحتها إلن 
أحياء. فصار حي الصليبة السني في مواجهة حي الرمل العلوي 0 وحتى 


(20153 72 بط لاط[ ,رتقه 13 غه عجداعاءد[1 

(1) من المؤكد أنه يمكن لحالة اللاذقية أن تطرح إشكالاً حول مدى صلاحية التحليل المعروض 
هتاء وحول رؤيته لصورة المدينة. الواة قع أن النموذج المثالي «للمدينة العربية؛ ' في المنطقة هو المدينة 
المسلمة السئّية بأكثرية واسعة مع أقلية مسيحية» ملكانين أو روم» وهما طائفتان مدينيتان تاريخياً . وهو 
الحال فى حلب وحمص وحماة وطرابلس. فيما يتعلق باللاذقية» اختلط هذا الترتيب بعد أن أخذ 
العلويون يستوطنون في المدينة منذ عهد الانتداب الفرنسي. واليوم كذلك لا يزال الاستيطان الطائفي 
أفضل وسيلة في يد السلطة لكسر مقاومة المدينة» مثلما هو الحال في حمص مثلاً وفي حماة حيث سبق 
الحديث عن مشاريع إعمارية ١مُوَجَهة)‏ في الأحياء المدمّرة . لن نتوقف عند حالة دمشق»؛ عاصمة 
الدولة» التي ١شوَّهها؛‏ التطور «الطبيعي» للمجتمع #مع ذلك فإن متحاولة تطبيق هذه السياسة الممهجة 
في شطر المدنء مثلما هو الحال في بيروت الشرقية والغربية» لا تزال بعيدة عن أن تحقق أية نتائج» 
وعلينا ألا نتسرع في الاستغناء عن نموذج المدينة العربية المثالية. 





في هذه الحالة الأخيرة ربما كان الأمر نتاج تحريضات وقحة من فعل 
السلطة. . . 


تقود هذا الحراك» فى تشكيلته الحديثة» نقابات المهن الحرة» مثل نقابة 
الموكتسين: والأطاء والضادلة:ولة نيما ثتانة المجاميو» إلى أن 3 عد هذه 
النقابات فى نيسان/ أبريل سنة 2١48١‏ والتصفية الجسدية لبعض الشخصيات 
القاعلة قن اتلك الحهف فى جه الاضلة كان -يتكن لفاعرة احا سات 
أن تتوقف عند رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ فجر «الثورة» في 8 آذار/ 
مارس 457١ء‏ وفى إعادة الحريات الديمقراطية الأساسية. من ناحيةٍ أخرى» 
وفى علاقة مح الأخواق المسلميق» كان تجار السوق يمقلوق النظام 'النديني 
التقليدي» كانوا المجتمع المدني وكانوا يريدون لأنفسهم أن يكونوا المعقل 
الأخير الذي لا يزال يقاوم هجمات «الدولة الحديثة». في المقابل» هذه 
الدولة - أو الدولة المتكرة والهتفية مغلما رآينا أغلاة- تحتدها من الآن 
وصاعداً أقلية دخيلة على النظام المديني, إنها نخبة جديذدة حاكمة وصلت 
إلى السلطة مع «الثورة» عبر قناة الجيش والحزب. ذاث أصولٍ ريفية متميزة 
جذاة لريون اوقوو ةو إسماع ايون "5ك ولكن: نيها أيضا أقراد :من المنة مق 
منطقة حوران والفرات (وهي مستويات تحليلية غير متطابقة سبق لنا الكلام 
عليها) . 

تستند هذه الحالة في مخيلة حركة المعارضة للنظام الحاكم ‏ وعلى 
نطاق واسع ‏ إلى ما يُقَعُدُه النظامٌ الإسلامي حول العلاقات بين المدينة 
والريفء ومن هنا لجأنا إلى ابن خلدون لفائدته العلمية فى بحثنا؛ إذ يعرف 
المدينة على أنها مركز الحضارة»؛ أي مركز الإنتاج المادي والفكري. 
ولكن الحضارة؛ بالتحديدء بصفتها نتاج مجتمع «عُضوي) (بحسب دوركايم) 
لا تتوافق مع الحَمِيّة العصبية التي وحدها تمنحٌ السلطة وبوسعها بالتالي أن 
تضمن التجانس الاجتماعي . ومن ثم فالمدينة واقعة تحت سلطة «الجماعة» 
و«العصبية»؛ ففي مقابل أمنها وازدهارها تدفع المدينة إتاوة للمحاربين البدو 
(وهم من يُطلق عليهم اسم «النوموس 2005 استشهادا بمقولة دلوز 


(1) وهو ما أطلق عليه الشارع السوري اسم «حكومة عدس»"» في تلاعب بالكلمات وتجميع 
للأحرف الأولى من كل طائفة. 
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وغاتاري)””'“ تارك لهم مهمة حكمها وحمايتها. يقول غلنر إن المدينة 
«عاجزة سياسياً»» وهذا كلام صحيح جداً”' ''. واعتماد المدينة الكلّي على 
هذا المسعوقف من «العصبية» المسيطرة توازيه تلك الوظيفة الأيديولوجية التي 
تحدثنا عنها للتو كمكان لإنتاج «الدعوة») السناسية و الديقةة: أى :نعتادة أخرى 
عاج شرعيةٍ لسلطة الحكام. . وفي الحالة التى تخصنا هناء نعلم تماماً أي 
دور أدّته «دعوة) القومية العربية والاشتراكية في استيلاء «النوموس» العَلُوى 


على مقاليد المجتمع . 


كان اليلق الفرشية نشيو ان اكلناكلف دالا عقراك (اللنا دمن نمن لوطي اذ 
الس انى: السساسينه سواسولا سيم على تسرف كردن« لجو 
الحاكمة. وعليه يذكر سامي الجندي''"'. وهو من أوائل المناضلين البعثيين» 
أن«العث قد تطور (السري) جاواني الأريات وأنة ظل هزيلاً وشعنا 
في المدن» ولا سيما في دمشق . ثم يضيف بلهجة إلقاء الحكم: «كانت 
حتمية العمل السياسي الجدي تقضي بترسيخ الحزب في دمشق والسيطرة على 
0 امعد الادكاك وجيف حي ولكن الحزب كان مستعجلاً يبحث 


غنيمةٍ سهلة والعمل في دمشق عسير. إنها مدينة التاريخ العري الا تسلسن 
ل شق على قدر فتنتها . . . خطيئة البعث المميتة أنه شتت قواه 
حينها كاذ يبخي عليه أن يركزها أولاً في دمشق ٠‏ لم يدرس البعث: بناء 


نفق الاجتناعىي الذي تكوّن خلال آلاف ا قاكهانا عفن . قنع 
ابعنيون 1 أن ا 0" ار 
تزال تمثل نقداً 7 رن اللحوف انا د ا نقرأ بالطريقة نفسها 3 
أن الفشل يمكن تفسيره» بع خبرسمن من الأمور» بأن البعث لم يتوطد أبداً 
يشكل جيد في المدينة وأن ا للحزرب كانوا كاكها غرياء 


مصطلح #البذاوة» ناليس القار الابقا 
)5١(‏ ,(1981 ,رووع:2 الوط ءكتملآ عع710طصصدن) :زطالا ,عع 70 7طاحسدن) «راءةءه350 :اد 84 ,تعصلاء0 أمصسط 
.25-6 .22 


١ شن 4ت‎ 2)١9594 سامى الجندي, البعث ( توفت : دار النهار؛‎ 22١) 








7ن" والنتيجة نفسها في الوثيقتين ا ا 0 
المجتم المدثي عندما انث حول العقبة التي تمثلها ه ملق والعدينة عموما ؛ 
كما فوّت على بيه أن يتطور كحزب بمعنى منظمة (01892158108) سياسية » وبقى 
فى حالة العصابة (06هه0)» وفى حالة الزّهط والجماعة (عاتاعت) من الناس 5 
كان لتقل كانتي ز#امقدع)ء .وهو شكل من التستع المزبط مدا «التوسرمن 
وهصدوم)»» الذي تقابله تماما فى اللغة العربية كلمة «جماعة» المستخدمة بكثرة في 
الخطاب السياسي العربي الحديك كمرادف لكلمة «حزب)»). ْ 


الوه بعل أل شليف: المديد «دعوتها) القومية َتحت تقدم تشينها 
حامية للإسلام والمدافعة عن إرث الحضارة العتيق الممتد على ١5‏ ونا 
ولكن؛ ومهما كانت ظاهرة «الصحوة الإسلامية» هذه جديدة» فإنها يجب ألا 
تنسينا العلاقات الوثيقة التي طالما جمعت بين هذا الدين ذي الامتداد السجماعيَ 
القوي جداً وبين المدينة كمكان للتجمّع بامتياز (كلمة اجامع» في اللغة العربية 
اسم فاعل» وتعني المسجد الجامع الذي ثُقام فيه صلاة الجمعة)» وفيها تتجمع 
أيضاً كل عناصر التقوى. وهنا مرةً أخرىء وبعيداً عن الخطاب الديني البحت 
لحركة المعارضة وهو الوحيد الذي يجذب انتباه وسائل الإعلام» يجب أن 
نفهم جيدا ما هو التحدي الذي تمثله هذه الحركة: هل هو نظام «القانون) 
و«المعرفة» الذي تنوي المدينة الدفاع عنه في مواجهة «المتوحشين» الجدد 
الذين ‏ على العكس - يعملون على ألا يبقى شيء خارج «سيطرتهم»؟ وقد 
ذكرنا أعلاه ما الذي حدث لحركة المحامين. وضمن هذا المنطق نفسه تصبح 
الجامعة» كمكان للونتاج محسوب على النخبة من أهل الحدينة) ميلادة هي 
أيضاً ؛ فالإفراط في الفما سات" ادام فيما يُعرف بالتسجيل «الاستثنائي) 1 
الكليّات المعروفة بصعوبة الانتساب إليها (مثل كليات الطب والهندسة. 
تداق لامكو السيترس: لبقا رت ع سم جم 
(205208) المسيطر عير القنوات المتاحة لهم: الطائمفة والمنظمابت الشعبية 
ومنظمات الشبيبة العسكرية التابعة للحزب». يعوقٌ حُسنَ عمل المؤسسة 
التجامعية ويرفعٌ عنها كل مصداقية علمية”''*. ‏ 


ه62 حول نقد وتقييم تجربة الحزب (نهاية و41 ص7 ؟. 
(7) هذه نقطة أخرى جديرة بالاهتمام والتحليل : استخدام شريحة عمرية معينة ‏ بين ١5‏ و0” 
سنة ‏ للدفاع عن النظام الحاكم. 


سل الج 3خ سي 72222 يم ص 


حزب_البعث؟ 


لم يعل حزب البعث» كمنظمة . سوى الواجهة المدنية للنظام الحاكم؛ 
فقد نسف المؤتمر القطري العابي (القطري أي السوري بكل ما في الكلمة 
من ن معنى) ؛ الذي العكد كن تن 00 ال ١0‏ له 
إمكانية انفتاح الحزب السياسي أمام «الكتلة» السنية. 0 الوواتهو + 
أن الشخصيات المعدودة التى تمثل هذه الكتلة» مثل محمود الأيوبى بخاصة 
وهو رئيس الوزراء السابق» وجابر بجبوج الأمين القطري قبل انعقاد 
المؤتمرء وعبد الله الأحمر الآمين العام المساعد 00 0 وحكمت 
الرهائن السنّة عند الأقلية الحاكمةء 0 يتعرضون للسخرية عند 7 
المبدأ 0 بالمركزية. الديمقراطية | لانتخابات ا من الأسفل 1 
م فضّل الموجه احفر للنظام ل الأعضاء بكل 
ساطة من الأعلن إن الأسفل؛ فاجتمعت كل الشكت في الصالة الرياضية 
0 ة في الضاحية الشمالية للعاصمة. 0 ا هي 1 تدير 
ادا الحل العا ري ل كان د ل الاجماداك ب 1 
الكلام» يقول: «في الحزبء الأفضل ألا تشتغل في السياسة». كلمة أخيرة 
حول اللجنة المركزية المتعلقة بموضوعنا وهي اختراع دستوريّ؛ تجتمع هذه 
اللجنة بصفتها أعلى مؤسسة فى الحزب مرة كل ستة أشهر لدراسة الخطوط 
العريضة لسياسة البلاد» وتضم هذه اللجنة 5/ا عضواً: 7١‏ منهم من الطائفة 
العلوية معظمهم من الضباط . 


هذه السيطرة أيضاً كان لها ما يبررها من الوضع في داخل الحزب؛ 


(15) تضم الث ب رم ها أعضاء من عدة فرق (الدرجة التي تأتي مباشرةً أعلى من | لخلية) وتغطي 
منطقة جغرافية تعادل تقريباً مدينة صغيرة أو حيّا في مركز محافظة» هذا الأخير يمثله فرع الحزب. 








فالحزب لم يفشل فقط كبنية إدارية في المهمة الموكلة إليه سنة 1١91/9‏ - 
6 بالتصدي لموجة الاحتجاجات الشعبية» بل ترك لنفسه هو أن تحمله 
عله :الموطة؟ لتنامع فيليقيا العف دور أكندا تن مظاهرات: 2 اذار عجارن 
التي تكلمنا عنها أعلاه... إذ قادت أحياناً المظاهرات الاحتجاجية 
وهاجمت العث المحلية ا يدير جعل ريه اندي لسان الحال 


0 الذق «يعيشة البعثك وتشفق غلية: 


منذ ذلك الوقت صدر «قانون أمن الحزب» لدعم جهاز القمع الداخلي 
وتعزيزه» وفيه تهديد بأحكام ثقيلة لكل من يرتدٌ عن الحزب أو يخرج عليه. 
حتى إنه؛ وفي نطاق الحرص الشديد نفسه على ترابط الحزب وتماسكه. 
كانت ثمة دراسة لمشروع يتعلق بإعادة هيكلة الحزب في خلايا مستقلة قوامها 
خمسة أعضاءء وذلك بعد حصار حماة فى شباط/ فبراير .١197‏ ولكن العودة 
إلى بعث ما قبل الاستيلاء على السلطة أمرٌ وهمئٌ بحت وغير قابل للتحقيق» 
لأن ذلك يفترض خلق ما يقارب ***,0 خلية تناسياً مع ما مجموعه 
عضوء دون حسبان الأنصار» وهم في تعريفهم ‏ ليسوا عناصر 
عاملة كاملة بل هم في مرحلة الاختبار. وكنتيجة لهذا التفكك لم تعد ورقة 
الحزب كافيةء وإن كانت لا تزال ضرورية» لحرق المراحل في المسيرة 
الوقلة: للقوه يو سداق جر لجنا ع متي 1 

وعلى مستوى المجتمع بأكمله يظهر فشل النظام السياسي تماماً خلال 
المشاركات الانتخابية التي لم تجتذب سوى 4 في المئة من الناخبين؛ مثلما 
حدث في الانتخابات التشريعية سنة لا/ا9١‏ وسنة »21١987”‏ وذلك على الرغم 

من اللجوء إلى عدة أساليب التشجيع) المشاركة الانتخابية» مثل ثقب 
بطاقات الهوية بعد الإدلاء بورقة التصويت”* 4 في المئة أي ما يعادل 
٠‏ اخبء وهو ما يدعو إلى الاعتقاد ‏ مقارنةٌ بملاك الحزب الحاكم 
أن الأمر يتعلق بعملية تجري في «دائرة مغلقة») من الطبقة السياسية. 


(#) [ثقب بطاقة الهوية الشخصية بعد التصويت: إجراء قمعى الهدف منه تخويف المواطن ولا 
سيما الموظف»؛ فمن يُضبط بعد الانتخابات وبطاقته غير مثقوبة يعني أنه لم يمارس «واجبه الانتخابي) 
مما قد يجرٌ عليه المساءلة والعقوبة. كان هذا الإجراء ولايزال يدفع الكثيرين إلى ممارسة «واجبهم 
الوطني» بكل عفوية!]. 


اس ايبسسسس تيس 


وأخيراً. ألا يجب علينا في المشرق اليوم؛ حيث الأحزاب تعمل 
كالعضانات: والدول: كالمتظيات» السياسية». أن نقرأ السياسة بين «الصقور) 
و«الحمائم» وبين اليمين واليسار وبين الرجعي والثوري... إلخ*" على 
مستوى المنطقة في مجملها؟ مع أن هذا المستوى نفسه ‏ بنسبة ما - ليس 
سوى تكملة للأنظمة السياسية «القومية»» فهو غالباً ما يُبرز الانتماءات 
حجنا ورتعد لك دقفا كنات ييا ب ما ل مين مان انلق وله 
الحديثة» . 


لقد ماتت أيديولوجية البناء القومي في المشرق بموت عبد الناصرء 
واللعبة السياسية في المنطقة اليوم تحكمها أحزاب متخفية وراء قناع الدولة» 
تتناحر فيما بينها فى العبادة نفسها للأآفكار المطلقة. إنه «الحق» ضد القانون» 
و«الأبطال» ضد «الآباء المسالمين»» وعلئ ضد معاوية. بعد سنة واحلة 
بالضيظ غالن سوك غبنة الناصر كشب إلبائن «مرفضن : 'المتكر السيوري 
الماركسي المعروف جيداً من «المحيط إلى الخليج» ويعرّف عن نفسه بأنه 
ارسول المعرفة». مقالة نقدية لاذعة ضد نظرية العفوية في الثورة الفلسطينية 
واليسار العربي» قال فيها: «شهدنا ثورةً فلسطينية في شرق الأردن» ويمكن 
أن كتياه بع قري نيل لوه الدمشقيين في حمصء وثورة الجنوب اللبناني 
فى تتروت وطرابلش» .وثورة الشورييق: قن الغزاق"" :رتور سكان القيفة 
الغربية في نُجدء وثورة الجميع على الجميع في الساحة العربية الشاملة. هذا 
«الصعود الثوري» هو (صعودٌ لمشروع التوسع الصهيوني»»7"*. وقد كان 
ترقض «متفائلاً :ركلامه 4215 إذ لما تلزمنا عشرون: سنة ولا ميت :عشتن وات 
للوصول إلى هذه الحال. 


(6؟) ) نذكّر هنا بقول ماكس فيبر الذي يقول إن النشاط السياسي يعرّف في المقام الأول بأنه يتم 
داخل حدود أرضية معينة. لكن المشكلة في المشرق هي. بالتأكيد.» في تعيين هذه الحدود بما أن 
الونتاج الأيديولوجي واللعبة السياسية هما «عربيان» قبل أي شيء. 

(51) إنها موجودة الآن» مجتمعة حول «التنظيم القومي», ؛ أي البعث «العراقي» التابع لشبلي 
العيسمي وسامي الحنّاوي (في السجن في دمشق) وبالتأكيد ميشيل عفلق» ولها بالطبع إذاعة اسمها 
«سورية الحرة»» إنما فات إلياس مرقص أن يذكر ثورة العراقيين في دمشق . 

(50) إلياس مرقصء المقاومة الفلسطينية والموقف الراهن (بيروت: دار الحقيقة. »)١910/١‏ 
ص١ .١١‏ 








ع 


الامة؟ 


ما البعث إلا الدعوةً) أو غطاءٌ شرعيٌ للسلطة للبقاء ة في الحكم. لسية 
هناك فائدة من الوقوف عند كلمات من نوع «الأمة العربية» أو «الاشتراكية)» 
فهي عبارات أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها فقدت كل حبّة شرعية لها. 
يبقى اذعاء النظام بأنه الوصئٌ م الكوننٌ على الحركة القومية العربية منذ نهاية 
القرة التاسم :عكر وبالتالى فينو التجتعد الدلموس المكتروع: عله الدول: 
السرينة ند كني شودرة لمراع هدم الدولة فن شور ةنهك العفن 
العربية» حيث يعاش (أي النموذج) بصفته القاسم المشترك الوحيد الممكن 
في بيئة قائمة على المعارضات والتعددية» وكذلك الاهتمام الإيجابي الكبير 
للغرب”*' القلق بلا شك على مستقبل «نموذجه) السياسي. حول هذه 
التقطار الحقرة :فى لخلاى: ارقي دي الالعوارة: العسي مون عا عير له 
خداعاًء باستخدام ثلاثية ابن خلدون بصورة ضمنية: العصبية والدعوة 
والملك» #اكمبداع العواي التغيير الاجتماعي؛ إذ تقوم ع (العصبية) 
ل ل ل ل باحراكة فى لتر 
تاريخية معينة» باستغلال تبشير ديني أو سياسي (الدعوة) وسيلة ومعبراً 
للوضول إلى اللعكي (القذك)ن وبالسبة إلى الاعران المسلمين» ركنن أن 
لسكددل: فن هله السلملة التنظفية”العهييية ا بالعلويي 1 :والزفوة «بالدولة 
الحديثة» حتى «يتضح كل شيء؟. 


مرة أخرى نقول إن الواقع أكبر من أن نقرأه على الصعيد الطائفي فقط . 
إنما يبقى أن وجهة نظر الإخوان تستحق أن نتوقف عندها لأن منهجهم في 
رؤية الحيّز الديني والحيّز السياسي ذو أهمية لفهم الوضع ومجريات 
الأحواكفه وهفا'ئذات الأممة في علاقتهما مع التجيد الاقتصادي, في 
ولجلة لوبقم ع ال ار وعليه؛ ففي هذا النظام السياسي» 


(5؟) بعد فشل الأيديولوجية العربية الحديثة أصبحت نظرة الآخر بالنسبة إلى النظام الحاكم أداة 
مهمة لتشريع وجوده» فلا يفوته إن ظهرت مقالة مديح عن سورية في صحيفة كولومبية أن ينشره على 
الصفحات الأولى للصحف اليومية في دمشق . 

(19) لن نتكلم هنا عن الصعيد الاقتصادي الذي يحتاج وحده إلى تحليل كثير» ولكن إن أردنا 
التسليم أنه لا يزال بالإمكان. ضمن أية ظاهرة اجتماعية» الكشف عن «علاقة إنتاجية»» لقرأنا وبدهشة 
ما سظره فريد لاوسن: «كانت ثورة شباط/ فبراير قبل كل شيء ردة فعل من صغار الحرفيين والتجار - 


ءء 
عم تييع شب ل ا ا لو م م ا ا ل 


الذي قام الإخوان المسلمون بكل جرأة بتفكيك آلية عملهء اللعبة بأسرها 
تكمن في الحفاظ على تناسقه الطائفي وترابطه الداخلي. أي عصبيته الخاصة 
به. وإنما يصارٌ إلى ذلك بالعمل على أن يُفقد الآخر عصبيته تحت تأثير 
أيديولوجية البناء الوطني و«التطوير»؛ وهو بناءٌ لا يتم إلا بتنازل كل فرد عن 
اختلافه أمام الآخرء أو جماعة عن اختلافها أمام الجماعة الأخرى» كشرط 
للوحدة وللمساواة بين الجميع في المجتمع المدني. وفى هذه اللعبة» 
«الأكثرية» هي بطبيعة الحال الخاسرة دوماً بما أنها تقدّم نفسها بأنها لا 
تحتوي على عصبية. فالطائفة. إذاّء تؤدي دور الحزب الحقيقي كأداة 
للاستيلاء على السلطة» ومن هنا تأنى الحالة البالية للنظام السياسي ولأ زم 
البفف: 


رأينا أن تفكك الشرعية السياسية للنظام الحاكم على أرض الواقع قد 
ظهرت» من جهة». مع ١جمعية»‏ علي المرتضى 0 من خلال إعادة تنشيط 
الأشكال يها قبل السياسية للشرعية» أي بمعنى [: خر (الشرعية التقليدية» كما 
يعرّفها ماكس فيبر» ومع اللجوء الممنهج للعنتف فق التحية لاحر لقد ول 
ناكا زمن (إعياقلة المدرسة» منذ عصر النهضة حتى بكي عبن وصادج 
الدعن البيظار دازمن #الآناة الموسشية 4 لشوبه السية روزا بساطع 
الحصري» ذلك «الأستاذ النشيط) المبشر بالقومية العربية في خمسينيات 
القرن العشرين؛ أولتك الذين كانوا يفكرون بالانسجام الاجتماعي عبر تطوير 
المؤيية التعليمية ضمن خط فكري يتبع أفكار عالم الاجتماع دوركايم. 


أما مر فقد أصيحت التربية اارجعية»؛ ألم يقل ابن خلدون إنها لا 
را ا مع الحفاظ على العصبية التي تعد المصدر لوي للسلطة؟ 
فالتربية» على غرار الخضوع للقوانين» «إضعافٌ سياسيٌّ للفرد)”” ”“'. وعليه. 
ألم يكن معظم الطلاب الذين استفادوا من النظام الحاكم وحصلوا على 
«تسجيل استثنائيّ» في الجامعات» كما ذكرنا أعلاه» ينتمون إلى الفرع 


؟ 6م 


في 


.(1982 ع#طصاععء 0[ - ا طصاعء8107) 110 .20 ,كا مدع ورزمء لا :قصقل ,ه550ة.آ .8 لاع:1 

مقتبس من المقالة التي نشرت وترجمت في : 
.(1983 متتقصس) عبان 11س 1تتمادراك 7401206 ءععا 
يك 6 بح ,نرق زع50, بتأسسلة ,تعصلاء0 








السكوق المظاية تنيب الخورة من انيه دورةٌ في القفز المظلّي؟ وقد عبّر 
الرئيس عن ذلك بنفسه إذ قال: «إنهم يتصدون لمؤامرات الإمبريالية 
والرشهفية 4 اوليتئ لديهم الوقت الكافي للدراسة». لقد انتهى الكلام الكحقه 
فيد الأمة اليوم ممسكة بزناد الكلاشنكوف. وفى مقالة افتتاحية لجريدة تشرد 
النوسةة ( اعدو رور لو ةقد ربعت الابعد راعلن امدداد اليد 
بمليون مواطن فى سبيل إنقاذ «الثورة»» وقد أظهرت الأحداث اللاحقة أن 
الرحل 4ه يشلك كليف. :ولق المؤضنب اكدر من داجو آنه لا يزال. ف 
الغرب أناسنٌ يحكمون بالقول إن ما يحدث من مآس أمرٌ لا مفرٌ منه. ألم 
تعرف فرنسا عهد الإرهاب اليعقوبي (تاءنة1 13) بعد الثورةء وألم تعش 
امرك ضري الانتس ان موي لماجا لست إل علدوي: والسته اها اهو «العوين 
الذي ندفعه للبناء الوطني» ل يقول إنه الانتقال من عالم ابن : خلدون إلى 
عالم دوركايه". ولكنء ومع الأخذ بعين الاعتبار بكل التحليلات 
المقترحة هناء نحن لا نعتقد من جهتنا أن مأساة حماة قد أسهمت بأي شكل 

من الأشكال في بناء سورية الجديدة» بل على العكسء. إذ 0 أن 0 
باسم هذه المدينة في أي حوار كان حتى ندرك أن «نهر العنف يشق هذا 
البلد مثل الجرح المفتوح ا 


أمام هذه الحالة بدأت بعض التيارات في المعارضة تفهم أن الرهان 
الآن لم يعل في القية بين اليقين والبسنان أو بين الرجعية والثورة» 00 
وبكل بساطة؛ في إعادة تشكيل نظام اسياسيّ» بأسرع وقت ممكن''". و 
هنا حاء شعار «الديمقراطية») الذي بات يعرض نفسه شيئاً فشيعاً والذي يجب 
أن نقفيحة كنذاء لإنقاذ النظام السياسي» ومن من نه هم انقاذ المجتمع 0 
وكلاهما مهدّد بالانفجار. نذكّر هنا بقول ميشليه”* '': (إن الحياة السياسية 


)"١(‏ المصدر نفسه.» ص55. 
١؟؟)‏ ومتولومل بوعموعاوام ,ممم ,عجعمعاعد/ا عقلاةك1 وعصحل مممتتلل/لا :مهل ,لامآ أرءمم] 
111 .م ,(1979 بععصوعط ع0 دعتنة ]51 ع قطنا معووع 22 :5ه 2) 
() وهو ما يمكن أن نترجمه بألفاظ خلدونية بعودة السلطة «الطبيعية»» أي «الملك الطبيعي»» 
تورك السيط ةليع وف عش .نحت إلى السلطة #الساسية» آي «الملك السياسي» القائم على العقل 
والذي يقابله مفهوم السيطرة الشرعية عند فيبر. 
(5”) ورد فى: 
١‏ .م ,(1971 ,تامتتقتتمصية1 1 :كتلنة) عأعبره» 01خ[ هط بكتأعم هلله أبتوط 


كع 


ل 5ت ات ال ا ا ا 1 0 


مة تعبّر بكل صدق عن درجة الآلفة الاجتماعية التى وصل إليها الشعب). 
المجعيم «العدى الى عرويريا ذف تقذ الفسن: لم يولد بعد. ختن :| لان 
المسلمون ضحًّوا بمطالبتهم «بحكومة إسلامية»”” 2 غالباً 4 ينادون بها في 
سورية أو خارجهاء في سبيل أن يعلنوا في برنامجهه'” ' أنهم مع إعادة 
الحريات الأسافنية (حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الجمعيات 
والنقابات. ..) واحترام اده : الدستور (فصل السلطات ونظام 
الشورى. . .)؛ منتين ببذلك اتطورا) ماما أكت برضا من برنامج الدولة 
0 مالكة للَقَّبِ «التطور». 

سكن أن ندرك تناقض الوضع بأكملم: وأن نرى: ذلك الآ تشقاق: جود 
الذي يرتسم عند أهل الفكر: فبينما يتمسك بعضٌ بالخطاب السياسي المتعلق 
بالطبقات ‏ وهو خطاب الدولة مثلما رأينا أعلاه - والغاية منه في النهاية 
حجب الحيّر الاجتماعي لا غير» قرَّر آخرون ببساطة أن يقطعوا حبل السرًة 
الطائفي ليتمكنوا من إعادة طرح ييالة السلظة طرحاً صحيحاً ومن ثم 
المباشرة بالتفكر المتعمق في مجتمعهم الذي يعيشون فيه. فهؤلاء يريدوننا» 

من الآن فَضاغدا > أن نتشاءل.. أيضا فق أشكال التعايشن"الاحتناع :2 .وان 
نتوقف عن افتراض أننا حللنا مسألة الانسجام الاجتماعي مثلما تفعل السلطة 
للتغطية على ممارساتها الخاطئة. 


(5") أي القائمة على الشرع الإسلامي . الواقع أن هذا النموذج من الحكم لم يتحقق أبداً في 
التاريخ إلا زمن الرسول والخلفاء الراشدين الأربعة» ا هنا بالأحرى بالتشديد على مبادئ 
الشرعية ولضين ناميا 250 للحكومة» كما يقول العروي: (إنها طوباوية يدرك المنادون بها ذلك 
تماماً؛ انظن:: 
“,7220161321011 عمد 0 واأتعطة 61 :01232 م متعادمه 2356 206ممط ع1 كمصقك أهاظ :1 رأناو مآ طن[ لوطم 


تله كتام0طآ ع0 عدو امطتقء 116ذاء تتطنا) مزه م نوع جم عطونه 0(106جر ء[ جناى ووو «عزعع7 ع0 ع«إجرع) يرل «وزيزن © 
9 .م ,(0.3)1980م 


(375) بيان الثورة الاسلامية ففى سوربة ومنهاجهاء دمشق » تشرين الثاني / نوفمبر 1585 . 





الفصل الثاني 


إرهاب الدولة أم إرهاب ضد الدولة 
الحالة السورية/*) 


«العلوم السياسية لدينا مهووسة بالاعتقاد أن أحكام القيمة غير مقبولة في 
عالم الاعتبارات العلمية وأن وصف نظام ما بالاستبدادي هو إطلاق «حكم 
قيمي» صريح [وهذا أهن خَيْن مقيول علميا]: ويمكن للمتخصص في العلوم 
السياسية الذي يقبل هذا المفهوم العلمى أن يتحدث عن دولة جماعية 
(كناءء11مه): أو عن دكتاتوري ية وعن نظام شمولي أو نظام سلطوي... إلخ: 
كما يحق له يصفته مواطتاً أن يندّد بكل هذه الأشكال من الحكم. ولكنه 
مجيرٌ؛ في المجال الحصري للعلوم السياسية؛. على رفض مفهوم الطغيان 
«كأسطورة». 


ليو شتراوس 1(:727711 12 ©(1 


نعلم أن كتاب الأمير لمكيافيللي» الذي لا يزال واحداً من الكتب 
المؤمّسة للعلوم السياسية المعاصرة» لا يميز بين مصطلحًي المّلك والطاغية. 
أما بالنسبة إلى ليو شتراوس» الذي استشهدنا بكلامه في بداية الفقرة"'"» فإن 
عدم التمييز هذا مرتبط بعجز الإنسان منذ ذلك العصر عن «الإحاطة بالطغيان 
حل وابينه وديم لخي وإِنّ في هذه الأسطرء الى كيرف تعبيرا عن 
تجربة أوروبا التاريخية ما بين الحربين» دلالة «معاصرة» اليوم بدرجة مدهشة 
فيما يخص موضوعنا. منذ زمن بعيد وموجةٌ أيديولوجية العالم الثالث 
المناضل في حالة من الركود, إِنْ لم تكن في انحسارء إنما لا يزال من 


(#) نشر لأول مرة فى : 

١‏ (1984 متطهدة ممع رماماءه) اأاصكظط 
باسم مستعار هو جيرار ميشو (لنتقطءنل8 لمه:06) . 
)010 .42-43 .مم ,(1954 بلتممطتلله© :متمةط) عزيرربو«نة 2[ 26 ,51731155 0عآ 


الصعب علينا أن ندرك طبيعة معظم الأنظمة السياسية التى انبعت من تلك 
الحقبة التاريخية لأننا مقيدون لارام حا انيم الخروع الو ون 
التنمية الصياكية والتحد تن 00 صراع الطبقات. وبالتالي - وعلماً انا 
قاله ش: ل ليوا كشا ينا - سنتكلم نحن عن اوضع 
سلطوي»». وعن «الثورة من الأعلى». وعن م قيصّري»)» وعن «(استقلالية 
00 0 وا أ حي ب 
ا 0 وحشية النظاء 0 وولقنا بعض الأحداث الحقيقية ثم 
تساءلنا عمًا يجري في البلاد. فهناك دائماً بعض السَّذْجٍ من ذوي الأفق 
لاسن المفرين كال سنن معةودرل لماه فى احرف انفيا بم و تفلن 
العموم. ..ء كنا منذ زمن ليس بالبعيد. . 007 
حول الموضوع المعروف جيداً في العلاقة مع الآخر: وفي حالتنا هنا هي 
سو ا التي بينها ليو م لتراويي 
الدولية 0 1 0 ذات دلالة خاصة جداً فى 
إدارة علاقات القوىء» فلسنا نجد كلمات قاسية كفاية لإدانة هذا الأمر؛ لكن 
الموضوع مر مرة أخرى تحت غطاءٍ قبولٍ غربيٌ كبير تعبّر عنه جملة «إرهاب 
الذولة4 أذق 'تعين: لا نقول هنا إنه يجب رفض هذه الجملة بالكلية مخ 
0 الساسه لكاكر وام 0 هذا له 
0-6 


سننطلق إذاً من هذه الصيغة للذهاب مباشرةً نحو ما هو جوهري: إن 
اله" المنا رفية" التساميية البسووية ار ببلدانٍ أخرى من العالم الثالث - 
ونحن نفكر بخاصة بأمريكا اللاتينية - تأتي من أنها ليست علامةً على وجود 
دولةء بل هي في أغلب الأحيان علامةٌ نفي للذولة» مع الفوارق الصغيرة 
)١(‏ انظر بهذا الخصوص 
468 ,01165 لطجزقوئرعه اطاط 5 211011121168 1111211085و معل عونو لمصف نآ“ :833321 وتمعصة 2 -موول 


121 62 525 16 221 10116 1امط علط" ناء ,(1976 صندا) 3 .هه ,26 .01؟ ,علان امم ععدماعد ع4 عكتوو جور 
12 .ص ,(1984 صندان) 90 .هم ,6 .701 ,4مك **رع نه ماتاج 


ا ا ه20 


كافة التي بوسعنا الاستشهاد بها دعماً لهذا الكلام. عندما قام فاي .0.0 
5836 بتحليل عقيدة «الأمن الوطنى» فى القارة الأمريكية الجنوبية استوقفه 
هذا نيعار وا امه تعلى شوق كل ا دان لبيديى لا أن اله لان 
هو تالنولة»'". الكق الاضر فى الززاقع لبس يلاك السبرءه :ا . وبالفسية اللى 
هذه النقطة لن يكون من الصعب أن تجعل من نفسك المتحدث باسم 
الأغلبية الساحقة من الشعب السوري الذي لم يتسنّ له حتى أن تكون له 
أدنى مشاركة ‏ عبر مختلف الأشكال التي بوسع «العنف الثوري» أن يتخذها 
فى بلاده من اغتيالاات وتعذيب وإبادة ممنهجة ‏ فى ولادة هذه «الدولة 
الحديثة» التي وعدت بها عقول «التنمية السياسية». إذ لا تزال عبارة اإرهاب 
الدولة» تحتوي على كلمة «دولة»). حتى إن لم يكن في نيتنا هنا تبرير إرهاب 
معين مقارنة بإرهاب آخرء أو أن نضع ملصقات تتيح لنا تمييز الإرعاب 


الماح من العان دن فهذا التمييزء من وجهة نظر الضحاياء 


تشرح نذا خنة اريك *" (الارغات» انه «المكذن الأساس للسطة 
ون وجوهرها»ء وتفصّل فى مكان آخر قائلة: «يسحقٌ الرعب 


(19) .96 .ص ,(1982 يا تمستللهت) :حتية) 771015 10جاء انع 0712137 م0116 0[111م 121611071716776 رونوة 1 ععرعزط -سوعل 

(85) [مع التذكيز أن الإرعاب والإرهاب كلمتان مترادفتان]. 

(*#) [حثّة أرندت 04معنة قصمم1[1 :)١99168-05(‏ فيلسوفة ألمانية من انل يهردي» عرف 
بأعمالها المتميزة حول النشاط ابماس والأنظمة الاستبدادية والمعاصّرة. وقل استخدمت الصحراء 
والامتثالية والحياة البهيمية لتختزل وجوده ووعيه في مجرد حشد قطيعى . غير أن هذا النظام الشمولي 
يتناسى أنه وهو يدمر الصفة الإنسانية إنما هو بصدد تدمير ذاته» فهو يغرس بذور فناته لأن فى مدينته 
المستبدة يقيم أنامنٌ فقدوا الأمل في لقاء عالم إنساني جديد وتحولوا إلى مجرد حشود متشابهة في كل 
شيء . ومقهوم الاستبداد والعنف والصحراء عنن عفئة أرذلدتك واسع ومثير للاهتمام]. 

(#) [التوتاليتارية (©تتدتيةغ101811) : ظهر هذا المصطلح في مقال نشره الفيلسوف الإيطالي 
جيوفاني جنتيلي 0 و م يعنوان 0 الفلسفية للعاتي بمعنى الإحاطة 
الشمولية والتسلطية التي تكون السلطة فيها جامعة: ل 0 
0 الخدرا» تعمل على إ. إذابة 6 الأقراد 0 ا في 0 الت بي 
أو بأشكال الديمقراطية الكلاسيكية الغربية . كمأ لط شط كاملة على جنيع وساقل الإعلام مع 
وجود أيديولوجية معينة توجههاء والأمثلة كثيرة : : إيطاليا موسو ليني » وألمانيا هتلر» وإسبانيا فرانكو]. 


م١‎ 


النامنَ بعضهم ببعضء فيدمّر الفضاء والمساحات بينهم. ومقارنة بما يحدث 
الكل داقر ررمي جد رد .اللي سم ان )لطن حمادا للد ارون ميل 
إنها لا تزال تشكّل نوعاً من المكان”*". وفي هذا عودة إذاً إلى مفهوم 
الطغيان الذي أراد ليو شتراوس أن يقوم «بالدعاية» العلمية له» والذي ‏ 
بداهة - ينطبق جيداً على الحالة السورية:. ممعنى بمعنى أن العلاقة بين الدولة 
والمجتمع في سورية محكومةٌ ‏ بالأحرى ‏ بالوحشية والعنف الأعمى أكثر 
منها «بالرعب»» تماماً كما تحدّده أرندت» وهو ما قد يتوافق بهذا الشكل مع 
حالة منتهية من البناء السياسى. بمعنى أخرء «الدولة» السورية لا تملك 
وساقليقاء التقلام الفولي الذى الب هو إلا .ضورة او نظام تيعدويه هله 
الدولة لإضفاء الشرعية على وجودهاء مع حزب قائد و«منظمات شعبية» 
مهمتها تشكيل المجتمع وفقاً لنموذج ديمقراطيات دول أوروبا الشرقية. ومن 
المؤكد أن سورية مقارنةً بهذه الدول تبدو بلدَ «حريات»”*' في تطبيق للقاعدة 
التي وضعتها أرندت. لكن» في المقابل» يراود المواطن السوري شعور 
غامض بأن الدولة بوساطة «كتائبها». بمختلف مسمياتهاء تملك عليه حق 
الحياة والموت. وهذا واقع تابكه..لبسن فيه شك. يقع في قلب إشكالية علاقة 
الدولة مع المجتمع في سورية» وهو ما سيوفر علينا بعض التحليلات. 

فلنعد إلى صورة «الصحراء» التي تضعها حنّه أرندت جنباً إلى جنب مع 
الطغيان؛ فقد ذكرث» كما في مجال الرموز والاستعارة؛ ما يتصوره دلوز 
وغاتاري”* “ونا مياه (»دكنا عمدموه) تنتج عن استئصال النظام السياسيٌ (فلا 
شيء يحدث على السطح سوى الطغيان)» مقارنة بالساحة المحرّرّة» أي تلك 
التي تعج بالبناء السياسي وبحركة المجتمع المدني؛ وهي الساحة المنتّجة 
اللتمايزات»» كما يحلو لعلماء السياسة أن يقولوا. في صميم عملية التدمير 


(*) [تقول حنة أرندت : (إن إلغاء حدود القوانين بين البشر يعادل حجب الحريات الإنسانية 
وتدمير الحرية كواقع سياسي حي . إن الفضاء بين الناس» مثلما هو محدد بالقوانين» هو فضاء الحرية 
الخبري: والرعب الشمولي بتشتخدم هذه العيل: القديمة التي كان يلجأ إليها الطغيان» ولكنه 0 
وفى الوقت نفسه تلك الصحراء من الخوف والريبة التي يخلفها الطغيان وراءه من دون قوانين 
حدود. من المؤكد أن هذا الفضاء لم يعد المكان الحيوي لنمو الحرية: 0 
المكان للحركات والأعمال التى يوحى بها الخوف والارتياب لدى السكان)] . 

)5( 2 أه 210 .وم ,(1972 بلندعة حل .110 زمنوم) م7م1 1012 عابط اسبرى 6 باقصععة طمصصدة1 


(9) عل .10 :مضه ") 12ج دمع تطعد له 12د [[ه 1 تجمء تلع تدعام 141/1 ب ختة21ند© عتاة 1 أء عمداعاء7] وعل1انه© 
(1980 بأتتاط ]2 


ىه 
-22555-5955-2 2 20 


هذهء أي «تصحير» المكان السياسي» وهو ما يسميه العقيد القذافي الذي 
يمثل بدوره الصورة الكاريكاتورية لهذا النموذج «التطهيراء يتوقف العنف عن 
كونه وسيلة نلجأ إليها لإعادة تصحيح النظام السياسي» فيصبح بالأحرى 

ل وهو نظام لم يُئِر حتى الآن سوى القليل من اهتمام 
المحلّلين المنشغلين أكثر من اللازم بالحديث عن أسطورة الدولة المندمجة 
جد مع المجتمع والمتالفة معه. قله 8 المفكرون العرب الذين بدؤوا 
بإدراج هذا المفهوم في نطاق تفكيرهم وتأملاتهم, لآنهم إنما كانوا من أوائل 
ضحاياأه . 


من بين هؤلاء المفكرين خصّص ياسين الحافظ بعض الصفحات لما 
يعرّفه بطريقة غريبة «بالنظام الشُخبوطي)”"2» انطلاقاً من بضعة معطيات 
تحليلية مأخوذة من تجربته السياسية الخاصة. فبالنسبة إلى هذا المؤلف 
السوري» الذي رحل باكراً جداً (191)» تقوم اليوم بالذات في المشرق 
وعلى أنقاض الدولة ‏ الأمة» إثر «كارثة» حزيران/ يونيو ١95737‏ وانهيار 
الناصرية» علاقات قوى جديدة قائمة على أشكال حكم ذات تبعية ما قبل 
سياسية: الدولة ‏ القبيلة» الدولة ‏ الطائفة... إلخ. لن نعود إلى الكلام عن 
كيفية تطبيق ذلك النظام في سورية» ل > هذا الموضوع في 
قال رك في مجلة تحت عنوان «الدولة المتوحشة 3" وشط هنذا المكان 
التحبوطى وهذه الصحراء السياسيةء وعَوضا عن الحزب» هناك إصرار على 
الدور الكبير الذي تؤديه العصابة في السلطة او الجماعة وهي الكلمة 
المفتاحية في الواقع البووى التودين 8 أن ايشا التوموسن إن ردنا التتعالةة 
0 وغاتاري في فقرة «حول البداوة»» مما يبقينا في المجال 


(5) في إشارة إلى الشيخ شخبوط» أمير أبو ظبي الذي استطاع ‏ بالقوة والاستبداد ‏ حتى منتصف 
الستيئيات. الحفاظ على إمارته من صدمة الحداثة؛ انظر: انظر: ياسين الحافظ» الهزيمة 
والأيديولوجية المهزومة (بيروت: دار الطليعة» »)١91/4‏ ص187. 

(/1) .(61.12.12) .16-30 .مم ,(1983 عتطصعدمم) )اموق <* "رعوطموط عل نما بآ“ بلستقطء 8 و6 

(0) يفهم هذا المصطلح بشكل أساس» ؛ على كل مستوى من تراتبية التحليل الاجتماعي؛ مقارنة 
مع اعفدم أو خصومء يعمل على المستوى نفسه وفق القاعدة المعروفة 00 آنا وأخي على ابن 
عي ان رابو عض على الغريب مان استحباء كرراايم ل ا عدوا كل سو 





أيضاً الطائفة العلوية أو السئّية علج مندرق الفاح فاك زين الو رقنا ود : فى انحا لانت محدلدة» بين 


م 


الرمزي نفسه. فيما يتعلق يما قلناه حول عنف النظام (عصغاوزة) ) نذكر ببساطة 
أن العلاقات الاجتماعية في هذا النظام هي علاقات قوى. وقد أوضح السيد 
غلتر ذلك جيداً في كتابه المجتمع المسلم 50611 000 مع التحفظط 
على نقطة واحدة. فهو يريد أن يرى في الأمر قاعدة مطلقة تَصبّغ برأيه العصرَ 
العربي ‏ الإسلامي وليس نتيجة عملية استئصال للسياسة» علماً أن هذا 
المصطلح الأخير يُفهم بالضبط كمستوى وسط ووسيط ؛ بين التنظيم الاجتماعي 
والدئلة 


ولفهم أفضل للاستبداد يشير ليو شتراوس إلى ضرورة العودة إلى 
(أمهات) الكتب» وفى هذه الحالة إلبى كسينوفون (ههطمههة56) وكتابه تربية 
قورش (دد«0 ع0 1 أها فيما يتعلق بالحالة الخاصة للعالم العربي 
فتحن توضىئ 'بشدة بقراءة ابن خلدون > وتجد كذلك التضاد متطوراً أكثر عند 
هذا المورخ المغربي (القرن الرابع عشر الميلادي) بين السلطة «السياسية» 
القائمة على العقل» بوتسميها المللك الساسن: (وهي السيظ رن القادو عند 
ماكس فيبر)» والسلطة البدائية أو «الطبيعية» التي ليست السيطرةٌ فيها إلا 
عبارة عن السقع. ريسا د دقف الدلاقايك" اليا ع قد تمّ تحليلها بشكل 
نخدا قتهه #امسنيطروق أن ميل عليه [: ]لا يكان لأيةخيارات 
ابرق ولا مشوص أو لنش فى الآمرا ل اانه متطى الكل او 
اللاشيء”'''. من المؤكد أننا مع هذا الطرح الأخير نمسك بمفتاح العنف 
كظاهرة محركة للنظام الاجتماعي؛ إذ لا يمكننا أن نفهم من دونه الضراوة 
التي تكالبت :يهنا الوبحدات الخاصة للتظاء: الجاكم على حهاة» رابع المدن 
السورية وعدد سكاتها يتجاوز 50٠,0٠٠‏ نسمة» طوال شهر شباط/ فبراير من 
بن الاك مخلّفين وراءهم ما بين بين ٠١٠٠١‏ إلى 19,0٠٠‏ قتيل وفقاً لتقرير 
نشرته منظمة العفو الدولية (أكعمصدة) في تشرين الثاني/ نوفمبر و نياة 


)2 .(1981 ,وومبط بوانويه عنهتآ ععلتتطسقك نشالة بعل سطصسدح) براعاءه5 ا«طأاسيلة بعصلاع0 أقصط 

)٠١٠١(‏ 250 دوأمسدل ”مجاه ل قاطكا صط1 و6دمرة :0 تتداقا طن عام كتناهم بل عدن 1م59 علط“ ,تمهللعك .م 

.9 .م ,(1980 20014 -تهص) 

0 يدل الرقم الأعلى للضحايا أن رفعت الأسدء أخا الرئيس وقائد سرايا الدفاع» يعرف كيف 

يفي بوعده؛ وهو من أعلن في افتتاحية في جريدة تشرين اليومية» في ١‏ تموز/ يوليو 2.19/٠١‏ أنه مستعد 

لإبادة عُشر سكان بلده؛ بالمعنى الحرفي للكلمةء من أجل إنقاذ «الثورة». مليون ضحية على ٠١‏ ملايين 
نسمةع ٠+*٠:,تة5!‏ قتيل على دده * 5 لسمةع الحساب كامل. 


6 
2-2 ا ا 1 


ْ ب اكد أن 3 بلسي إلى ال المتلطة عنا هن إلا ققد لاتتقاضة يقيادة 


التاريضي للمدينة الذي امب أثر بعد عين ا" 0 


رأينا فى مقالتنا المشار إليها أعلاه''' أن «الجماعة» الحاكمة كانت توظف 
النانن مق المسكوياتت كاقة + الطائقية»والعديئة | الريفه» والمذنى (العسكرق» 
ويقانا الئاس (سلطة اللعة )دن وعلينا الشف :من الممكويه الاوليق عن 
تفسير لمأساة حماة. ليس هناك أدنى شك في الواقع من أن العلويين» وهم 
الأقلية الطائفية التي تمثل اليوم ٠‏ في المئة من سكان سورية مقابل في المئة من 
السينة لديهم بعض الحسابات القديمة يريدون تصفيتها مع مدينة حماة التي تمثّل 
في نظرهم ماضيهم كفلاحين استغلهم واضطهدهم على مدى قرون كبارٌ المُلاك 
الماينبية (السئّة). يعيك منير م. موسى » وهو طالب قدم رسالة دكتوراه باللغة 
الفرنسية حول الموضوعء إلى أذهاننا أنه «قبل الحرب العالمية الأولى لم يكن 
بوسع العَلُويٌ أن يمرٌ في شوارع حماة لأنه سيتعرض للشتيمة وإلقاء المياه الآسنة 
عليه والضربء وأحياناً القدل2"'”0. وفي زمن أقرب إليناء يذكر كيف تم سنة 
7 قمع ثورة للفلاحين في قرى العلويين: كان ال الكيلاني والبرازي من 
حماة. ومعهم وكلاء أعمالهم وخدمهم وبمساعدة من رجال الدرك, يضطهدون 
الفلاحين بطريقة وحشية ويضربونهم ويربطونهم إلى أذيال الأحصنة ويرمون 
أولادهم عراة على الثلج. كما تم طرد العديد منهم”*''. ونذكّر هنا أن حيّ 
الكيلانية بالذات هو الح الذي دمر عن بكرة أبيه فى أحداث شباط/ فبراير 
5. ف تخليلة لوصول حرّتٍ البعث إلى الشلظة ميئة «985 كتب إريك رولر 
مقالته التي عنونها بحقّ: «ثأر الأرياف»””''. من المؤكد أنه لم يكن ليتصور بأية 

رة سيكون هذا الثأرء ومع ذلك هناك جملّ تأخذ مع تقدم الزمن بُعداً خاصاً 
ا 0 النظرية للمؤتمر 
القومي السادس (المنعقد في تشرين الأول/ أكتوبر )١1975‏ وهو نصٌّ أساس في 


)١١‏ انظر فى هذا الكتاب» الفصل الأول. 
)١8(‏ ممنتاءوعتل ه1 كنهذ ,كتتتدوه71! يده كماننتمملق 025 عناونعه500101 علاط ,11011553 عتسناهل8 


:15 عتدن] 2 ,موتخم 201 هئزج ]1 
2050 المصدر نفسه» ص .45٠‏ 
)0 6 م1/407:06 6ط “رقع مع ة«صتقه دعل عطعمه9ع1 هآ" متلنوع[0ا1]]0 عارظ 


دام 


أماوو ارضفة: حزب البعث: (إن الرجعية لم ترحم الجماهير الكادحة طوال آلاف 
اليه لذا فإن الجماهير لا بد من أن تضع مسألة الصراع الطبقي ضد الطبقات 
الرجعية بشكل واضح وحاسم: إما أن نعيش نحن وإما أن تعيش الرجعية . وكل 
تسويةٍ وسط أكذوبة أو خدعة نتيجتها إنقاذ الرجعية"''". إنه النظام الخَلدوني 
مترجم إلى لغةٍ «ثورية» : إما نحن وإما هم! حاكمون أو محكومون. 


واليوم» وبعد مرور عشرين سنة على استيلاء البعث على السلطة» بالكاد 
تطورت العلاقات الاجتماعية في الريف». وكذلك العلاقات بين الطبقات 
الاجتماعية الطائفية المختلفة. . ومع ذلك. ها هي المسألة يعاد طرحها بألفاظ 
متشابهة افا فالعلويون مقتنعون بأن أدن كارن بن طرفي ل سيعيدهم إلى 
وضعهم السابق عندما كانوا «ملعونين في الأرض ومنبوذين». ومرة أخرى 
يشكل العنف جزءاً من آلية عمل النظام الخلدوني ولأ الحيد ديه بدا 
اامبلئياً؛: على الأقل أولئك الذين لم 0000 0 مباشرة .ابل الأمر أكثر مد 
دلاكي أ من امدق هذا" اصوصن "أن 5 نشير إلى ما سجلناه عند الطائفة 
المارونية في حي الأشرفية» ذللك الحي البيروتيٌ الذي تقوم القوات السورية 
تاساقف جا لفلافسية فهيفا 000 من نظرات إعجاب «بالحزم» الذي قمعت به 
السلظة العلوية الانتفاضة في حماة. .. مع شعور بالندم لأنهم لا يستطيعون 
القيام بالشئن» نفسة «لإنهاء الأزمة اللبنانية:. ريما كان حافظ الأسد إذاً 
يمتلك تلك الفضيلة التي ينسبها مكيافيللى إلى «بُناةٍ الدولة». . . فالاأحزاب 
السياسية السورية لبعد على (اليسنارة: التي تطالب في بياناتها» من 
ناحيتهاء باستعادة الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح السجناء ام 
«التقدميين»» تطالب اضيا بزيادة «العنف الثوري» في مواجهة (الرجعية»). وفي 
هذا ما ديق ال متا اين شرفاء ويلهيهم عن قضية حقوق الإنسان! نعمء 
نحن 5 بعيدون عن التقليد الأفلاطونى الغربي المتعلق «بتكوين 
الحراس ':فالتوموين :[0هه6 لذ تُخطى السلظة إلا فى حال حافظ على 


(15) ورد في: نضال حزب البعث العربي الاشتراكي عبر مؤتمراته القومية ١954-1941‏ 
ل(بيروت: دار الطليعة» .)١1917/١‏ ص”195. تذكرنا اللهجة المفخمة للعبارات بما قالته الفيلسوفة أرندت 


فى حكمها على النازية: «إنها عقلية مثل عقلية رجل الأعمال والسياسة سيسيل رودس (28260085 1ه6©) 
الذي يفكر بالقارات ويشعر بالقرون». انظر: .7 ,10101114176 676 1تنزك 16 بالطعدم 
(*#) [بالنسبة إلى أفلاطون» لا يمكن لحراس المدينة الفاضلة إلا أن يكونوا من طبقة الفلاسفة» - 


آل ل ل سس ااا 


الاعدية الطائقي 6 .وده فى حقبية از كلكوة الستهيرة» «العصييية الى عت 
من جديد بن الاب و اال الممارسة الوحشية للسلطة». ١‏ 

إنه عنف «خاص»» ليس فقط م حيث المعنى الذي يحمله بالنسبة إلى 
تنظيم الطام الاجتماعي» ولكن قينا من حيث الشكل الذي يتخذه والذي 
يستند في أغلب الأحيان إلى «فلكلور» يحبه الصحافيون في العالم أجمع 
«الوحدات الخاصة» التابعة لعلي حيدرء (سرايا الدفاع» » التابعة لرفعت ‏ 
الأسدء «الفرسان الحمر» أو «الفهود الزُهر) التابعة لعلي عيدء ذلك النبيل 
الريفي العلوي من طرابلس لبنان. . . جميع هؤلاء العا كين المتنقذين غير 
مشؤولين عن أفعالهم إلا أمام رئيسهمء وهو من يعرف «بالمُعَلَم) الذي 
يدينون له بالولاء والخضوع المطلق على غرار «(شيخ الجبل» عند فرقة 
الحشاشين الإسماعيلية في القرن ١١" ١١‏ الميلادي. اغتيالات دقيقة» قتل 
جاع إعدامات بلا محاكمة لمئات الأبرياء «ليكونوا عبرة لغيرهم» ممن 
أخذوا عشوائياً مثلما حدث في حلب أو في قرية جسر الشُغورء تصمية 
سجناء ورشهم بالرصاص في زنزاناتهم مثلما حدث في تدم (التحفلة: أكثر 
من ألف ا" 5 الأفر مقلهنا كنع كانيى قر © «أوامر الموت هى 
تلك التي تترك أقل الآثار في من يتلقاها»2. نشير كذلك إلى الطقوس التي 
كاقق شط يجين العملياك و يقال ززقه عقو فى ببروية على جدة سل 
ال 03 الصحافي ذي القلم «الجريء»؛ ويده اليمنى متفحّمة؛ وفي 
حماة تُثر على جنث محامين وقد قطعت ألسنتهم (يبدو أن أحدهم لم ينسّ 
الدور القانوني الريادي الذي أداه المحامون في أحداث ...)١98٠‏ حول 
هذه النقطة» نحن لا ندري تماماً حتى الآن إن كانت هذه الطقوس تشكل 
حقيقةً جزءاً من «الرسالة» المرجوة من تلك الأفعال أم إنها لم تكن سوى 


حقشقة 


- وأن يتم اختيار الأفضل بينهم ليكونوا حكاماً للمدينة» ممن يُظهرون أكبر قدر من الحماسة والغيرة على 
راحة المدينة]. 
)١0(‏ انظر اعترافات ثلاثة من أعضاء الكومندوس الذين نفذوا المذبحة» فى: الرأى (صحيفة 
يومية أردنية)» 1981/7/77 : ترجمة في : ا 0 
عط ' .ألم , (1928-1982) عأترى أه وامررورا :دده اعم و1767 سمط ب انتقطء 71 مم06 أه نون يعتحزا0 
146-148 .مم ,(1983 بلتفسستلله0 :معموط) **ومتلكء 





)١6‏ :521215) 1م109 غلدء180 نهم لتفستعاللة'1 ع0 301016 ,ععتجودوةظ ه عددهل1 ,لاأأعصهن) كقناكا 
.2 ,(1966 ,لةمستلاة©) 


. رئيس تحرير مجلة أسبوعية لبنانية تصدر في لندن» الحوادث‎ )١9( 


0 شائعات الاك ا ركنت حر الي0” إن تأتين الرعت 


فلنعد إلى مفهوم «إرهاب الدولة». ذكرنا تحفظنا على استخدام هذا 
المفهوم في السياق السوري بما فيه من تدمير ششنامل للحيّز السياسي أو 
استئصالٍ لهء وأنْ من الأفضل استخدام مخزون المفاهيم الخاص بظاهرة 
الطغيان ‏ مهما كان ضئيلاً ‏ لتفهّم ذلك السياقء» كما رجّحنا أن يكون 
لاستخدام هذا المفهوم ايده انهم الوضع على لسعو العاا صا مات 
دول المنطقة. بل بين هذه الدول والقوى العظمى أيضا؟؛ لآنه ف هذا المكان 
الشصيوظي: الذي سن المشرن النوى نفيك الأعزاك تعمل كالعضادات 
والطوائف كالأحزاب وحيث المجتمعات قد كُوّنت كمنظمات سياسية» ما من 
شك في أن غلينًا ااتقراً السياسة بين «الصقور» و«الحمائماء وبين المي 
واليسنار» وبين الرجعية والثورية. وبين الشرفق والغرب. 58 إلخ على مستوى 
المنطقة فى مجموعها. مغن اشر أن تَفصل السياسة عن السلطة القضائية 
الدستورية» ثم نفكر في توسيع الرقعة الجغرافية «للنظام السياسي» ‏ نعلم أن 
ماكس فيبر قد وضع أُولَ تعريف للنظام السياسي بأنه نظام يُمارّس على أرض 
معينة - إلى إطار إقليميّ عربيٌ من العلاقات «بين ‏ الدُوّلية». وفي هذا الإطار 
سيقول كلاوزفيتز (013115655112)) إن الإرهات لحمو سوق استمرار للعمل 
السياسي بأشكال أخرى. والواقع أن الكلام والمقاييس العلمية التي تميّزء 
كقاعدة عامةء هذه العمليات الإرهابية يدعوان إلى التفكير بأن «الرسالة» التى 
تحملها تطغى على كل اعتبار آخر: سيارة مفخخة في حي الفاكهاني حيث 
القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت قبل الاجتياح الإسرائيلي» 
ااسمس ست ل 1 
واعتسطلاتك وبل رخاتي ا اتح قر الوشالة تفسيهيا الاك 
ا وبشكل متوازء وعبر (أبو نضال) بصورة غير مباشرة. بضع 
رَشّات من سلاح أتوماتيكي عند باب كنيس يهودي في في فيينا أو في بروكسل 
لتذكير الرأي العام العالمي أن الفلسطينيين إرهابيون رد للإصلاح أو 
الاندماج» وهو ما تجد إسرائيل صعوبة متزايدة في جعل العالم يعترف 
مون ا اذ وتهديدات ضد مستشارين من دول الخليج في نهاية الشهر 


مه 





لتذكير هذه الدول بالتزاماتها المادية التي تندرج تحت يند النضال ضد 
سر اتا 

ياسين الحافظ يقول لنا ذلك بوضوح: البترول هو عصبُ النظام 
اليوط كل شيء يجري كما لو أن لغة الإرهاب اليوم في الشرق 
الأوسط قد أصبحت قناةً عادية مثلها مثل القنوات الدبلوماسية المعتادة. وهي 
حالة من المؤكد أن النظام السوري قد أسهم بشكل كبير في خلقها . لككننا إن 
ذهبنا في المفارقة أبعد فبوسعنا أن نتساءل عن هذه البحبوحة التي يتحرك بها 
هذا النظام في مجاله السياسي الإقليمي. والتي ما فتئ دن عليها ويظهرها 
بكل فَخحَار خلال الأشهر الماضيةء أليس مَرَدُها تحديداً إلى أنه قد توصّل - 
في الداخل ‏ إلى الدرجة صفر في السياسة. فلنشرح فكرتنا بالأمثلة: التدخل 
السوري في الصراع اللبناني؛ كانت العملية خارج نطاق التفكير قبل سنة 
ا في ظل حكومة صلاح جديد «اليسارية» التي تعتبر نقطة ارتكاز 
للاتحاد السوفياتي في الشرق الأدنى» فكانت بالتالي منعزلة تماماً عن الساحة 
السياسية الإقليمية. أما حافظ الأسد فقد عرفء. على العكسء. منذ وصوله 
إلى البدلعل: وقيامه بالحركة التصحيحية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1910+ كيف 
يعطي لنظامه صورة أخرى تقبلها جميع الأطراف. على تمرح الصوره 
«الشخبوطية» التي 5 بها ياسين الحافظ؛ فكان بوسعه بذلك أن تسكاور مع 
الجميع في آنِ واحد: مع الإسلاميين التقدميين التابعين لكمال جنبلاط باسم 
«التقدمية العربية». ومع ياسر عرفات لمصلحة «القضية»» ومع الكتائب 
اللبنانية على أساس التعاضد الضمني بين الأقليات... قبل أن يضربهم على 
حين غرّة وبقوة. 55 سيت ره وفي وقته» فطلفا نذلكف مقولة الفيلسوف 
الفرنسي باسكال تطبيقاً رائعاً : الإن تبجح أهنته. وإن تواضع... تبجحته». 
من ناحية أخرى. استمر الا فيل برعاية علاقاته المتميزة مع الاتحاد 
السوفياتي» لكنه أعاد أيضاً علاقاته الدبلوماسية مع الولايات 0 الي 
انقطعت في حزيران/ يونيو 219517 على إثر زيارة نيكسون إلى دمشق سنة 
5 . وقد ستجلناة بين قوسي تداع التطور الأخير فى الأية اللينابية 
تردد الولايات المتحدة المستمر بين وضع مسورية مع 'الددول الدائرة في فلك 
الدضحاد النونات اه كنظام قابا «اللاستر داد والاستمالة». 


أما عن طرق عمل هذا النظام السياسي الإقليمية» فإنه يمثل بقدرٍ كبير 
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الاستمراريةَ لما سبق أن حذلناه على مستوى سورية» بمعنى أنه يخضع لمنطق 
العصابة نفسه» وبخاصة أن جميع العمليات الإرهابية تقوم بها «اجماعات» 
تزنطيا علاقات ماكقرة سيا دمت علاقانت فانبة غلى أ شكال تعلق رد 
الانتماءات والتبعيات السياسية أو الطائفية؛ فيمكن» بحسب الظروف» أن 
يُعهّد بمهمةٍ ما إما إلى كومندوس من سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسدء أي 
افلا قا من قلت الذولة الستووية (مكل «سحاولة اغعتبال :رفن الورؤاء الأ رات 
لع بيفران) 4 .وإفا إلى _متطمات فلسطيكية تايعة النصيل معين مكل متقموعة 
(أبو نضال) التي اشتهرت بعملياتها في أوروباء أو أن تعطى المهمة لواحدة 
من المتظيات القابعة لفلذن أو علذن العاملة على الأرض اللينانية» وما 
أكثرها. ذكرنا أعلاه كمثال ذي دلالة الحزب العربي الديمقراطي التابع لعلي 
مادق ابر ركه« المرسيات الوحمر !وير ويا الحي العَلُوي في بعل محسن 
في طرابلس (لبنان): الذئ ألقي به فجأة لنت أضيواء الإعلام لأنه خطف 
فالوفاينا اليا في بيروت في الوقت الذي تمر به العلاقات السورية - الأردنية 
بأسوأ حالاتها. من ناحية أخرى نجد في عمليات الخطف هذه ونا تعلّمنا 
كثيراً من الأقياء حول العلاقة التى تربط هذه المنظمات اللبنانية الإرهابية 
بسورية: فالضحية تختفي ويديف امج عه من الفاعلين الحملية أن 0 
يكشف عن هويتهم. ولكره الفبكية تظطيرافة جدين ذاكها في حال تم 

التوصل إلى حل للموضوع - مثل أرنب أبيض يخرج من قبّعة 06 
السورية؛ كما حدث مع الدبلوماسي الأردني المحيسة »> ومع ناتس تسن 
الجامعة الأمريكية في بيروت دودج ©2048) الذي اختّطف أثناء حصار 
إسرائيل لبيروت صيف »١987‏ وقد اختفى لمدة عام كامل... وآخر مثال 
كان حخشيق فراش الدبلؤماسى السعودئ الذي اختطف. فى كانون الغانى/ 
بنازن :4214 1 فى قر عليه يعنها يكن على الحنوف البتووية اللبنانة اين" 


من البدهي أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران/ يونيو 7 قد 
غير مكونات هذه الشبكة وتنظيمها ولاق أنه الكدروي نضا من تمه 
ذرائع أخرى لتصفية معقل «الإرهاب الدولى» فى بيروت. فمن ناحية انتقلت 


(*#) [لسخرية الأقدار أن جثة ميشيل سورا نفسه لم يُعثر عليها إلا بعد اختفائه والإعلان عن وفاته 
بعشرين سنة (سنة 220١8‏ إذ مُث عليها في قبو أحد الأبنية في الضاحية الجنوبية في بيروت ثم نقّل 
عقمانه إن فرنسا لاتحتاً]: 


هذه الشبكةة الباقية والمستمرة بالتمددء من العاصمة اللبنانية إلى سهل البقاع : 
ومن الناحية الأخرى أعطى تدخل إيران على الساحة اللبنانية, بفضل الاجتياح 
الإسرائيلي تحديداً» لهذه الشبكة اليد كينا الفا متطرفاً . لكنّ هذا لم 
يمنع سورية من الحفاظ على سيطرتها المطلقة على الشبكة اوالتضيوق اذ يكن 
المعلومات حول هذا الموضوع مجرّأة جدا. سس 0 
ل الأمريكية والفرنسية في بيروت في "١‏ ' نشرين الأول/ 
ال د الأرييين يتتبعولن م هؤلاء الإرهابيين «الإسلاميين»؛ 55-0 
صحيفة 0 تايمز و11 برهك::5) البريطانية» في عددها 0 * 
السورية» زح يفطن امات ل د مُستخده 0 
لتحضير العمليات الإرهابية ضد القوات الدولية المتمركزة في لبنان بارتباط مع 
القيادة العامة للمخابرات السورية فى شتورا» زهذه الأخيرة بلدة كبيرة على 
طريق دمشق - بيروت الدولية. في سهل البقاع؛ ومن جهتها نشرت مجلة جون 
أفريك زعلاو ترك 71716 ) » فى عددها الصادر في كانون الثاني/ يناير 28 
56 موثقاً بشكل جيد جداً حول هذه الشبكة الجديدة ‏ مدعّماً بهيكل تنظيميّ 
الني تذكّر على نحو غريب بالإرهاب الدولي الشيعيّ الإسماعيلي في القرنين 
ا ال ل فخي كنا فيما جابيد اليد 


١‏ في لبنان» منظمة أمل الإسلامية التابعة لحسين موسوي» التي 
ولدت من انشقاق حركة أمل في صيف 537981''» والمتمركزة في بعلبك» 
في البقاع . 


بالج سر الدولةٌ نفسها التى تستثمرها مثلما رأينا الأقليةٌ العَلُوية» 





(78) على إثر مشاركة المحامي نبيه بري» قائد حركة أمل» في جبهة الإنقاذ الوطني اللبنانية التي 
كُنّقت ‏ من بين أمور أخرى - بالتحاور مع المحتل الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1447 . الواقع أن 
ا واس لس ل 0001 

الجهاز السياسي للطائفة الشيعية في لبنان» وبالتالي فإنها تُظهر بعض العلمانية في العقيدة» وهذا 





أمرٍ غير مقبول بالنسبة إليه . . ومن هنا جاءت التسمية ١‏ (الإسلامية») (أمل) للإشارة بوضوح 5 أن الحركة 
قل أعيدت إلى الطريق المستقيم الذي هو طريق «الدعوة». 


5١ 


لاي عشرية. 
٠‏ - في العراق» حيث يشكّل الشيعة 5١‏ في المئة من السكانء حركة 
الدعوة التي أنشئت فى منتضف الخمسيئيات: فى التجفه:. 


5 - وأخيراً في إيران» وهنا أيضاً الدولة وأداة «الثورة الإسلامية» والآمر 
الأعلى للشبكة؛ وهي بخاصة الممول «اللدعوة» (أي «التبشير» الإسلامي) 
الضرورية لعمل الشبحكة. 

ومرة أخرى لا يسعنا إِلّا أن نشابه بين هؤلاء المجاهدين؛ الذين فعلاً 
قد حلت عُصاباتهم الحمراء التي يربطونها حول جباههم محل الكوفية 
الفلسطينية في محلات الألبسة اللبنانية السياسية ‏ الموضوية» وبين فدائبي 
العصور الوسطى» بلباسهم الأبيض» التابعين لحسن الصبّاح أو رشيد الدين 
سنان» المعلّم الأكبر لفرقة الحشاشين الشهيرة في سورية» الذين وصفهم 
عوتارة لويين: نقوله: نهم اواقل الأزعانيين""'". فإذا أعيففا إلى النوزة 
الحاضيرة ليؤلاء الرجال الانتحاريين + الذين تحتو الترسانة العربية الضحمة 
في لبنانء هذه المقولة التي يستشهد بها المستشرق الإنكليزي لشاعر 
إسماعيلي» رأينا ما لهذه الكلمات من ب خاص : «أيها الإخوة» عندما 
تحين ساعة النصر وبصحبتها الفوز العظيم في الدثنا والآخرق عندها بوسع 
راجل واحد أن يوقع الهلع في قلوب الملوك». وإن كانوا محاطين بمئة ألف 


فيما يتعلق بدور سورية في قلب هذه الشبكة نكتفي باقتطاع هذه الفقرة 
من مقالة مجلة جون أفربيك 47/7106 16اء7) الغنية عن أي تعليق» وهي 
جوابٌ سؤالٍ طرح على أحد مساعدي موسوي: اليست لدينا 0 في العمل 
أو الحركة» وعملياتنا لا تتم إلا إذا كانت تلبّي مصالح دمشق شق»). ثم يضيف 
الصحافي: «كل لوجستية حركة أمل [الإسلامية] تقدمها دمشق: الأسلحة 
والآمواك ومخططات: الأعذاقه المطلوية والإدازة: 0 5 


١(‏ 7) متاشاطعئغ !]7 ,دنع لع درم[ول | دجمل عننوأاتامم أء 127015716 :75 7أددودد4ل 05[ ركتووع.آ لتقمسمعه 
4 .م ,(1982 بالتته مع[ ستعع2ع8 :متند©) 5161 1اة2 عاعتصسكم وم قتقاعصة'1 عل أن 12 بوممستل0 18 عستنرة 31 ع 
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البقاع يديرها فيباظ:ستوريون تايعون لقواثة زفحت الأسكد:. 1 ] 
والإيرانيون عليين الدين» وهو جانب مهم في تكوين الرجل الانتحارية . 
من البدهي أن مفهوم الإرهاب الدولة» هنا يأخذ كل أبعاده ويبرز بكل معانيه» 
وهو إرهابٌ تحرّكه وتتحكم به أيادٍ خفية: ومختلفٌ عما يمكن أن يكون 
تعبيرا عن «حركدً) المستوي . وإن كانت بعض العقول التي لا تزال حبيسة 
أنواع الإرهاب التي خُدّدت في أوروبا الثورية في القرنين التاسع عشر 
والعتدرو ا 1 

من المؤكد أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كان مدركاً لهذه الأنواع 
عندما انسحب يوم 6 حزيران/ يونيو من لجنة الإنقاذ الوطني الليثانية 
(المشار إليها سابقأ) بصخب ثم صرّح: ااسيتعر ض العالم العربي إلى صدمة 
فظيعة ستتسبّب في سقوط أكثر من نظام» لن تستثني من طريقها ملكا أو 
زئيشا [. .] لن يسلّم أي نظام عربيّ من الزلزال الفلسطيني» . كان جنبلاط 
فرق أن العسييات: تفسهها سكواد النتائج نفسهاء فظن أنه في الأشهر أو 
السيئواف العلانة يتضييم الميطنة بأكملها فريسة للإرهاب على غرار (صدمة 
العودة؟ التي الت ضياع فلسطين سنة ١95/8‏ والنكبة. وبمعنى ماء لم 50 
موجة الاأععداءات التي اتهمرت. على لبثان والشترق: الا وسط (في الكريت 
مثلاً) بين خريف ١9/87”‏ وشتاء ١985‏ توقعاته السوداء التي كان عددٌ من 
المراقبين يشاطرونه إياها في حينها . :ومن ,سخزيات: التاريخ أن وليد جنبلاط» 
عندما أكد في حزيران/ يونيو 5 أنه (١ما‏ من نظام عربي سيكون في 
مأمن». كان يفكر أولاً - وكل الحادن كانوا شكرون فى السي” نفسه - في 
سورية التي رأت «الجماهير العربية الناقمة» أن موقفها المزري فى وجه 
الجيش الإسرائيلي كان بمثابة «خيانة». كان من المؤكد أن هذه «الجماهير» 
سوف تغسل العار ولكن. . : عع سور على لك ليس فقط أن 
الأرض لم تهتز أبدا تت ومشق نبل إن الدعناء الجوريية 0 أصبحوا 
هم أسياد الزلازل.» وفوق ذلك انضم وليد جنبلاط إلى صفوفهم. . + أأما فيما 
يتعلق ب «الجماهير). .. فلم يتسنّ لها أن تنظم صفوقها قط. 


لين لأنه فد ثبت من وجهة نظر علم الاجتماع عدم وجود «(حركة» فى 





تستخدم الإرهاب وسيل للسياسة : وكان ذلك بداية تقليد يجعل من :الإزهاب ملاح سياملياً تمكناً :من 
داخل المجتمع ولمصلحته]. 


أ ب 


هذا المجتمعء ولا لأنه تم استبعاد فكرة وجود «المجتمع المدنيّ» بكل 
بساطة». والذي هو الضحية الأولى المستهدفة في النظام الشخبوطي. وعليه 
فى المقابلء عندما ينعت المسؤولون الأمريكان الميليشيات الشيعية والدرزية 
الى تعاصيرت سروت القربية اذاف أليلة تمن شتباط رفعراير 14157 ياصيكم 
الإرهابيون»: فهذا هو الغباء بعينه. إليكم مثال آخرء ومن سورية بالتحديدء 
التي كانت خلال الأعوام ١987 - ١9194‏ مسرحاً لحركة احتجاج شعبية 
واسعة ضد السلطة؛ فقد لجأ خلالها الطرف الإسلامي للحركة إلى سلاح 
بإرهاب القامع والجلاد؟ نحن نفكر بالتأكيد في التمييز اللفظي الشهير الذي 
اقترحه جورج سوريل (50:6 ومع 1مء0) في كتابه تأملات حول العنف 
ل 17101226 14 “الى 7105م 1عدء196/1) : القوة إلى جانب سلطة الدولة» والعنفٌ إن 
جانب الثورة القائمة ضد هذه السلطة. ولكن الأمور فى الشرق الأوسط أكثر 
تغقيذا كما شه العادة واتماه: لان «العس) قن روت هق العتليت غير 
المشروط «للقوة») فى دمشق». و«العنف») في دمشق قد وضع نفسه تحت حماية 
السلطة فى بغداد» و«العنف» فى بغداد قد صار نايعا «للقوة» فى دمشق وتلك 
الي في طهران... وفي النهاية يعيدنا ذلك إلى مسألة الدولة التي تحدثنا 
عنها في القسم الأول من هذا المبحث» وهي البداية لكل إشكالية والنهاية 
لها حول النظام الاجتماعي . ٠‏ 
بالعودة إلى فرقة الحَشّاشين» يقول برنارد لويس: «من أجل القيام بحملةٍ 
ترهيب طوكلة الامد كان لا بد فخ امخلاك أمرين الشين ‏ متتظفة 
وأيديولوجية)”"'". وفي عصر الحضارة العربية الإسلامية التي تجسّد تلك 
الخاصية المعروفة جيدأً فى الربط البنيوي بين الإلى والسياسةء لا بل 
والعسكرء يصبح افتراض برنارد لويس أمراً بدهياً. وفيما يتعلق بهذا الجيل 
الجديد من الإرهاب الذي ولد من صيف سنة ١1987‏ الأسودء يمكن أن 
نتصور بسهولة أن «الدعوة» الإسلامية الي تغذيه لا تتناسب انا عي تطلعات 
النظام الحاكم في سورية على الرغم من وجود قرابة ١بعيدة»‏ تربط هذا الأخير 
بالتراث الشيعيّ الثورئ. وحتى إن اتضح أن هذه القرابة مفيدة على مستوى 


(9) المصدر نفسهء ص756١.‏ 


7 ل ص ٍب9؟ ص سس حجهث لل لل سس 


البعث سيبقى في السلطة على الأقل اسمياً ولن يتنازل عن شيء من نموذجه 
القائم على شعار: القومية العربية والتحديث. 


وعلى مستوى الفضاء السياسي بمعناه الواسع. كما ذكرنا سابقاء فإن 
العروبة هي بالتأكيد مفتاح نظام الشرعية بالنسبة إلى النظام السوري. وهناك 
صناعة خطابية تهدف إلى قلب المعادلة الجوهرية سوري - عربي» إلى عبارة 
منكيفة بشكل أفضل مع الصراع السياسي من مثال: عربي - سوري - بعثي - 
الحقيقة الوحيدة. قد يحدث بطبيعة الحال أن يتعدى الأمر مجالَ المناظرة 
الخطابية عن طريق الصحافة ضد دولةٍ مجاورة ماء ليصل إلى مستوى الإنذار 
يتبعه تنفيذ عبر الوسائل العسكرية. وهكذا تم التدخل العسكري السوري ضد 
المقاومة الفلسطينية بحجة نزعة المغامراتية (6دنوةةتطم876) اليسارية سنة ١91/5‏ 
والانحراف (عصعنصدممقةة06) اعفن سنة 97١؛‏ وكذلك اختبار القوة ضد 
الدولة اللبئانية (صيف 1947 شتاء )١1984‏ بعد أن وقّعت معاهدة سلام مم 
إسزاقيل اقفن :4/6 أيار رساو 61537وكذتك الحشود: السيكرية الدورية على 
الحدود مع الأردن ومع العراق. 


رأينا أعلاه أن اللجوء إلى الإرهاب ليس مستبعداً فى هذا الإطارء لا 
بل هو أمرّ معترفٌ به ضمنياً في نطاق «الدعوة" ومبرّر (انظر على سبيل المثال 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأردنى ممَضر بدران على يد كومندوس من 
شرايا الذفاغ أرسل إلى عمان» ف شباط/ فبراير 034:61 والنظام الستوري؛ 
بعد أن كُشف تورّطه في العملية» لم يحاول حتى أن ينكر الأمر» بل رد على 
لسان العميد الخولي في افتتاحية جريدة تشرين اليومية 7١(‏ شباط/ فبراير): 
اليد ] تغحرة مُقبلون على كامب ديفيد جديد وربما يكون أخطر من الأول. 
[...1 إنها مهمة نبيلة» مهمة وطنية أن نسعى إلى قطع الطريق على النظام 
الأزدتى على أامريكا فيل أن تعد مفرييخه عق أمعنا | الغريية ] له ] 
مكحل تطيورية: الخورة» تعووة الاسم كل السنائل الإغافة ارون إلى 
طليعة الآمة العربية» وحتى يتوقف الملك وجماعته البدائية عن الوقوف في 
طريق تطلعاتها الوطنية». ْ 

لدينا هنا مثال جيد لاستخدام مفهوم القومية العربية من قبل الديالكتيكية 


ممه 





البعثية» كقوة كامنة ومحتملة للعنف الذي يخفيه هكذا خطاب. ليس هناك 
شعب أردني» ولا شعب لبناني» أو فلسطيني» أو سوري» ولكن هناك شعب 
واحد في الأردن رلك اتج مس ردن وعية تضر الدو نه الصو رق 1ك 
الحقيقة غير القابلة للجدال أو النقضء إضافة إلى موقفها المبدثئي من 
افر انيل وما ميف لمعي مودو لقي للعدو وأنها تدافع عن «الشرف 
العربي) ضد الصهيونية والإمبريالية» تعطيها الحقّ في «توزيع» كل الأوراق 
على الساحة العربية: في بيروت كما في عمان أو فى دمشق» طرابلس فى 
لبوا" كما تي مسافم ونا لأبد للب مهاد يقن عورف تيع 1 مدت 
النوضة ف ١1‏ يران اردوتيد 4 ١‏ الآ يمكننا (الذقاع عق الجر ]إلا 
بالدفاع عن الكل؛ ولا يمكننا الدفاع عن الكل إلا بالعودة إلى الجزء الذي 
هو الكل فى واحد). أصبحت الدولة السورية» باستنادها إلى هذه النظرة 
«الشموليةة» توزّع التوبيخات أو شهادات الرضى والتباركات على الدول 
المجاورة باسم «جماهير شعبنا العربي»» أي وفقأ لشرعية فوق ‏ دولية تعطي 
لسورية وحدّها الحقّ في المطالبة «بالفعّالية الرمزية»». بحسب تعبير ليفى 
شتراوس . إنها الع على القوة الغيبية «مانا» (هصفص”* «تلك الفئة 0 
الفكر الجماعي التي تضع الأحكامء والتي تفرض ترتيباً معيناً للأشياء. 
وتعصل بين من تشاء وتجمع بين من تشاءء وتعيّن خطوط النفوذ أو حدود 
الع إنه التصنيف بين «الصقور» و«الحمائم»» مثلما رأينا سابقاًء بين 
«اليسار» و«اليمين»» بين «الأبطال» و«الخونة»: البعثيون هم من دون منازع 
اعنتاء القومية العربية الكبارء «أهل الحل والعقد [في الإسلام])». النبلاء 
و«الهيئات الشرعية»» العلماء والفقهاء وأساتذة القانرن. .. إلخ. 





0:0 صرح عبد الحليم خدام. وزير الخارجية السوري. ذات يوم من شهر تموز/ يوليو ١94١‏ 
نحن نعتبر طزابلس امتداداً لحي المهاجرين في دمشق»» خلال اجتماع سياسي ضمٌ أعيان عاصمة 
الكمال السباسيين :. وقل مُندبية المدينة بمذابح حماة» في شباط/ فبراير 14487؛ وأصابها الهلع 
والخوف من أن تلقى ذات يوم المصيرٌ نفسه. 

(4) [ صقم : كلمة بولينيزية تعني سلطة فوق - طبيعية» وهي خاصية موجودة في الجماد والأرواح 
والأفراد من بني البشرء الرؤساء منهم بصفة خاصة. وفيها قوة تأثيرية تحركها الأرواح. وربما تدل 
الكلمة على فكرة الخاصية المطلقة. وهي عند عالم الاجتماع مارسيل موس خالقة الروابط 
الاجتماعية]. 

)١16(‏ ورد فى: 

.2 ,(1973 رعطتة]/ :كلتة8) 71015 025 20017 26[ بأطع ص1 1 عمتيع طاو 


ل ل ا 201 


سؤال: هل لا يزال للقومية العربية والعروبة بصفتها قوةٌ غيبية «مانا» 
(قصقم) دور تؤديه فى سنة 98485١؟‏ لدينا شك فى ذلك. ومن المؤكدء فى 
ار أن ادل القفل النوبي فى ينان في شتاء ١985‏ الأعييد 
آأماء الجماهير 3 سس - وجود ود فعلى الأقلر في اطار النظاء السباسي 
«الإمبريالية 0 له يعد الأمر يتعلق فقط بمواجهة (اعميلتها» المحلية 
اعراجل! وهذد أصبحت هذه المخركه واقعا وحتتدة بقّدر ما تبنتنا م 
خخالية من الإبداع راحت تجترّها مراراً وتكراراً في خطابها اليومي» فجعلت 
9 نْضرأ قبل الأوان. ماذا سنقول إذاً عن الغرب المتقلّب الذي راهن بكل 

شىء على ورقة «الشرعية» اللينانية 0 فأوقع نفسه في ذ فخ الصراع 
الطائفي وتدويل هذا الور 2 الكل رقا رف لبها بق روي بقة ليس فيها الكثير 
من الفخان! :أما والشية إلى «الدكتون) الأسف الرهيي» ”1 :فكان شيط على 
الوضع من عُلوٌّء مجبراً الإعلام الدولي على الإعجاب به للبراعة التى كان 
يمارس بها ما أطلق عليه هنري كسنجرء بالتحديد في إشارة إلى رئيس الدولة 
السورية» «الاستراتيجية من على حافة الهاوية». 

رنها كانت جبارة االعيش في خطر» هي شعار حافظ الأسد الذي بدا 
لناء خلال أزمة شتاء 2١9/85‏ اكت عن أي وقت آخر مثل 0 هيغل الذي 
استعاد ذكرته 0 بوبر. نقرأ في كتابه وت تت وأعدافة , : 00 


وك سنا ! تويك ا وهذه 500 تناسب ا 8 الات 


0 إنه النموذج نفسه للدولة القوية المدمجَة للمجتمع» «الى لعا ‏ | لسار ل لذ 
الحالاات إبهاما وتعقيذا . في لبنان» كان الغرب يبحث عن مخرج للآزمة وإعادة بشاء الدولة. ثم 
المجتمع » * انطلاقاً من «النواة الصلبة» التي يجب على الجيش اللبناني» الجيش الوطني» أذ تيفكلها. 

(50) وفق تعبير سيرج جولي 119 عومعة) في صححيقة : ,انل 1ات 1.1067 

[في هذا إشارة إلى شخصية الدكتور جيكل في رواية قضية الدكتور جيكل والسيد هايد الغريبة 
0 روبرت 0 لا ل الدكعود جيكل إلى صنع عَقار يمكنه من الفصل 
التهاية ليلد بعد ليلة . . إلى أن ا وي «الدكتور هايد الرهيب؟]. 


(58؟) بحل .520 ا :7ك لبط اع أعهء 11 :2 107716 ,677115الازع كود أ عا“عطيان 801616 مك بلاعرمط 16271[ 
52-53 .جزم ,(1979 ,التعدك 


/ا5 








السياسي المووف ند اكتزدينة عشريد بده واليوم تنطبق عليه انطباقاً كاملا 
مثلما توضح هذه الكلمة التاريخية لعبد الحليم خدامء الذي يعد تاليران©) 
النظام السوري الحاكم؛ التي قالها في واحدة من تصريحاته النقدية اللاذعة 
ضد ياسر عرفات الذي كان وقتها في طرابلس تحاصره القوات السورية: ١‏ 
كان على الزعيم الفلسطيني الذي يزعم أنه يريد محاربة إسرائيل أن يضع 
نفسه في صراع مع بلدٍ بنى جشّهِ بنفسهء وبنى إسرائيلة)”” ". 


إنه ( مجتمع المواجهة) كما يحلو للصفحات الثقافية في الصحف اليومية ‏ 
السورية 0 تسميه: وهنا نجد النموذج الشمولي الذي تحدثنا عنه في القسم 
الأول من هذا المبحث. كمفتاح لنظام شرعية الدولة. والمواجهة موحّدة لأن 
الخصم واحدء ألا وهو «الإمبريالية» التي تُحارّب بالشراسة نفسها على 
الجبهة الخارجية للنضال القومى (العربى) كما على الجبهة الوقائية الداخلية 
الاجعياغية. لأنه لآ يمكن للحد التشكيلة في تنود المتممعم الواح 
المتماسك ‏ «مجتمع الطبقة الواحدة» و«دولة الجماهير»... بحسب المفهوم 
المفضّل فى الام الرسمي - كما لا يمكن «للعنف الثوري» أن يُطْبّق ضد 
بيحيوها كه انين فته ريد تم نوز" لفقل فيد امورل 40 لامي لك تيج 1 أو 
الطبقات المتبقية من ات النظام القديم””' ". 


(*) [شارل موريس تاليران (0ههةزء1211 عل ععتين5-542ه1هط0) : سياسى ودبلوماسى فرنسى فل 
(18758-1785). أعرج. انتسب في بداية حياته إلى السلك الكهنوتي» ثم تركه خلال الثورة الفرنسية 
ايعان حرا لمان لي ولحاب بالط الما خر 
الخارسة وقنصلاً الول الإمبراطورية الأولى. . ٠‏ أدى 1 كبيراً في 0 الاقتصادية والمالة كان 
من أهمها اقتراحه تأميم أملاك الكنيسة. كان مر مشروع #التوازن الأوروبي» بين القوى العظمى . 
أطلق عليه اسم «الشيطان الأعرج؛ 1 وقيل عنه إنه وقح فاسدٌ وإنه خائن للنظام القديم وللكنيسة بل 
رد 0 ل ا وولاع]. 
(0؟)انظر حول هذا الموضوع : 
ا مكةئئه”1 نكلعة) علتشائلهاها مالم ستترمل هآ عل «عاتارط تعرط :0671070110116 171767111011رظ ,لامعا لهاك 


-101) ؟#«ضصسط *“رع 50111 12 عل غ6ؤ5تعم 15 أء 1012111211 ععموغموط ل“ بأعطع نه اعه15ة]38 أء ,19 .م ,(1981 
.8 .م ,(1976 لماع[ 


ف 





المادية للحياة المدنية» وهو «مُلك لهدفه الوحيد» (ألا هو الال 
وايحدث أن يعالج بعض المصالح الأخرى الخفيفة. [...] فشخصية بهذا 
الحجم من المؤكد أنها ستسحق في طريقها عدداً من الأزهار البريئة 
وستُدمّر عدداً من الأشياء». ما هي إذاً هذه «الزهرة البريئة» التي سحقها 

الرئيس السوري في مسيرته المنتصرة؟ هل هي «الحرية»؟ نهو بالداكيده 
وعلاوةٌ عليه يُسلَّمِ حافظ الأسد بذلك بكل سرور؛ فها هو في الخطاب الذي 
ألقاة»فن. 8 اذار/مارس -/615910 يمتاسة إعاذة تشيكحه لؤلاية زكاسية ثائية: 
وروا لد لمتى فرع ردم عالة الطوا رع التعمول جواافي الباأددمدة مع 
البعث إلى السلطة فى 8 آذار/ مارس من سنة ١977‏ بحجة متطلبات النضال 
الوطتي «ولكن هفاك مانس أكثر.من الحوية: هناك الظام: الساسن تفلن 
مر معنا - والبناء الوطني. ينتقد كارل بوبر فلسفة هيغل بقوة ويهاجم مفهومه 
القائل :إن «الإسباق عحيوان:يظولى' أكثر هه كاتنا متك عقلا 9 إذ ير :فنه 
انالا نحطي القكر الفسان الركلى توكن مور العشيك أذ كلامه ديع إلى هده 
الدرجة. فهل بنى «بطلنا» الهيغليَ الدولة؟ لا يسعنا الاعتراف بذلك إلا إن 
اخترنا طوعاً أن ننظر إلى الواقع من وجهة نظر الأنثروبولوجيا السياسية» لكي 
لا نقول من وجهة نظر الفلكلور» وأن نشطب كامل الفكر السياسي العربي 
ومشروع الدولة الحديثة الذي ما زال يحمله على عاتقه منذ أكثر من قرن. 


فيد 52 .2 ,عد أل ته أمع 116 :2 101716 ,6111127115 563 21 010616 5061616 هر[ ,اعمط 
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ويساك 











الفصل الثالت 


المجتمع السوري ضد دولته7*) 


مقت منئة أشنيو من اللحزاك الفييك” 9 كسيف غلؤليا حركة اران 
المسلمين بُعداً تاريخياً» ومع ذلك لا يبدو أن بوسعها لوحدها تحمّل ذلك 
العبء. وتمثل هذه الحركة ‏ التي ليست لديها أية مقترحات سياسية تقدمها 
في الخال بالنسية إلى نظاء :حاففل: الأمنق أكثر من امغر عتطرء دبل كيدو 
بالأحرى تحدياً له. من ناحيته أظهر نظام الأسد عجزه عن القضاء على هذه 
الحركة حتى الآن على الرغم من فظاعة أساليب القمع التي يستخدمها. وفي 
خضم هذه المعمعة تحاول المعارضة التي يقال عنها إنها معارضة 
(ديمقراطية») جاهدة أن تنظم صفوفها وان نحن اها لنشاطها على مستوى 
المجتمع المدني الذي تريد إعادة الحياة إليه - متناسيةً الشعارات البالية 
للخركة القومية الغريية ع.ودفعة إلى العمل :كنك اللذولة:“ولتمؤاكية الموقت 
لعبت هذه الأخيرة أولاً ورقة الانفتاح فاقترحت توسيع الجبهة الوطنية 
التقدمية الشاكمة حالباء وعندما لم تتلقٌّ أي ردٌ من القوى الرئيسة المعنية 
بهذا الاقتراح قررت الا قل ا هورم أل تفرض وضع «الاستمرار» على 
الحال نفسهاء مثلما توضح من المؤتمر القطري السابع لحزب البعث الذي 
العقد فئ الفقرة .من 77 كانوق الآول/:ديسمير 391/5 حتى :5 كانون الثانى/ 
ناير 14”في ومشقه:وذلك:غلئ: الرغو. من الخطر“ الجلى :بازدياف العرلة 
السياسية والطائفية للنظام الحاكم . 


(8) نشرت ل مرة في مجلة لوموند ديبلوماتيك (نسات/ اتريل )4 تحت أسم مستعار بناءً 
على طلب المؤلف . 
)١(‏ لتحليل الوضع السابق للأحداث انظر: 
(1979 ع1طاماعه) 1:6 11ه 101ص 384010 عل **رعاالائ داء عاأعمطه2125510مت 12005ئع2 1" ,عستومممم 


(انظر الفصل الرابع في هذا الكتاب) . 


منذ العملية التي تُفَذّت ضد مدرسة المدفعية في حلب يوم ١5‏ حزيران/ 
يونيو 2191/9 والتي أسفرت» كما ما زلنا نذكرء عن مقتل 47 ضابطاً تلميذاً 
بحم ل الطائفة العلوية تضاعفت العمليات في المدن الفووية الكبرئ 
تدرجة أنها أصضبحت الطابع اليوميّ اموي الدية جز انس ما د نضع 
قائمة كاملة بجميع المجريات» لذا سنكتفي بالتذكير بأيرز الأحداث خلال 
الأشهين العناضية ‏ تعيئن حلب عاصمة"التمال التى, أضبحت مركز الحركة. 
ع لقره رون منتنمة ]شان '' المسلمية المملكة درن الداع الاي 
رفوت الاطه قد ارسيو التي لم تتمككن» رغم زججها ب 050٠١‏ عنصر 

فى المعركة» مِن م مَنْع أن يخرج ثلثا المدينة عن سيطرة ة السلطة الرسمية 
للدولة بدأ كل شيء - أو بدأ من جديد - في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر قبل 
عيد الأضحى الكبير بأيام قليلة» عندما هاجمت جماعةٌ مكتباً للأمن وقتلت 
4 عنصراً من الأمن الداخلي والمخابرات. في اليوم التالي اعتقدت السلطة 
أنها من القوة بحيث تستطيع إلقاء القبض على الشيخ زين الدين ير الله» 
إمام المسجد الكبير؛ وصهر هذا الأخير ليس سوى حسني عابوء العيؤول 
الكسكرق: فى الإشوان اللسظفة خاني: (وقه أعلام الآآن): في رد على ذلك 
الإجراء تظاهر الآلاف في شوارع المدينة بعد خروجهم من جامع الروضةء 
فنحدث إطلاق للنار أسفر عن مقتل بضعة أشخاص وجرح العشرات. بعد 
يومين من انتهاء العيد ‏ الذي تمّت مقاطعته بأمر من الإخوان المسلمين ‏ 
قتل ١8‏ ا كلهم من الطائفة اللو في بداية كانون الأول دسسمن.: 
شك اقتشخاصض مسلهية من ذهول مدرسة فى المدينة» كانت تعقد فيها 
قياداث: من حزضه البعيث اعتيناها لكيه الموتهر القطري القادم. وفتحوا 
غتيهه الناد وكا فعا لمحن اذ حو ومني اننا اشير بقن إل ا افر 
حزب البعث في حلبء» بسبب الانسحابات الجماعية» لم يبق منه إلا هيكل 
ضعيف؛ إذ لم يبقّ في صفوفه أكثر من ٠٠١‏ عضو على تعداد سكان يقارب 
العليوة سم 

في مدينة حماة» معقل الأصولية الإسلامية» نجحت مظاهرتان كبيرتان 
في تحفيز المدينة على الانتماض» الأولى في تشرر الثاني/ نوفمبر» وكانت 


ودا على مفتل:سبائق بسرالة فاح تيكم نيو المقيدة على يد عتر امن اقزية 
(ربيعة) المجاورة: وقد شاك فيها عشرات الآلاف من المتا هري بعضهم 
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كان انلها 16ب النافنة فى كاتون الأول امير فاتك عن للعفاة: 
بالظريقة تقسيها برذ على :متتل اينيد عيرم 1د على بيك اميك ب لاخر 
عمل مميز في هذه المديئة كان محاولة اغتيال المحافظء وقتل خلالها اثنان 
بن عراب تمتميين واكان ونا لجا جم دي اذن اللذدلة: ون لمن حياك 
العنيفة التي ألهبت المدينة بداية شه أيلول /اشيتهين (ولكننا لن نتطرق إليها 
هنا)» فرض الإخوان المسلمون فعلياً منع تحوال بعك الساعة السابئعة فشساء: 
لأجدتمن الإشارة هنا أيقا إلى ا تهت الامطراباف قل ومست سن 
وصلت الريف المجاور في شمال البلاد» ولا سيما حول إدلب وحلب» 
يك كانك الفراك الامعة سردن المواسية وق قال اضر سيلحة ودكذا 
در على هه المناله ا ريحة هن القبوطة فى قريةا اطمة اها نف باقن نيان 
البيلاوب ولا سيما في دمشق حيث آلة القمع لا تزال تسيطر بشدة على 
الشارع» فالأحداث كانت أقل حدة: اغتيالات شخصيات مقربة من النظام 
(الطبيب حسان كركورة» وأستاذ 00 عدنان غانم» وقد قتل في مكتبه 
في الجامعة. . .)» وهجمات ضد قوى الأمن 


ونكرر قولنا إن هذه مجرد أمثلة محدودة لمشهد أوسع بكثير ما زاله هر 
الناؤة يميا . والسؤال المطروح بالطبع: ما هي نهاية هذا ال 
نظر الحركة نفسها؟ ولأسباب بدهية تتعلق بطبيعة هذه الأخيرة السرية» من 
الصعب الإجابة بدقة عن هذا السؤال. جل ما يمكنئنا فعله هو الرجوع إلى 
أجهزة إعلام الكوان الى سور د ريده الكدس ٠ق‏ الرائد وغيرها من 
المنشورات الت توزع سر اف كاه البلاد وتعلن جميع هذه 0 
انالك أن الإخوان المسلمين ليسوا ضد العَلْويِين لكنهم ضد طغيان الأقلية 
وأنهم يعملون من أجل إعادة سيادة (الأكثرية»). ومن الملاحظ أن المطالب 
المطروحة» مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام عقائد الجميع. . . 
إلخ» لا تتعلق فقط «بالأمة»)» أي المسلمين تحديداًء بل معهاء وبشكل 
واضح» جميع جميع المواطنين ضحايا القمع. إنيا « ينا ممحدودة إلى المعارضة 
«الديمقراطية» وإلى قوى التغيير كافة. 


صراع خفي داخل النقابات المهنية 
تسيطر على هذه المعارضة» وبتوافقٍ تام مع التكتلات السياسية السورية 


72 





النقليذية» ثلؤثة 'قيارات كبيزة: التتيوعيرة من «المكفب السناسي) التايع 
لرياض الترك الذي ولد من انفصال عن الحزب الشيوعي فصيل خالد بكداش 
سنة »1417١‏ والناصريون وعلى رأسهم الدكتور جمال الأتاسي الذي له أيضا 
نظيره في الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة متمثلاً في شخص فوزي الكيالي: 
وَأخخيراً اعون من «حركة 77 شباط» وبمعنى آخر البجزاخ «المتشدّد» عر 
الذي استلم السلطة بين انقلابّي (؟ شباط/ يناير ١5 - ١957‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 20١9410‏ وقادته «التاريخيون» إما في المنفى (إبراهيم ماخوس) أو في 
سجن المزة في دمشق (صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ويوسف 
ونا 


جميع قادة هذه التشكيلاات السباسية الدية قابلناهم وتحاورنا معهم 
يعترفون للإخوان المسلمين بفضلهم الكبير في أنهم أول من كسر جدار 
المتبعة في سبيل ذلك» أي الإرهاب وطائفية النضال. 


أمر آخر مميز نجده في جميع المواقف المتّخذة: إنه جمود التحليل 
وتواضع برامج النشاطات على المدى القصير. لقد كسرت هذه المنظمات 
جدار «اللغة الجوفاء) التي ما فتئت تتبجح بانتصارات كاذبة عدّدنا عليهاء 
ولنعترف بذلك» الخطابٌ السياسيٌ العربيٌ» وأظهرت نضجاً كبيرا ولع تكن 
تخشنّ التأكيد أن نظام حافظ الأسد لن يسقط بين يوم وليلة وإِنْ كان ذلك 
سيهيّح الشارع ضدها. 

وحدها «حركة 7١‏ شباط» كانت لا تزال تجد صعوبةً - على ما يبدو - 
في التخلص من نزعتها الانقلابية» وتحِنٌّ إلى زمن كانت تكفى فيه ثلاث 
ذباناك كولاه على انظ فى :ديق وكات قا مدر قل سير غتاده 
الحركة بكونها قد ترعرعت في حضن البعث وهي متأصّلة أيضاً بشكل جيد 
عدا فى لحان وصياها «اتريدوها فال الظافة العلرية لات :هن القراقيد 
العلات الث يقوم لبها النظام الساكم الحالى*'البعث والتجيكن والطائقة. 
ويرى عضوان من اللجنة المركزية التقيناهما أن عمليات القمع الاثنتي عشرة 
التي واجهتها الحركة منذ سنة ١917١‏ أفضل إثبات على أنها تمثل الخطر 
الأكثر جدية أمام السلطة» وأنها ضمن الظروف الحالية «الحركةٌ التي بوسعها 


سسسب ع ب كيبي ع ذا لبي يي ب ل 


بكل سهولة أن تسحب البساط من تحت أقدام الحُكم). لكن تبقى «حركة 
شباط) مع ذلك مقتنعة بفكرة باتت تتعزز لدى المعارضة السورية: أن 
الأمر الملحّ والمستعجل الآن ليس السيطرة على الدولة بقدر ما هو تنظيم 
المجتمع ضدها والدفاع عنه أمامها . 


والبرنامج لتحقيق ذلك ليس برنامجاً صغيراً بالقياس إلى الوضع الراهن 
للبادد فد قمع اليعيك؟ بعد عملية طويلة بل سكاف المت لان 
اردق بالمجتمع السوري إلى مستوى منظمةٍ سياسية بأجهزتها الإدارية التي 
تتجسد في «المنظمات الشعيية) المكلنة - على غرار التعاونيات - بإنتاج 
خطاب السلطة الموحٌد لدى جميع الشرائح الاجتماعية. ومع ذلك مدق اليوم 
أن هذا النظام بدأ ينقلب على أصحابه لمصلحة الأزمة» فهناك نضال صامت 
ينشط منذ أكثر من سنة لإخراج الأشخاص المقرّبين من السلطة خارج تلك 
المنظمات» والنتيجة أن ثمة الآن أجزاء كاملة من المجتمع تنزلق من قبضة 
الدولة: 


وعليه فقد أظهرت الانتخابات النقابية التي 5 أواخر السنة الماضية 
في نقابات المهندسين والأطباء والصيادلة خسارةً فادحةً للحزب الحاكم؛ 
ففي دمشق» ومن مجموع ١90‏ مرشحاً للاتحاد النقابي» لم يفز البعثيون سوى 
بثلاثة مقاعد عند المهندسين» ومقعد واحد عند الصيادلة» وصفر مقعد عند 
الأطباء. وفي حمص انتّخب بعثي طبيب واحد فقطء ل 

في المهن الأخرى. أما في حماة فكانت اللعبة أسهلء لأنه أصلاً لم يكن 
هناك أي بعثي مرشّح في تلك النقابات . . أما من جانب المحامين فلديهم باع 
طويل وتجربة في معارضة النظام”'': إذ تمارس نقابتهم وبعض التجمّعات» 
مثل «جمعية حقوق الإنسان» التي تاسسية بمبادرة منهم». ناا عملياً في 
مجال الدفاع عن الحريات. وفى شهر كانون الول تومير الماضي كان 
دوو السعه رين التقاتيين: ف لبت الانظان إليهم عندما أعلنوا إضراباً عامًاً 
لئدة 512 ساعة: والوضع في الجامعة ليس أفضل ا أبذاً بالتتتبة: إلن 
اللعلظة؛فيمكلرها الرسيييون لأ بتحرزووة على الظهور: عاوانة خرنا من 
العمليات الانتقامية» وكان على الدولة أن تتصرف بقسوة أكثر في هذا الموقع 
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الاستراتيجي. فقاأمت بعمليات تسريح ونقل ناكار من ينه كضو من بهي 
التدريس في الجامعة. وفي كلية الهندسة في دمشق قفين اعنقا ل« الامسقادية 
رفعت السيوفي وآصف شاهين؛ وهو عَلْوي معروف 00 للنظامء 
بهيجان في الأوساط الجامعية. 

وأخيراً: وفي عالم العمال» سبق للانتخابات العامة للنقابات» التي 
جرت في هر لشوية الأول اكهويه 4 » أن دققت ناقوس الخطر. 
وحديثاًء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي» أضرب 5060١‏ عامل في 
حقل رميلان النفطي ذ فى أقصى الشمال الشرقي من البلاد ميد أريهدة أيام 
مطالبين بتحسين ظروف الل وزيادة الرواتب» وبعد بضع محاولات ترهيب 
مارستها عليهم المخابرات خضعت الدولة لجميع المطالب تجنبا لفتح جبهة 
جنديدة: من دول شك وكذلك حدث في مصنعين فى حمص وفي معمل 
السكن في عدرا بالقرب من دمشق» حيث واجه العمال صعوبات أقل في 
الحصول على مطالبهم . 

وهكذا ترتسم خريطة جديدة للمعارضة في سورية ابتداءً من المحامين 
وضولاً إلى العمال. هذه الحركة الشعببة الواشعة التي تضم كل توى 
المجتمع هي ما تحاول المعارضة ذات التوجه السياسبي البّحت أن تشارك 
فيها وأن تكون جزءا منهاء في إطار ما ادر وه ماح ين اوددر اإلئن 
العو .واف حافك ارا انون من الآن وصاعداً؛ سواءً أكانت هذه القوى ذات 
توجه اليميني» أو «(يساري»» فالأولوية المعلنة هي لإقامة جبهة موخدة ضد 
الدولة. لم يعد الناس يعتقدون «بالتقدمية» العربية» وما عادت بعض صفوف 
التعازقة قحك أناتعة هن اشر دهة الحنينة لسنواتة التمسينيات 
و#الديمقزاطية :البرجوازية» تحتى الشيوعية منهاء كما لم تيفعد الأتضالات 
مع الإخوان المسلمين أنفسهم؛ لا بل يبدو بحسب الظاهر أن الممارسة قد 
تجاوزت النظرية بمسافة طويلة حول هذه النقطة. 


أجواء نهاية الحكم 

كيف كانت إذاً ردةٌ فعل الدولة في محاولتها لإنهاء وضع تخشى أن 
يؤدي فى النهاية إلى تكاثر بؤر الاحتجاجات والعصيان المُدنى؟ بدت 
السياسة المتبعة في ذلك سياسة مشوشة تتراوح بين القبضة الحديدية والقبضة 


ك/ 





المخملية» وإن كان لودال بوسعنا أن انيسنت من واه مماطلاات الدولة في 


حا ترص ل ا 2 ل سه 


خلذلدهذه الفترة الآأخيرة كان التودر ادا بي ماقمل إلى متمق 
الآن فصاعداً «الحرس القديم» لحزب البعثء المُكوّن من محمود الأيوبي 
وعبد الله الأحمر ومحمد جابر بَجبوج. . ٠‏ وبين ١جيلٍ‏ جديدًا وفق التعبير 
الذي تستخدمه كبرئ: وكالاات الإعلام» بقيادة رفعت الود اجو عر تيسن 
حافظ الأسد. مدنا وفي ترفع عن هذه الضراعات». يحاول الركيسسن 
السوري ألا يُحسَّب مع أيّ من تلك الجهات لكنه يستخدمها الواحدة ضد 
الأخرى عسي الطرو يو إن كافك لمعا لكا لأخيرة: برق أن ا لسدرة 
السياسيّ حافظ ‏ رفعت هو صاحب القرار على ما يبدو. على الرغم من 
الشائعات القن نا 'فعية» تحله عن روا حفظرة رفحف عند كيه 


وفي مواجهة الأزمة الحالية تميل الفئة الأولى بالأحرى إلى الحل بالتسوية 
والمصالحة» وهي تمثّل من حيث الشخصيات التي تجسّدها وبخاصة شخصية 
محمود الأيوبي انفتاحاً على الطائفة السنبة :و البرجوازية ا لدم فيه ومن رايا 
المملكة العربية السعودية التى تدعمهما. وفى المقابل لدينا رفعت الأسد الذي 
يحلو له التعريف عن نفسه م الخط «اليساري» في البعث». وهو ما يَعترف 
له به الحزب الشيوعي التابع لخالد بكداش والاتحاد السوفياتي». وهو من 
أنصار عدم التنازل قيد أنملة أمام ضغط التطرف الإسلامي وهو مستعدٌ في 
0 أعطي الضوء الأخضر أن يأخذ على عاتقه» بمساعدة سرايا الدفاع التابعة 
لهء مهمة إنهاء المسألة على نحو قطعى خلال ثلاثة أشهر؛ المشكلة الوحيدة 
في ذلك ستكون ابتعاده هو وسرايا الدفاع التابعة له عن العاصمة حيث فائدتهم 
لادان من أئ انقلات محتمل . 


دوائر السلطة يمل بالأحرى لل ص ارات 0 ا أذ تتمكن 


اا 





ونذكّر هنا أنها تجمّمٌ للأحزاب الحاكمة - بياناً من 717 نقطة على شكل قرار 
اتهامي ضد الوضع الداخلي في جميع المجالات؛ من استشراء آفة الفساد 
والوساطات إلى اللامسؤولية التى تعيق عمل آليات الإدارات وأزمة السكن 
والخبز» مروراً بانعدام الحريات الأساسية وحياة سياسية ديمقراطية والتطبيق 
السيئ للقضاء... لم يهمل ذلك البيان أي شيء وكأن الأمر برنامج سياسي 
يطرحه حزبٌ معارض . 

وبالنتيجة؛ طالب البيان بتطبيق حازم للقانون داخل أجهزة الدولة 
الشعب والأحزاب القيادية لمواجهة الأزمة. ربما كان هذا المطلب الأخير 
الذي يهدف 9 إعادة 0 ١‏ ترز 000 ليها تلبيابة: 2 
الدولة من قبضة 0 الأخرى ذات ا الطائفية الواضحة 001 في 
المقابل. ثمة أمر غريب 0 يحدث مندك رحيل محمود الأيوبي أشنا ا 
السوري في لبنان: فمجلس الوزراء أصبح مؤسسة مهمّلة أكثر وأكثر فى في 
سورية حتى إنه لم يعد في الأشهر الأخيرة يتكبّد عناء عقد اجتماعاته 
الدورية. يجب أيضاً أن نرى بأية طريقة يتحدث محمود الأيوبي اليوم عن 
(التطام الحاكم) في حلساته اليحافهية: إد فيدو كما لو 2 له يعتبر نفسه 
واحداً من أقطابه. 


ا موظفاً 
إضافة إلى عدد من المواطنين السوريين بتهمة الفساد والتهريب وجنح أخرى» 
كما اتخذ الرئيس الأسد إجراءات لضمان أن تكون السلطات الجمركية هي 
الوغيلية الى حملت الكهدة ركان البعباتض إلى الود وخر جنا مهاه بير 
ناحية ثانية كانت الصحافة السورية تصبٌ الزيت فوق النار من وقت إلى 
آخر؛ وهكذاء انتقدت صحيفة الثورة شبه الرسمية» في عددها الصادر يوم 
لاا تشريين الأول/ أكتوبر» دشدة «القياديين غير المسؤولين» ادو عوقيا عن 
المع هه الاشيات الحقيقية للمشاكل الاجتماعية وسبل حلهاء يُلقون 
بالمسؤولية على الخارج. ثم يختم كاتب المقالة متسائلاً: «ما علاقة إسرائيل 
والإمبريالية الأمريكية واتفاقيات كامب ديفيد بأزمة الخبز والغازء والفسادء 
والسرقة» واستغلال الوطن والمواطنين؟!). 


6 
ا 0 


بعد انانها) المشيوون بدات الجبهة عقد مشاورات مع ممثلي مختلف 
المجموعات الاجتماعية بنيّة توسيع قاعدتها وإقامة وفاق جديد للمرحلة 
المقبلة. دفي التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر اجتمعت في أحد مدرجات 
جامعة د مشق لجنة عيّنها الرئيس لهذا الغرض برئاسة محمود الآيوبي. 
وتناقشت على مدى سبع ساعات مع بعض الشخصيات من عالم الصحافة 
والأدب وأهل الفكر حول رأي المثقفين بذلك الاقتراح . وأقل ما يمكن قوله 
عمًا حدث بعدها هو أن المجتمعين قد رفضوا الاقتراح - عجيلة وتفضيلة : بقدر 
ذا كان تكلس انا وز لاك دز فاق لسري بعش عار مع اللسليلة الب مف 
ولا يمكن الطعن به. فما كان بوسع هؤلاء التاين 1 دلوا بدلوهمء وهم 
يعيشون في هذا المجتمع المفعم بالحركة والنشاط؛ بل حدث أكثر من ذلك» 
فقد سبلت أفضل «مقاطع» قرار الاتهام على أشرطة كاسيت من ساعة ونصف 
وانتشرت بعشرات النسخ في كامل سورية. كان حدثاً سياسياً ذا أهمية كبيرة» 
وبعد ذلك» تم تأجيل مشاريع توسيع الجبهة التقدمية لأجل غير مسمى. 


سويت كن هله الأعندات في خلق جو غريب من «نهاية الحكم) في 
الاوساظ السيات 1 في الغاصمة: كانت الأحادية في الوزارات وغيرها من 
دوائر الدولة تدور وتدور حول اوسع واحد: مخرج محتمل للآزمة. وكان 
الداسن يتضيرفون كآن النظام ساقظ غداً لا محالة» حتى إن بعض الأسماء 
القديمة للبعث. مثل صلاح الدين البيطار أو أكرم حوراني»؛ كانت تغذي 
الشائعات والظئون بأمور مغرقة فى الخيال. ويؤكد بعض الأشخاص أن 
النبقارة :السوقياتية كانك :تيضم كتير لما ينا انبا كانه قلقة مان مسقن 
حليفها المفضّل في الشرق الأدنى. 

ثم جاء في يوم 717 كانون الأول/ ديسمبر خبرٌ عن السفير الصوري لديكن 
الأمم المتحدة ليزيد الأمر تشويشاء فقد أعلن السيد حمود الشوفي استقالته 
من وظيفته فى نيويورك ومعارضته «للأساليب غير الديمقراطية والقمعية» 
ولفساد نظام الأسد). ثم التحق بالمعارضة السورية في ا 


(©) حمود الشوفيء كان من الشخصيات البارزة» ممن لمعوا ثم تواروا خلال الأشهر الأولى 
للنظام البعثي. انشق سنة ١974‏ مع بعض الأعضاء الكبار عن الجناح اليساري المتطرف للبعث» 


اس ار و ور وقتها كان بوسعه الاعتماد» داخل العيض» 0 
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خلال هذه الأشهر الأخيرة في السقة المنصرمة 5 الجيش بعيداً عن 
هذا النشاط السياسي المكثف على الرغم من بعض الاعتداءات التي 0 
حياة ة بعض الضباط. وكانت أفعالاً منفصلة لبعض الجنود. وكان رفعت 
الأمتد شخصيا عم على آلا نض #العدوضة إلى دلق الموسينة: فقامٍ فورا 
عرفتت مجيرعقن عن الضباة» الآرلى تقو نحو اربعين مشكريا من 
الأسلحة كافة» منهم: العميد محمد زعرور والمقدم محمد فاضل 0 
بالاتصال بالمعارضة الديمقراطية؛ والثانية بعدها بشهر وطالت تسعة ضباطء 
منهم : : المقذم وجيه سليمان. ا أخرىئ: وفي سلاح الطيران حيث لا 
يزال غالبية الضباط فيه من الطائفة السّنية؛ مُنع عدد من الطيارين من الطيران 
ع اسان الخو 

كان:«الحعرس القتيو اك شرن العف مستهدا لقبول: أنيبنى الحكن 
والأجهزة الأمنية معقّلاً عَلّوِياًٌ. شرط أن ثترك له مسؤولية الشؤون السياسية. 
في نهاية الأمر سنّحَلَ مسألة تقاسم السلطة هذه بين تلك العُصبّتِين خلال 
المؤتمر القُطري السابع للبعث. وحرصاً من رفعت الأسد على ألا يَترك شيئاً 
للمصادفات» أولى انتخاب أعضاء "لجرك كي سوق «الشُعبة) اهتماماً 
كبيراً جداً. وكان عليه بالتالي» في شعبة ساحة العباسيين في دمشق» أن يحدّد 
د للمداسةا قا قيقة الحساسية ارام سدو ين البه ا عله منضكدا إلى دونه 
النظرية [ستالين]: «الزعيم يعيّن والحزبٌ يوافق والشعبٌ يصفّق. هكذا تعمل 
الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي. والذي لا يصمق يذهب إلى سنا 4 


تهميش السلطة 

5 الرغم من الاحتياطات التي لهذت لدى «انتخاب» ال 6١ه*‏ 
عضواً انها دو أن اعمان المؤتمر لم تمر دون حدوث احتكاكات بين 
العباوية الاأساسية اللذية؟ تكالمنا عنهما عاذ وقد ظهرت على شكل 
تلميحات مباشرة إلى سلوك هذه الجماعة أو تلك المجموعة ممن يُعتقد أنها 
لا تتحلى بأخلاق ا شتراكية. وقد قام وقتها راديو الكتائب في لينان» 
المطلّع جيداً عموماً على ما يحدث في سورية» بنشر تسجيللات مقرصنة 


(#) عدد أعضاء المؤتمرالقطري السابع هو ١8‏ 5. انظر: < صطزمء. كاز بوبوم | :صاخط > 
[المحررة]. 


ا 0 


لبعض المشادات الكلامية المختارة بعناية. ومع ذلك» فقد كانت النتائج 
النهائية لانتخابات القيادة القُطرية الجديدة متوافقةً مع هيمنة معسكر رفعت 
0 وعلى الي له التوزيح 2 
2200000 ودرري واحل» كان أعران لالجل العا 507 
القيادة الغراك الفكينابيدة مثل زهير مشارقة الأمين اجام التوديننا يك وهو 
الشخصية الأول في الحزب بعد حافظ لد (وغو :سني نين تخليب) أ 
ا ديات لين :مكنت | لم (سئ القا 4ك 


وباتفكاف يعض التخصيات من المعسشكر الاجر :في قلت القيادة 
التطرية مقن ا ليث كيرت الكتها بن رهود اش :وريم الأركان دمحمو 
الأيوبي» باد الاعتقاد لقعرة مق الوعن بإمكانية حدوث مصالحة وأن هؤلاء 
عدون د كن المسفوف «الوزاززي - السلطة التي لل تمتخ لهم أنناء توريخ 
مختلف المكاتب في قيادة الحزب. ولكن... كان لا بد من الرضوخ بسرعة 
إلى حكم الواقع : فقد قام النظام السك رادجل جديا لبد لكا 
وزن سياسي بتشكيل الحكومة الجديدة» وبهذا الفعلٌ كان النظام بمعناه 
الشف كداء ونقصد محور حافظ ‏ رفعت» يُظهر أنه غير مستعد لتقديم أ 
تنازلاات ولن يتعذّى ما سيقدمه إلى الناس مستوى زيادة في الوواهية: 


إن الترقي السريع للسيد عبد الرؤوف الكسم في وظائفه» من عميد كلية 
الفنون الجميلة منذ نحو ستة أشهر إلى محافظ مدينة دمشق ثم رئيس لوليا 
لدلين على أن هذا الوجه الجديد في الحياة السياضية السوارية من لكام 
الأسد بامتياز؛ إذ لم تشعر الطائفة الجهنية عرفا ومجتمع دسق يخاصية أن 
رئيس الحكومة هذا 0 ولهذا الأمر أهميته. من المؤكد أن شخصية مثل 
العميد ناصر الدين ناصرء المعروف بولائه المتّقد لسنيّته وبمعارضته لمعسكر 
رفعت الأسدء لا يزال بإمكانها إحداث تغيير عندما شع داضتاذات 
جيه مال متطييا ددر الداخلية ومدير مكتب الشبيبة والطلبة داخل القيادة 


القّطرية» لحن من المعروف عنه أنضا أنة رَجل حافظ الأيية ل هذا 
الأخير قد يستخدمه فى استراتيجيته الخاصة داخل الطائفة العَلّوية. 


وهنا بالضبط يكمن الخطر الأعظم الذي يتريّص بالنظام السوري في هذه 


١م‏ 
لص اي يم 0 


المرحلة المصيرية من «الحركة التصحيحية» التي قام بها حافظ الأسد لدى 
وصوله إلى سَدَّة الحكم في ١6‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 197١‏ إنه التهميش 
المتزايد يوما بعد يوم للسلطة» فهو يستند إلى طائتفته وأجهزته القمعية إنما من 
دون أي ارتباط بالمجتمع. ويميل هذا النظام» وهو وريث حركة شعبية كان 
البعث وقتها أحد الأحزاب المحركة لهاء شيئاً فشيئاً إلى إلباس كل شيء 
ليان وكناترويات العالم القالنق ونيد المع بعد القصين :الذى فده 
الرئيس السوري لنفسه في منطقة الرّبوة» منعزلاً فوق تلة مهجورة تُشرف على 
مدينة دمشقء رمزاً في حدّ ذاته» علماً بأن تكاليف بنائه تُقدّر بملياري ليرة 
نورتقع أى تعفن الما عراف شارسية الجترية: 


مع سس 


(الفصل الرابع 


الفرق والطوائف والمجتمع في سورية 
ابن خلدون لأجل فهم «التقدمية العربية 0 


ا عن خطاب الإخوان المسلمين المتروك أو حادم في معتقداتهم 
0 لا بد لنا من الاعتراف لهم بالفضل في أنهم أول من اقترح عليناء 

ضمن الكم الهائل من بياناتهم. مفردات سياسية جديدة ذات قيمة حقيقية 
لفهم مجريات الأحداث تدفعنا إلى التفكير في الدولة. ومن شأن هذا أن 
يجعل الواقع العربي الشرقي يقف على قدميه من جديد. وهو واقمٌ متمرّد 
بالتأكيد على جميع النظريات المطروحة أمامنا ابتداء من نظرية «التحديث 
ل ا رك ا ا 
اللآر اسمالرة للتددية اف عدا رمن امال كسريةة : . ونستعيد في هذه المقاربة 
«الجديدة» للأمور إطاراً 036 وضعه منذ ما يقارب الستمئة عام المفكر 
ابن خلدون عندما أظهر كيف تقوم في مكانٍ تاريخيٌ معين عصبيةٌ ماء 
تدعمها روابط الدم أو بساظة تناه المضم: فقط. باستغلالٍ دعوة دينية أو 
سياسية (وفي الإسلام الآأمران مرتبطان ببعضهما ارتباطاً لا انفكاك له) وسيلة 
للوضيون إلى السلعة. المطلفة أ بتطبيق هذا الكلام على الساحة 
السورية. مثلما يفهمه الفكر الإسلامي الأصولي. متا ثلا ثية ابن حلدون إذاً 
العلوفةة وهم أقلية دينية تل 15 فى العة.من السكان ذات أصول 3 


00 


وجبلية من شمال غرب البلاد'''» كجماعة استولت على الدولة مُجَّرين 





وج نشر أول مرة في 1 اع 1 1ناز ددع 7160116716 وء1وررده7 ) . تحت اسم مستعار جيرار ميشو. 


() انظر: 
تمع لذ ) 001 :77أناكاك عأعو1460[10'[ خلاى تدك سام أول]ز 01 6122 1متج ةل 91 1/6و 201711 روعاطهآ دمع 1م 6 
.(1968 ,ما لزه 


() للتعريف بالفاعلين الاجتماعيين واستعراض أحداث السنتين الأخيرتين» سنعود إلى : 


(1980 لتاتكة) مان 11م دررمام 01 46 6ط “,618 501 011156 عمصعتووة 5001616 12“ ,112161 ادوم _ 


م 


لحسابهم الشخاص مبادئ الاشترامية والقومية العربية. كيف تعمل هذه 00 
اليوم وهو يواجه منذ سنتين ضربات عنيفة متكررة الي 

غوبياً إقليماً فعا واخيرا الحقائق الاقتصادية الصعبة؟ هذا ما نود م ذ 
الصفحات الآتية. 


تذكن دعا للنظرية بالأصيولة: محقيقة أن «السلطة الآن” غلوية بوقلوية 
فقط من دون شريك».». وما حزبت البعث العربي الا شتراكي سوى واجهة 
مدنية لهذه السلطة. وقل تم خلال المؤتمر الفقطري (السوري) السابع 
للحزب» الذي انعقد في دمشق بين كانون الأول/ ديسمير ١914‏ وكانون 
الثاني/ يناير 2١9٠١‏ تشكيل «لجنة مركزية» تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر لدراسة 
ا العريضة لسياسة الود 00 اللجنة 3,7 عضواء للد 
للطائفة الشُنية (التي تشكل 0 ”,, ّ المئة من السكان) 0 القيادة القُطرية: 
فيمدن تلك الطائفة زكعال كا تعجرف ل يوي اتسين السابق لمحلسن 
الوزراء» وعبد الحليم خدام وزير الخارجية» ومصطفى طلاس وزير الدفاعء 
أو حكمت الشهابي رئيس الأركان؛ وهم من اعتقدنا أنهم ريما يحملون بديلا 
00 لكنهم في الواقع ليتسوا ستوئ يقانن» سنة دق الأفلية العَلُوية 
المسيطرة. فالواقع أن السلطة اليوم تمتلكها نخبة تقوم بالتوظيف من داخل 
الطائفة العلوية 00 لعدة معايير من وظائمية وتبعية وتحالفات وجوار. أو 
وفقا لروابط الدم ايقنا: 


وكما يشرح لنا الأمرّ ابن خلدون» ف «العصبية» لا تستبعد الطبقية بل 
هي تتضمنها كنتيجة لاندماج عصبيات عديدة ثانوية. ففي قمة هرم الدولة. 
ومباشرة وراء الرئيس حافظ وأخيه رفعت قائد سرايا الدفاع ووراء على حيدر 
قائد القوات الخاصة» يأتي الععغمداء محمد الخولي وعلي دوبا ومحمد 
ناصيف الذين إنما يدينون بمراكزهم المتقدمة هذه إلى كوي رؤساء أقوى 
فروع للمحارراف: الحوية:والعسكزية: و الذاعلية؛ علي التوالى. من ناحية 
ثانية يمكن لروابط النسب أن تُفسّر لماذا يمكن لمقدّم : فى الح السورسض أن 
بجذلكه تلط كبرد هما امجتلكيا عن نلك بززقة سه إل كان يدر نمق لامك 


- انظر أيضاً فى هذا الكتاب الفصل الثالث 


:م 


مثلما هو الحال مع مُعين ناصيف . والأمر نفسه يتكرر مع محمد مخلوف. 
أخي زوجة الرئيس الذي يمتلك جيشاً حقيقياً مكلفاً بحراسته هو وعائلته في 
نه بالتلعة فى ومدق علما انه انس مسكري : فهو يشغل منصب مدير عام 
مؤسسة التبغ والتنباك (ريجي)”". فلدى هذه الطبقة المغلقة طريقة جيدة 
لقياس سلطة كل فرد فيهاء ألا وهي تعداد ما يملكه واحدهم من حرس 
شخصي: ١٠٠٠١‏ رجل لحماية الرئيس» ونحو الستين للجنرالات المذكورين 
أعلاه بعتادهم ومواقف لسياراتهم وعائلاتهم أبفيا التي خضرت هن كيل 
العلوهة نت حتى«يضل العدد إلئ أربعة رجال «فقط) لحماية شخصيات مثل 
فيصل ديوب عميد كلية طب الاستاة 2 أ أسعد علي أسقاد المنهج والبلاغة 
والنقد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق وواحد من أكثر 
متملقي النظام تعصبا. ونورد هنا حادثة واحدة لنفهم حجم تلك الظاهرة؛ 
كان وزير الخارجية الإيرانى السابق صادق قطب زاده فى زيارة دمشق الصيف 
الماضي» فقام بدعوة عدد من كيار رجالات الدولة إلى الغذاء في مطعم في 
قلت مديئة دمشق» من بينهم عبد الحليم خدام (وكان الى الوحيد) ووزير 
الإعلام أحمد اسكندر ورؤساء المخابرات المذكورون آنفاً: كانوا تسعة 
ضيوف على الطاولة. ولكنء وبما أن كلاً منهم قد جاء يرافقه حرسه 
الشخصيء فقد حاصر ما يقارب 7٠١‏ عنصر مسلح الحيئ» الذي خلا من 
المارة تماما. بالطبع» إن هذه التصرفات التي يقوم بها هؤلاء المماليك 
الجدد تكلف الدولة ميزانية ثقيلة» كما يسهم ذلك في إضفاء مظهر «المدينة 
المحتلة على دمشق». ولا يزال بوسعنا تقدير سلطة رؤساء العصابات هؤلاء 
بعدد الأمتار المربعة التي يحتلونها أمام بيوتهم: العتبة فقط» أم الرصيف 
بطوله على امتداد عدة بيوت» أم طريق بأكملها يُمنع الدخول إليها” . 

مهدا الكقتوة ذاخل هذه الزمرة سكانا رفيعا فى إن ان لأهز 
السيف الغلبة على أهل القلم» كما يقول ابن خلدون وقت انحطاط الدولة/ 
الأسرة» وتنحصر مهمة معظم الموظفين في وزارة الإعلام» وهي آلة 
بيروقراطية ضخمة تقدر ميزانيتها السنوية بنحو "٠١‏ مليون ليرة سورية ١(‏ ليرة 


() يتيح له هذا المركزء من ناحية أخرى, أن يتحكم بتهريب السجائر الأمريكية. 
(4) أما بالنسبة إلى الأمير فبوسعه أن يغلق لمدة ساعتين جزءاً كثيرا من العاضمة وطريق المطاد 
عندما يقرو أن ست قينا مما 








١,87 -‏ فرنكاً فرنسياً) أي عشرين مرة أعلى من ميزانية وزارة الثقافة» في 
إنتاج البروتوكول العروبي المعادي للإمبريالية الخاص بالنظام الحاكم؛ في 
كل من الصحافة والتلفزيون. وفي كل يوم تَصدّر تعليمات عُليا» من الوزير 
أو من القصر الجمهوري نفسه. تتعلق بتوجهات ولهجة المانشيتات 
وافتتاحيات اليوم التالي مع الأخذ بالاعتبار الضرورات السياسية الراهنة . 
وذلك مع الاهتمام الخاص جداً بتحرير الأخبار المتلفزة”” التي 5 تراقَب 
وتُدقّق عن كُثب وتتركز على شخص الرئيس. هؤلاء العملاء المكلفون بنقل 
خطاب الدولة إلى المجتمع هم اليوم في وضع صعب بسبب وظيفتهم. 
والدليل اغتيال محمد الحوراني مقدم البرامج المتخصص بخطابات الرئيس 
في التلفزيون والمرتبط بالمخابرات» بعد أسبوع من إعلانه الاحتفاليّ نهاية 
المع نفد عط رفة قر تليق مر يمكارت اها فكل | لأ مدت برا لشدية بي 
أصدقائنا:فرطفي الله وأتياد الخوت الذين تحدتنا عن اعلذه شبد قريب 
تشكلغريب»: :وسكمى بعال واحد هناء" إذ يتعلك قاضل الأنصاري مدير 
دار البعث للصحافةء وهي لسان حال 0 الحاكم. كغريه] عدا من 
5 رجلاً كلهم من الطائفة نفسها التي ين بنتمي إليها هوء أي من العَلُويين. 
تؤدي الطائفة العَلُوية إذا دور خط الدفاع والحيننابة الأول ود هله 
الطبقة المسيطرة والمجتمع؛ فمنذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة» سنة 
» وهو يكرّس كل سياسته لربط مصير الطائفة بمستقبله الشخصي. 
ولتشقين. ذلاكف: تارك ضليه قف ةا يعقوى بونساء | لعفي كر القاررة سوك نوأ 
يمتّلون حلاً بديلاً للعلاقات المتينة التي تربطهم بالطوائف الأخرى ولا سيما 
مع السَّنّهَ من أهل د مشق: وهكذا اغتيل العميد محمد عمران في لبنان سنة 
0١‏ » وكان قريباً من الجناح المدني لصلاح الدين البيطار وقائداً تاريخياً 
للجنة العسكرية في حزب البعث في آن معاً؛ كما اغتيل محمد الفاضل سنة 
115 » وهو رئيس جامعة دمشق ومتزوج من امرأة سَّنِيِّة دمشقية وكان وزير 
العدل في حكومة البيطار سنة 1956., ثم ألقيت تهمة اغتياله على عاتق 
الإخوان المسلمين. منذ السنة الماضية والطائفة في حالة تعبئة في مواجهة 


(8) اتظلر مقو الموضيوة” 
-417 جك ع0::هطز 6ق *”*رعقامأقتط'*[ ع0 ومع ناآع؟ 5ع1 أه ه2126 220206 يال 1معتهوة0آ عط“ بسبده1اءل معظ مقطة 1' 
1981 عع 21ة]) عناو 


كم 
ا ا 1 


موجة من الاضطرابات شملت معظم قطاعات المجتمع وبلغت أوجّها في 
هين اذا ر ارما رهن 6 عنلدما شلت الإضرابات والمظاهرات جميع مدن 
العلاةة عدا 3 سي د فتم تشكيل 
مدارااك تر «القمصان الشود» ونكترت في كامل: سناطق العلويية 
حتى في ا 0 أحلك الأوقات. وكانت تتستر وراء هذه التعبئة 
جمعية علي المرتضى «الإنسانية» على حدّ زعمهمء والتي تذكرنا ببيانها 
التأسيسئ بالمحافل الماسونية. من ناحية ثانية أدّت هذه الجمعية - التي يقف 
وراءها بكل عزم جميل ورفعت الأسدء أخوا الرئيس» ومعين ناصيف وعلي 
عيدء صاحبا النفوذ الكبير لدى علوية طرابلس في لبنان ‏ دور الوساطة بين 
الدولة راك القوفي تفلو فى الس و لذ حل راكنا حصن ترما التي 
لم اساقك يعد امن بعضى: اللقدمااك كالما والكيرياء: ْ 
وقلئ مستوقى. أكثن جديرة: تم عقد اجتماع للطائفة منتصف شهر آب/ 
أغسطس بحضور حافظ الأسدء في مسقط رأسه القرداحة» بمناسبة عيد الفطر 
الذي قرّر الرئيس أن يحتفل به فى «معقله). وليس في المسجد الأموي الكبير 
في دمشق مثلما جرت عليه العادة. وتكسس ندل عاذ الموتهرانت مايا 
استثتائياً: إذ تحدّد سياسة الطائفة على المدى البعيد» عند كل انعطافة 
تاريخية. ففي مؤتمر القرداحة سنة 2١95٠‏ ثم فى مؤتمر حمص سنة 2١937‏ 
كانوا يدرسون كيف يمكن للضباط العَلُويين أن يتسللوا أكثر إلى آلة حزب 
البعث. لقد شدّد حافظ سنة »198٠١‏ أمام أعيان الطائفة العَلّوية المتدينين منهم 
وغير المتدينين» على ضرورة التعاضد لتجاوز الأزمة» كما طلب من إخوانه 
في الطائفة» بلهجة عتاب» 3 يكفوا عن اعفار أنفسهم ايعيشون على حساب» 
لمجا ا الور بصفتهم (طائفة التشارك بالأرباح) بعلن لدي 
ان (يدخلوا را ' وينافسوا البرجوازية السَئيّة على الساحة الاقتصادية. 
وأغيرا تقر افعلديك: التجواز الديني حتى يكون له تأثير أكبر في الطائفة 
وليوظد بخاصة العلاقات التي تربطها تاريخياً بالأصل الشيعي» وإن كانت 
تلك العلاقات ‏ في أذهان الناس ‏ علاقات واهية» إن لم نقل ليس لها 


وجود فنك . قد تتمكن حركة ١‏ ال العَلُويين هذهم» التي نشك أن تقبل 


(3) قياس على المسيحيين الشرقيين «الموحدين»» الذين أعلنوا بمختلف طوائفهم من القرن 
الخامس عشر حتى القرن التاسع تبعيتهم لبابا روما (الموارنة في القرن الثاني عشر) . 


ااا الاب ببح 


بها الطبقة الدينية» من اكتساب نوع من الاحترام لهذه الطائفة المُشْنّع عليها 
في التاريخ الإسلامي منذ القرن الأول لنشأتها (القرن العاشر). لكن الأمر 
المؤكد أكثر هو أنها تتوافق مع مشروع النظام الحاكم في بناء «محور» شيعي 
ا حتى حدود باكستان م علاوة على تعزيز موقفه ل البلاد 
م هم ممولي خزينته. هر هذا 00 000 يت أن جنا بعضص 
علو ال ك0 الشيدي الجترى: ثم هناك الوضاء 
الممارسة :علق شنيعة لبتان غير «خركة أمل)» كوسيط والتي تمثل القوى 
الناشطة في هذه الطائفة. يبقى بالطبع «(العائق» العراقي (نحو ٠١‏ في المئة 
شيعة) الذي تأمل دمشق بفارغ الصبر أن يُزال بسبب الصراع ا 
في نيسان/ أبريل الماضي انتشرت في شوارع العاصمة السورية دمشق إعلانات 
تدعو الشيعة العراقيين إلى الثورة في الذكرى الأولى للشهيد الشيخ باقر 
الصدر رئيس حركة «الدعوة» التى أسّسها في الأصل شاه إيران سنة ١40/8‏ 
بعل سقوط الحكم الهاشمي» والذي قتله رجال صدام حسين في النجف . 


إذاّ كان لزاماً على السلطة في مواجهة المجتمع أن تة ' تقضى على حركة 
الاحتجاحات التي هرّتها منذ درمب ١6‏ احتى ربيع ١8.‏ له نعود إلفن 
للدم عن هذه النقطة. لقد القن حجم أدوات القمع الجماعي التي 
استخلفيت والعنف الذي نفدت به 5 - بشكل غير مسبوق في ظاريج 
سورية المعاصر - البلادٌ في حالة من الخدر لم تخرج منها بعل. وقددككات 
الدولة خلال الأيام الأول من (استعادة زمام الأمور) بعرم وتصميم عن كامل 
الواجهة «المدنية» لعلاقاتها مع المجتمع. وهو ما يطلق عليه ابن خلدون 
«المُلك السياسي» مقارنة مع «المُلك الطبيعي» الذي يمكن أن نترجمه 
«بالسلطة البدائية»» أي السلطة كعنف ولا شيء سوى العنف. قام نظام حافظ 
لد نه والتزاعن مع حملة دعائية تمر بعسكرة كامل مؤسسات دولته 

(0*#) [ربما فات ميشيل سورا الإشارة إلى دعم حافظ الأسد لعلويّي لواء إسكندرون الأتراك 
بأشكال عديدة» وداكنا تحت غطاء من القومنة العزيية وعودب العف فهم يشكلون اليوم جزءاً من 


«المحور الشيعى» وامتداداً له]. 


ا ا ا ل ا ا 1 0 


الوظيفية والمهنية في المجتمع. فعمل جاداً على تشكوين اكتانوا فة 
الفلاحين والعمال والطلاب وحتى من النساء. . . إلخ للدفاع عن «مكتسبات 
الثورة»» ووضع الشباب في مقدمة الحركة كما هو المفروض» بل وصل 
الأمرء عند الحاجة» إلى أن ذفع الشبات للقفة بالمظالات للتأثير ة فى العقول. 
وفي المقابل» تم حل آخر أركان المجتمع» ألا وهي النقابات المهنية 
للأطياة والمهددسية وا لمحا ميخ والعياول؟*" زفي نه سان ابول 4)). 
وقد كانت هذه النقابات فى طليعة النضال ‏ ولا سيما خلال الأشهر الماضية 
دهن أجل غودة الحريات. الديمقراطية ورف جالة الطوارئ المعدرل يها عيذ 
صباح 8 آذار/ مارس .١977‏ ثم جاءت الحلقة الأخيرة على شكل قضائي 
والهدف منها كان «تسهيل الأمور»: إذ تم التصويت في مجلس الشعب على 
قانون يعاقب بالإعدام كل من ينتسب إلى. جماغة الإخوان المسلمين ( 
تموز/ يوليو .)١198٠‏ 


وبالفعل.» وخلال عمليات التمشيط التى قامت بها القوات اليخاصة 
والقرقة اكه من برسم رشيف 190" :فى مندن نقتم لماقى عليه وعفياة 
والريف المجاور لهماء كانت المحاكم الميدانية تعمل بدقة وعلى أكمل وجه 
وأحسنه. ولم يكن الإخوان المسلمون بطبيعة الحال الضحايا الوحيدين 
للقمع؛ ففي كل مكان كان النظام يستهدف الأعيان بشكل خاص: وعليه: 
وفي حماة التي أخضعت لمنع تجوال في نيسان/ أبريل » تم اغتيال 
أطباء ومحامين في بيوتهم؛ كما لو كان الأمر عبارة عن عمل مقصودٍ ومتعمَّدٍ 
الهدف منه تدمير المجتمع بضريه على رأسه. ونجد هنا المخطط الخلدونيّ 
للغضيية الفط : ذات الأصول الووفية والمسكانية على المدينة وعلى تنا 
العدييية اليم ولأعن اعفنا سه اونا (الزلات» الأمنية التي لا مفر 
مفهنا: فقن فك ما قارب ٠‏ شخص في شهر آذار/ مارس في جسر 
الشغورء وهي بلدة كبيرة في جنوب غرب حلب» و١8‏ شخصاً في هذه 
المدنة الأخيرة بالقرب من مقبرة إبراهيم ا ال (في شهر آب/ 
أغسطس) ؛ قتلوا جميعهم رضأ بالرصاضص أمام الزداء ثقينة انتقاماً لهجوم نقذ 
قبلها بنصف ساعة ضد جنود من القوات الخاصةء وكان من بين الضحايا 


:(#) اوتقاية الممرحمين]. 


9999099090000 ا اللتتاسسسمسسسسنممههتنااتة ةمث“ 1هةهك 1 ههًكًهه 171 م0 


سبعة أشخاص ينتمون إلى حزب البعث. مع ذلك» لا يمكننا إطلاقاً القول 
إن أكبر عمل مسلح قام به النظام الحاكم كان «زَلَة)؛ ففي يوم ه“" حزيران/ 
يونيو «دلمؤل ا و مشق» نجا حافظ 
ل افقام را رفعت احدني الجن التالي للحادثة بإرسال ا 
ممكن من ن المساجينٍ الإملامين داخل زنزاناتهم؛ روفقا لشهادات ثلاثة من 
لجار با كار 0 العا ل تسن ا عورا 0" 
عن قُتل في تلك العملية ما بين 056١‏ إلى ٠١‏ سجينء بينما يذكر 

يلار اف ل ورد الطاب أنه تم شطب ١م1١١‏ ا بالضبط من 
#4 الجن . بعدها بأريغة أيام , في الأول من شهر تموز/ يوليوء أعلن 
رفعت الأسد في افتتاحية صحيفة تشرين أنه «مستعد للتضحية بمليون مواطن 
لإعادة النظام إلى البلد وإنقاذ الثورة». وأخيراً» في الخريف. انقلب النظام 
0 لا اليسارية عي قادت النضال ضسمن إطار تجح 
0 المي هذه 0 الخد الخبيو عن الععا رمن ا 
يقبع قياديّوه الآن في السجن (رياض الوك وفايز الموّاز وعمر قشّاش) ومعهم 
ل كت ا اه 90 هذه (العحالة» 0 اراي ور 
اه إسكندرءٍ وتهمتهما الوحيدة. ب ل" ٠‏ في 
المحصلة 1 اننا عذدد التسء السياسيين في سورية ب ٠٠‏ ري 


إذا ما وسَّعنا مجال تحليلنا إلى ما وراء المجتمع المنووى لوكا مه 
رصد تحركات أصحابنا المماليك الججدد وهم يُصَدَّرونَ مفهومهم عن إرهاب 
الدولة. تعدو لررة إلى شيفرة جديدة من العللاقات الدولية ولتصفية «المزعجين» 
من كل نوع في العالم. الدوافع لهذه العمليات متعددة. ربما كان صلاح 


(0) صحيفة الرأى الأردنية» 7/7/7 .١1981‏ 


جوتمص سبي بت ل بر راتت م هار تت ا ا يي 


الدين البيطارء الذي اغتيل في باريس في تموز/ يوليو ٠198.غ‏ تمثل خطراً 
بنن نسي كا عد مؤسسي حزب البعث» ولكنه بيخاصة كان قد نشر في العدد 
الأخين من مجلة الاحياء العربي مقالة لم تق الامو المهتم 000 
في الصحافة العالمية» وقد عمل على أن يوصل رسالة إلى جميع 
المتخصصين بالإعلام. فكان اغتيال سايم اللوزي مدير تحرير مجلة 
الحوادث التي تصدر في لندن» ثم محاولة اغتيال فاشلة لمراسل وكالة 
رويترز في بيروت» وقد استدعي إلى بلاده من وقتها.ء وكذلك مراسلو بي 
بي سي ولوفيغارو ممن كان يتهددهم المصير نفسه. كما تم التخطيط 
لاغتيال عصام العظّارء المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين حتى 
وقت قريب». في منزله في مدينة آخن الألمانية» في شهر آذار/ مارس 
الماضيء. ولمًا تصادف وجوده خارج البيت أطلق المهاجمون الرصاص 
على زوجته وقتلوها. كما قتل معارضون سوريون في الكويت في شهر 
شباط/ فبراير ؛ 'وفي بيروت تم م اختطاف الفادم والأعمال الاردتي: هشام 
المحيسن» وعُذّبِ لمدة ثمانية وستين يوماً في سهل البقاع من قبل علي 
عيد نفسه الذي التقيتاه عضو في حجمعية على العرتصع الإنسانية» تحت 
غطاء «الجبهة اللبنانية للمواجهة». أما فيما يتعلق بتنظيم الاعتداء على 
0 الوزراء الأرذني فى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي». فلم 3 
منفذو الاعتداء بحاجة إلى التخفي وراء 00 تسرجئ للعملية» فقد 
طالبت وسائل إعلام النظام الحاكم علانيةً «بحقٌّ الشعب السوري في 
معاقبة مضر بدران» المتّهم بدعم «الخونة» المتطرفين في سورية. 


هذه الدبلوماسية الإرهابية (215]016705) كانت تعكس وكينياً يوسا 
يعانيه اليوم حافظ الأسدء بحسب 00 صحيفة 0 اكه كاييك 
والمشغاوفة المسارية والصحافةً العالمية. ل يحشد جيوشه علي 90 
الأرؤنة: أوهنتها ا دا فهو يفعل ذلك فقط من 
باب التمسّك «بدعوته)» و(بتبشيره) بالتقدمية العربية» لآنها بكل بساطة القاعدة 
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الوعيدة الشترعية» . وعتلما رات الدولة السورية السنية أنه'لسن بوسعها 
الاعتماد على التراث المصري الطويل في الحكومة المركزية» أو على نظام 
تقليدي من التبعية كالنموذج الهاشمي» قررت أن تبرْر وجودها بادّعائها 
الدفاع عن شرف الأمة العربية بأكملها في مواجهة الصهيونية والإمبريالية. في 
هذا الموقف البيراندللي*؟» على الدولة قبل كل شيء أن تؤدي دورها 
المتمثل تحديداً في أن تبقى هي من يوزّع الأوراق على الساحة في الشرق 
الأوسط. وعليه» يمكن أن نفهم الأحداث الأخيرة التي تعكس «مزاجها 
المتعكّر» كوسيلة للتذكير بأن رياح التاريخ تهب من هضبة الجولان أو من 
جنوب لبنان وليس من شط العرب. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
قاطع حجانلا الأسد القنة الخرية التشقدة :فى عتان لأننا. رللمرة الأول فى 
تاريخ القمة العربية لم تركّز كل اهتمامها على الصراع العربي الإسرائيلي» بل 
التفعت إلى هون العزاق على الحبية الشرقية فك العدئ المعوارث» «اسحات 
دمشق تبعه انسحاب بيروت» وهو أمر سهل التفسير» ثم انسحاب المقاومة 
التلهلسة الوافعة تحط الوضانة النوزية نيعا مان :ومن الأفمل بالقعة إلن 
من يرغب فى الاحتفاظ بالدور الأول فى سيناريو «معركة المصير» أن يُبقَى 
كذ الررقة ١‏ ليوف دور ننه فلفمط .نوي كله رضن جنا 14 الجلقيؤى إلى 
جا ون نج نوين :ورا يتحول | لفترافة: العيون 3 إن الات 41/1 الدرقجة فنع 
ذلك شعور بأن الوضع متزعزع؛ فما كان للحذلقة والتخويف أن يخلقا سياسة . 
أبداً. إضافة إلى ذلك» لم تترك المقاومة الفلسطينية لتظهر ميولاً إلى 
الاستقلال في اتّخاذ قراراتها فيما يتعلق «بالمبادرة الأوروبية» أو «الخَيار 
الأردنى»؛ مثلما تشهد قرارات: آخر مجلس وطى .فلسطيى اتعقد فى دمشق 
في 00 العاضي 3 آنا فيما فعلق بالقق الثاني من نظام قوع 
النظام السوري ‏ أي وفاؤه للاشتراكية العربية ‏ فتلك مشكلة أخرى تواجهه: 


() [المذهب البيراندللي في المسرح» نسبة إلى لويجي بيراندللو 18517 .)١975-‏ الحوار فيه 
ليس سوى خديعة؛ وكل فرد يملك «أنا» متعددة» متنافرة ومتضاربة. هناك تعارض عميق بين حركة 
الحياة وتبدلاتها وثبات الأشكال الفنية. والبيراندللية بخاصة هى طريقة لخلق مواقف مسرحية غامضة 
يعجز المشاهد (أو القارئ) على فهم مداخلها ومخارجهاء تدفع به إلى ما يشبه حالة من اللاأرض بين 
اليقين والشك» وبين الحقيقة والخيال]. 

(9) أخيراً» ومن بين جميع اللاعبين على الساحة في الشرق الأوسطء تبقى إسرائيل هي من 
يملك أفضل موقع لكي تلعب لعبة سورية في دفعها الأمور حتى النهاية مهما كانت النتائج. 
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فعندما وقع حافظ الأسد معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفياتي (في تشرين 
الأول/ أكتوبر )١98٠‏ كان يعرّز الدعمَ الذي كانت تمنحه إياه» أصلاًء جميعٌ 
اللغات الماركسية الجوفاء في العالم» ولكنه وضع نفسه على هامش تجمع 
إقليمي تسيطر عليه المملكة العربية السعودية. 

على المستوى الداخلي» أتاحت المعاهدة السورية ‏ السوفياتية للنظام 
السوري أن يصادر لنفسه كامل الخطاب السياسي اليساري» ومع ذلك لا بد 

من القول إنه» وبعد ثماني عشرة سنة من حكم البعث. 0 فال الشعيه 
السوري يرتجف ذعراً لمجرد سماعه كلمة «(اشتراكية) » ومن 3 م نقول إن هذه 
الآخيرة قد فقدت كر شرعيةٍ على هذه الأرض» هايا مثلما رفض.» علاوة 
عليه زعم الحياليك: اده أنهم الأوصياء الكونيون على الحركة الوطنية 
العربية في ستينيات الفرن العتوين ؛ ذلك أن الدعوة لم كاوه 
المييية: وم بر المستكرى تعتدما اماو نهر المتتتد عن ير 
الدولة. فتح الإخوان العسال د في حربهم الأيديولوجية مع النظام الحاكه 
ملف سقوط الجولان وعاصمته القنيطرة الذي أعلن صباح يوم ٠١‏ حزيران/ 
يونيو ١971‏ بمرسوم من حافظ الأسد الذي كان وقتها وزيرا للدفاع» وذلك 
قبل الدخول الفعلي للقوات اراد إلى المدينة بسبع عشرة ساعة"'''. 
وقد كشفوا عن علة وحاتع جد مقلقة تؤكّد نظرية «(الخيانة»)» وهم نذلك يدو 
على السلطة أهمّ نقطة اتّهام توجّهها بدورها إليهم. ومن دون الدخول في 
التفاضيل لا بد من القول إن هذه النظرية تتوافق مع ما يكتبه ب شن الأسطر 
عددٌ من رجال السياسة السوريين الإخار هين فى بذ ركهم ودة درة شيك 
بالقضيرة > القق كانه لكيه تعر وان موقو ١5517‏ عييلية سافن موكار 
لمصلحة النظام البعثي الذي أصبح حامل مشعل «الثورة العربية»» ولا سيما 
معنا وت تاعبرء «والثاسن العاديون لا يدركون الفرق بين الاسنياتب 
الأستراتيعة لسقوظ العو لان :و الهيانة ؛: فنميلؤك :إلى القول: إن الكاركة: كانت 
(مدبّرة». ولا بد من القول إن السهم قد أصاب الهدفء فها هو حافظ 
الأسد في خطابه يوم ١60‏ آذار/ مارس الماضي أمام الاتحاد العربي لنقابات 


(0) مرجعنا في هذا كتاب سقوط الحولان» الذي نشره في عمان وفي القاهرة خليل مصطفى » 
وهو ضابط في المخابرات كان على رأس عمله في القنيطرة قبل العدوان وخلاله. انظر: خليل 
مصطفى » سقوط الجولان. ط 5 (القاهرة؛ عمان: دار الاعتصام. 8 .)١1‏ 


0 





العمال يبرّر ما حدث مُعلناً أن جميع القادة العرب كانوا مسؤولين عن 
س(8) 
الهزيمة '. 


القول إن ضياع الجولان كان نعمة للدولة البعثية لا يعني سوء النية كما 
لا يعني تبرئتنا لها من ذلك» لآن ضياعه قد أعطى - حقاً - النظامً تلك 
الشرعية العربية التي لم تشأ الناصرية إعطاءه إياها حتى الآن. فإن كانت 
أهمية هذه النقطة نسبية دا في داخل البلاد عندما يقاد المجتمع بفوهة 
الكلاشينكوف, إلا أنها جوهرية على الساحة الإقليمية: إذ لن يراهن أحد 
اليوم على بقاء نظام البعث لحظة واحدة في حال جَسّدت المملكة العربية 
السعودية استياءها الذي تبديه نحوه بتعليق مساعداتها المالية؛ فالواقع أن 
حياة الاقتصاد السوري «مرهونة بالمساعدات»» بمعنى أن بقاءه مشروط يما 
تمنحه رؤوس الأموال النفطية التي تُدقَع تحت بند المشاركة في النضال ضد 
إسرائيل؛ فحصّة سورية» مثلما تمّ تحديدها منذ قمة بغداد نهاية سنة 2191/8 
تصل إلى 1,80 مليان #ؤالان فى النسة»: أو ,؟ مليان إن هنا بعين 
الاعتبار فاتورة قوات الردع المتمركزة في لبنان”''“. وكلما حان موعد 
الدفعات السنوية الثلاث (في كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر)» 
ننتظر التحويل بقلق: فالمعروف عن الليبيين أنهم لا يدفعون عرد 
والجزائر علقت مساهمتها لأسباب اقتصاديةء كذلك فعل العراق أيضاً منذ 
أيلول/ سبتمبر الماضي ولأسباب بدهية» ودول الخليج قرارها من قرار 
السعودية التي تبقى بهذا الممول الأول. 


إن التمويل الحكومي في حالة حرجة جداً. وقد أشار مؤخراً النائب 
محمود سلامة أمام مجلس الشعب خلال جلسة مناقشة ق“الميةانبة إل أن ده 
فخطية الفضاريف السارية لا جردم ان الوقة في م 00 


معروف عن الجيش في كل العالم أنه جهازٌ آكلَ للميزانية؛ وفي سورية يلتهم 


(#) [مما قاله في ذلك الخطاب: «حرب ١4517‏ مأساة عربية جميعنا مسؤولون عن نتائجها» ليس 
فينا من لم يقضّرء ليس في العرب من لم يقضّرء وأعني هنا المسؤولين العرب» ليس في المسؤولين 
العرب من لم يقصّرء من لم يتحمل مسؤولية النتائج التي ترتبت على حرب .١1477‏ والتقصير متعدد 
الوجوه؛ متعدد الفروع»]. 

)١(‏ 1,1 مليار دولار للأردن» و8٠٠4‏ مليون لفلسطين (منها 76٠‏ لمنظمة التحرير). وبهذا تكون 
سورية قد فبضت منل حرب تشرين الأول/ أكتوبر 8 مليار دولار. لا بد أيضاً من ذكر قروض التنمية 
طويلة الأمد هو ومن دول فائدة . 

220 مط و(1981 تتععتة] 19) اأعتععهه ايده 


4: 


بنذ «الأمن 'الوطني اسيلة 974-ملبان لبرة سيروية :ىا ل 
ميزانية م ١‏ (2,*”"” مليار). والواقع أن هذا الرقم الأخير مبالغ في 
تقييمه » ال ا ا إلا 0 
فإذا ما حسبنا ميزانية التشغيل فقط.ء تصل حصة الإنفاق العسكري تقرينا إلى 
١‏ في المئة. والواقع أنه يصعب تقليص هذه الحصة و لأن على البلاد 
امتلاك الوسائل لتنفيذ سياستها الخارجية» ثم وبالأخص أن المماليك الجدد 
لن يقبلوا بسهولة أن يتقمين من امتيازاتهم شيء . ومن ثم يقع العب؛ ء على 
عاتق النقام !د وتماعي الدى مص" فى موقب بعياة أو موت. وعلى هذا 
الممكوق نوق أن الطريف دود ماما . علما أنه يجب عدم الاعتماد على 
الناتج الوطني لمعادلة الوضع : فقد جمع البند «مدخولاات خاصة». الذي 
تمثل. الفائيل التاتجع هن القطاع العاع من زواعة وصعاغة وتجارة ومضارف: 
نسبة ٠١‏ في المئة من الموارد المالية لسنة ا ل 
المساعدات العربية). اخرلا ليان لرة ة سورية. بمعنى بمعتى آخرء هيلا :لين 
الل تستعبي فيه كاد راث النفط والقطن والمواد الأولية والتي تحتكرها 
الدولة (ه7 في المئة من الصادرات بالقيمة العصدرة)؟ لا يكفي لتغطية 
المصاريف العسكرية. هذا على الرغم من المبالغ الكبيرة ة التي استثمرت في 
قطاع الصناعة» والتي بلغت. مثلما أشار محمود سلامة في مداخلته أمام 
مجلس الشعب» نسبة 58,١‏ في المئة من الميزانية الجاد للح الجا 
110+ ثم يأتي.بعدها الأمن الوطني الذي سخل 4,5” فى الجيو””., 


على الرغم من توبيخات حافظ وإنذاراته إلا أنه بتصرفاته كزعيم ينفر من 
«المسائل التموينية» جعل الطبقة المسيطرة البيروقراطية والعسكرية تَنَفِر بدورها 
من الإنتاج» فهي تفضّل أن تُؤجّر سيقّها لخدمة القضية العربية. . وهي وإِن 
أنت: اأعتمناها يي بالصناعة إنما تفعل ذلك بالأحرى لأجل المصاريف 
اللازمة لإنشاء وحدة إنتاجية والحفاظ على صيانتها وحسن عملها أكثر منه 
لأجل «الربح» - السلبى في أغلب الأحيان - الذي سيدرٌه عليها دوران تلك 
الصئاعة. . إن حجم (الكوكسيونات» المثرتية عن هذه المصاريف. والتي 
فنا بمهارة ودراية» شرظ آخر من شروط إعادة إنتاج النظام . إنها مسألة 


ردم (1977 باع81708 عا نطتجامتوع8) 696 .20 رعطه ”به 40206 ب وعلء ]1 
ينبغي التوضيح أن هذه النسبة المعوية تشيد اتكعناض] بسبب الصعوبات المالية: 5,؟١‏ في المئة 
للعام ل 


يي سس يسوي ل | - <5<<”«إ7ت جوري ار تبر 


لأخلاق» كما يقول ماكس فيبر. من جانبه يذكّرنا ابن خلدون أن المَلك في 
هذا النوع من المجتمعات هو أحد أكبر مصادر الترف؛ «فعلى ترم 
طاتين: السلطة الاوك أو مناتحن الجاءاو عاقية والمفرييق الجاشرين انن 
مختلف وظائف السلطة» إنما يترفهون من الاقتطاع من الضرائب والرسوم 
[0,5 مليار ليرة ة سورية لميزانية 2١98/٠‏ أي بزيادة 537,5 فى المئة فى سنة 
واحدة» جاءت ريا فنط مخ الضرائيت المباشرة : + 1 في ةا نه 
نظام العٌصب بعينه وبكل بساطة [نعطي مثالاً واحداً من ألف: تمّ ١41/0‏ 
استيلةك كامل ثروة آل الغلواني في تجماة من أموال منقولة وغير منقولة بتهمة 
التعامل مع العراق ثم تحولت لاحقاً إلى تهمة التآمر مع الإخوان المسلمين: 
نحن نتكلم هنا عن 7١‏ شخصاً أعمارهم بين ستة أشهر إلى 78 سنة]ء ثم 
هناك الاستغلال المباشر لعمل الآخرين 1...1]ء والطليات المهمة 
للدولة» "2 وبشكل عام تحكّمهم بالنفقات العامة. 


أما على مستوى المجتمع بأكمله»؛ فلممارسة المُلك تأثيرٌ اقتصادي 
جاذب (لا بد من التذكير في هذا السياق أن أكثر من ٠‏ في المئة من 
الميزانية تدخل في الناتج المحلي الإجمالي الخام). في نادف 1ل من «يؤدي 
المُلكُ دور رَ المسرع لممغتلق: عهليات 2 وتبادل السلع [...1][وأ] 
يساهم بشكل فعال في ازدهار المدينة»””'“. يبدو أن الناس قد 2 ذلك 
الزمان (سنة )١91/١‏ عندما حمل جاو مال 8 أكتافهم سيارة الرئيس 
حافظ الأسد احتفاءً بأول زيارة له للمدينة» فها هم أنفسهمء سنة ١91/4‏ - 
214+ .يدغمون الاضطرابات خية السلظة ويساندون فى.ذلك: الإخوان 
السملدين ويقردوق ف اذا ر/رهارتن أطول إضراب في تاريخ البلاد. 
قينا أن هناك «برجوازية جديدة قد أزدهرت في ظل العم[ ]|1 اق 
وأوسع من طبقة الملاكين القديمة»' "2 ولا سيما بُعيد بدايات فورة أسعار 


)١ :(‏ 256 كعأعسل *:بطناهولقلط؟]آ ه10 وعوصة'0 متقاكا دة ننأهنتتامط جحل عسسغ ادوم عط“ ,[0020عطك .م 
.544-45 .مم ,(1980 3004-ل8ت2) 
[لا بد من أن نضيف إلى وظيفة «الغصب». البَّلص أو الابتزاز على حساب الاقتصاد اللبناني 
بحجة «الحماية»» ابتداءً من شركة مرفأ بيروت وانتهاءً بأصغر مقاول]. ْ 
)١5(‏ المصدر نفسه. 
)١5(‏ محمد حيدر» مسؤول اقتصادي سابق في القيادة القطرية لحزب البعث ؛ ؟ في : 
6,ع000كل3 ع2 :قتتهل ,تندع111 ]1 علوثا 


تت 2 ا 2 1 اا 2011 


النفط وعوائدها بعد خحرت تشرين: الأول/ أكتوبر 19107#. ولكن يبدو بعدها 
«أن متعهدي لعبة الآليات الاقتصادية [بمساعدة من ظروف التضخم] قد 
فقدوا السيطرة عليهاء وكان من المحتّم أن يؤدي ذلك إلى اختلال المدينة 
ونلا 7 مما خلق توترات اجتماعية أجبرت الجهاز الإداري 
والعسكري» وهو المكان المفضّل لتقاسم الثرواتء على أن يتصلّب ويتشدّد 
وأن يُعيد تفعيل «المُلك» تلك «القوة القسرية والاستفادة منها حتى فى أدنى 
2 5 50 1 
مشسحكونات المجتمع أخاة اهايية امتودي . فانفصل عندها «التجار 
والحرفيون» عن الطبقة الحاكمةغ ووصل لامر إل طريق مسدودة : هذا هو 
بالضبط الشعور السائد اليوم في دمشق. 


في 7١‏ نيسان/ أبريل الماضي قامت الدولة بخطوة في مصلحة التجار 
فأصدرت مجموعة من القرارات لتنظيم السوق الموازية للعملة الصعبة؛ إذ 
كان التجار حتى ذلك الحين مضطرين.ء نظراً إلى عدم توافر السيولة في 
المضر ف المزكرىة لامر وا غير الشوق الديوداء لعبييين امور الايتيراة ١‏ 
دولار - 7,765 ليرة سورية) مما يُبقي هامش ربحهم مرتبطاً بسعر الصرف 
لوعن اا 838 لير شتروية. بر التدوالة بهذا لابو ان التضضق انما سرك 
بارتباطها بالسوق الغربية مع الحفاظ على واجهتها الاشتراكية دائماً» والتي 
' نشكافي أتها ستصمد طويلا أمام الأسعار المشتعلة. في المقابل كانت 
الدولة ترغب في فرض تحديد للحصص على البضائع المستوردة (الكوتا). 
لكن الحل لن يأتي من هنا وليس علينا انتظاره» إذ حتى لو كان بوسع القطاع 
العام» الذي يمثل 75 في المئة من التجارة الخارجية» الموافقة على تعليق 
معظم مشاريع الأشغال العامة وأن يخفف بذلك من حركة الاستيراد» فإن 
النواة التى تستهلك العائدات العامة للدولة» ونقصد بها الطبقة الحاكمة 
والحيقن» كن تقس أبدا بآنها مغنة نيهذا الإجراء: فسن حت علننا أن القسل 
في بناء القصر الرئاسي لم يتوقف عِلماً أن تكلفة إنشائه تعادل تقريباً حجم 
المساعدات العربية التي تتلقاها سورية على مدى سنة كاملة. 


ووالتالن تكلم تعان لين نون عليه عن لان ا سباتسة رادها 


)2 .546 .م ,نط1 ,كلقع 


سل ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 006 


نذكّرهمء بِحُْبثِ» ببرقية الدعم التي وجّهوها إلى حافظ الأسد يوم 6 آذار/ 
مارس 2.198٠‏ يوم كانت الأزمة في أوجهاء يبدؤون الحديثٌ عن التدهور 
السريع ‏ منذ ذلك الحين ‏ في الوضع الاقتصادي والتطورات التي حدثت 
على الساحة السياسية الإقليمية مما دفعهم إلى اللجوء من جديد إلى قاعدتهم 
اللوجستية التقليدية» أي الأردن» لتعذر الذهاب إلى لبنان. فبالنسبة إلى 
خيراة: الامدر الحرة المكا روه هؤلاء (تجار دمشق)» لا شيء يجعلهم يعتقدون 
أن العصافير التي فوق الشجرة أفضل من العصفور الممسكين به جيداً في 
قبضتهم أو أن يجعلهم يتركون ما هو أساس للإمساك بما هو ثانوي. لكن 
الأمر المؤكد هو أن التجّار هم القوة الوحيدة التقليدية والمنظمة داخل 
ل 
ووسطاء وسعيون من كل د77 قن اد - في حال حدثت ثورة في 
القصر مرخ داخل الطبقة الحاكمة؛ وبين «مركز» النظام الإقليمي في توزيع 
العائدات النفطية» بمعنى آخر المملكة العربية السعودية التي عدي 
بالتاكيد» الضوع الاحمنر العف + الكن كيذه الأخيرة غير منفكدة : -- 
الحالي لتحمّل المخاطرة. علاوةً على أن الدولة الموري دعل ارقم 
«أخطائها» في لبناد وغيره - لا تزال تحظى بدعم المجتمع الدولي. 


أما أن يخرج البديل مباشرةً من الحراك في الشارع» فيبدو احتمالاً 
ضعيفاً بعض الشيء لعدة أسباب» أهمها الرعب القابع فوق رقاب الناس. 

فده ياف تا زيسة اما ضياع ولكنها الخا ل ا ل نا 
البعيةة: كما أن في اام الضعيف للمجتمع السوري دليلاٌ غعلئ: أيه لا 
يزال عاجزاً ومجتارا أمام وحشية الدولة. وانعزال الفرد على الصعيد 
السياسي كبيرٌ لدرجة يصعب معها الحديث عن «جماهير غفيرة»» ناهيكم 
بالحديث عن «رأي عام». ومثال دمشق حول هذه النقطة ذو مغرَّى كبير: 


() في هذا السياقء إنه لذو دلالة أن قوى المعارضة قد توصلت إلى حصر كل طموحاتها 
السياسية في سقوط معسكر الأسد (حافظ ورفعت)» باعتباره الأمل الوحيد لحل الوضع وإقامة ما 
عرّفناه بالممارسة «السياسية» للسلطة (المّلك السياسي). وبناءة على ذلك جاء بيان الثورة الاسلامية (0 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠/9١)؛:‏ ص١١ء‏ الذي عرض للمرة الأولى مشروعٌ الإخوان المسلمين السوريين 
حول السياسة والمجتمع» والذي تكلم عليه جان غيرا ا ا 
12-1 ,1407106 1.6 


اسسسسسحسسص؟ييشيمببعب ‏ ةم 00000000000000 إللللككء ل 


فالمكينة القغووة العى عاب امرك | وستشدرد درنس الس السيامية ف 
اللكتسيفياف» لو تعن منوى الجيع سكت ل روج فيه الأناين قفا رين 
ومتنافرين (نحو ؟ مليون نسمة) جاؤوا من المناطق الريفية على أمل المشاركة 
في شبكة التوزيع التابعة للدولة؛ فالعلويون يحتلون في دوائر الدولة 
والخدمات العامة والجمعيات والنقابات مراكرٌ «مديرين صغار» يمارسون 
سلطتهم بطريقة خرقاء تماماً. لكن هذا كله لا يعني مثلما يميل بعض 
المراقبين إلى استنتاجه متسرعين - أن النظام ممسك بزمام الأمور جيداً في 
كامل البلاة؛ فى "تامار 1981 كانك:يردينة حيناة (الواقنة عدن يناف" 
دا كي سوب جتني ار لوا دقلا على تننيهها | لاعتها من اود يونا 
العاشر من النضال» وكانت قوات النظام الحاكم الخاصة لا تزال تقصف 
المدينة بقذائف الهاون كما لو أنهم يثبتون أنهم «قادرون على فعل ما هو 
أفضل من السنة الماضية»» من دون أن يجرؤوا مع ذلك على دخول بعض 
الحا الى تسيطن عليهًا ما ضان تظلق عليها فين الآث وضاعذا «المقاوعة)» 
المعرية» مرحي عد عات سالك : ابتك كليات بنظهة: ليها دح فنك التمادات 
إسسلافية . «ويتحدت بعضن السكان همهم لخأ إلى وشو عن أشزارة فرعي 
شهدوها بِأمٌ أعينهم : رمي بالرصاصء إعدامات جماعية في الشوارع» أناس 
يذبحون في بيوتهم... وتتراوح التقديرات بين ٠٠١‏ إلى 50١‏ قتيل. 
ولاستكمال القهر وترسيخه كان «عمال» حماة في الأول من أيار/ مايو» مثل 
غيرهم من عمال المحافظات» يسيرون في الطابور لإلقاء التحية على الرئيس 
أمام منزله في دمشق بمناسبة عيد العمال. 


القسم الثاني 


الحركة الاسلامية في سورية 
”*)١ 185-١550‏ 


«الدولة؟ ما هي الدولة؟ أعيروني أسماعكم لأخاطبكم عن موت الشعوب» 


نتثا 
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«هكذا تكلم زرادشت» 


() نشر أول مرة فى : 
رخ" .لآو , (1928-1982) ع انرق أء 6امنرع 1 كته انوت و1676 عوط بل بتقطء 1741 لعدة 0 أه نسو 0116 
.(123150,1983للله0) تسماعوط) *'وع تلطه 


الفصل الجاس 


المعطيات السورية عن الأصولية الإسلامية 


إن تاثين خركة الإخوان المسلمين المصرية فى نتورية أمر لا يمك 
إنكاره؛ ففى نهاية ثلاثينيات القرن العشرين قام بعض الشباب السوويية من 
أنهوا لتوهم دراستهم العليا في القاهرة وتأثروا جداً بتعاليم حسن البنا بتشكيل 
تببكة جمعيات فى معظم المدن الكبيرة تحت أسم اشباب محمداء» ومن دول 
علم من سلطات الانتداب. خلال العقد الأول من الاستقلال كانث الحياة 
الفكرية والسياسية للحركة مختلطة اختلاطا عميقا فى كل من مصر وسوريةء 
بل حدث أن أخذ الفرع السوري القيادةً العامة للمنظمة بعد القمع الناصري 
الذي تعرضت له بدءاً من سنة »١465‏ وكان مرشدها «التاريخى» مصطفى 
السباعي. إنما ما كان للتاريخ أن ينسينا عوامل أخرى جوهرية مثل المعادلة 
البيئية والبناء السياسى الذي تفترهنه» خاضة بكل .بلد من البلدين : فمن جهة 
بلاد الئيل لدينا النظام المتجانس والمستمرهء ومن الجهة الأخرى هناك 
العلاقة الثلاثة :غير المستفرة نين الجدنئ والريفين والبدوي» ومن ثم تشتيت 
الحيّز السياسي وتجزيئه وسيادة نمط الانتماءات الطائفية (العصبية). 


إذ للأصولية الإسلامية في سورية صبغة خاصة؛ فعلاوة على كونها 
خركة العشياعية أو كارا هناتدياء لا بد من فهمها اليوم كردة فعل دفاعية 
لأهل السئة الذين». وإن كانوا يشكلون الغاليية العظمى للبيكان (/افى 
المئة)ء يعملون في نهاية المطاف «كطائفة أكثرية»: منذ أن تم إبعادهم عن 
السلطة لأسباب تاريخية سنعود إليها لاحقا. 


والنتيجة الملازمة لهذا أن مسألة السلطة وشرعيتها ستُطرح هنا أيضاً 


بشكل جديد ومختلف عما يحدث في مصر؛ إذ لأجل بناء وطن في هذا البلد 
ذي إل يح || كاني المتعدد» والذي رسمت الإمبريالية الآأوروبية حدوده 





رهما تشعنا تيه العرت: العالقة الأولوة: لكدين عداعة عزن :اتبيه جناء ”ا لدوالة 
وأن يتم ذلك على قاعدةٍ يقبلها الجميع» ومن ثُمَّ لا يمكن تصورها خارج 
إطار العبارة العلمانية الت تقول : الديخ لله والوطن للجميع . وهناء وحول 
هذه النقطة» بوسعنا القول إن الإخوان المسلمين لا يزالون نوع ما حبيسي 
عقيدتهم التى ترفض رفضا قاطعا فكرة فصل الدين عن الدولة. وبطبيعة 
الحال لا يفتا الآدت الأضوككى يكرر على أسماعنا أن الدولة لنينت مرادقة 
للدي ولا عكسةء» لكنهما كلا هما (الدين والدولة) وجهان للوسلام . 


مسألة الدولة 

مع ذللب 5 يفترض نا أن نأخذ مسألة هذه المطالبة بإنشاء دولة 
أو أنقا اكطوكازية بنرك أضنها نهنا تدا اتعحالة طبهي" . والقول إن 
الإسلام نظام حكم ثيوقراطي أمر أسهم ألا ١‏ ستشراق بشكل واسع في نشره» 
ولكن مرة أخرى ليس لذلك النظام من معنى ما لم يلتزم بالنصٌ الحرفيٌ 
للشريعة التي تهدف إلى «رفع الونسان» العام والخاص» الى المستوى 
الأخلاقيّ المثاليَ كما وضعه ا رضول اتحكبير قمه ريه الحافاء الو 
لست الأكد هنا أن هذا التضييع تحديدا وارد بوضوح تام في باع الثورة 
الإسلامية في سوريةء. والدى سير يدص ارا جا كه يي واو وبعد 
مود يح الفتنة 0 اصبي ا سد ميهرت التاريخ تطبيقاً 
أنها تضمن رفاهية الانسان في الدنيا وتفافتة في الآخرة. وما كان 0 
نظام أن يرى النور ل ا لأن في إنشاء تلك الدولة التؤفعية ويفا من 
الإلهام النبوي وفي استعادتها شيئاً من «المعجزات». 


ينتج من هذا التحليل أن العنصر الطوباوي المعادي للدولة؛ الذي أشار 


)١(‏ عصدحكل قمامعصؤاة تصنة:هصوسعتدمه وعطهقه عتمم ع1 وصمل 1:82 ,تنامعم1 طقتلتمكطم 
عألذكء تتملا) اه مما 7مك ©6هته 710710 ع[ «لاى «عأع«ععء7 06 ع17دع0) يدك “0071 *”رعنان تق صغاطممتم 
.19 .2 ,(1980) 3 .20 ,لطلع ناما عل عبدنوت1امطتي 


(؟) الخلفاء الأربعة الأوائل» حسبما يسميهم التراث السّني «الراشدون» وهو الذي يرد 
الاتهامات المتناقضة الصادرة بحق واحد منهم أو 1 


تللكلخلننقضوددا مر _7؟777__سسسسسحب ب سييي يح سس 


بعض إلى وجوده في المذهب الشيعي ليبنيّ عليه تفسيره للثورة الإيرانية وذلك 
على العكس من المذهب اله الذي يرون أنه خادم للؤولة أي مدافع عنهاء 
هو في الواقع عنصر أصيل في الإسلام. وبقدر ما يبرر ذلك العنصر» بطريقة 
غير مائيرة وباسع الزافعية البعاسيةه«اليلظة الساكيلة نهنا كا نف فان: 
بحافظ في الوقت نفسه على التمييز الجوهري بين الدولة والمجتمع 5 قد يصل 
حد الغربة المطلقة عندما يكون الحاكم من يرق مختلف عن يرق 
المحكومين. وو ا مرارأ في اللاريخ الإسلامي . وعندما نقرأ في كتب 
الأصوليين صفة العلويية”" 3 وهم الأقلية الحاكمة اليوم» ومن دون التفكير 
في مدى مصداقية تلك الصفة فيما يتعلق «بغرابة) ذلك المذهب وسط النسيح 
الاجتماعي السوري التعددي. :ه نفهم أن الوضع الغيانة اليوم في سورية هو في 
معنى ما وضع (إسلامي) هد 

ومن انم فتعبير دولة إسلامية هو متناقض في ذاته قياف ولس فين 
الإسلام ما يمنع قيام اقول هان امسسى. شيو لقيال" المحمدية؛ ولدينا في 
إيران مثال على ذلك حيث الدولة قائمة على قراءة الخميني للإسلام . ولكن 
الإسلام؛ بشكل عام؛ هو أفضل سور ضد وضع دين للدولة» مهما كان 
مصدر ذلك الدين. وهنا يها الحالة السورية معبّرة؛ إذ يصبو حزب البعث 
على غرار نظيره الستاليني (راجع استتوادانت رفعية» الأمننءالعويدة بأقوال 
«الجورجي الرائع» أثناء المؤتمر القطري السابع لحزب البعث)”؟ إلى تدمير 
كل أشكال اه الطبيعية وإلى إصدار تعليمات لتكون هي 
المعيار الناظم لمحالات الحياة الاجتماعية كافة؛ إذ يعطي يعطي المجتمع البعثي » 
في تماهٍ مطلق مع السلطة وبالعمل كمنظمة سياسية» صورةً متجانسة ومتناغمة 
عن نفسه عبر شبكة متكاملة من «الجماعات»؛ إذ تسود فى سورية «المنظمات 
الشعبية» و«الاتحادات» وغيرها من النقابات المكلّفة باكتشاف المنحرفين 
الخ جين عزن الما لو قو نالكسية إلى النظام الشمولي ثم تصفيتهم. كما أصبح 


8 أو موري نسبةً إلى مؤسس هذه الطائفة محمد بن نُصير في القرن 9 ٠‏ 5 المبلادى: 
وهي أقلية تمثل ٠‏ في المئة تقريباً من السكان في سورية» تقطن بخاصة في المنطقة الشمالية الغربية من 
البلاد (في جبل العَلُويينَ)» وشاطيع البحر المتوسط . 

(5) يعد حزب البعث نظرياً. الذي ورث القومية العربية» 0 ايا للأمة العربية بأجمعهاء 
فيتم عقد الاجتماعات «القُطرية» على مستوى الدول وفق تقسيمها («الاصطناعي») الحالي» 

والمؤتمرات «القومية» على مستوى الأمة بأجمعها. 





النظام يضفي على النضال ضد العدو الداخلي المقترن بالطبقات الاجتماعية 
المتحبّرة (الإقطاعية والبرجوازية ما قبل «الثورية)) شكل الوقاية الاجتماعية» 
فهو لا يمكن أن يقبل بمبدأ انقسام المجتمع من الداخل على الرغم من كل 
ما يحدثء مثلما تظهره بفظاظة بعض النصوص التي سنوردها حول 
الموضوع. ولكن لم يعد بالإمكان القول هنا إن النظام السوري نظام 
شمولي ؛ لأن وجود الإسلام كمرجعيةٍ عليا يمنع السلطة من أن تكون هي من 
يقرر المعيار الأخير للقانون وللمعرفة. وفي النتيجة بوسعنا القول إن النظام 
السوري نظام استبدادي أكثر منه نظام 000-65 

نحن هنا في قلب الصراع؛ فبالنسبة إلى رفعت الأسدء الذي يبدو في 
هذه النصوص نفسها - وفقط في النصوص - أقرب في تصرفاته إلى مكيافيللي 
ااشرقيٌ1 » لا يوجد شيء فوق الدولةء» وهو 0 متشدّد في معاداته للحكم 
ادجدي: وهذا ززائ التسلميخ الأضولبين 18 خالصة. ومع ذلك تمكنت 
الدولة المعاضرة كما أقامها البعث من بناء نظام «شرعيتها» باستبدال طوباوية 
الوحدة العربية بالحنين إلى حكم الخلافة الإسلامية» فهو يناضل في آنٍ 5 ظ 
تحت هذا الشعار وباسم لجسي ]دي لسري لعرية) ند ادافين الما مجووه 
في الداخل وضد الأنظمة العربية «الرجعية» التي تدعمها من الخارج. لكن 
الوضع متناقض» فإن كان في ادّعاء سلطة البعث أنها رأس الحربة في الدفاع 
عن الأمة «من المحيط إلى الخليج» ما يتيح لها أن تجسّد الشرعية العزبية في 
عمّان وبيروت ولدى المقاومة الفلسطينية - حتى إِنْ كان ذلك يلقى حالياً 
معارضة واسعة في واقع الأعويد إلا" انها ”نتفي غاوية كماما أمام شعبها وداخل 
حدودها. 


إنعاش الحيّز السياسي 

نقطة أخيرة تستحق أن كنت متها اذ خالا ما نساء فينياء ل 
ا الأصولية الإسلامية بأسطورة الخلافة الإسلامية وشرعيتها» إلا أنه لا 
يمكننا القول إنها حركة طوباوية خالصة تُعبّر عن ازدراء لجميع أمور الدنياء 


(5) فى استعادة للتمييز الذي قال به لوفور في تحليله «منطق النظام الشمولي»» انظر: 
7 2 06 قا 1انتار 05 :06771007811011 8171767111011 ,1011عآ م1200 :قطقل **رع:11181ا0] عنان اعم * 
.(1981 ,ه87 :قاو 7) عه أله 101 








أو إنها على الأقل غير قادرة على القيام بمسؤولية شؤون الدولة. غير أن 
سورية والغرب كلاهما يعتمد هذا التفسيرء وهذه نقطة فى مصلحة السلطة؛ 
إذ بوشعيا جلك أن تدتم للسها بوضهها المزتمن الوخد مان العقلكنة : 
والأمر ليس كذلك البتة؛ ويكفي لإثبات ذلك الاطلاع على برنامج الثورة 
الإسلامية في سورية؛ وهو بيان يشمل مبادئ غير قابلة للتحقيق لكنه يبقى مع 
ذلك برنامج خكم حقيقيٌ»؛ فهو يسعى إلى تغطية كامل مجالات السياسة 
العقلانية مثلما يعرّفها ابن خلدون «كنظام عادلٍ يهدف, باستناده إلى العقل 
البشري وحدهء إلى تحقيق السعادة الأرضية للجميع» ويضمن السلام 
للمحكومين ودوام السلطة للحكام»"''. ففي الفكر الخلدوني» الذي يعكس 
تمامأ رمزية السلطة في الإسلام؛ يتعارض هذا النظام»ء الذي يحتل مكانا 
وسيطأًء في آنٍ معاًء مع قطب السياسة الدينية المؤسّسة على «الشريعة» ‏ 
وهي مثاليةٌ لا يمكن بلوغها مثلما رأينا - ومع.قطب «المُلك الطبيعي» (أي 
الاستبداد الصرف) حيث الهيمنة قائمة على أساس من العواطف والشهوة 
قلقو" وليكة اكع رناعة الخلت دوزو ان اققار لعيعادة ادر 
أو الكششيله هن ود النررة لابوا ييةة عا مودت سكوف مط أى 
مستوى العقلانية» لا تفعل شيئاً سوى أنها تحتل مكاناً خالياً. والواقع أنه 
عندما وقفت الدولة الحديثة الليبرالية والإصلاحية ووريثة «النهضة العربية» 
للقرن التاسع عشر والحركة الاتسععدازية الاووويةا عن ذلك السو 
المتوسط نفسه لم يكن بوسع الأصولية أن تنتقد فيها سوى أنها دولة مسلمين 
فقط وليست دولةً إسلامية (المستوى المثالي)”*". لكن ما يحدث اليوم هو أن 
مشروع التحديث السياسي قد أدَّى بكل بساطة إلى تكريس ما يُطلق عليه 
عبد الله العروي اسم «دولة السلطان» (أي المستوى الاستبدادي). 


|| ل أُوْل من يعانيها «(المحكومون) بطبيعة الحال الدين لا يعلمون 


(0) .مم * رعلا قصتغ[ط0]م عمبخل 5امعصغاة نضنة02 معام عطهته عمط غ1 كصمل غهاظ :ل ,2011ة] 
.3-4 

(/7) ,ععصوعط ع0 دعقت أزواء كتطنا وعووع ]2 زكتتة<1) 7م1214 :0167 ادلو" 06و1ره8 هنر[ ,1135531 125511 
.154 .م ,(1967 


(4) في الانتخابات التشريعية لسنة 2١904‏ وهو أكثر استفتاء ديمقراطي عرفته البلاد» لم يحصل 
الإخوان المسلمون سوى على مقعد واحد» حازه مصطفى السباعي عن مدينة دمشق . والملااحظ ان 
الحركة تزداد نشاطا كلما ضعفت درجة الانفتاح في النظام السياسي . 


٠١ا/‎ 





حتى أنهم يشاركون في بناء دولتهم. ولريما لو عرفوا ل 
وإن كا تكب دولة استبدادية متنورة » وهذا الذي لا يزال معظم المثقفين الغربيين 
يعتقدون به. الواة أن رمت الابيد ل رط عن وتالين سرع لساري 
إنه و من التطبيق "ال دي ا امسا ري -0 ا سوى 
عار طائفية 5007 قله 000 وموالون وتشالفات: 
إلخ. وعليه يمكننا أن نتساءل» ومن دون الخوض في التناقضات» إن لم يكن 
الما مرت ذاه البيك 0 السلطة» وفي هذه الجادس 0 

نين «اليمين» 0" 5-5 لخي و«التقدمية» 0 0 
ولك بين «الشلك السياسيئ» و«الملك الطبيعيّا وفق 0 خلدون لهذه 
الألفاظ كما مر معنا . وفي المحصلة»ء » تلك هي النتيجة التي توصّل إليها جمال 
اناي في لعن اد سنورده أدناه» إذ 000 فيه رئيس الب كيه را 
اا ومن 3 الوحدة الم 

إن كانت الظروف قد اجتمعت وشكلت بيئة مناسبة للقوى التي تدفعنا 
في طريق الهمجية؛ سواء كانت من فعل الدولة أو من فعل من يقولون إنهم 
واشيارة متها : 

وإن ظهرت السلفية من جديد في تعارض كامل مع روح عصرنا. . 

وإن كانت تنهار من الطرف الثاني أشكال حداثية خذاعة يملكها 
بكليتها . علاوةً على ذلكء البرابرة الجدد الذين يكدّسون الثروات والسلطات 


0 ل 0 1 
مستخفْين بكل قاعدة أو قانون» ويتحرّكون بدافع من عصبيتهم” ' وغيرها من 
الغرائز البدائية» ولا يربطهم أي رابط بحياة هذا الشعب. 


0( السلفي هو من يدعو إلى العودة إلى أصول الإسلام . والمقصود بالسلفية حركة الإصلاح التي 
قامت في مصر في القرن التاسع عشر مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. 

٠ )‏ المفهوم الأساس لفكر ابن خلدونء الذي يترجم عموما بصيغة «روح العصبية) 2 التي تشير 
إلى الطائفة نفسها . 


٠١8 





وإن كانت ردة فعل هذا الأخير على هذا الوضع الميؤوس هو الانكفاء 
على عصبية آبائه في مدينته أو في حارته»ء في قبيلته أو في عائلته» فى منطقته 
أوافي تنكو »وني الانض للدريه مك رطا المتفظه إلا ساكيك: 
الشخصية في مجتمع بالٍ ومجردٍ من أي قاعدة اقتصادية وطنية» مجتمع يمد 
سلطة المال ويخنق القيم الفكرية والروحية. . ١‏ 

إذاً فلا بد من إعادة صياغة شعار روزا لوكسمبورغ: «الاشتراكية أو 
الهمجية» الذي صبعٌ تفتتَ الأنظمة الرأسمالية وصعود الحركات الفاشية وشبه 
العسكرية في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين» فنقول اليوم : الديمقراطية 
أو الهمجية. فلا بد للحركة التقدمية وبناء العلاقات الاجتماعية والنظام 
السياسي أن تستند إلى قواعد ديمقراطية. وتلك ضرورة قصوى لإنقاذ وجود 
أمننا المهاذةة المج + وتخقان عابها بالتالن تمن الضباع دو اللفين 10 . 
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الفصل الساوس 
عشرون سنة حرب 


الآن وقد وضعنا ار الامناذمنة يدانه 
بل كرد وجوات على النظام الاجتماعيّ» أصبح من المناسب انا تلخيص 
تاريخ غلا قاتها الصعبة عع السلطة الْقَاكَمَةة فنك 0 (ثورة) البعث 0 / 
آذاو هاوس 19557 


وكلمة «ثورة» هى العبارة الرسمية للتعبير عن الانقلاب العسكري الذي 
قام به زياد الحريري. مع ذلك» وعلاوةً على أن «الضباط الأحرار» لم يكن 
لديهم وقتها أي برنامج سياسيء فإن معظمهم لم يكونوا بعثيين» بل كانوا 
مستقلين أو ناصريين. والعلاقة التي تربط البعثيين أنفسهم بحزبهم ذات طبيعة 
خاصة بما أن أولئك البعثيين كانوا أعضاء فى «اللجنة العسكرية»)» وهى 
مكمه شين دا عن ١‏ لقناد لسوت السد هد لفلف إن كا قاذ لاق مود سريف 
تكوينها الاجتماعي أو من حيث خظّها السياسي. أما بالنسبة إلى الحزب» 
الذي كان قد أعيد تشكيله منذ تسعة أشهر فقط بعد أن حل أثناء الوحدة مع 
مصر» فلم يكن جاهزاً لاستلام زمام السلطة باعتراف أمرئة 0 
عفلق. وكان انقلاب 8 آذار/ مارس قد نفد غصباً عنه: وتلك كانت أول 
إشارة إلى تعذي العسكريّ على المدنئ. وقد م م ذلك في ندايات النظام 
ام الجديد. بعدهاء على مر السنوات إن لم تكن الأشمي» سبعشالئن 
البعن ذلك الحزب الذي ولنسود ١91‏ ووينا للحركة القومية العربية 
وللنضال ضد الانتداب الفرنسي على يد ثلة من أساتذة الثانوية أمئال زكي 
الأرسوزي وميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار ثم صار حزب البعث العربي 
الاشتراكي بعد اندماجه سنة 1157 مع الحزب الاشتراكي التابع لأكرم 
الخوواني» عن ارسالته» التحديية والليبرالية» تلك الثي تمكن من تكوينها 
خلال سنوات اه البرلمانية في سورية في الخمسينيات؛ إذ قام المؤتمر 
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القطرئ السادسء الذي انعقد في تشرين الأول/ أكتوير +١4717‏ والذي 
ضصدرت مقزراثه فى كتيب خمل عنوان .يعض المتطلقات النظرية "التي لا تزال 
تعد إلى اليوم المرجع الوحيد المعترف به رسمياًء بالسير بالخطاب البعثيٌ 
نحو الخطاب الماركسئ. وقد استطاع «البعث الجديد) أن يستولي على 
القدانة قوري أ انه خولن: لمر زيناة على انها كه لذ وله الأ ينيو لوس 
العربية اهتماماً كبيراً خلال سنوات الستينيات» في لعبة بارعة موجّهة ضد 
«الحرس القديم» للحزب وضد الهيمنة الناصرية في آن معاً. وتُستخدم عبارة 
«البعث الجديد» (85:0-ه2/6) هذهء وهي مصطلح أنغلو سكسونيء» للدلالة - 
على المستوى الاجتماعي ‏ على تلك الموجة الجارفة التي شمّت الحزبَ 
وفقاً لمستويات متموضعة فوق بعضها بعضاً نسبياً: عسكر/ مَدَنِيونَ بالطبع» 
ولكن أيضاً غلى المدقوق الطائفى: الأقليات/ السنة؛ أو حتن: الجغرافي: 
أهل الريف/أهل المدن؛ وسنتطرق إلى هذه الانقسامات كثيرا في الصفحات 
الاتية. 


البعث والمسألة الدينية 


في نيسان/ أبريل سنة ١954‏ انطلقت في مدينة حماة حركة احتجاج 
بدأت من الثانويات وسرعان ما انتقلت فكرةً وعملاً إلى الجهاز الديني بأكمله 
الذي نادى إلى الجهاد ضد الحزب الحاكم. وفي رد على ذلك قام العقيد 
أمين الحافظ» رئيس مجلس الثورة والرجل القوي فى ذلك الوقت» بقصف 
جامع السلطان. أدَى ذلك الفعل التدئيسي إلى تشبيه قادة حزب البعث وقتها 
ولأول مرة بالمّغول» ولكنها لن تكون الأخيرة» فالمغول هم الوحيدون ‏ 
بحسب الرأي العام الذين قاموا بأعمال شنيعة كهذه عبر التاريخ. فانتقل 
الغضب إلى دمشق وكبرى المدن السورية» وأغلق التجار محالهم» وانطلقت 
مظاهرات ضمت أعضاء فى المهن الحرة (مهندسون ومحامون وأطباء) 
وأساتذة وطلاباً» مطالبةً بإعادة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين ورفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ فجر «الثورة» في 8 آذار/ 
ارس اعذة النقطة الأحيزة» العى لا تزال: إلى اليو مشخلة ,على راس 
مطالب المعارضة:؛ تدفعنا إلى الإشارة إلى تشابه السيناريوهات خلال أزمة 
نيسان/ أبريل ١155‏ وآذار/ مارس ١18٠‏ من وجهة نظر الشعارات المرفوعة 
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من كل الأطراف» ولكن أيضاً من قبل المجموعات الاجتماعية المعبّأة. 

في بداية العام التالي عمَّت الاضطرابات مدينة دمشق من جديد» حيث 
أعلن فيها التجار الإضراب يومي 70 و١5‏ كانون الثاني/ يناير بدعم كبير من 
الأوساط الدينية للاعتراض على عملية التأميم التي تنتهجها ا في القطاع 
الصناعي . لكن ردة فعل الدولة جاءت عنيفة هذه المرة. فكشرت حركة 


ود لل 


«الأمة العربية تتساءل...) 


على الضعيد الديني لم يكن الخط «التقدمي؟ .. يخشى التعبير عن نفسه 
علانية» بل كان يسعى للتحريض؛ فقد صدرت يوم 0” 0 / ١‏ 
مقالة في مجلة جيش الشعب بقلم رئيس تحريرها الضابط إبراهيم خلاص 
دقو فها المسلمين إلى الإلحاد. كانت ردة الفعل في الأوساط المحافظة 

من القوة ححيف ترحمف فى ديشن والعدن الكيرى: إلى إغلاق المتيلات 
التجارية وحدوث بعض المواجهات المتفرقة التي استمرت أربعة أيام كاملة . 
بعد ذلك تم سجن التجار الذين أدينوا بقيادة العصيان وصودرت أملاكهم . 
ولتهدئة النفوس ألقي القبض على إبراهيم خلااص ايه إلى المحاكمة» كما 
قامت الشرطة بسحب أعداد المجلة من الأسواق. إليكم بضع فقرات من 
نلك النقالة + اليحتونة «الطريق لكل إشاطا الغرس الجوي 3 : 

الاستنجدت أمة العرب بالإله» فنَّسْتُ عن القيم القديمة في الإسلام 
اسيك استعانت بالنظام الإقطاعي والرأسمالي وبعض النظم المعروفة 

فى القوون الوسظى» كل لت لو تجن قاذ 1 ثم يقول: «القيم المريضة 
ولحذة الرأسمال والإقطاع والاستعمان جعلة الإنسان العربي متخاذلا 
متواكلا ‏ إنسانا خيرياً عملم للقدن لا يعرف ]إلا ان يقول: لا حول:ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم... ويؤمن [الإنسان الاشتراكي العربي الجديد] 
أن الله والأديان والإقطاع ورأس المال والاستعمار والمتخمين وكل القيم 


() كما أعيد تشرغها هن قبل : 


٠‏ .م ,9/5/1967 ,84010 عط :0915 ,طههة5 .لآ 
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التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمى محتطة في متاحف التاريخ؛ إذ 
لست ناك سوى قيمة واحدة هي الإيمان المطلق بالإنسان الجديد الذي لا 
يعتمد سوى على نفسه وعمله وما يقدمه للبشرية جمعاء. الإنسان يعلم أن 
نهايته الحتمية الموت. ولن يكون هناك نعيم أو جحيم. [.. ]نا بحاحة 
إلى إنسان يصلي ويركع خاشعاً ذليلاً: ل جع ابساحة إلى اسان اساي 


1ت 
3-4 


يجب ألا نخطئ بخصوص معنى هذه العقيدة؛ ففي تناظر مع ما أكدناء 
الوا حول الا ضؤلية الإسلامية. لن يؤخذ الإلحاد المُعلّن في سورية 


03 سوى على أنه معاد د لأهل الحة: والجماعة” 


سنة 1910 اكتمل التطور العسكري والطائفي للنظام الحاكم بوصول 
وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد (من الطائفة العَلّوية) إلى الحكم بانقلاب يوم 
ري الغاني / توفمير. ٠‏ وفي يوم آذاز/مارس ١‏ تم انتخابه رئيساً 
للجمهورية منتزعاً بذلك المنصتب من الطائفة السمة لول مرة في تاريخ 
اليلاد. وفي حرص منه لتخفيف وقع تلك البدعة المثيرة للاستفزاز سارع إلى 
تعديل نص الدستور لسنة ١959‏ وهو الدستور الأكثر عَلمانيةَ الذي عرفته: 
الجمهورية الفتية ‏ فأعاد» من بين أمور أخرى. أَسْلَّمَة القسَمَ الرئاسئ» كما 
استفاض في الكلام في الصحافة عن تأييده للإسلام» واتّخذ بعض 
الإجراءات الاقتصادية الملطفة لمصلحة التجار. لكن سرعان ما برزت 
المشكلة الطائفية مجدداً سنة 191 لدى التصويت على الدستور الجديد ‏ 
وهو ساحة اقتتال تقليدية كونه المستوى المعياري للسلطة ‏ الذي لا يشير نصّه 
إلى حصرية دين رئيس الدولة مثلما هو الحال في الدستور السابق» ودخل 
رجال الدين حركة الاحتجاجء وطالبوا في بيان مشترك إعادة النظر في 
مشروع قانون تلك النقطة الأخيرة وإدخال بند «الإسلام دين الدولة», 
تساندهم مظاهرات عنيفة انطلقت في حماة يوم 5١‏ شباط/ فبراير أمام مراكز 
فرع الحزب المحلي ومنظمات الشباب والاتحاد النسائي . وحرصا من حافظ 
امعان حا برا يي عاى بعزة ناج لبتي لوه حون عر اد ان 
الشعب إدخال مادة تنص على أن دين الوكين مفب أن يكون الإسلام. لكر 
ذلك لم يمنع الاضطرابات من أن تمتد حتى دمشق. ولا سيما في حي 
العيذان معقل الشنة يرعاية مق الشيخ عنمن حيتكة» وغ معيض وحلن» 
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التو التصير ”كبحن متتعات نيساك أبريل ,يوتيرة اعنفه فل مقيلها"”: 
بعد هدوءٍ استمر عدة أشهر متتالية بُعيد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
37 اشتعلت الجبهة الداخلية مجدداً بمناسبة التدخل السوري في الصراع 
اللبناني في ربيع سنة 5 :؛ والذي كان يهدف أصلا إلى كسر المقاومة 
الفلسطينية والجبهة «الإسلامية ‏ التقدمية» بزعامة كمال جنبلاط. وقد اعتبر 
الرأيّ العام وقتها أن ذلك التحالف «المناقض للطبيعة» مع الموارنة محاولة 
لإنشاء محور جديد أقلوي علوي - مسيحي للسيطرة على المنطقة. واحدة من 
أهم النتائج التي أفرزتها تلك الحرب هي نسف الخطاب السياسي العربي 
بأكمله وإعادة الأمور إلى .طبيعتها بطريقة ها وقل:اعتبورت السلطات السورية 
الاتَهامَ جدياً بما فيه الكفاية مما استوجب تدخل حافظ الأسد شخصياً يوم 
0 تان 1 
أنا أعتقد أن الكثيرين من المواطنين ممن يسمعون حديثي سيستغربون 
إلى حدٌ ما لأننا لم نعتد في هذا القطر على الحديث بمثل هذه اللغة 
(...). الأمة العربية تعرف أننا في هذا القطر لم نعتد على مثل هذا 
اديه بو الفيون مذ بدوات: طويلة' هذا لم سعدنة [ى اإنينان فى هذا 
القطر بمثل هذه العبارات أو مثل هذه الكلمات. نحن في سورية لا 
نعانى مثل هذه المشاكل إطلاقاً لأننا منذ بدأنا النضال ضد الاستعمار 
وفي ظل الاستعمار في هذا البلد الجميع يتذكرون ونحن على كل مقاعد 
الدروس كنا نقول الدين لله والوطن للجميع. المسلم في هذا البلد مسلم 
حقيقي مؤمن بدينه بكل ما تحمل كلمة الإيمان من معنى» والمسيحي في 
هذا البلد مسيحي حقيقي مؤمن بدينه بكل ما تحمل كلمة الإيمان من 
معنى؛ ولكنّ المسلم والمسيحي في هذا البلد كليهما مؤمن بأن الصلة 
بين المواطنين هي أولاً وقبل كل شيء صلة الوطن وفيلة السرو ا 
مع ذلك» تلك هي تماماً اللغة التي سيُجبر الإخوان المسلمون الحكامً 
على استخدامها من الآن فصاعداً؛ لغة الطائفية ترافقها اشتباكات مسلحة من 


(؟) حول أزمة “/141» انظر: 
7 م70 أه 11 **رةتتاع أ 153غ0 5ع5 أع عقطة59151 مان تاقمم ع11اع17م8[0 هآ“ رعتتطمهه2آ .ل .ل 
93-7 .مم ,(1973 عمنط- لومم ) 
(9) البعث؛» /١‏ 7/5/ا9١.‏ 
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وقت إلى آخر. وسيندم اليسار العربي «الحدائي»» كما سنرى» فما «أوضحه) 
الرئيس في خطابه قد كان مفلا : إذ كشف القناع عن الوجه الحقيقي لسلطته 
في عق قواعدها. في البداية حدئت سلسلة اغتياللات نفذت بجرأة أذهلت 
الناس» طالت بخاصة شخصيات بارزة في النظام الحاكم ومن الطائفة 
العَلّوية. وكانت الشائعات تتكلم على قائمة سوداء تحوي مئة اسم وضعها 
«الإخوان» للثأر لمقتل أحد أعضاء الجماعة فى زنزانته» وهو مروان حديد 
التقل قاد الكرر ميته :1518 فى تممه ومسي كناك ين كن 
الخطاب الرسمي وقتها نسب ذلك الإرهاب إلى عملاء مرتبطين بالعراق. 


سد 

كان للاعتداء على مدرسة المدفعية في حلب - يوم ١1‏ حزيران/ يونيو 
649 الذي أسفر عن مقتل 87 ضابطأً تلميذاً اختيروا جميعهم من العَلّويين 
(كانت دفعة التخرج تضم ملاة بايطا تلهيد ؛ ركان 51 منهم عَلُويِين) - 
وَكْعْ الصاعقة في المجتمع السوري تت الدخواد المسلمين ا إلى مقدمة 
الأحداث. وبعد تفكير امتد أسيويفا كاملا قررت السلطة الإعلان تسا ره 
الاعتداء معترفةَ ذلك ولول مرة بوجود معارضة مسلحة في البلد. 


افتتاحية عدد ١4‏ حزيران/ يونيو 219194 إطاراً للتحليل لم يتغير منذ ذلك 

[. لصن ساي ب الوا مره حي 
#المسلمين) 0 الشقاق الطائفى واس د اا الوطن» 0 تود 
هذه الأمة وتصفية القضية الفلسطينية. 

إن الموامرة "الأ عفيوة الت دترته جماعة الاعوان المسلمسيى فن: لين فد 
لا مجال فيها للتواخ والتردد والتراجع . وما دامت تلك العناصر قد عمدت 
إلى التآمر على ثورة الجماهير فعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك التآمر . 

ولا بد من أن تدرك الثورة أن كل تهاون مع تلك العناصر العميلة لن 


اا ابل سس سس كو _ سم 





يساعد الثورة على المضي في طريقها النضالي ضد إسرائيل» وأن السبيل 
الود لضهعان استمرازن الكفاح هو في تصفية ركائز تلك العناصر واجتثاثها 
من جذورها. 


وفي إجراء انتقامي سريع قد خمسة عشر معتقلاً متّهمين أساساً بالتواطق 
ولمعا راس تبات به إلى المحاكمة وهزت جلهاتها على التلفويون فى حك 
عليهم بالإعدام وتم شنقهم. إنما بتهمة الانتماء إلى حركة أصولية هذه المرة. 
وبناءً على أوامر من السلطة قامت بعض الشخصيات الدينية بقيادة مسيرات 
اعفوية» في كبرى المدن في البلاد مندّدين «بجريمة» حلب» وبشنّ حرب في 
الصحافة ف 0 خطب الجمعة ضد عصابة الإخوان المسلمين التي انين 
أعمالها الدين والقومية والوطن. وكانت اللغة المستخدمة. وهي نعثية أكثر 
منها إسلامية 00 تسترسل طون حول إعلان انتماءاتها للك أما على 
أرض الواقع فكان واضحاً أن تعبئة الجهاز الديني» الممرّق بين السلطة 
والحركة الأصولية» لم تكن عفوية أبداً. 

لها لشو ضري 115176 تدهوى الوفه شرف كب على السستتورى 
الأمنيى. وأصبح الإرهابٌ الواقعَ اليومي للمدن السوريةء ولا سيما في 
الشمال. وقد نشبت في 000 إثر اغتيال شيخ عَلُوي اسمه يوسف صارم» 
حرب حقيقية في أواخر شهر آب/ أغسطس بين قوات الأمن وعصابات 
مسلحة منظمة يقودها صغار «القّبضايات» في الأحياء (القبضاي أو الزعيم ؛ 
شخصية تراثية في التاريخ الاجتماعي ذ فى المشرق)؛ وقد قدّمنا وصفاً لهذه 
الفئة من المجتمع في ملف لاحق تحت عنوان اابعض النماذج من الإخوان 
المسلمين». كان المجتمع ينظر إلى هؤلاء الشباب على أنهم «أناس 
مهمشون)» ولم يكونوا يتمتعون بالمرتبة الاجتماعية التي يستحقونهاء وهم 
فى الأغلب ممن ترك مقاعد الدراسة أو ممن تخلف عن الخدمة العسكرية؛ 
ولكتيى مع :ذلك كانوا بيعيشون فى 'الكحاء التبعبية التى يتتموان إلبها. يكل 
أريحية ودراية مثل «السمك فى الماء»)؛ مثلما هى الحال فى حى الصليبة فى 
اللادقية :والاتفيارق. وا لكان اتن جلف ده برهيو تون كانوا جمتعجدفيون 
شعارات ذات دلالات أصولية» لكن علاقاتهم بالإخوان المسلمين لم تكن 
أبداً محددة بشكل واضح.ء وقد اتّخذت موجة المعارضة للنظام الحاكم منذ 
ذلك الوقت صبغة حركةٍ شعبية حقيقية أكثر فأكثر . 
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المصالحة ... 


وللقضاء على تلك الحركة ستفتح السلطةٌ جبهتين سياسيتين متناقضتين 
في الظاهرء الأولى تدعو إلى المصالحة والثانية إلى حل سريع عبر اللجوء 
إلى «العنف الثوري». 

وقد كان من المنطقي ا ا 
للسئياسة الأولئ (في خريف 1174١)؛‏ فحاول «الحرس القديم» لحزب البعث 
بقيادة شخصيات من أمثال عبد الله الأحمر ومحمد جابر بجبوج» ولا سيما 
محمود الأبوبي فى ركشن الوزواءء الشسائق» إنقاد آخر ما تبقى من واجهة انقام 
العدلية وفك خلا لأكماة انديس لدلك المحموعة أن تحقى التعاضا اقيض 
الطائقة السكرة الندحت ‏ الرستفة كنا رشك حاكن بولهد: الخر في فاميك 
الجبهة الوطنية التقدمية (وهي تحالفٌ يضِمٌ الأحزاب الحاكمة: البعث 
والشيوعي والناصري) بنشر بيان ضمّ ا نقطة (في 75 أيلول/ سبتمبر)» 
على شكل قرار اتهامي ضد الوضع الداخلي في جميع المجالات» من آفة 
الفساد والوسطاء إلى جِرٌ اللامسؤولية الذي يعوق عمل أجهزة الدولة 
الإدارية» وأزمة السكن وأزمة الخيزء مروراً بانعدام الحريات الأساسية 
وحياةٍ سياسية ديمقراطية» وسوء تطبيق العدالة؛ لم يهمل التقرير شيئا مما قد 
يرد في قائمة طلبات أي حزب معارض. وفي النتيجة طالب البيان بتطبيق 
صارم للقانون داخل أجهزة الدولة ومعاقبة جميع المخالفين: كما طالب 
بخاصة التدعم سلطة مجلس الوزراء وسلطة مجلس الشعب والأحزاب 
الحاكمة لمواجهة الأزمة. وفعلاً ألقي القبض على بعض كبار العو انين ممن 
ثبتت إدانتهم بالفساد" كالتهرننا أو غيره من الجرائم» ليكونوا و لغيرهم . 
وكاو لف سباع السة المدنية الموالية للبعث» ٠‏ فى خطاب نزيه عبر 
الصحافةء إلقاء مسؤولية ما آل إليه الوضع على أصحاب السلطة الحقيقيين» 
أئ الطيقة البعاكمة الغسكرية الغلوية»-من المؤكد أن تلك الجماغة كانت 
مدعومة من حافظ الأسد شخصياًء الذي فضّلء بصفته رئيس الدولة» أن 
يبقى خارج المعمعة» مع احتمال أن يقطف لاحقاً كل الفائدة من هذه 
المناورة. 


المشكلة أن ممثلي مختلف المجموعات الاجتماعية الذين اتَصلت بهم 
الجبهة الوطنية التقدمية بنيِّة توسيع قاعدتها وإنشاء إجماع جديد للمرحلة 
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المقبلة لم يُظهروا استعداداً للاستجابة لتلك المبادرة» بمعنى آخر أن يبادروا 
بالقيام بالخطوة الأولى بين الواجهة المدينية اسه والواجهة العسكرية العلوية 
لنظام هم يرفضونه قلباً وقالبا ورين لغرب إته كان سود اي لايناد 
السياسية في العاصمة وقتها شعورٌ بأن «نهاية النظام» باتت وشيكة مما أطلق 
العنان لاحتمالاات وتخمينات مجنونة للغاية. وو عانقا وات 
كان اتضال الجبهة مع المثقفين هن نعو إلى الأعبان: ققد كفت الحنة 
برئاسة محمود الأيوبي بنفسه لغرض الحوار مع تلك الطبقة» وعقد اجتماع 
عام في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر فى مدرج جامعة دمشق؛ فانقض 
المثقفون طوال سبع ساعات في هجوم صريح ضد السبع عشرة سنة من حكم 
البعث» لا بل لقد سُّجَلت أفضل «المقاطع) من تلك النقاشات على شريط 
كاسيت انتشرت آلاف النسخ عنه في كامل البلاد. ومن بين أكثر المداخلات 
تأثيراً نورد أدناه هذا المقطع القصير الذي يُقدَّم فيه الإخوان المسلمون ولأول 
مرة علانية أمام الناس كقوةٍ تتمتع تع بدعم شعبي حقيقي وليس كعملاء 
للصهيونية وللإمبريالية : 

[...]اليوم تريد أحزاب الجبهة [الوطنية التقدمية] العمل ضد العدو 
الداخلى» لكنها انطلقت من مواقفها القديمة ذاتها المتحجرة والمنعزلة عن 
الداين وعن انهيار البنى» وعن سياسة النظام الذي لا يوحي بأي ثقة. أما 
فنها تعلق بالتشلاية على :وضفت"العنى الداعلى يانه عمول الكاسب:ديفيل: : 
نقد 1ه الأران ناعير اعنسا يفره لأرانا عمد خم ادس 
سنوات» وتذكروا هذا التاريخ» سيأتون إلينا ويسألون لماذا لم ينبّههم أحد 
أن اشع بطي ع 1 

من جهتهم أوضح الإخوان المسلمون وجهة نظرهم حول اقتراحات 
توسيع الجبهة» وهو أمر موجه ضدهم في الواقع» في منشور حاد اللهجة 
نورد منه المقطع الاتي: 

بعد عدة اجتماعات عمل مرهقة وحملة إعلامية مكثفة تم أخيراً نشر 
بيان حول مسألة توسيع الحرمة الوطية التقدمية» يعنوىئ :وتاكق تدين نقلاء 


(:) مجلة الحوادث (أسبوعية لبنانية تصدر باللغة العربية فى لندن) (/ كانون الأول/ ديسمبر 
48)ء ا 





حافظ الأسين وكقيت حاتم تجاه الآمة والوطةه ”7 : إن ها أثقة البيان من فساد 
وعجز الحكام والإدارات على المستويات كافة» بما في ذلك لدى من تقدموا 
بالاقتراحات» أي أعضاء الجبهة أنفسهم. واضح كفاية لا يحتاج إلى مزيد 
من العرضص... إن كان ذلك الإعلان للاستخدام في الداخل ولامتصاص 
غضب الشعب المضطهّد ضد من يضطهده؛ فهناك حقيقة لم يتطرق إليها 
البيان بكلمة واحدة ‏ لكن لا أحد يغفل عنها ‏ وهى من الأهمية بمكان فلا 
دكن مبيا ريه الالكبا نضا :إنها" الحرب مدن لاعلا ل الكتناء 
والعلانية» حرب ضد المؤمنين وضد حضارة الإسلام في المجالات كافة» 
سواء أكان في التربية أو التعليم أو الجيش أو مؤسسات الدولة... إلخ. 
هذه الحرب هي الثمن الذي يدفعه النظام الحاكم لجميع أعداء الإسلام في 
الغرب كما في الشرق كي يبقى في السلطة. إنها السبب الجوهري للأزمة 
ولتكترام الوخدة الراطية برلسيادة: العقللة ‏ الطائفية مده نقوك لكل مر يعمن إلى 
هذه الجبهة الوطنية ما نكرره للعالم أجمع: نحن نرفض كل أشكال 
الاستبداد» احتراماً لمبادئ الإسلام نفسهاء كما أننا لا نطالب بإسقاط 
الفرعون عن عرشه لكي يأخذ فرعون آخر مكانه. لا إكراه في الدين» عكس 
ما يفعل طاغية هذه البلاد عندما ينتزع من الأطفال عقيدتهم. والوحدة 
الوطنية لا تتحقق بمجرد تكرار شعار الوحدة عشر مرات في كل بيان» أو في 


محاولة جمع الذئب مع الخراف. فاتّقوا الله الذي إليه ترجعون''.... 


أم العدئف الثوري؟ 


شيك ذا الالطويقة القويةة لتعالحة الأهون: بو كان :رنعت: الاك سيق 
الرئيس من أنشط المناصرين لهذا الحل منذ بداية الأزمة. بل ومن أهم 
المنفذين له؛ فقد كان بفضل سرايا الدفاع ذائعة الصيت التابعة له قوياً بدرجة 
تسمح له بحل المشكلة حلا نهائياً ما أن يُعطى الضوء الأخضر. وكان 
إصراره على عدم التنازل بتاتاً أمام الحركة الأصولية قد أسبغ عليه لدى عدد 


(0) هنا طاكفة المؤمنين في البلاد في مقابلتها مع الوطن الذي يضم كل المواطنين السوريين من 
دون تمييز بين الطوائف. 


00 الاخوان المسلمون في سورياء التاريخ مشطوب » غير مقروء (منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 
). 
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من المراقبين الغربيين وقتها صفة قائد الخط «اليساري» لحزب البعث. وكان 
قائد المرتزقة هذاء وهو بطل التحالف الاستراتيجي مع الاتحاد السوفياتي»؛ 
مغرماً بشيء اسمه «فعالية» النظام الاشتراكي المطبّق في بلدان «الاشتراكية 
الواقعية»» مثلما يتضح من مداخلته الطويلة خلال المؤتمر القطري السابع 
لمات الععف: 70 كا نون الأول سسجير 01514 كانوة الثاقي ريخامر 
التي عرض فيها وجهات نظره حول طريقة «التعامل» مع كاخر 
الأصولية. الوثيقة الآتية ملخص لتلك المداخلة مثلما قذمتها لقرائها صحيفة 
النذيرء أهم الماشتوراف السارنة لبدركة الاتحوان المسلعيق قن نور 37 

وصلتنا نسخة من خطاب رفعت الأسد أمام ما يعرف باسم المؤتمر 
القطري السابع للحزب الحاكم. ولما كان من المستحيل أن ننشر الخطاب 
الذي جاء في ٠١‏ صفحة كاملاء سنورد هنا الخطوط العريضة مع الإشارة 
إلى بعض التوجيهات الخاصة: 

اقتراحات لأجل الحزب وضرورة الانتماء غير المشروط: وقد 
استخدم كلمة تعصّب”" ما لا يقل عن ١5‏ مرة» وسنترك لعلماء النفس 
والمراقبين السياسيين مهمة استنتاج معنى هذا الأمر. 

رأي حول تكوين الطبقات في المجتمع السوري من وجهة نظر 
ماركسية» يليه بعض التأكيدات المملوءة بالحقد بقدر ما هي غبية حول 
الاسواة السامد ْ 

حول بعض الإجراءات التى قامت بها السلطة والتى تصبٌ في مصلحة 
لكان لمعي و لت ا عاى عفن قر سوه ل انع كتايناء) السماد 
الواسعة)... وقد استخدفت هله المساحة للعدريين الديتى ولعقد 
لوقاف[ المشيرطةاء رسول هود الع ماني الدين ل ينوا اناه 


6020 لا بد من القول إن الاطلاع على الوثائق الرسمية للمؤتمر ممنوع منعاً تامأ : فالبعث الحاكم 
يتصرف داخل مجتمعه الخاص كحزب معارض . مع ذلك استطعنا التحقق من مصداقية هذه الوئيقة . 

(8) الجذر نفسه لكلمة عصبية ‏ «روح التضامن» - التي أشير إليها سابقاً» ومعنى قريب على الرغم 
من استخدامه بشكل شائع بمفهوم تحقيري واضح» قريب من كلمة «التعصب». وللتوضيح» ليس إلا 
نستشهد بهذا المقطع من الخطاب: «ستالين» أيها الرفاق» عمد إلى تصفية عشرة ملايين رجل لحساب 
الثورة الشيوعية» حيث لم يأخذ بالاعتبار غير الانتساب غير المشروط إلى الحزب ونظرياته» . 


ا ل 1 ا 


المسؤولية الملقاة عليهم» وفساد الإدارات» والتمزقات الأيديولوجية داخل 
الحزب». وسلوكيات قوى الأمن إذ لم يعد يُحْشْى جانبها وأن العمليات 
الإرهابية قد صارت عمليات هجومية تنفذ في وضح النهار» وخطورة أن 
تفلف الأمور من بد السلظة نينانيا »#ورففن المواطتين المشاركة فن الشات 
العام وطدل المدوؤلة االوطية من 1 

نذكر من ضمن المقترحات التى قدمها رفعت الأسد: 


ع إصلاو قانون تحت مسمَى «(التطهير القومي» يُطْبَّقَ على كل من يحيد 
عن طريق الصواب... ويعتنق المبادئ المعادية للفكر القومي. 


انخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى إنشاء معسكرات عمل وإعادة تأهيل 
لأجل تخضير الصحراء. . . يُساق إليها كل من وقع في الخطأ وحكم عليه من 
قبل المحاكم الشغيية »فى 'تطبيق لقانؤق #التظهين القوهيى» المشار إليه-اتفا : 


- وضع برامج إعادة تأهيل وطني واشتراكي لتلك الغاية يتماشى مع 
النظام المدرسي. على المحكوم الخضوع لامتحان سنوي في جميع مواد 
البرنامج» وبعد أن ينجح في الامتحان النهائي» بعد قضاء فترة حكمهء 
يحصل على شهادة «تطهير وطني» ويصبح بإمكانه العودة إلى الحياة الطبيعية. 
وسيّمنح برنامج إعادة التأهيل هذا ميزانية خاصة. 


إليكم بعدها توصيات المؤتمر القطري السابع للقيادة العامة : 


- يوصي المؤتمر القيادة العامة بتكليف الرفيق وزير الدفاع بإغلاق 
الجوامع التي تستخدم مدارس لتخريج الفكر الطائفي الهرطقي» وبأن يضرب 
بيد من حديد كل الذين يسلكون هذا الاتجاه المقنع سواء في التدريس 
الحاقد أو في تخريب ولاء المواطنين البسطاء» وأن يترافق هذا الإجراء مع 
المبررات المقئعة له والكافية والمشروعة. 


- يوصى المؤتمر القيادة العامة بأن تكلّف المختصين في حقول الإعلام 
والثقافة بأن تعدم للمواطنين الحجج والمتروانة والوثائق والكشوف الت تدين 
المعاجروة بالدمة والمخربين والهراطقة اللي يفسدون على بسطاء الشعب 
لض طر كي رظان إتطانيم بان يكوا يدها زتووي ا الاتفونة هنا ونين 
ولا بالويمان. 
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- يوصي المؤتمر القيادة العامة بأن تكلف الرفيق وزير التربية» وهو 
المشرف على القطاع التربوي. بإنهاء الفكر المعادي في جهازه. وبتعديل 
المناهج التربوية لديه بما يتلاءم ويتوافق مع مصالح الحزب والثورة. 

- لأن الحرص يجب أن ينصبّ أولاً على الرفاق القياديين وعلى 
سمعتهم وهيبتهم لذلك فإن المؤتمر يوصي القيادة الجديدة بأن تحصر سكن 
القياديين في حي معين فيتهيأ لهم خلال هذا السكن وسط من الصداقات 
المتآلفة والهيبة العالية والأمن الكامل لأن شدة الاختلاط وبمستويات مختلفة 
متنافرة تجعل الرفيق معرضاً للانزلاقات التي يدبّرها المتسللون والمفسدون 
والمخربون. 

- يوصى المؤتمر القيادة القادمة بأن تبتعد عن أي مساومة فكرية» مهما 
كان توعهاء تظهرها بمظيس الضعك وتفقدها هبيتها كقبادة سياسية تحكم 
وتفود . 

- يوصي المؤتمر القيادة القادمة بأن تكلف الرفيق وزير التعليم العالي 
بفتح كلية الشريعة للرفاق الحزبيين ممن يرشحهم الحزب لنيل شهادة الإجازة 
منها (مهمة حزبية)» وأن يضيّق على أصحاب الفكر الدينى المخرّب عملية 
الدخول إليهاء بحيث تصبح هذه الكلية وعلى مدى ست يبلوات قادمة تمتلك 
الغالبية من خريجيها من الرفاق المسلحين بالفكر القومي التقدمي» إلى جانب 
تمتقيم بأصول الدزن اتيت «ورسالته السمحاء والمحة 2 

- إنشاء مكتب أمن قومي توضع تحت تصرفه أكبر الإمكانيات البشرية 
والتقنية... وتكون مهمته تحديث المنظومة الحالية بأكملها... تتحمّل 
الآرث الثقيل منذ الاستقلال. . . 

- تشديد الرقابة على المنظمات الشعبية والاتحادات المهنية لتجئب 
تغلغل الفكر الديني المتطرف إليهاء فيصيب من هناك الحزب والثورة""' . 


(9) النذير. العدد ١١7‏ (75 شباط/ فبراير »)١94٠‏ ص5١‏ -15. 


١7 


منه» الذي صادف العيد السابع عشر لوصول البعث إلى السلطة». وكان 
.“الاج لحن الينة انالا عام + :فكانف المدن: المروية أكمليا مسار 
بالإضرابء وكان المتظاهرون يهتفون في كل مكان بسقوط النظام» مما أدى 
إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. إلا دمشق, مركز المجتمع الإداري 
والعسكري» إذ بقيت على الرغم من ذلك خارج الحراك بشكل ملحوظ وبدا 
أنها المعقل الأخير للنظام الحاكم. وقد أرسل تجار المدينة في اليوم نفسه 
برقية دعم إلى حافظ الأسد وصلت في الوقت المناسب معطيةً هذا الأخير 


أما مدينة حلب فكانت» على العكس» تقود الثورة» بل يمكئنا القول إن 
المدكة اعتاوت سل عنيت 191/5 العيكن معنا .على حامةق الستلطة المركرية» 
فكانت أحياء بأكملها خارج سيطرة هذه الأخيرة» وباتت العمليات المسلحة 
أمراً يومياً والإخوان المسلمون يورّعون منشوراتهم في الأسواق جهاراً أمام 
أعين الجميع. وكان التجار يدعمون بقوة الحركة الإسلامية واستمروا خلال 
شهرَّي شباط/ فبراير وآذار/ مارس ١98٠‏ على إضرابهم. وكان يتم تنظيم 
مظاهرات ‏ تتحول في أغلب الأحيان إلى معارك حقيقية ‏ موجّهة بشكل 
خاص ضد المؤسسات العامة ومكاتب الحزب والجمعيات الاستهلاكية 
والجافلاف ومكنه قركة غخطوط الطيران السووية وخطوظط الطيوان 
الويي 3 كانس عامسية الشيوال” اكور لكيه تشع ا لابحيةا وي وتسور 
ذلك ما كانت تعيشه المدينة من وضع اقتصادي صعب يعود بشكل كبير إلى 
بُعدها عن نظام التوزيع المرتبط بالدولة والمموّل أساسا من العائدات النفطية 
العربية؟ وقد أتاحت لها بُنيتها الاجتماعية التقليدية» ومن ثُمَّ ترابطها وذاكرتها 
الجمعية المحفوظتان من عبث الدولة أفضل مما هى دمشق العاصمة» التعبير 
عن ذلك الاحتقان والاستياء . ْ 


لا بدّ من القول أيضاً إن حركة آذار/ مارس ١98٠‏ الواسعة لم تكن 
حكراً على مبادرة الإخوان المسلمين وحدهم في جميع المدن السورية» 
فالذي حصلء على العكسء أن القوى العاملة فى البلد وفى فورة مباغتة - 


)9١(‏ تُعدَ المصالح والرعايا السوفيات هدفاً مميزاً للحركة الإسلامية التي تنظر إليهم كامتداد 
دولى للنظا الحاكم. 
ب ا ا 


١؟‎ 





والرأيُ اليوم أنها كانت الفورة الأخيرة - هي من كانت تتظاهر وقتهاء سواء 
عبر النظام السياسيٌ الذي اختزل إلى حالة هزيلة أم في خارجه؛ فخرجت 
منظمات عديدة ذات تقاطعات غير محلدة جيداً 0 الإسلام والناصريةء 
تقودها شخصيات محلية» مثل الجَرّاح في ريف دمشق. وفي حماة خرج 
كسان أكرم الحوراني عن صمتهم ولفعواا الأنظار من جديد. مظهرين أن 
سبعة عشر عاماً من حكم البعث لم تُضِرٌ بسلطة زعيم الجماهير القديم. وفي 
حلب واللاذقية وحمص أدى الناصريون من جماعة جمال الأتاسي أو 
شيوعيو المكتب السياسي (رياض الترك) دورأ ليس بالقليل في تنظيم النضال 
في الأحياء وفي المعامل والورشات» وكذلك فعلت النقابات (المحامون 
والأطباء والمهندسون. ..) الذين أعطوا مظهراً آخر للصراعء مظهر «ثورة 
المثقفين» ضد الزمرة الحاكمة. أما بالنسبة إلى «حركة 77 شباط»» التي 
مكيف داك نينا إلى لقتسي 355 الدس اتن بالفرع «المتشددا 
(صلاح جديد) من حزب البعث إلى الملطة لقا فملشم ا تبقى في ساحةٍ 
تعرفهاء فركزت نشاطها على الحزب والجيش والطائفة العلوية: وهي 
القواعد الثلاث التي يستند إليها نظام حافظ الأسد الذي يحلمون بالإطاحة به 
بالطريقة نفسها. 

وقد توصّلت التيارات المعارضة الأساسية الثلاثة ‏ الناصريون 
والشبوعييون: و التعثيون ته إلى أن تتجمعوا فى الشهرو ذاته (آذار/ مارس )١98٠‏ 
في ما سمّوه «التجمع الوطني الديمقراطي»» لكنهم ظلوا سجناء خطاب 
سياسيّ «قومي) ا و(اشتراكئ» فاقد لأي قدرة على التعبئة الشعية انه مطايق 
لخطاب الدولة نفسه» كما لم يستطيعوا اقتراح أي بديل سياسي معقول. ذلك 
البديل الشهير الذي كان وقتها حديث الناس أجمعين. 


1 كن ادم الأسد ممخطعاً ا 00 فجاء خطابه ل ألقاه 


رةه يوجها 0 النقة: و تأكتسطة اشع | يق 
القومية العربية للخطاب الإسلامي"''': وكذلك مهارته في العودة بالإسلام 


)١١(‏ الذي لم يتغير أبداً منذ النصّ المرجعيٌ «فى ذكرى الرسول العربى). وهو عنوان المحاضرة 
التى ألقاها ميشيل عفلق قبل ذلك بأربعين سنة »)١457(‏ وأيضاً على مدرج جامعة دمشق. إنه الإسلام - 


١؟ه‎ 





إلى الآضل اليعفرك: للوسو .اع إلى هنا تر -الشلافات الى قدت يده 
الأمةتواذت إلى اها تقانية مق :القسداماك مها ليه #بوكاني تلك طريقة لؤدانة 
الأصولية الإسلامية من لسانها. لا بد من القول مع ذلك إن الخطاب 
العتاقدي هذا لببسة لدااية قبية لدى المسليينة اله الذي يضعونه في إطار 
ا(باطنية» الإسلام الشيعيّ المتطرف (على اعتبار أن العَلُويين فرع منه) الذي 
يسمح لأتباعه «بكتمان» ا عقيدتهم الحقيقية متجمعين وراء واجهة المذهب 


المسيطر عندما تضطرهم الظروف إلى ذلك. 


[. ان يصدق ا هؤلاء الشهداء الذين اغتالوهم هم أعداء الله ثم 
كيف يستطيع أحدنا أن يحكم على الآخر أنه عدو الدين وعدو الله؟ بقدر 
ما أعلم لم يفوّض ربنا أحداً بهذا الأمر: ولن يقولوا إن لديهم تفويضاً بهذا 
الأمر! لو كنت أعلم أنهم يدافعون عن الإسلام ما اختلفت معهم ولما 
0 را قن 0 
التحاد تاو وترأنك متو االاية” ا اي ا اقراتك 
وأن لا نعتز بالإسلام؟ كيف لنا أن نعمل على بعث هذا التراث ولا نعتبر 
دون أن يعتز بالإسلام. فالإسلام رسالة الله لنا أولاً» ولا نآتي بشىء من 
عندنا إنما هذه هي الحقيقة. فإذا كانت رسالة الله لنا نحن العرب». فكيف 
لا نعتز يهذه الرسالة. ماح عار لعروكه ب بالا . هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى أنا شخصياً أيها الأخوة» الكثير من المواطنين في بلادنا» 
ويح من يغردي عن فرتء يعرفون أنني مؤمن بالله وبرسالة الإسلام» نعم 
أنا مؤمن بالله وبرسالة الإسلام. وعندما كان الإسلام في خطر من وجهة 
نظر البعض""'* كنت أنا وبعض رفاقي المدافعين الأمناء عن الإسلام. ولم 
لمي ل ل ا ا 0 


- من وجهة نظر القومية العربية التي ترى فيه التعبير الأسمى عن «الروح العربية) (عفلق) ؤاغنا أيها تكن 
أمام فكر (١وثني»,‏ غير مقبول على الإطلاق من وجهة نظر الأصوليين. 


() في إشارة إلى القياديين في البعك :من جناج صلاح جديدء الذي حكم من سنة ١55‏ حتى 
1 وكانوا لأ ييفشون: كما وأيناء ٠‏ الإعلان جهاراً عن إلحادهم . 


ل للا سس 


أزمة ولم يدافعوا عنه. يرفعون الآن شعار الدفاع عن الإسلام عندما لم يعد 
هناك خلاف حول الإسلام. يرفعون الأن هذا الشعار عندما عززنا القيم 
الإسلامية وعندما حرضنا على الإيمان» وتحت هذا الشعار يمارسون 
أبغض الأعمال إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام وإلى رب الإسلام . 


كرئيس دولة أعقة 215 درن بالإسلامء ا 5 50 
الاعتزاز عندما أعرف أن هذه الأرض الطيبة أرضنا العربية منها محمد بن 
أمر لا يتاجر به ٠‏ المؤمن بالدين لا ع بالإسلام». المؤومن , بالإسلام 
الإذاعة والتلفزيون مما يؤكد إدانه واضحة صريحة لهؤلاء بموجب تعاليم 
الإسلام. السادات ينعي إلى القزي بوتصيلى فى المسحد الأقصئن 
وجنود إسرائيل بحرابهم وأحذيتهم داخل المسجد. هذه حقيقة لا 
يجهلها أحد. ومع ذلك السادات مسلم. السادات مسلم! لم أسمعهم 
يقولون كلمة واحدة عن إسلام السادات . 


طبعاً أنا أعرف أن للمسلم أكثر من تعريف في زمن النبي؛ من كان يقول 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فهو مسلم. وأنا منذ 
سئوات كثيرة» ثلاثين أو أكثرء وأنا أصلي وأقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول اللهء ومع ذلك لم يعترف هؤلاء بإسلامي . 
أقول ما الذي ينقصني؟ لا بد أن شيئاً ما أحتاج إليه لكي أتمّ إسلامي . 
هل أحتاج رحلةً إلى القدس؟ ورد إلى خاطري هذا الأمر لأنني قبل 
رحلة السادات إلى القدس» بصدق أقول لكم. لم أسمعهم أو لم أسمع 
هجوما على من زاوية إسلامي. . . على كل حال ما هو واضح بالنسبة 
إلي أنني أحتاج إلى شهادة حسن سلوكء وهذه الشهادة على ما يبدو 
بسح أن تاتنى من والقتطن...: 


ولا يمت إلى الإسلام بصلة من يضع نفسه خادماً طيعاً في خدمة أعداء 
الشعت وأعداء الوطن وأعداء الله . كنت مسلما وسأظل 710 وستظل 
سورية قلعة شامخة انوت نويا عالنا خفاقاً علمٌ الإسلام» وسيندحر 


ا ل يمد 


هؤلاء الخصوم لأنهم أعداء للوطن وأعداء للشعب كما هم أعداء 
للإسلام الدية ا 5 5 


القمسع 

بعد / ذاو ساون ٠‏ قرر النظام الحاكم اللجوء إلى «العنف الثوري 
المسلح للتصدي للعنئف الرجعي». وكان ذلك عنوان افتتاحية صحيفة تشرين 

في اليوم نفسه الذي أضافت فيه عبارة «البادي أظلم) . كان النظام الحاكم لا 
يزال يرسل الوفود عن حزب البعث إلى مدن الشمال للاستقصاء عن رغبة 
الشعب: ٠»‏ ومع ذلك 3 زمام المبادرة لأنصار الحل الجذري الذي ينادي به 
رفعت الأسد. ووقع الاختيار أولاً على بلدة كبيرة ة اسمها جسر الشغور تقع 
على الطريق بين حلب واللاذقية» لتكون عِبرةً لغيرها من المدن. فأرسلت 
وحدة من الطائرات المروحية من دمشق لقمع القرية بكل خُنقٍ وغل . وبعد 
أ انتهت عملية «التطهير) أقام توفيق صالحة. عضو القيادة القطرية لحزب 
البعيث: ؛ في المكان محكمة عسكرية للنظر في مصير المعتقلين. مئتا قتيل : 
تلك هي الحصيلة الأرجح للعملية التي صعقثُ وقتهاء إن بجديتها 3 
بوحشيتهاء الضميرٌ الشعبي وأذهلته إلى حدٌ الحَدّر. وقد أدّت الشائعاتٌ 
دورها كما يجب في الموضوع. في حين كانت الصحافة والإذاعة والتلفزيون 
يكررون يوميا برقيات الدعم الموجّهة للسيد الرئيس من قبل جمعيات مهنية 
ال ا ا الي ل 


ريعي 


بعض الأعياة الشعبية: تسائدهنا الانانات ارات م وكات 
استخدامها المكثف سابقة كبيرة في تاريخ سورية العسكري. ٠‏ ثم وفي أحل 
الفصح. استحلت الدية الفرقة القالثة.من الحيض النظامي ‏ وقوامها 
0 رجل - وأغلقوا الأحزاء 1-2 أن يقوموا تمشنطظييا تمشيظا دقيقاً 
الواحد بعد الآخر. وفي الخميس الذي تلا عملية «التمشيط» تلك» التي 
أدت إلى اعقفال ما يقارب 8,٠٠٠‏ مشتبهٍ به» وقف القافد الاعلى ققيق 

فياض على برج ذباة وأندو سكاذ المدينة بكل حزم اق 0 لإبادتها 





() صحيفة تشرين» مولن ص - ه 


عدت م ع ب م حي اعت ع ما الس ا ا 


بمعدل ٠٠١١‏ قتيل في اليوم ما لم تتخلص من الأوباش المختبئين فيها من 
الإخوان المسلمين. 


ثم لاحظت الدولة أن استخدام الجيش والقوات الخاصة ليس كافياً 
لق الشركة الشعييةة 0 التعبئة الأيديولوجية والعسكرية للمجتمع 
البيروقراطي بأكجله معن نى اخر النواة «القاسية» للمجتمع المدني مثلما تخيله 
وصنعه رن البية: و يدس بمعدل مؤتمر - «استثنائي) - 
في كل يومء. وكا ن مرا سن سافظ: لأسيل كمي بو امد كم الممكوناك 
الشعبية كافة (من العمال والفلاحين والحرفيين والشبيبة والنساء والمعلمين 
والكثات: والظلاتي) للقتال فى حو مشحؤن .. على الأقل هذا هنا كان يوسىءرة 
ما كان ينقله وقتها الالفزيرن الور فت تشكيل «كتائب مسلحة» وال كل 
منظمة ١للدفاع‏ عن مكتسبات الثورة». وفي يوم ١7‏ آذار/ مارس اختار حافظ 
الأسد لغة الشعر المقفاة في حديثه مع الطلبة» حول موضوع إسلامي ذي 
مغو لا يخفى على أجل: 


النذا كتير ا اعناذا أرق دمو الله كوو! ادا رفوه فحر ا ار نيزا 
أرى» ثورة عن لصم 000 الاستيداة وعلن الرسيكية اريخ . في وجه 
كل منكم أيها الأبناء الطلاب وجه خالد بن الوليد”*'' أرى» في وجه 
كل تكن أبنها الطانياته الحيريات.وجعه سانا الحظيمة أرض. . .. الله 
2 هؤلاء هم طلابناء هؤلاء هن طالباتناء» هؤلاء هم شبابناء هؤلاء 
هن شاباتنا. هذا هو شعبنا! فأين هم أعداء الشعب. هذا هو شعبنا! 
فأين هم القتلة الجبناء أعداء هذا الشعب. هذا هو شعبنا العظيم! فأين 
هم أعداؤه الصغار. هذا هو شعبنا الأبي! فأين هم أعداؤه العملاء. 


في نوم 04 تيسبان/ أيري: صدر مر مدوم رئاسي 000 بموجبه جبويع 
النقابات التي تحدثنا عن دورها الحاسم في فيادة الحركة الاحتجاجية» بل 


5 أعمال تصمية ا( اجسدية») لبعض الرؤوس المفكرة التي تشكل خطراً من 
خلال وظيفتها الاجتماعية وما لها من تأثير في الناس» فكلها ا 


غلنى سينا المكال فيه ادقن ا طييا محف قغطاء هم خيظ العتطو ال ٠‏ وفي 


)١5(‏ قائد جيش الرسول» هازم البيزنطيين في سورية. 


ا 1 5 





منتصف شهر نيسان/ أبريل أجمع المراقبون الأجانب على أن الهدوء قد عاد 
إلى.شسوزية يرا ولكنه :وإن كانك الشركة الشعينة قن لعلف قاذ 
العيلناته الازهامة عالق ظر الآأحواة السلمرة أصبحات الادرة فها ب 
كانع تلك من »وقك ]لق آخن أن الوضع الب صقرا على الاطالاق. 


مجزرة تدمر 

في بداية صيف ١98٠‏ ارتفعت فجأةً لهجة المناوشات العنيفة بين 
الإرهاب والقمع. وفي رد على محاولة اغتيال فاشلة ضد الرئيس يوم *” 
حزيران/ يونيو قاد الرائد معين ناصيف من سرايا الدفاع, وهو صهر رفعت 
الأسدء حملةَ عقابية ضد سجن تدمر ف فى الصحراء السورية الذي يضم آلاف 
المعتقلين السياسيين من الإخوان ل أو من المشتبه بهم في أغلب 
الاأحيان: تداولت الشائعات وقتها عدة روايات عمًا دار هناك؛ لكن وا 
غامفيا كان يسا وده الجميع بأن أمراً بغيضاً لا يُغتفر قد حدث. بعدها بثمانية 
أشهر تابع سكان دمشق مشدوهين مقابلةً دا كان التلفز بون الأردئئ قد أعلن 
عن بها في وقت سابق - مع ثلاثئة أشخاص ممّن شاركوا في العملية. وكان 

قد ألقي القبض على هؤلاء في الأردن في كانون الثاني/ يناير »1440١‏ وكانت 
مهمتهم اغتيال رئيس الوزراء الأردني» مُضَْر بدران. المتهم بمساندة «عصابة 
الإخوان» . إليكم مقطعا من ذلك التحقيق الذي نشتر ف اليوم النالي: في أكير 


صحيفة يومية أردنية : 


عيسى إبراهيم فياض [علوي» ولد في عام :]١95٠١‏ المهمة الأولى: 
مهمة سجن تدمر في 4860657 1غ تعرض سيادة الرئيس حافظ الأسد 
لمحاولة اغتيال». فجر اليوم الثاني 198٠/57/71‏ فيّقونا الساعة الثالثة 
بالليل الصبح.ء وقالوا لنا اجتماع في لباس الميدان الكامل مع 

الأسلحة» واجتمعنا بالساحةء وأخدونا إلى سينما في اللواء ٠(‏ 3 
وهناك كان منتظرنا الرائد معين ناصيف قائد اللواءء. ألقى فينا كلمةع 
قال هدول [هؤلاء] الإخوان المسلمين ما عم بفرقوا بين مسلم علوي 
ومسلم سني ومسيحي» عم بيقتلوا في الشعب» ومبارح حاولوا اغتيال 
الرئيس» لذلك اليوم راح تقوموا بهجوم على أكبر وكر 5 وهو سجن 
تدمرء قال مين ما بده يقاتل؟ ما حدا رفع إيدهء»... قال لنا اطلعوا 


١١ 





بالسنا راقن طلعنا 0 21 ررض 0-0 المزة ار وكان 
قائذه ل - علوي من اللاذقية: وكان ار 
لازنا تعقيرة ترات ملتكويةة [ ب ا 

طلعنا كر ع باتجاه م 6 حواني | الساعة سحة ونص لصح 
مجموعة 95 ومجموعة فلليق بالمطارء ال اللي ا 08 
الستحن الث شيازة تراك وتقلتنا للسحةق» بالسجن توزعنا لمجموعات 
واحد. هيك شى »ع مجمو عتى كانت بقيادة الملازم مئير درويش . 

وفتحوا لنا باب المهجع. يعني الباب تبع المهجع. اللى دخلنا حواني 
ماحة البيية” قعلنا ١‏ التي هيه لاصصصيق اللى فيه حوالي ستين 
0 اللي -01 الستد ده لوسرل 0 كان حوالي 00 
واحدا 5 والمجموع اللي قتلوا من السرايا كان واحداء واتنين 


جر حى . طلعنا عاد صار الواحد يغسل إيديه ورجليه. كانوا ملطخين 


شن: كم استغرقت المهمة هذه؟ 
أكبرء وطلعنا بالطائرات... لمطار المزة القديم... كان بانتظارنا 


الواقِك معين ناصيف اللي شكرنا على جهودنا وعرات 5 وقال 
0 ل المكقنا يعي" 


بعد مجزرة سجن تدمر بأربعة أيام» في الأول من تموز/ يوليو 2198١‏ 
نشردت صخيفة تشرين مقالاً افتتاحياً بتوفيع رفعت الأسد يُنذر فيه أنه لن يتردد 


(15) وفقاً لأقوال مشارك آخر في العملية» خضع للتحقيق في الظروف نفسهاء كان هناك حوالي 
قتيل . مصادر أخرى تتحدث عن أكثر من ٠١٠١‏ قتيل. 

() صحيفة الرأى (عمّان). 57/؟/981١ء‏ ص١١١.‏ [الاقتباس أخذ من الرابط الآتى 
(المتر جم ): >< ا م لوت عر ون ا ا 1 :مناغخط > |. ١‏ 


7,١‏ آذآذآذآذآإز|ز|ز|ز|ز|[ز[زذز[ز[زذز[زآزذزذز[[[آ[[[[آ[آا20< 


فى تسيا الحفاظ على «الثورة» فى إبادة الشعب السوري» بالمعنى الحرفيٌ 
للكلمة : 
. نحن فى هذا الوطن دعاة حق وبناة ثورة وأصحاب قضية» نعمل 

0 ذللقه ل ] 
هويتهء ايه موضع ا ترابه 
المقلن: 

سورية وقعهت في وجه المغول». وسورية هزرمتكت جحافل اليتمناتيك 
والسصليسمنة وقفؤؤضت عرش العثمانيين» وأذلّت غطرسة الأوروتيية 
الاستعماريين» وامتك نضالها حتى يومنا هذا لتكون البؤرة الثورية الأولى فى 
وطئنا العربي في العصر الحديث [...] سورية اليوم هي آخر معقل للأمة 
العربية ورأس صمودهاء ولهذا قثرت عليها المؤامرات وكثرت من حولها 
الحشود لآنها بثورتها وبقائدها حافظ الأسد تحمى كرامة ده الآمة وتمثل 
العروبة بحقها وحقيقتها . 

نحن لا نريد الشر لأحدء ولا نقبله لأنفسنا. نحن دعاة سلام ودعاة 
ميحبة وبناء» نحن نكره الحرب ولا نريك التلسير: ولكن إذا اقتضيئ بناء 
السلام وبناء المحبة أن نخوض مئة حرب وندمر مليون معقل ونضحى بمليون 
نوين :نلا على استعداد لذللف كلدس ييل عناء شاوه الوظ وغرة الوط 
زكرانة إشناق نهدا الوط وه 

أعداء الوطن هم أعداء الحرية» أعداء الإنسانية» أعداء الاشتراكية» 
أعداء التقدم» أعداء الحضارة وأعداء استقلالنا الحقيقي ووحدتنا الوطنية . 


هؤلاء مها كدالوا مع الشيطان ضد ثورتنا وضد أمتنا العربية وضد 
قوى الخير فيها 

يريدون للإسلام أن يتلون ويتكقه تصني ها تفتضيه ظروف تأمرهمء 

ا رن ٠.‏ يزوروثء ينافقون. ويكذبون ويخادعون ويتامرون 


يكون ملكا لاد 2 دين اده دين العدالق دين الي دين 


نضن 


المساواة. هكذا فهمناه وهكذا سندافع عنه» ولن نسمح لأحد أن يزوّره أو 


وفي السابع من شهر تموز/ يوليو صادق مجلس الشعب على قرار يعاقب 
بالموت بمجرد الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين. ويمكن أن نتخيل 
0 ارم جاتن 0 أعطي لقوى 0 لما موحنيا مهمتها ١‏ ولم يكن 
لقواعد تصرّف «الدولة الحديثة»؛ لأن الشهدا سه الفعلية للقمع كانت فى 
الأغلب اود عمياء وجماعية . وعليه» في آب/ أغسطس دلمؤ أعدم في 
حلب اما السك ااي الاب ا لم 
م المكان. وكذلك حدث في نيسان/ أبريل +197١‏ في حماةء إذ 
جاء كومنوس لكيه المور جا ف يتخطيف الول م خبط عشواء. 

نحو 65٠٠‏ من الأبرياء من بيوتهم وأعدمهم ميدانيا تأوا لهجوم مسلح تم 
ل عَلُوية في المنطقة؛ إنه (5 ثمن الدم) . وفي كل مرة كان 
5 00 00 ترد كقارة عوايابك لاد 0 م وفقا 
إن صادف الم ف كن حظها ى أثناء لخر 00 0 
تعترف. في خضم عملها القمعي» سوى بالانتماء الطائفي للتمييز بين الحبة 
الصالحة والزؤان. هنا يظهر الشكل «البدائى» للسلطة مثلما عرّفناه فى 
المقدمة. 
الم يتركوا وجل انعد 

هذه شهادة اخك الناجين من مجزرة حماة التق اوقيق :فى اسان / أنرياة 
اع فى ,وثيقة'مبمتعلة عل :شريط صوق تقترت صنعينة: الواشتطن بوينت 

بذأ كل ثىء فى حيناء واسمه ع المشرقية. لا بذ: أن الساعة كانت 
:او من صباح يوم الجمعة 54 نيسان. لم أكن قد نمت بعد. رأيت 
طائرات مروحية تأتي وتحط في المقبرة المجاورة. وخرج منها جنود أغلقوا 
منافذ الحيئ. في الساعة الثانية تقريبا بدأ صوت إطلاق النار. لقد بدؤوا 


١1 
يي ل لا حي و تي دي عبن‎ 


البجرم على اليرت كانوا يكسرون الأبواب رادو ع البجانه وكلّما 
جمعوا ١5‏ أو ٠١‏ رحد كانوا يأخذونهم إلى حارة سد أو في مدخل أحد 
البوقت ويعدمر يوه لم يتلود إلى غيرهم. في الساعة © تقريباً جاء دور 
كنا + لخدو رصلي: مره منت التحيران: هناك أربع * شقق في الطابق», لكنهم لم 
يروا الباب الثالث أو الرابع لعدم وجود إنارة في فى الممرء ادم 
لحسن الحظ. كنت قد ارتديت ثيابي وتأهيت للخروج معتقداً أن امر مل 
السئة الماضية لن يتعدى الاعتقال لمدة أربعة أو خمسة أيام يذيقوننا فيها من 
صنوف التعذيب ثم يطلقون سراحنا. هكذا فعلوا في السنة الماضية: ا 
النار في الهواء وفي كل الاتجاهات لأرعايت الات طلقا كان اععين ان 
يُقتل أحدنا في الأثناء أمراً وارداًء لكن تلك لم تكن مشكلة. لذلك لم تكن 
هناك مقاومة. على الأقل في حيّنا . استمر إطلاق النار حتى الساعة أو 
“,4 صباحاً . طوال ذلك الوقت كنت أسمع من بيني عويل النساء يملأ كل 
الحيّ» وصراخ رجال أيضاً لا بد من أنهم كانوا يُعذبون قبل إعدامهم . 

في الساعة ١١‏ تقريباً سمعت صوت أخي في الشارع. كان متزوجاً 
ويسكن في مكان آخر. سمعته يصرخ : «لم يتركوا رجلاً واحداً ولا طفلاً في 
الحارة!» فنزلت وأنا ألبس قميصي . بضيت بكم خترات روتكيه كوه 

من الجثث» ثم كومة أخرى. كان هناك بالتأكيد ٠١‏ أكوام أو .١6‏ تجاوزتها 
ا 0 دقفت فيها طويلة دون ل 
في كل كومة كان هناك ١٠6‏ أو 7٠‏ أو "٠‏ جثة. كالبو عرس د درم 
كلياً. أعتقد أنهم كانوا يطلقون النار على مستوى الوجه لأنني رأيت أشلاء 
أدمغة على الأرض وعلى الجدران. كانت رؤوسهم مسحوقة لمانا !كات اقيق 
جميع الأعمار بدعاً من ١4‏ سنةء بالبيجاماء بالجلابية» بالصندل أو حفاة. 
وكان الدم يجري في جداول من عتبات البنوات إلن الاق 


وكاننق العاغللات تمجيعة حول أكداس 'الضحايا» يكون: رايت امرأة فن 
مدخل أحد البيوت» بالقرب من إحدى تلك الأكوام» قلت لها: «من الأفضل 
أن تدخلي بيتك فالمنظر ليس فيه شيء مفرح». فأجابتني : «كيف أدخل بيتي؟ 
البارحة كان هناك سبعة أشخاص في البيت» والآن ها هم أمامك. كيف 
أدخل وأتركهم في الخارج؟) أعرف عائلة فقدت تسعة أفراد» وأخرى أحد 
عشر فرداً. لا بد من القول إنهم لم يطلبوا طوال الخملة بطاقة شخصية 


١ 





واحدة. السنة الماضية لم يكونوا يقتلون أكثر من ٠١‏ أو ١5‏ شخصاً دفعة 
واحدة. على أي أساس كانوا يفعلون هذا؟ كانوا يبحثون عن أحد المطلوبين 
من عائلة ما ؟ فيأتون إلى الحارة ويلمون جميع من يحمل اللقب نقينية : الأب 
والأخ وابن العم... ويعدمونهم في زاوية ما ثم يرحلون تاركين الجئث في 
مكانها. لكن هذه المرة لاء.لم يميزوا اند ولم يطلبوا بطاقات الهوية. فقدكد 
كان من بين الضحايا ستة أشخاص من كتيبة من الجيش» وبعثيون ممن اتبعوا 
دورات تدريب على السلاح اللدفاع عن ممتلكات الثورة». . . 


«عصابة الاخوان المسلمين» 

أعظى الإخرزان السعلدوق ههلة خمسين توما بكاء على علليية من برجيال 
الدين قبل سريان قانون , تموز/يوليوء فاستسلم أكثر من ألف منهم 
للسلطات. خلال صيف. ١983‏ على أمل: أن ينجوا بذلك من عقوبة الإعدام. 
«الانسحابات» التي تتيح لنا على الأقل» إِنْ استطعنا اعتبار هؤلاء الشباب 
ممثلين عن الإخوان المسلمين» فرصة أن نتعرف بشكل أفضل على هؤلاء 
المقاتلين فى الظلام: إنهم شياب تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و50 سنةء من 
د أو غيرها من مدن الشمال والساحل» وهم مدرّسون وأساتذة أو 
مهندسون » ولكنهم في الأغلب طلاب . 

56 أل: لنصي: الأنكين معلومات مهمة مضنا تتعلق ب . بشخصية لفك 
الأضولبيق»: سق إن لم يعد الأمر يععلق باسعاضي اتانوالاتيل بعد بين» 
الأول تشرافن تعركنة ادس وهو ماخرة عن مسقيو جلسة تتلفره إنما هق 
عندما تم الاعتداء على مدرسة مدفعية حلب. 

القاضي: لماذا أطلقتم موجة الاعتداءات هذه؟ 


ع ءِِ ع 5 7 5 5 /ى؟١‏ 
حستى : انتم من بدا بالاحرى عندما قتلتم الشيخ مروان 00 0 
)٠0(‏ بدأ مروان حديد مع كتائبه ١كتائب‏ محمداء معركته ضد السلطة منذ ١9560‏ فى حماة. توفى 
في المستشفى العسكري في حرستا بالقرب من دمشق سنة 191/7 في ظروف غير واضحة؛ ورسمياً 


بسبب إضرابه عن الطعام . 


١ هم‎ 





وهر كالول تالقان العا جنر ان كر ينا أو اله 
وك هم الْكفرونَ#ه [المائدة: 45]. 

القافي :قل النا'من السينغة: إلى الاخواق المسلفيق؟ 

حسني: سنة 019477 بواسطة نافع علواني الذي كان أستاذي في التربية 
النقية فق حلب كفن الضفنه الثالث » .وكان يان الربارت» فى البيت:وآنا 


أذفين لرؤيته فى بيته فى حماة. وذات مرة أخذنى علد مروات حذيد فين 
ماوع لكتننا لم نتكلم عن المنظمة. 


القاضئ: ما هى علاقاتك مع الشيخ مرواتء وكيف ولدت المنظمة» 
وفى أية ظروف استلمت القيادة فى حلب؟ 


حسنى: التقيته فى مسجد الروضة فى حلبء» أعجبتنى أفكاره» واتفقت 
بعةة على حيرؤرة اإنشاء منظمة سكرية فى عتليي تعدها السئله بجع رعير 
زقلوطة وعدنان عقلة وأقنعتهما بالمشروع» فبدأنا العمل ثلاثتنا. أنشأ كل 
متهم مجبوعة» .ولا أعرقف أكثر من هذا. علاقاتى كانت :ذائما محصورة 
بهما ويصفتي رئيس المنظمة في حلب. كنت أستدعيهما وأعطيهما الأوامر 
والتوجيهات. بعدها كان كل منهما يستدعى خليته ويدرّبها على استعمال 
الغارا > النوفة والمحدبيا كدو لأسكحة الرقنا ههه 


القاضي: على أي نص فقهي اعتمدتم لارتكاب كل هذه الجرائم؟ 


حسني: على فتوى الشيخ ابن تيمية*'؛ (طرح السؤال مفتش المخابرات 
الذي ما إن سمع الجواب حتى أخذ يشتم ابن تيمية وعلماء الإسلام). 


القفاضى: حدثنا عن العمليات التى نفذتموها وعن مدرسة المدفعية. 


(14) الفتوى ‏ استشارة قانونية - لابن تيمية في القرن الرابع عشر وهو المنشور الأكثر عنفاً الذي 
كتب حول النصيريين. والدليل هو المقطع الآني : «أكفر من اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من 
وغيرهم؛ ... إن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات عند الله). 
ورد في : 

171 عتتذة ,(حتقة) 4351211016 أه نامل **,115لة1105 5ع1 502 1231177(:01 0165 وتتتاعط عط ,0313378310 .51 .11 
(1871) 18 عماه] 


انظر أيضاً فى فتوى ابن تيمية: أعلاه الفصل الثالث» ص7" والفصل السادس» ص١ .١١‏ 


١5 





حسني: بصفتي رئيس المنظمة في حلبء» كان دوري يتمثل في التفكير 
والتخطيط» لكنني لم أشارك في أية عملية بشكل مباشر. كان عدنان وزهير 
يطرحان عل فكرة عملية» وكنت أوافق أو أرفض. . . أعطانى عدنان عقلة 
اناميا كان هض | ماسنة | لتصيريين: العرتلفة الى السترويةة ولا جيه فلن 
هذ القمي اللاي ريص 176 كاليند ا ينا قط تا ل 8 لصير ا.: وكتريم لي 
كيف كان ينوي التصراف وان الفيت إبراهيم البوسقك ضديقه :وأنة سيساعدتاء 
فتمّت العملية ولم 8 بالأمر إلا بعد 3 ساعة» أخبرني عدنان. وكنت 
متألماً جداً لأنهم خالفوني الرأي... ففكرت وقتها بخلافات بين دمشق 
وحلب. كانت مخططات العمليات تأي مختومة إلى زهير وعدنان» ولم يكن 
بوسعي التدخل في الأمر. 

القاضي: لماذا حرقتم معمل الخشب الذي تبلغ قيمته عشرة ملايين ليرة 
وهو كذلك ملك للشعب؟ 

حسني : : لإحراج الدولة والتسبّب بأزمة اقتصادية. الدولة هي من كان 

يتحو ] تنوكا الممابكيا اللشاعةا ركم وك لسعب؟ تتا ننه يدا 


القاضي : سوف نستأأصلكم ونبني الدولة على جماجمكم. 


حسني: هذه مشيئة الله وليست مشيئتكم. إن أراد الله نصرناء» والشعب 
معنا . 


القافك :لا أذ ألا تعتقدون أن كا :هذه الأعفال اله 
و 5 ب 


حسني : إنها تحدم الإسلام والمسلمين ولبين: إسراتيل : لعن ] ها نوونة 
هو تخليص البلاد من النجس ومن كل ما يتعارض مع الإسلام. 

القاضي: هل تعتقد أنكم قادرون على تشكيل حكومة؟ 

حسني: سنستلم الحكم إن شاء الله. 

القاضى : لماذا لا تناضلون ضد إسرائيل؟ 

حيتي : لقد فعلنا: كل :ما .بوسعنا.: كانت لديا منظمة فى: الأردن: وقد 
قمنا انطلاقاً منها بعمليات ضد إسرائيل باسم الإخوان المسلمين وبالتعاون 


١ /‏ --ئ 
ايا سس 


مع الفدائيين الفلسطينيين. لكن الملك طردنا من الأردن فجتنا إلى سورية» 
وبعد أن ننظف البلد من النجس سنعود للنضال ضد إسرائيل. . 
القاضي (غاضباً): أنتم لم تقاتلوا لا في الأردن ولا في غيرها! 


1 005 
اتفاء) ادا 


مؤامرة متوالدة 

النص الثاني مأخوذ عن محضر تحقيق متلفز أعيد نشره في اليوم التالي 
5 صحيفة الثورة اليومية» لثلاثة أشخاص من أحياء اللاذقية الشعبية المهمّشة 
من المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. 

عناوين كبيرة على الصفحة الأولى : 

بعض النماذج من الإخوان المسلمين: فارون من الخدمة العسكرية» 
يزوّدان بالأسلحةء والقيادة «لحراس الأرز؛» وعلى صدام حسين التمويل. 

سؤال: هل بوسعك أن تقدم نفسك للمشاهدين؟ 

جواسف: عبد الله طيبة » تولد 1065 فى اللاذقية» أعزب . اي الجندي 
المدعو أبو عليء 19035» اللاذقية» أعزب. غسان أبو كففء 2١105‏ 
اللاذقية» عرو ولدان. 

سؤال: نمذا جالودمو | جمد الجندي ابو 'خلي: هل تستطيع أن تعطي 
المشاهدين مزيداً من التفاصيل عن حياتك وعن مدخولاتك؟ 

جواب: المعروف عني وعن عائلتي في اللاذقية أننا ناس فقراء. 
اشتغلت في طفولتي مع أبي» وعندما لم يعد بوسعه العمل اشتغلت في صيد 


المينا: 


200193 التذيرء العدد ٠١‏ )1 شباط/ فيراير 4١)ء‏ ص؟ .١١-‏ 
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سؤال: أنت لم تنه تعليمك إذاً؟ 
جواب: كلا. تركت المدرسة منذ الصف الرابع أو الخامس ابتدائي. 
سؤال: ولأي سبب تركتها؟ 


جواب: بسبب الظروف العائلية وعندما توقف أبي عن العمل [...] 
كنا خمسة أشخاص: أبى العاجزء وأخى الكبير كان أعمى» وأخوين فى 


الحيين بوأنا. 

سؤال: كيف بدأت تعمل فى التهريب؟ 

جواب: كنت مجبراً على تأمين مستلزمات العائلة» والصيد لم يكن 
كافيا . 

سؤال: هل تصلي». وتصوم رمضان؟ 

فؤال هل تحرط شها .من القران؟ 


جواب: كلا. أعرف بعض الآيات التى تعلّمناها فى المدرسة» مثل 
الفاتحة. 


سوال كف أاضبحت أو عل 6 هبرت اعد قيفناناك المدية؟ 


جواب: أصبحت مشهوراً بعد عراك تورّط فيه أخي؛ فقد جرح في ذلك 
العراك» وأردت الثأر له فور من دون انتظار رأي العائلة. . . 


مؤال #»ولهاذا فزرك هن الس 


جواب: فررت من الجيش بعد أن كم على أخي بسبع سنوات سعجن . 
ثم استدعي أخي الأصغر لخدمة العلم» فبقيت العائلة من دون معيل. . . 


سؤال: لنتحدث الآن عن الموضوع الرئيس المتعلق بالأحداث التي 
وقعت فى اللاذقية بتحريض من الإخوان المسلمية: اح على ليجنا أن هذا 
هو لقبك)» هل لك أن تشرح لنا ما حدث وما هو الدور الذي اضطلعت به؟ 


جواب: انطلقت الأحداث بشكل مفاجئ» وليس بوسع أحد أن يحدّد 


اخين 





حقاً من الذي بدأ. كان هناك إطلاق نار في المدينة وشغب كبير. وكان 
دوري الدفاع عن حيّنا. كنت أقوم بدوريتي أمام المنزل مع رشاشي عندما 
بدأ إطلاق النار من كل الاتجاهات» لكن ذلك كان بعيدا عن منطقتنا التى 
ظلت ادم ل 7 ثم سمعنا عن اغتيال شيخ من الطائفة العحه الذي 
يحتمل أنه من اشعل المواجهات الطائفية . من وقتها بقيت محبوسا في البيثت 
ولم أخرج لأن قوات الأمن كانت تمشّط الأحياء وتقبض على كل 
الأشخاص المطلوبين والفارين مثلي 1...] بعد أن هدأت الأمور تمكنت من 
الخروج بواسطة جواز سفر أردني حصل لي عليه عبد الله من لبنان [. . ص 
وقل أرفقت ع الجواز وزاك تفترح علي عمل أ مساعلة فى حال أردت 
الصف وكانت الورقة موقعة بأسم حراس الورك 1 ا 
عندما كنت أخدم عسكريتي هناك. كانوا قريبين جدا مناء وكنا نذهب لتناول 
الأكل عندهم في كثير من الأحيان. 

سوّال: ولماذا وافقت على منحه هذا الجواز؟ 

جواب: إنه صديفي وابن حارتنا. لم يكن بوسعي 2 أترككم حبسوهة. 
أخبرني أنه يريد أن يخلص وأن يعيش في بلد آخر. . 

أو اق | نصددنا: ومن عدن ا 5710 طلا" اللجلزيق دقن 
بناء ثم أمطرنا بالآسئلة حول أحداث اللاذقية» وأخبرنا أن علينا القيام 
بعمليات تخريبية في المدينة وأن : 4 نشتري الأسلحة وأن نقوم بالتحريض على 
حركة ثورية كبيرة» وأنهم سيساعدوننا. 

[مقدم البرنامج]: الواقع اتغذة الأستئهة سوجوذة هذا الآن ع وهو 
تحمل كتابات واضحة عيَلَ ات عبرية » وعليها النجمة السداسنية لعن لا 
لك أئ يها ل اللشك قن سوه م 


9٠ 0‏ الاسم الحركي لإتيان صقر قائد «حراس الآرنة: إخدى العتليفات السكاسية العسكرية 
المسيحية فى لبنان . 
(١؟)‏ الثورة 8؟15980/4/9. 
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الاخوان: راديكاليون وسياسيون 

نتعرّف إليها بدقة» لأسباب بدهية متعلقة بطبيعتها السرّية. يمكننا مع ذلك 
تمييز تيارين رئيسين يتنازعان اليوم الزعامة الحقيقية للحركة» ومحور الخلاف 
المسلح: وهذا سؤال جوهري سبق أن انقسم حوله الإخوان المسلمون في 
مصر زمن رؤسائهم «التاريخيين» . يمسك التيار الراديكالي العسكري بفوة 
بمحافظات الكبفنا ل وهم ورثة احركة التحرير الإسلامى») لحن أنشأها ين 
حلب سنة ١957‏ الشيخ عبد الرحمن أبو غدّة» اللاجئ اليوم في المملكة 
العربية السعودية» و«كتائب محماد)» التي كان يقودها الشيخ مروان حديد سنة 
6 فى حماة. وقد تبنّى التيار مسؤولية معظم العمليات الإرهابية منذ سنة 
10 » وبخاصة الاعتداء على مدرسة المدفعية فى حلب في حزيران/ يونيو 
حبن . وقكل اكور لقب 0 0 0 يادي 0 اي 
0 «التمشيط» التى 00000 

نفسهء وكاملاً. الذي يطالب به الإخوان المسلمون داخل سورية. فكان 
عصام العطار بصفته مرشد الحركة يقود الجواد حا ار تر حر مده 
في مدينة آخن في ألمانيا الفدرالية'"''» مستفيداً من التحالفات السياسية 
داخحل البلاد أو مع الدول العربية المجاورة. ومع وناك كان كاكياً ينكر أية 
مسؤولية 0 الع في العنئف 0 ددا ا 0 اعتداء 
العملية بعدة أيام 40 ا د يواتن عملا اشرلة سعودية 
(الدعوة) : 


(0١؟)‏ كان عصام العطار في طليعة المحتجين منذ سنة 1957 » فى الوقت نفسه الذي كان يعقد فيه 
المؤتمر القطري السادس لحزب البعث الذي وضع الأسس الأيديولوجية للنظام الحاكم. ذهب إلى مكة 


المكرمة بقصد الحج» ولدى عودته مُنع من دخول سورية» وهو يسكن في آخن منذ سنة 1974. 


لمم م ا اا 0 


... إن الاتهام الموجّه إلى الإخوان المسلمين باطل وعارٍ عن الصحة 
ومناقض للأحداث الواقعية. ويكفى أن نذكر بأن المسؤول. عن العملية ضابط 
يعس ميد افد طول قلاوة على أله يعمل :فى التسخابراك» .وهو مسيؤول 
الحزب في المدرسة""“2... ربما كان المسؤولون السوريون يسعون بإلصاقهم 
تهمة الاعتداء بالإخوان المسلمين إلى إخفاء صراعاتهم الداخلية والتمويه 
عليهاء اللهم إلا إن كانوا يمهّدون الطريق لاستئصال قريب للقوى الإسلامية 
الواحدة تلو الأخر 0 

وقد عرض في الوثيقة نفسها المطالب العامة لحركتهء وكذلك الوسائل 

د إننن. أعلم للعرت: وللمسلمين: إذاتكنا' الفانتة للذكتاتوزية الطائفية: 
وكذلك سيردا على مايه التحياة كل الوننا نابر رسن حل اله 
للشعب الحريات والحقوق التي ملي ةع ولكطيية 0 منهاج حياة 
ومنهاج حكمء وفق رغبة الشعب. وإنني أدعوكم جميعاً إلى أن تكونوا معنا 
في معركة الحرية والكرامة هذه. معركة الحق والعدالة... معركة الإسلام. 

وقد عاد عليه ذلك الحرص على العمل ضمن حدود القانون والادّعاء 
أنه الوسيط بين الحركة ومختلف الدول العربية والإسلامية بالنقد اللاذع من 
إخوان لداعل ان متها كد عله النذير . 


... مرت سبعة عشر عامأء لم يلمح الشعب أدنى بارقة أمل لمقاومة 
هذا النظام . وها هو فجأةً يستبقظ على صوت الرصاصء رصاص من ثاروا 
على الطغيانء فبدأً الئاس يتساءلون مستغربين: «من هم هؤلاء 
الشجعان؟»... وقد انتظر الناس ثلاث سنوات قبل أن يأتيهم الجواب على 
سؤالهم ذاك: (إنهم شباب مؤمئون بالله» وقد عاهدوا الله على الموت في 
سبيل إنقاذ الإسلام والمسلمين» بعد أن رأوا ما آلت إليه أحوال أمتهم 


)١90‏ قارن ب: 
7 (1919 عتطاماعه) عيبي أنه درمام ةل عجره 4[ .1 
وكون النقيب إبراهيم يورسف عضواً ذ في الحزب. ومسؤولاً فعلياً عن التكوين السياسي للطلاب 
العسكريين» فهذا لا يتنافى مع إنتماته إلى التنظيم الأصولي . 
)١15(‏ أكد عصام العطار رأيه هذا في مقابلة مع : 
.3-5 .ررم ,(1980 معممة) 18) 48 .1 لطتدوطلاء18) مدب از تنه #تممعغ1 هنك ون 17-:ار 


م ل ل سي 


ري دين أجهزة الرعب والموت التي يملكها الطغاة. لفك ١"‏ تكسو 
المجاهدون فى كل سورية... 


ولكنة وبيئما الشعثن يدعم الثورة الإسلامية وينخرط في صفوف 
المجاعدية» نشرت صحيفة الرائك الثى 'تضدر فى مدينة أخحن فى ألمانيا 
الغربية» تحت اسم الطلائع الإاسلامية؛ عدة بيانات ومقالات أخرى غريبة 
جد نا كان لها أن تلفت اصساعنا: لولا أنها كانت تحمل برشائل غير هباشرة 
للسلطة . 


وعليه» نقرأ في العدد 71 مقالة لعصام العطار بتاريخ ”5 حزيران/ يونيو 
2١48‏ فيها مدح حماسى للشهداء اللين سقطوا فى سورية» وقد استعمل 
فيها ألفاظاً مثل «أبناؤنا» أو «الأعزاء علينا»... بينما الجميع يعلم أنه لا 
مع عصام العطار. ونقرأ في مقالة أخرى وبقلم الكاتب نفسه أن الإخوان 
المسلمين لم يتبعوا ولن يتبعوا سوى الطرق المشروعة» وكذلك أنهم ضد 
الاععالات ااا ساسة رطا ب 


وقد حافظ عصام العطار خلال الأشهر التي تلت ذلك على سياسة 
حركته محتفظاً بخطّه المعتدل والمفتوح دائماً ‏ في الواقع ‏ على الحوار مع 
السلطة'' "2 حتى إنه نشر في ربيع سنة 2١1918٠‏ عندما كانت الأزمة في 
أوجهاء عام يقترح فيه تطبيع علاقات سريع يشرط واحد: عودة الحريات 
الديمقراطية. ولكنة إن كان غلينا اليوم التكلم عن عصام العطار» فيصيعة 
الماضي» لأنه لم يعد منذ نهاية سنة ١98٠١‏ يرأس جمعية الإخوان المسلمين. 
وقد خسر في المؤتمر العام الذي عُقد في مدينة آخن أمام أنصار النضال 
سعد الدين» وهم من وقع على (بيان ‏ برنامج الثورة الإسلامية فى سورية» 
الذي سنورده بعل عذدة صفحات . من المؤكد أن تعزيز حملة القمع خلال 
صيف ١98٠‏ قد أدّى دورا فى انهيار الخط «السياسي» الذي ينادي به عصام 


(55) الندير» العذة 17( كانون الأول/ سوير 019196 :مناه 4 
(١5؟)‏ عبر وساطة أختهء وزيرة الثقافة والإرشاد القومى. 


١517 
ا م م اا مستت ااا‎ 


الغطان عق واكون: الب 1 


با ضحي اس الم ب جب فاو السصرق النظري, 
ركو الاعران المسلمون. جهودهم على دمشقء التي أصبحت خلال سنة 
١١‏ المسرح اشاس لعملياتهم الورهانية, وقد استهدفت أكثرّها فتكاًء 
باستخدام «تقنية» السيارة المفخخةء ؛ مقر ر لسن الوزراء والآركان العامة 
للطيران”*"2. وفي 79 تشرين الثاني/ نوفمبر استهدف اعتداء مكاناً غير واضح 
يبدو أنه مركز للتجنيد في أحد الشوارع الرئيسة في حي الأزبكية في دمشق 
وعلى خلاف العادة» خصّت وسائل الإعلام الرسمية تلك العملية بتغطية 
واسعة وتحدثت الأرقام الرسمية عن نحو 7٠٠١‏ قتيل وجريح»ء بل بالغت في 
دلق السفيو على «مكاسته سنا سة:..وطلية فقن حاقنتف العاطتنا عملا 
خلال خريف ١18١‏ حالة حصار يمكن ملاحظته بالتواجد الدائم لقوات 
الأمن والميليشيات وعدد الشوارع المغلقة في وجه مرور السيارات وبحظر 
التجوال الذي كان يسري في الواقع مع حلول الليل. 


5 : السنة الرهيبة 


تركت سنة ١487‏ علامة لا تمحى في ذاكرة الشعب السوري الذي لم 
يكن يعلم حتى ذلك التاريخ م أن كل شيء كان ممكناًء ولا ندري هل ذلك 
لسذاعةه أم كان الأمر (طبيغياً)؟ وعندما نقول كل شىء ) عبني القصف 


العم والممنهج على مديئنة حماة» رابع المدن السورية ويبلغ سكانها نحو 


(7) لا بد في الواقع من القول؛ إضافة إلى الانشقاقات «المناطقية؟ التقليدية التي لم تنج منها 
الحركة الإسلامية» إن عصام العطار وأهل الحسابات والجمع والطرح في دمشق» وسعيد حرى في 
حماة» وعلي البيانوني في حلب» وعدنان سعد الدين في حمص: .. والعلاقات الثنائية بين هؤلاء 
الرجال في هذه الحركة مثلما هي في كل الحركات» هي من يحدّد حقيقةً الخلافات داخل الحركة أكثر 

من أية اعتبارات أخرى للتيارات السياسية . ومن نَم فمروان حديد على سبيل المثال» الذي يُعد مُلهم 
تيار «الصقوراء» معو لا عه كنا أنه «رَجل» العطار. ينانا كما أن إبعاد هذا الأخيوعه المسكرىف 
السياسي لا يجب أن ينسينا أن تأثيره يبقى كبيرأ داخل الحركة؛ بل هو أكبر من تأثير مجلس الثلاثة على 
مستوى التنظيم «العالمي» للإخوان المسلمين. 

7٠٠١ )5(‏ قتيل وجريح في العملية الأولى ١7(‏ آب/ أغسطس »)١198٠©‏ وأكثر من 7١‏ قتيل في 
الثائية (" أيلول سكير ).سف مهلة التذبرء العنة :8 116 أملو ل /ستصيد :. وهي أرقام مبالغ فيها 
من دون شكء لك*' ن الصحافة السورية لم تنشر أي شيء عن الاعتداء الأخيرء فيس لدينا أي مصدر آخر 
لتقدير عدد الضحايا . 
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ااا ل سس 60 


ربع المليون نسمة» خلال شهر شباط/ فبراير. وبعد مرور عدة أشهر على 
المأساة لا تزال سحابةٌ من الذعر تغظّي الرأي العام» ومن المستحيل 
الحصول على معلومات دقيقة عن هذا الموضوع خارج الخطاب الرسمي 
المقتضب جدا والمتعلق «بتفاصيل) العملية» وما صدر عن حركة الإخوان من 
ردود فعل كتابية مزجت بين لهجة المنتصر وحديث عن نهاية العالم للك له 
على ما عرف باسم «مأساة العصر»" ''. فيما تبقى» جميع الوثائق التي 
بحوزتنا لا تضيف شيئاً على الرعب الذي تكلم عنه الشاهد السابق حول 
يها أو تيضر تسقاق ‏ أغيل 1191 اللهم إلا أن هذه قد نفذت بمعدذل قتل 
يختلف باختلاف المصادر» إنما يمكن تقدير حصيلة المجزرة بكل مصداقية 
من 7٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ قتيل . 


في مساء الثاني فخ كتباط/ قراوز 19/5 نادت عاذن. حجاة الأهالي. إلن 
لقو العا ودر السلاح على أبواب البيوت:. خلال بضع ساغات كان 
«الإخوان» قد أصبحوا أسياة: المدينة من دون أن تبدي أ من قوى الامق 
معارضة حقيقية» وأنشعت (محكمة إسلامية» 556 للنظر في وضع المساحين 
من الكوادر الإدارية 2 المحافظة وحرته البعك والمتظمات" الشعيية: 
إلخ. وصدر نحو مئة حكم بالإعدام لفغي الشرن: وقل استغرق 
الوحدات الخاصة مدعومة بالجيش أكثر مق شهر لاستعادة المليكةة: أو :ها 
بقى منها بعد القصف الرهيب على المدينة والتدمير الكامل لبعض الأحياء 
مثل حي الحاضر أو الكيلانية. ماذا كان ينتظر الإخوان المسلمون من تلك 
المبادرة؟ ؟ مع مرور الزمن قد نعتقد أنهم لعبوا وقتها آخخرَّ ورقةَ لديهم 
وبالتنسيق ربما مع محاولة الانقلاب العسكري - الفاشلة ‏ التي قام بها خالد 
عطايا مع بعض الضباط السّنّةَ قبل ذلك بشهر. بعد مأساة حماة اجتمعت 
الفوق السياسية. كافة ولأول مرة مع الإخوان السولمين ووفعنتة اميقاق 
التحالف الوطني لتحرير سورية»؛ الذي لم يحمّل به حقيقة سوى الموقعين 
عليه. واليوم» يبدو أن آلة ال عا اك الأصولية في 
سورية. ولكن حتى متى؟ والسؤال الأهم هو: بأي ثمن؟! 





)290 العبارة قالها عدنان سعد الدمن فى حديث مع مجلة الوطن العربى (باريس) » العلد 501/٠‏ 
(تساق/أنويل كانه ان حون 1-1 
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غلن :فاش النواة المنظمة للحركة الأضولية هباك شيكة أخرى لا تقر" 
أهنيةٌ قائمة على نمط تنظيميغ أكثر سلاسةً بكثيز». وقد تكونت حول بعض 
الشخصيات الدينية التي تتمتع بجمهور واسع في أوساط الرجوازية الصغيرة 
المَّنَة المديئية؛ قفي دميشق: لدينا الشيخ محمد سعد رمضان البوطي أستاذ 
الحقوق في كلية الشريعة الذي يلقي درساً أسبوعياً في مسجد السروجية» 
والشيخ محمد عوض خطيب جامع الإيمان القريب من البنك المركزي والذي 
يضيق حَرّمُه بالمصلين يوم الجمعة. وفي حلب الشيخ خير الله الذي شارك 
بكثافة في الحراك في تلك المدينة. والشيخ عبد القادر عيسى الذي تتجاوز 
سلطته الواسعة حدود مدينة حلب لتصل الفرات وحتى دير الزور. 


فإن وَسّعنا دائرة الراك التنظيمي ليشمل المجتمع بأكمله لوجدنا التجار 
الديخ :راينا في عرضنا التاريخي أنهم شاركوا بقوة في جميع موجات 
الاحتجاج الأصولية منذ استلام البعث للسلطة سنة .١1457‏ والحقيقة أن 
مودي من التداء الحاكم الخال هركب عافن لمن جيه لا شك في 
أنهم افكقاةو] انا من برنامج «الانفتاح) الاقتصادي الذي تبئّته حركة حافظ 
الأسد التصحيحية ١5(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر +)191١‏ كما استغلوا تماماً 
الهامشّ الذي تركته الاشتراكية البعثية للقطاع الاح" 00 ولا سيما التضخم 
السريع جد في النفقات العامة الذي كاك بداية العأتيرات الإيجابية للفورة 
النفطية بعد حرب تشرين/ أكتوبر 014177 فأسهمواء من جانبهم» بشكل واسع 
في تشكيل «برجوازية جديدة... تحت ظل البعث... وهي طبقة أغنى 
وأوسع من طبقة الملاكين القديمة»"' ''؛ لكنهم؛ من ناحية أخرى» رفضوا 
تحمّل مسؤولية الوضع الاقتصادي عندما بدأ بالتدهور تحت وطأة التوترات 
القوية للتضخمء كما رفضوا أن يضعهم النظام في خانة الملاحقين سياسيا 


0 ره ثمانون في المئة من التجارة الداخلية» وأقا من 50 في المئة من التجارة الخارجية» إلا أن 


3- 


هذا الرقم الأخير ينبغي ردّه إلى الكتلة النقدية المتداولة: عن دده 151/5 إلى بين 18175 ميحاورت 
الصادرات ١71/8‏ مليون ل. س. انظر: 


لهت 4 نز 4ط ,015 ,0دمحم جوه8 غتلصكة :ممدل *”رغاغله50 13 أ لداع "1 ,كد20 انام 20 5همآ"' رأوكتاع5 أعطن 1/1 
.6 .2 ,(1980 ,1115© حل مممتاتقطظ بمتسوط) أب مامز 


(1؟) محمد حيدرء المسؤول السابق عن الاقتصاد في القيادة القطرية لحزب البعث» في حوار 
مع رولو في : 
0710666 1 16 
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اميا 0000 عندما قامت اسار الود ل بحملة ضد ابح غير 
المريوو قرخ 4 'وتصديذ اكت ده 60 يوم 1 كانون الثاني/ يناير 
0١‏ قائمة بأسماء ٠١١‏ شخصاً من العاصمة» من تجار أسواق الحريقة 
والحميدية والنيها ا . وذلك كان يرا من بين أخبار أخرى في نشرة ار 
المحافظات» التي يصدرها إخوان الداخل؛ مما يُظهر جيداً العلاقات الوثيقة 
التي كانت تربط هؤلاء بالنظام المديني التقليدي. وقك.وخهيتكت إلى أولئك 
التجار 3 تهمة التهريب والمضاربة لخفض قيمة الليرة السورية وأنهم يريدون 
تحطيم اقتصاد الحللة: وقد بيّنت مجلة النذيرء 520 غاضب » شناثة تلك 
الاتهامات؛ بل ور ذتها على | السلطة نفسها تلد مع الفياغة النجا كيه 
الموظفين: حب أتران التط 


ف و وما يترم مععا انبرق مدن دعر ماقي ليزه الأصولية» بل 
كانوا امتدادا لها في المجتمع المدني التقليدي الذي كانت تريده أن يكون 
المعقل الأخير المقاوم لمحاولاات «الدولة الحديثة») » للنيل منهء الدولة التي 
تجسّدها الآن أقلية طائفية دخيلة على النظام المديني. 





(؟") النذير؛ العدد 5١( ”١‏ آذار/ مارس »2)١981‏ ص1ا. 
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ااا سس 0 


الفصل السابع 
معنى الأزمة 


اذ 00 كذلك تباي ان لعك الأصولية الابتلامية في 
عون 000 ا لا تعنيى بأ حال من الأحوال أن علينا قراءة 
الحركة على هذا المستوف من التحليل فقطء إذ سيكون من العَجَلة القول 
إن الأمر عبارة عن صراع طبقات. «فالحاضنة» الاجتماعية للآصولية لا 
تتوفر فقط في الطبقات الفقيرة ولا في البرجوازية المتحدرة من النظام 
القديمء مثلما يريد مكملقو (التقدمية) السورية أن فهو نا ولا مين لا يتعلق 
هنا بخلل في عمل نظام الإنتاج» بل بأمر يعتمل على درجة أعلى بكثير 
في تراتبية التحليل الاجتماعي. إنه صراع لأجل الدولة أو ضدهاء ف 
استرجاع جزء من وا لتاريخيته» علنها 0 هذا المصطلح الاين 
بعدئ إمكانية المجتمع أن ينتج تاريخه الخاص وَأن يقرر نمطه الشخاص 
0 انطلاقاً 0 الثقافي و ا وبشكل موازٍ 
تعريفث 9 أي بالكلاء عن «الفلاحين والعمال والمثقفين الثوريين» وفق 
الشبيخة- الرسنمية لولف أى «التعدية عدم (١‏ الرعرزازية: السك ةوفه 
للمؤتمنين على الما وكنية الوتتندة في دمشق أو بيرووت مثلما في باريس » 


فهل الأمر صراع طبقات؟ 


سنوضح » من خلال النصوص الآتية امول الذي تقدمه الها كسمه 
للأزمة الحالية وَلْم يقف وراءها و كالعادة ل جوفاء» قبل أن 


نتطرق بشكل أوسع إل خطاب الإخوان المسلمين حول الموضوع تفبينة 
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والذي له الفضل على الأقل» بعيداً عن العبارات البالية أو المغالاة فى 
الاعتقادات» في تقديم الواقع الاجتماعي كما يبدو بالعين المجردة» بمعنى 
آخر عدم التهرب من المسألة الطائفية. ولهذا السبب يجد خطابهم صِدّى 
كبيراً لدى الرأي العام. فخالد بكداش على سبيل المثال» الأمين العام 
للدزت التيوض الشوري نمل ينة 197 :وعضو بيذ اللقب.فن الحدية 
الوطنية التقدمية الحاكمة» يُنكر قطعياً وجود مشكلة طائفية في سورية: 


لطالما اعتبر الحزب الشيوعي السوري الأحداث التي جرت ولا تزال 
تجري في سورية ذات علاقة» في حقيقتها الجوهريةء بنضال وطني وبصراع 
طبقات. وبتوجهات البلاد الرئيسة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية» 
وبالتالي ما فته حزبنا يدحض وبقوة كل الادّعاءات التي تقول إن الصراع ذو 
صبغة دينية أو طائفية. . 


و المدمتيعه عون ونقن عنيك فو بو نتن طفن العاف اران امير 
دمشق»: ققاميه تحالفات كاضب. ديفيد والرععية التن: ارتبطت بها باللجويه إلن 
القوى)] سنن الذاك وعى رامنا لغراق المدا يوت تحار ل مرت 

بع الصراع بالصسيفة الديوة بوالطافرةي وار تمن الكراف ف الرضة 
الداخخلي الناتج من بعض السياسات الميّبعة خلال السنوات العاضية لتبرير 
عملياتهم التخريبية والإرهابية"'". 


بالاستناد إلى هذا التحليل ينهم خالد بكداش دفعة واحدة حركة آذار/ 
مارس ١98٠‏ بكاملهاء وبخاصة الدور الذي أدته النقابات المهنية (نقابات 
الأطباء والمهندسين والمحامين) التي تحدثنا عنها بما فيه الكفاية سابقاً. أما 
عن الكلمة المفتاح (الليعراضة الواردة على راس اله اليكانيات التي 
ترفعها الحركة» والتى رأينا ما تعنيه فى عقل جمال الاتاسى. فقد لخصها 
الزعيم الستاليني القديم بكلام مقفى مصطنع : 

لقد طالب حزبنا ولا يزال يطالب بتوسيع الحريات الديمقراطية للعمال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين وجميع القوى الوطنية والتقدمية. [...] مع 
ذلكء» فالديمقراطية ليست أمراً مجرداً. أو إعلان مبادئ عامة مأخوذة من 


.198٠/0/5١ السقيرء‎ )١( 
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الدسحوو: وجميعنا يعلم نظرية كارل ماركس التي تقو تقول إن الإنسان الذي 
يعمل لمصلحة إنسان آخر ليس حرأًء مهما كانت حقوقه, هذا لسن مك 
المفاجىئ أن نرى القوى الرجعية ترفع اليوم شعار الديمقراطية قبل أي شعار 
آخرء وهذا يعني بوضوح حرية العمل والشركات» وذلك لأجل نسف 
المنجزات التقدمية والتراجع عن الإصلاح الزراعي والتأميم... إنها الحرية 
التي تديرها الدعاية لمصلحة السادات والطريق التي اتبعها... حرية التامر 
غعلن الكنعت واللأمة» مثلما أظهرته مواقفف بعض النقابات السهتية 
المعروفة9©. 


لكن جماعة يوسف نمرء وهي عناصر انشقّت عن الحزب الشيوعي 
السوري وتجمّعت تحت اسم واتعاد ما لتمواعي ا كانه أ ون دن معن لها 
تأسيس الحداب «أكثرية) أي التخلص من السلطة الاستبدادية التي يمارسها 
الأمين ار خالل يكداش منذد ما يقارب من نصف القرن» تقدمنك برأي 
مختلف قليلاً حول الآرمة التي يمر بها النظام الحاكم معنترفة بوجود مشاركةً 
شعبية في أحداث آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 2198١‏ لكن خلفية تحليلهم 
حول «الطبيعة الحقيقية» للصراع تبقى نفسها : 

نحن نعتقد أن مشاركة بعض الطبقات الشعبية في الأحداث الأخيرة 
(نتيجة لعدم رضى مشروع لا يسعنا إنكار أهميته) لا تكفي لإضفاء صفة 
الحركة الشعبية عليهاء ون اد مسار تلك الأحداث كان دائما مرتبطا 
بالرجعية الدينية مدعومة بالأوساط البرجوازية التقليدية» وإن البرنامج 


السياسي هو تحديداً برنامج هذه البرجوازية» وليس برنامج القوى الشعبية 
الديمقراطية والتقدمية. 


وإن كانت الجماهير غير راضية عن الوضع الحالي» فهي ترفض في 
الوقت نفسه العودة إلى سلطة التجار والإقطاعيين القدماء والرأسماليين» كما 
تشجب دعم السلطة لتلك القوى خلال السنوات الماضية. 


فإن كانت الجماهير تطمح إلى الديمقراطية» فهى بالتأكيد ليست 





(0) تقرير اللجنة المركزية أمام المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوري» دمشق» أيار/ مايو 
٠‏ »؛ نص مطبوع على آلة الرونيوء ص١5‏ -117. 
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ل ست يبت يي م ص ا رح ع ا تي نك عب" 


الديمقراطية كما تفهمها الرجعية التي لا ترى فيها سوى حرية التجارة 


أما فيما يتعلق بوضع حدّ للاغتيالات الطائفية فهو أمر لا يقل شأناً عن 
وضع حد للفساد الذي عم البلاد فإن لم ندنها ونقض عليها فهذا يعني أننا 
نشجّع الطائفية بأشكالها كافة. 

وليس للطائفية في الواقع سوى هدف واحد هو التغطية على الطبيعة 
الحقيقية ‏ السياسية والطبقية - للصراع الجاري في سورية؛ إنهنا: الدلين علن 
صعود الفكر اليميني والرجعية'" . 


أسطورة البناء الوطني 

المراجع حول هذا النوع من التحليل كثيرة ومتعددة ونجدها عند كل 
تيارات المعارضة «الحداثية»؛ إذ يأتي إنكار الطائفية في مقدمة خطاب الطبقة 
السياسية السورية بجميع اتجاهاتهاء ليس فقط من وجهة نظر الأخلاق 
السياسية» بل أيقا من وجهة نظر الواة قع الاجتماعي ؛ ليه منذ القرن التاسع 
عشر والنموذج نفسه عن البناء المطيئ 5 و«التحديث») يضع م تخلّى الجميع عن 
انتماءاتهم الطائفية فرظا لوحدة الكل ولمساواتهم داخل المجتمع المدني . 
فموضوع الوحدة هذا هو ما يحدّد الأبديولوجية العربية المعاصرة بكاملهاء 
وفي سورية بشكل خاص؛ أيديولوجية ما سمت تزف المجتمعٌ ضمن حقيقة 
جوهرية كلية؛ أي من وجهة نظر عالِم الاجتماع توركابم اليستة. وني 
المقابل»: نهذ الانقساماك العامودية ذات الضيفة الطافنة أو اليتاطقة أو 
غيرها مواضيع محرمة لا يجوز الخوض فيها. 


ومع ذلك. تمكنت الحرب اللبنانية من أن تهرّ هذا الإطار من التحليل 
لاحي يه خ الذي لم يكن يرقى إليه الشك لدى بعضن المتفمين) 
0 كبيرة أن يُظهروا آلية عمل نظام سياسيٌ همّه الوحيد من 
وراك ليا على الاح لخر الحفاظ على تماسكه الطائفي الخاص بهء عاملاً 
على أن يَفقد الآخر ذلك التماسك تحت ثقل أيديولوجية الوتاء الوطني . 


() حركة الاتحاد الشيوعي في سورية (منتصف تموز/ يوليو 2/0 صلخا - ١9‏ (كتيب في 4/7 


صفحة) . 
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«فالأكثرية» هى الخاسر دوماً فى تلك اللعبة بالنظر إلى تكوينها إن استطعنا 
القول» إذ تقدم نفسها على أنها لا تحتوي على عصبية» بينما تعمل «الطائفة) 
الدينية هنا عمل الحزب السياسيء, كأداة للاستيلاء على السلطة. تفشّر لنا 
هذه الرؤية للحيّز الديني والحيّز السياسي الوضعٌ على الأقل بقدر ما تفسره 
الفرضية التي تريط هعدين الحيزين بالحيّر الاقتصادي» ضمن سلسلة ثابتة 
ومستمرة س اللسبافة ا لسكا هنا» 1 ماء وي أمام 00 
بك السياسي] الدييدة 0 كان في هذه العودة إقلايث للدولة الحديثة 
ولنظام الأحزاب من حيث وظيفتها داه للتعبير عن التنظيم الاجتماعي . 3-8 
هنا جاءت رؤية 0 الجديدة 50 الاين ٠‏ فهو 0 استبداداً 
قوط لح 0 م ا 
الوضع من تناقض» وهذا الاتشقاقفق العخديد الذى يرتسم داخحل طبقة 
المفكرين: فبينما حافظ بعضٌ على الخطاب السياسي المتمحور حول 
الطبقات». وهوء كما ازراب الخطاب 7 تستخدمه درل وليس ا من 
بساطة الخوض في مسألة الطائفية ليطرحوا مشكلةٌ ال للة الطرع ا 
وكما عر معتومن أن تطرح والقيام بالتفكير مليأ حول معي الدي يعيشول 
فيه استناداً إلى ا أن الهف السياسي ل انطلاقاً من الحيّز الاجتماعى . 
والأولوية بالنسبة إلى هؤلاء من الآن فصاعداً أن يطرحوا الأسئلة حول 
أشكال التعايش الاجتماعي» ومن ثُمَّ أن يتوقفوا عن اعتبار مشكلة الاندماج 
محلولة كما تفعل السلطة لتغطية ممارساتها. 

النون ال فن حول صعود العا الأسلاين كشة ملق نوز وتظهر 
فيه جيداً تلك التساؤلات الجديدة خارج الإطار التقليدي «للخطاب 
التقدميّ». خطاب السلطة ولغة العلوم الاجتماعية السائدة : 

هكذا تتحول القضية الثقافية إلى قضية قومية لا تهدّد فقط استقرار الدول 

السياسي القائم على كزان معادل للداتية دولكنها تيده أكثر هن :ذلك 





(5) برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة» 0048أ)), صض١١-15١.‏ 


١ اه‎ 


مم ليمي م لي الا ا ا ب 


وجود الجماعة ذاته كمجتمع سياسي موحد وقومي. فالوحدة تبقى هنا 
شكلية ما دامت تقوم على اتفاق سلبي هو في الحقيقة اتفاق على 
باطل» مضمونه تخلي الجماعة عن كل هوية قومية تجاه الجماعات 
الكوية الشاوحية) اجوى الاير الدى يش :تن احص لر امن 
الابتلدم للعرت وهدين ثقاقه: 00 


«الأقلبات الصخيرة الع تقس الها حيدد مو عد اع تون الغيرةة" عقن 
لذق :الأ غلبية إلى الذانية لإبدلامية الموسومة داكا بالتنافية هوت 
اناف المكميات العصيرة السلمارية لردونة العديسته يمنا اق :نك 
المساواة بالحقوق وحرية الاعتقاد. هذه الأقليات بقدر تزايد شعورها 
بالتمايز الثقافى والدينى يزداد تمسّكها على صعيد القول والكلمة 
بالمعهلية العلمانوية التي شادق يتزع الدين كن القولة تون كل .ما يمد 
المشاكل المشتركة التجماعة ... 


إذن» لا تبدو الدولة العلمانية في العالم الثالث دولة مساواة بين بين الآديآان 
إلا لأنها تغطي ». ٠»‏ بهذه المساواة الشكلية التي لم تعد إتؤدي أئ دور 
سياسي في تحديد مكانة الجماعات والأفراد اححبا عا اللامساواة 
الحقيقية بين الطبقات والاحتكار المطلق لحرية الرأي والتعبير والتنظيم» 

أي المساواة الفاعلة ع المجتمع الحديث التي نكر تب عليها نتائج 

سياسية مباشرة. وهكذا تبدو العلمانية هناء التي تعاني تثبتاً مرضياً 0 
فيا لذ الضبراح بين الدين والدولة الموروثة عن القرون الوسطى 
1ل وووننة» انديع لرتكية تبرير ضدوات حرية الاعققاد الأسناسية ووسيلة 
للتغطية على انعدام هذه الحرية في الواقع والممارسة. ويقدر ما كانت 
الاعتقادية العلمانية الأوروبية وسيلة لتحرير العقل وفرض حرية التعبير» 

جاءت العلمانية العربية لعتقك ةيناد العصري» أي جاءت كي إتقدم 
إلى مصادرة حرية الرأي والتعين” الاجتماعي والطبقي غطاءً شرعيا من 
الحينازاة الشكيةتيين الطرائفا .وين ان ذلك رفاك يده فط : 
تجاه الدولة. وخر بتقديس السلطة والقوة. إن الخوف من اكتساح 
الإسلام للدولة هو المحرّك الأساسي لسياستها. وهكذا يتحول الإسلام 
بسرعة في ذهنها إلى عقيدة رُكودية رجعية لا ت: وين 


العامة السكلة والظلامية, التي تعمل هى ذلك على تخليد جهلها . . 
وإليكم وجهة نظر أخرى حول مسألة العلمانية نفسها والبناء الوطني لا 


سس 


0 38 عن نفسه ا بوصفه رسول المعرفة: أل د إلياس 
مرقص : 


إن الفكر القومي العربي» وكذلك الفكر الماركسي والإسلامي» يحارب 
العصبيات في ميجال المعرفة من دون أن يفهمها على أرض الواقع (وإن كان 
بعضهم "يعرّض» هذه الثغرة بالعمل «السياسي»). والفكر القومي العربي 
بإهماله حقيقة الاختلاف يضع ثقله بأكمله على محور التمايز» كما لو أن هذا 
التمايز لا يستند إلى شيءء - أي إلى العدم ‏ أو أنه من فعل السماء: 
الاستعمار. ويعالج مسألة هذه العصبيات الفظيعة ضمن إطار دعوة قومية 
إسلامية أو على نغم صراع الطبقات. دعوة. . . بمعنى آخر هي عصبية مضادة. 
إنه السم والترياق» لم يعد للحقيقة وجودء بل صارت تمر عبر الخطاب . 


إن مفهوم «المجتمع المذتى» فى الفكر العربى الكلاسيكى «الشرقي» أو 
الثوري مفهوم فضفاض جداًء على عكس مفاهيم الدولة والسلطة والحزب 


فتحة نين إلى تاسليتن العلمانية السياسية من دون أي اهتمام بالعلمانية 
الاجتماعية وكبديل عنهاء إنها علمانية «الولاية» نوعا ما وليست علمانية 
ام حر شعن دعسن ترات 0 0 ننادي كد 0 
مونل التطمات المعغرنة عن ال مرا لعي ا رايا واد 
ا 


(6) تشير الكلمة المأخوذة من مصطلحات كانيتي : 
0خ © ندامةط) 1م1091 أع 10 31م لمقطة 1*1 ع0 031لا ,عع روككاناط أء عدمه لا ,تأأعصمةن 81155 
.(1966 


0 لكلمة «جماعة» باللغة العربية المشتقة من الجذر المجتمع؟) بشكل عام إلى شكل تقليدي 
00 بالعصابة وانتهاءً بالطائفة الدينية (أكةطءوماعمرء0) عا ما. ولكن» بشيء من من الا نزباح 
الدلالي (السيميائي) ذي المعنى» يمكن للمصطلح أن يُستخدم للدلالة على حزب سياسي أو تيار 
فكري... 
50 الشقيرع ات عار ار 


١ مه‎ 


تحليل الأمور من وجهة نظر الاخوان المسلمين 


ليس 8 الإخوان السلمين هذا 2 من القلق» فهم يعتبرون الإسلام 
وشيئلة رده للبناء الاجتماعي»: ومن ثم م يركزون ضرباتهمٍ للنيل من قلعة 
السلطة» بمعنى أختر هن.عرت البعث والجيش والطائفة الكلزية : فإن أخذنا 
الأمر من ذاو «أسلحة النقد)ء فلا بِدَّ من الاعتراف بأن هذا التحليل تحليل 
صحيح وحوّء وعلى الأقل هو أدق بكثير من التحليلات التي عرضناها 
بناركا . إن النظام الإسلامي هنا هو الإطار المرجعي الوحيد. 00 تحليل 
الإخوان المسلمين» الذي لم سيد أ أن قَدّم بهذا الشكل. فكرة وضعها 
ابن خلدون منذ ما يقارب الستمئة عام عندما بين كيف تسفخل «العصبية 
الحجافيلة :فيز الولاو مكل انفينة اديب أن قريا كينا أى السدرة اعمس 
المشترزك «الدعوة) الدينية/ السياسية في مكان تاريخ معين وسيلة للوصول 
إل «المُلك)39" , فإذا ما سحبنا ثلاثية ابن حلدون على الحالة السوريّة. مثلما 
ينهمينا الفكن الأضولئ »+ القرانا 'الحاضين كالاق + العلويوق كأقلة طاقية 3 
امال تعلى بها ليك الدولة راخيديا لمصالحهم مبادئ ومثاليات القومية العربية 
كها المقوارا فيا طريقيم: على الاضة راك بيمع أحن حلي ذل بظير ان (الجدرىة 
الوظية لسنوات الخيسيات:. يلخص جابر رزق» المتخصص في «(الشؤون 
السورية») فى مجلة الدعوة المصرية الأصولية» هذه الفرضية في جملة واحدة 
خسن تلخيص : «لقد استفادت الطائفة التصيرية كل الفائدة (للوصول إلى 
السلطة) من تلك الفرصة الذهبية التى منحتها إياها دعوة القومية العربية, 
وهي فكرة أوحى بها المستعمر الصليبي [- الغربي] والصهيوني إلى عملائه 
كافة» من المسلمين والعقول الحقودة من الطوائف الأخرى)2" , 


() انظر: 
:561 لط) 771071[ناكلد17 16ع146010'[ الى هدك :لم0 امل]1 01 مل منج أأء" 1ه 116و 201111 روعأطمرآ ومع مع 6 
.(1968 ,110 زم 


يعطي ابن خلدون مثال الفاطميين الذين حكموا مصر من القرن العاشر حتى الثاني عشرء أو 
المرابطين في إسبانيا خلال الفرنين الحادي عشر والثاني عشر. أما في العهد الأحدث فيمكننا ذكر 
حركة الوهابيين الأصولية في القرن الثامن عشر التي أراد آل سعود أن يكونوا سيف دولتهم المسلول 
عندما أسسوها في إقليم نجد في القرن التاسع عشرء ومن نّم عندما وحدوا تقريباً كل شبه الجزيرة 
العربية . . أو كذلك الدور الذي أدّته الأسرة الهاشمية في تاريخ القومية العربية» وبخاصة خلال الحرب 
حا ل 


,)١ 98٠‏ ا 


١65 


إن كانت قلعة السلطة ترتكز فعلياً على قاعدة ثلاثية» إلا أن ذلك 
المثلث في تحليل الأعوان السملهيى لبس تعبا وى الأعلاء يعني أن 
العَلُويِينَ هم الممثلون الأساسيون في «المؤامرة»» وما حزب البعث والجيش 
سوى الأدوات. النص الآتي المأخوذ من بيان صادر عن الثورة الإسلامية في 
سورية يعطي شرحاً عن الدور الذي أذَّاه وفتها «الحزب الطائفيئ» ب بمعنلى 
آخر الغطاء السياسي للطائفة ‏ وعن وضعه الحالي وكذلك بالشيكية لجن 


الجيش . 


ولنا أن نتخيل قوة هذه الكلمة في التعبثة 6 والوحدة. 
الع يت ال 
لقف مان 5 علي السلطةع فتراجعت الأخلاق 3-4 الإسلامية: 


لقد ضرب هذا الحزب بعرض الحائط أبسط الأخلاق السياسية عندما 
امشعل: المناضلين الصادقين ثم قرب إليه أصحاب النفوس اأفعفة عونا 
لكل أولئك الدون يدورون في فلك النظام الحاكم وسيل سهلة كي يملؤوا 
جيوبهم بالمال المسروق» فأصبح يذلاف مها 52 من العناصر التي 
تحركها المصالح المشتركة والولاء الكاجتك: نفننة ‏ والمشك وله فيه لقد أدخل 
العوثت الجيشَ في السياسة خاوفا إياه بذلك عن مهمته الجوهرية في الدفاع 
عن الحدود واستعادة الحقوق المغتصبة. فكع نوه خاوساً للنظام بعد أن 
سلبته سلسلة الانقلابات كل إمكانياته التقنية والعسكرية. كما شوّه الحزب 
وجه الديمقراطية ته ويه كاملا ؛ والدليل على ذلك دستور البلاد الذي ما هو 
سوى أكاذيب» والاستفتاء الذي ما هو سوى كوميدياء والمنظمات الشعبية 
التي نخجل من مجرد الحديث عنها”'. 





(9) بيان الثورة الإسلامية في سوريا (940١)؛‏ صل الات 5 


١ /اه‎ 


البعث والجيش : خيانة وفساد 


إليكم دائماً حول البعث» وبخاصة حول أصوله الفكرية» بعض 
المختارات للكاتب نفسه» جابر رزق» المذكور سابقاً : 


0 البعث الا شتراكي ا 
| الأن نشأة الح كانه بمثابة البذرة النكدة التى أ. انف 
الشجرة الخبيثة التي أعطت الثفرة المرة التي أوويق نبالامة العربية في الهوة 


السحيقة بعد هزيمة الخيانة في يونيو سئة /184517. 


لقد أسس حزبَ البعث رجلان اثنان: نُصَيريٌ من لواء اسكندرون اسمه 
كنل وسور ومسيحيٌ صليبٌ أرثوذكسي اسمه ميشيل عفلق. 


مي مس اس 0 
اارسورى: «كان الأستاذ الأرسوزي يتحدية كن ١‏ عن المسيح.. 
الجاهلية مثله الأعلى. » يسميها المرحلة الذهبية. . ا و 
هذا فتبثى ما كان جاهلياً في الإسلام فقط” ''". وأنه لم يقرأ حتئذٍ القرآن 
قراءة رية: ٠‏ وقد لا يعلم كثيرون أنه بدأ يدرس العربية سنة ١94٠‏ وكان 
يفضل الحديث قبل ذلك بالفرنسية)017 , 

1 ويضيف سامي الجندي: «سمعت من الأعضاء ‏ أعضاء حزب 
البعث ‏ من يقول: لمح سس امي ا50 الكرداي جاسوس 


والاتهامات الأخلاقية فحدّث ولا حرج) 0 





. أي الناحية العربية البحتة فقط‎ )١( 

(0)انظر: سامي الجندي» البعث (بيروت: دار النهار. .)١554‏ ص72 -758. 

.ال١ الفقرة هنا مقتطعة. وبالتالي تم تشويه كلام الجندي . انظر: المصذر نفسه. ص‎ )١( 

[الفقرة كما وردت عند الجندي» المصدر نفسه: : اابقيت في دمشق ثلاثة أيام وكانت النية متجهة 
إلى انتخابات لمؤتمر قطري (. ).٠‏ وسمعت من الأعضاء ء في ندوات 00 
والبيوت ومقهى الهافانا اتهامات عجيبة غريبة : ل جاسوس 
فرنسي والبيطار جاسوس لأكثر من دولة» كل من انحاز لأحدهم جاسوسٌ بعين الآخرء ا 
إشاعات السرقات والاتهامات الأخلاقية فحدث ولا حرج (.. . ) فقدل غدا الحزب مدرسة ة للشتيمة»]. 


١١م‎ 


[. . .]إن نشأة الحزب على يد هذين الرجلين المعاديين الحاقدين على 
د 0 الحزب مباءّة لتجمع أبناء الأقليات والطوائف غير الإسلامية 
أو التي تُبطن أحقاداً ضد الإسلام والمسلمين» مثل التصبويين والنصارى 
زالقورة :والأسناغيلة .ب أها أهلن المّنة فكانوا أفن فين أن تحب ليس أي 
حساب في قوى الحزب قِلّتهم وغَفلتهم. وأبرز نماذجهم صلاح البيطار 
وأمين الحافظء. فكلا الرجلين أصبح خارج الساحة الحزبية مئة في 
ا" 


لم تكن مجلة النذير تغفل أبداً في نشرتها (أخبار المتحافظات» عن ذكر 
أي حدث مهما صَغْر لإثباث حالة الفشل الذريع التي يعيشها البعث اليوم ؛ 
فتقلت في عددها رقم 5" بتاريخ ١‏ أيار/ مايو ١‏ أن ” عضواً فى حزب 
البعث قتلوا على يد سرايا الدفاع. التي كر أنها لا تضم بين أفرادها سوى 
الكلوييةة أثناء مجزرة حماة التي جرت قبل عدة أيام ؛ ؛ وفي عددها الصادر 
في ١7‏ حزيران/ يونيو نقلت أنه تم اكتشاف تنظيم سري داخل الحزب ممأ 
أدى إلى اعتقالات كبيرة؛ وفي عدد آخرء رقم صادر في بوك7 
سبتمير» تحدثت المجلة عن امتناع الدولة منح تأشيرات الخروج للناشطين 
حتى لا يغادروا البلاد. . 


وكانت المجلة تتابع الوضع في الجيش بالانتباه نفسهء فنقرأ في الأعداد 
نفسها: طرد عدة ضباط كبار بينهم عميد؛ مواجهات مسلحة عنيفة بين عناصر 
من سرايا الدفاع وجنود من الفرقة 5 أثناء مجازر حماة في نيسان/ أبريل 
1 أيضا جاوشاتديو: دنه وقلويية :واخل .حيس الاحتلا ل .فى" لينان؛ 
انشقاقات كبيرة؛ تكزار حالات التمرد..:. كانت النشرة تزخر نالا خيان منت 
هذا النوع. وكذلك الأخبار المتعلقة بالنشاطات «الاقتصادية» لبعض الضباط 
الذي يشاركون سرأء بانتظار «الصيدة الكبيرة؟» تجار كارا فى السوف آذ 
حتى مع أوساط أقل ادير عون لمهي تم التزريت والسرقة أو 
اق اق لوال بالعنف ولا سيما في لبنان. وفي تحليل أعمق عبر الصحافة 
العرية نظي سحلة النذمن كرت ييكة لذلت النناطة الآأخير أن «يعجوك: إلى 
سياسة اقتصادية عندما تحرك الدولةٌ آلتها العسكرية عند الحدود الأردنية مثلاً 


.77- رزقء الاخوان المسلمون والمؤامرة على سورياء ص75‎ )١( 
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ااا 1ااماماماما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا متك كظثكتكتتث 0غ 


أو اللبدائية وي حلفه ريده كن جرب لا نهاية لها (نيسان/ أبريل )١98١‏ 
بهدفي معروف بالكاد نتُخفيه هو استجرار وساطة الدول البترولية؛ وساطة تأتي 
على شكل تشيك مصرفي. . وتلك طريقةٌ يسلكها أسياد الحرب هؤلاء مثل 
غيرها من الطرائق» أولتك المدافعون عن «الشرف العربي» ضد إسرائيل» 
للتذكير من وقت إلى آخر بأن هناك حصة من عائدات النفط تخصّهم لذلك 
الليب. رسنجد مجددا في هذا المحيكن. الدوه تعسل كالووا ني 
(العسكريّ» الموجود في النظام الإسلامي؛ تلك الشخصية التقليدية للجيش 
الت خلت مل شخضية فارفن الحداثة. 


لكن الإخوان المسلمين لا ييأسون من «جيشهم).. ويفسرون بأن 
(الوساطة» والفساد والمجون التي استشرت في صفوفه هى لأن الجيش 
اسجين» الوحدات والفرق الطائفية التي تُملى عليه سلوكياته. الأمر يتعلق إذاً 
يموامرة مؤامرة أخرىئ إن اتقطها القون كد تدبير الطائفة المهيمنة 
بمساعدةٍ من الخبراء الروس الضليعين في الموضوعء لإرساء الإلحاد في 
الحيشق واقزاعة ن: من القيم الإسلامية الحقيقية. فالإخوان المسلمون يَعدّون 
أنفسهم ما قد يكون آخر مساحة للإسلام لني داخل القوات المسلحةء 
ويأملون من دون شك أن يبادر الجيش ذات يوم أن ر حاسم. ولكن» حتى 
إن كان الجميع متفقين ويظنون أن التغيير في سورية لا يمكن أن يأتي إلا من 
هذا العم فلا بد من الاعتراف بأن الإمكانيات الفعلية لحدوث ذلك 
عادو عود] ؛ فمن البدهي ألا يسمح الجيش بالقيام بأ نشاط كان تحثت 
أي شكل كان مثلما هو 0 في قطاع التعليم بالمناسبة ‏ للأحزاب 
الأخرف عدا حزب البعث» حتى إن كانت من أحزاب «الجبهة الوطنية 
التقدمية» الحاكمة؛ إذ تم فيما عدا القوى السياسية البحتة» استبعاد كل 
المجموعات التي تتمتع بثقل معين داخل الجيش عبر مختلف تصفيات 
الحساب التي عَرَفها البعث في تاريخه. من ناحية أخرى نحن نعتقد» بحسب 
معلوماتناء أن وجود الإخوان المسلمين داخل الجيش معدوم؛ على الأقل 
كمنظمة. وفي كل الأحوال. إِنْ كان ثمة احتمال ظهور قوة خلال الأشهر أو 
السئواتك القادية قادرة على طرح بديل للسلطة الحالية» فمن المستبعد جداً 
أن تتمكن من فعل ذلك من خارج الطائفة العلّوية. 

١ 


جمحدد د م ا جح بح ب ا ا 


العَأُوبون في مواجهة الاسلام 

كان لأضو ان المشاموة امتوقى :ناما لدللفونا لأعيه كان امو هوت إل 
الطائفة الموبهنة ثداةاض اللحوان: المزرة دن الأخرى نيشرظ والجد: أن تيد 
هن الفنهيا عن :طالة انيت الأسلة :كلما نتن النضن اللاعدق وهنا أيضا نوكا 
القول إن في ذلك تأكيداً لتحليلاتهم حول تفوّق المسألة الطائفية. 


الثورة الإسلامية تريد أن تكون صريحة مع أفراد الطائفة العلوية» وأن 
وقف وراء حكام هذه الجلكوة المتحدرين من الطوائف كافة» طالما انهم 
أثبتوا الكفاءة والأمانة في الحكم [. 


لا يمكن للبلد أن يخضع لهيمنة ؟ أو ٠١‏ في المئة من عدد سكانه؛ 
فهذا يتعارض مع المنطق. ونحن متأكدون أن 0 
تباج الطافة ميسكون معنا علوي هذه النقطة و بين اله( أخد متهم ار 
مجبر على تحمل إمبراطورية حافظ الأسين الي م ان 

واشتعال الحرب الطائفية ليس من فعل الشعب الذي يحاول أن يحمي 
نفسه من طغيان الأقلية» بل هو من فعل الأقلية التي هي بدورها لعبة في يد 
طبقة غير واعية وجاهلة تتجاهل ‏ في سعيها العبثئي لفرض سلطتها 
الاشدادرة :على ال كدرية المسحوقة من الشعب - كل الحقائق التاريخية 
ومنطقها الحتمي . 

إننا ننتظر من أبناء الطائفة العلوية» التي جاء منها البلاء الواقع المتمثل 
فى حافظ الأسد وبهلوانه الدموي أخيه رفعت» أن يسهموا بصورة إيجابية كى 
لا تصل المأساة إلى نهايتها. . . لآ يزال عتاك متسع من الوفت» وإِنّ شعبنا 
فاتخ قلبه دائما لكل من يريد العودة إليه. 

نوكه إيماننا تان لمكا كل يكن علينا في دون اللهوة. إلى لعي 
وبالحوارء ولكن ما العمل عندما يستمر الطرف الآخر فى تجاهل الأطراف 
الأشرق فل ممتكله محهم مرق نه 10 ْ 


.١1١؟١- ص؟‎ :)١98٠0( بيان الثورة الاسلامية فى سوريا‎ )١5( 
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مع ذلك. تنذلعو صورة الخلوصية: كما تقليس امشو فى كتابات 
الأصولبين وفي النصين الآتبين .بخاضة» إلى. الاعتقاد أنه لا بد من تعزيز تلك 
الرغبة في الحوار أ> كثر حتى لا تبقى مجرد إعلان نوايا. 

إ كاذ صضحيها أن الأخلاق متمّمة للدين» فإن هذه الطائفة تبدو كخليط من 
اليهودية والبوذية والزرادشتية؛ مما يفِسّر طابع الجُبن الذي يتميز به النُصيري» 
وأكبر دليل على ججبنه هو استخدامه للعنف من دون دافع أو سبب ظاهر . 


فيفة أعرض بتسفوا مها النضيرية ترذن عقيدتهم: إنها قلة المروءة 
والأخلاق. . نذكر هنا أنهم اعتادوا , بيع بناتهم أو تأجيرهن لعشر سنوات ليعملن 
خادمات مقابل مبلغ من المال يُدقَع سلفاً . ويبررون هذا الفساد الخلقي بصعوبة 
ظروفهم الحياتية» ولكن ما هذا سوى عذر؛ إذ هناك سوريون أكثر فقراً منهم 

طن جرعي ددم الفاستدة.والمثيرة ا ليل القيسهة 
(مطعتطوع)2* ا وهي عيد معلوم عند أهل البح يجتمع العلويون في تلك 
الليلة في السوت والنوادي» ا ير ا م 
كل منهم على أقرب امرأة إليه ليفعل معها الفاحشة. 

ولأجل هذه الأخلاق الفاسدة كان أهل السنّة يرفضون استخدام خدم 
في بيوتهم من الطائفة النصيرية» أو حتى أن يدخلوا بيوتهم . 


واليوم بفذد قادة البعث التصيرى بإجبار كل السوريين على بيع بناتهم» 
حتى يتساوى الجميع في هذا الاتيحلكةل الخلّقي» » وهو ما 0 خاصية أخرى 
في الشخصية التفسرنة : ألا وهي الكراهية العميقة التي يغذونها ضد كل 
شخص من خارج الطائفة”*" . 


وهذا نص آخر فيه حكمٌ على صُلب العقيدة العَلُوية نفسها وإعلان غليظ 
أنه اللصعروين أن القارية لسو لضيو 


(*) [هكذا وردت في الكتاب» ولم نعثر على هذه التسمية في المراجع التي بين أيدينا؛ وإنما 
تذك نالسرا ل 0 
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[...| إن عقيدة هذه الطائفة الباطنية النجسة عقيدة إشراك بالله. 


ومن أهم النقاط في عقيدتهم الضالّة هي التقمص؛ فهم ينكرون البعث 
والنشورء لكنهم يعتقدون في تناسخ الأرواح بعل موتها مرتين وثلاثة. 

[... ويعتقدون أن علي بن أبي طالب هو الله فيئحون بذلك منحى 
النصارى واليهود في قولهم إن المسيح أو عزيرا"' '' هما ابنا الله. 

ويريد أتباع هذه العقيدة المارقة أن يعترف بهم كفرع من الشيعة, لكن 
أئمة الشيعة يرفضون هذا الدجل . 

إنهم يحذّلون الخمر ويقدّسون فرج المرأة. 

ويقولون إن الصلوات الخمس هي تعبير رمزي يدل على الأسماء 
الخمسة التالية: محمد وعلى والحسن والحسين وفاطمة”"'". وأن ذكر هذه 
الأهاة قط عن القدلضس الوكلة رصن الرضوع 

]٠‏ ويلقّبون ردت لمان الخطاب نه بإبليس الأبالسة ويليه 

57 أبو اركن توعنما ة 


على جميع المسلمين أن يعرفوهم جيدا حتى يتعرّفوا عليهم ويكشفوهم 
7 57 : 215 
لباقي المسلمين وعدم الوقوع في حبالهم ‏ . 
فإذأء يبني الإخوان المسلمون تفسيرهم للأزمة على فرضية «المؤامرة 
العلويةة .وبقفضل :هذه الفرضية أيضا كانوا يؤكدون حق السئة غير القابل 
التاريخية الممتدة لاربعة عشر قرنا. «فالمؤامرة» ليست وليدة الاأمس» لان 


)١1(‏ #إوقالَي اليهود عير أبن الله وَقَالَتِ التَصَترَى لْمَسِيحٌ ا لل 6 [القرآن الكريم» 'سورة 

التوبة»») الآية لل فيما يتعلق بعزير في التراث الإسلامي» انظر: 
6 .ص ,6 126ه) ,(1978 ,تقلةللتحطعة ]8 :ممعلمعصدة1) .0غ 4576 رونلوممم اعد 1 معنم ار 

015 الشف تعد الشيعة جوهي على :اب هم لسرن ومبهز كز فانم 6و راجفنا 
البحسة والجسين.. 

(١)الخلفاء‏ الراشدون في الإسلام الذين حكموا قبل على بيثئما يقول الشيعة إن هذا الأخير 
كان الأصلح ليكون خليفة الرسول. 

() محمد عبد الله الخطيب وعبد المنعم سليم جبارة» النصيرية في الميزان (القاهرة: دار 
الأنصار» .)١198٠‏ 


لا ل ا ا ل ل تت 0د 


الإخوان المسلمين بقولهم إن التصيريين مخدررد من الع اماماي لي 
القرن التاسع أو العاشر» فإنهم يُحَملُونهِم كلها مسرم معنا كنف لد كل 
«الجرائم» المرتكبة على مر القرون من قبل جميع الشيعة السّبعية!”"؛ ولا 
سيّما القرامطة والفاطميين. 


الفالمؤامرة النُصيرية) مؤامرة بوك ادي عل شرف الدولة و«الأمة) ‏ 
وهذا مصطلح غير محدّد ‏ والمجتمع . وقددرا ينا على المشتوئ الأول :وهو 
سياسيٌ» كيف تسلق العَلّويون قمة السلطة عبر تسلّلهِم إلى أجهزة حزب 
البعث والجيش. ويّدعُم الإخوان المسلمون استنباطاتهم بالأحداث 
التاريخية» وهذا أمر لا بد لنا مع ذلك من التحقق منه: 


في عام 6 تنادى مشايخ النصيرية 07 لعقد اجتماع لهم في قرية 
القرداحة» حضره كبار الضباط اللصعريية: وعلى رأسهم حافظ الأسد. 
كان الهدف الرئيس من هذا الاجتماع التداول حول كيفية انخراط الضياط 
لقنيو في صفوف حزب البعث الاستغلاله وجعله 582 للوصول إلى 
الحكم. وفي نهاية الاجتماعات انّخذت مجموعة من القرارات ظَلّت 
سزية. ويمكن اعتبار هذا أول #امؤثمر 0-6 يعمد قدة فنوتمراندت 
مشابهة» كالذي عقد فى حمص يوم ١5‏ تموز/يوليو ١95”‏ بمشاركة عدد 
فن الغعسكريين أمغال حافظ الأسده 'إنما بحخضور. عدت جديد ومحمد 
عجران وإنرامم مناخومو .+ بومق .بين القراراث لسن الهذث كن المويمر 
الثاني نذكر: 


«التخطيط الفين لعا نيدئ الذؤلة التصيرية وعتدل غاضكتها مص 


(5) الارتباط بالإمام ارتالط يفل ال طن الجحادةم وهو أحدأهم النعاط فر العقت اللايت 
الشيعية. والإمام» الذي يمثل الزعيم المؤقت للطاتفة» على غرار الخليفة عند السّنَّةَ عو أيظا وسيط 
للإلهام الإلهي للرسول. والإمامة حقٌ لعليّ وأهله: وقد ساعدت هذه «الشرعية»» في (أهل البيت" 
بطبيعة الحال» على ظهور عدة فرق ضمن المذهب الشيعي «:وبإمكاننا جمع الشيخة في فرعين كبيرين 
اثنين : الإمامية والإسماعيلية. تعتقد الإمامية أو الاثنا عشرية» وهم الأكثرية» بخلافة دامت قرنين لاثني 
عشر إماماً بعد علي؛ ؛ حتى «اختفاء» الإمام الأخيرء الموعود بالعودة القريبة + سباع يرا 3 
السبعية» يقفون بهذا لعي 50م السابع» ‏ إسماعيل» الابن البكر لجعفر الصادق» الذي انتزع أ بوه 
منه الإمامة ليعطيها لأخيه الأصغر . تختلف الآراء حول نشأة اللصيرية» إنما تبدو فرضية انتمائهم إلى 
الشيعة الاث: نر غشرية هن لكر انا انظر: 

147 .ص« ,(19771 بأهجوط :قطة12) وبمان]1 :[آ كننمل 5و1 زعا وما 301751[ تزورء1آ1 
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- إعادة النظر في التخطيط الموضوع بشأن انضمام المزيد من أبناء 
الطائفة المثقفين إلى حزب البعث . 
- الدخول باسم البعث في الكليات العسكرية ومؤسسات الجيش . 


- مواصلة نزوح النُصيرية من كافة قرى الريف إلى المدن» وخاصةً إلى 
حمص واللاذقية وطرطوس . 

د عمقي سهان الحنافد الدوزية :و الاميزةاسدلنة الوصو دو ا 
ينوك العنس والعون علي يلو الثامي اللصيرة كاي ْ 

ل :]ؤفك ايتكين انفياةة الطائقة 'التضيرية عن عدت البخف والسلطة 
يوم ١7‏ تشرين الثاني سنة ١91١‏ على يد حافظ الأسد وأخيه رفعت بعد قيام 
العم 15 الس عي 7 

كما يَحمِلُ النُصيريون ميراثاً تاريخياً متواصلاً من «الخيانات» في حق 
(الآأمة) ب وبالتحدين أكثر الآمة الإسلافية دمل سرقة الحجر الأسود على يد 
القرامطة فى القرن العاشر حتى سقوط الجولان فى حزيران/ يونيو /ا951١.‏ 
ولدكنا سيلة النقد 7" يك الس جعك جا دك اعم ا كه نه ميدلكدة فلن 
الْحَرّم المكيّ في مكة المكرمة في أول أيام القرن الخامس عشر الهجري 
(تشرين الثاني/ نوفمبر :)١91/9‏ 

رأى النظام السوريّ الجاهلن”"'' في حادثة الاعتداء على الحرم المكيّ 
فرصةً لتكثيف حملته ضد الثورة الإسلامية! فسارع إلى إعلان الخبر منذ 
السافاط: الا ولى للعملية»كننا سارغف الاذاغة السورية إلى 'افيدان عبان 
أكدت فيه أن العملية كانت من فعل الإخوان المسلمين حتى قبل خروج أي 
بيان رسمي يحدّد هوية مرتكبي العملية! مغيّرةَ منهجها ولأول مرة في تاريخها 
اليومي في مهاجمة مصر وكامب ديفيد. ونحن نردٌ على النظام السوري بأن 
جميع المراقبين يعلمون من هم الإخوان المسلمونء ويعلمون تاريخهم 


(١؟)‏ الطنطاوي والتلمسانى» المسلمون فى سوريا والارهاب التصيري» 191/4-1454: ص45 - 


ا" 
)5١(‏ النذيرء العدد 8 ١(‏ كانون الأول/ ديسمبر 4/ا91١)2»‏ ص؟١7.‏ 
(5) الجاهلي: مصطلح يراد به بصورة أكثر عمومية كل ما ليس متوافقا مع قواعد الإسلام» 


١ "6 
0 م‎ 


وأساتذتهم وقادتهم ومبادئهم. وقد فاتهم بطبيعة الحال المقارنة مع عملية 
حدثت منذ ما يقارب عشرة قرون اقترفها القرامطة اللصعريرن عندما احتلوا 
هذا المحسحد نفية وفتلوا الأبرياء ورموا بجثثهم في بئر زمزم» ثم انتزعوا 
الحجر الأسود وحملوه معهم. وقطعوا طريق الحج طيلة سبعة أعوام بعد أن 
ذبحوا قافلة تضم حاج مع أنهم كانوا قد أعطوهم الأمان! 

تويقدملنا |المعطق المصري جابر رزق» الذي سبق ذكره» حكاية 
الصا د سترط النقللافة شهدا حرنيا برض 3 لو وق 
أفنا فى محاكمة حسني عابو أن فعوى ذلك الإمام الشهيرة: (القرن الرابع 
عشر الميلادي) لا تزال هي المرجع الرئيس للإخوان المسلمين في مهاتراتهم 
مع العَلُويين؟ وإليكم نصها : 


هؤلاء القوم المُسمّون بالنُصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر 
من اليهود والنصارى. بل واكفر من كثير من المشركية: وضررهم على 
أمة محمد كَلْةِ أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار اعقاو والفرنج 
وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهّال المسلمين بالتشيّع وموالاة 
أهل البيت. ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها 
النصارى [يقصد الصليبيين] من جهتهم»؛ ثم بسببهم استولوا على القدس 
الكتريقة وقيرة ا فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك. ثم 
لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى, مثل نور 
افوخ الشهيدك وصلاح دون وأتباعهماء وفتحوا السواحل مخ التضارئ 
ممن كان بها منهم وفتحوا أيضاً أرض مصر فإنهم كانوا مستولين عليها 
نحو مائتي 0417 0 واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتىن 
فتحوا البلاد. ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد 
وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم . 


ثم يقفز جابر رزق إلى التاريخ المعاصر متابعا : 


أحمد يعمة يورت المكب الإسلامي» " لكا 3 3 ص ؟؟ ١‏ و بعدها. 


القاهرة - حتى سنة 00 


55آ 


فإن التاريخ المعاصر لهذه الطائفة لا يزال ماثلاً أمام أعيننا ولا تزال 
أيدي سفاحيهم مغموسة في دماء الآلاف من المسلمين اللبنانيين 
والفلسيطظيمية والسوريين أنفسهم! 

وتبدأ جرائم هذه الطائفة الوالغة في دماء الضحايا من مسلمي السنّة مع 
عصر الاحتلال الصليبي لبلاد الشام (سورية ولبنان) على يد فرنسا التي 
لا تزال تبارك جرائم اللضبونية :فى تان وسورية: وإذا كانوا بالاعس 
قد جِنْدوا أنفسهم مع جيوش الصليسية والكان قها هم اليوم يحملون 
السلاح مع الموارنة الصليبيين في لبنان ضد كه 


ثم يصل ان النتيجة التي تفرض نفستها والتي توصي ببحماية الإسلامء 
وها 2 من فكر ابن اا 


أما ا في الغور المسلدين أ 0 , 0 فإنه 
”2 6 وم 56 0 ا 


والدولة» وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى 
إفساد الجند. 


اليوم: المسألة الفلسطينية 

إن للتحذير الذي أطلقه ابن تيمية قوةَ واستمرارية ذات معاصّرة مدهشة؛ 
فالكاتب جابر رزق يُلمّح إليه بشكل مباشر في كلامه عن ضياع هضبة 
الجولان المعروفة مع ذلك بحصانتها ومتعَتها.ء وذلك بعد حرب حزيران/ 
يونيو ١95717‏ الخاطفة. ويمتلك الإخوان المسلمون فو لهذ اعمال لها 
مُعدَاً بشكل متين» ولا سيما بفضل كتاب أصدره ضابط سابق في المخابيرات 
كان يخمل فى القنيظ # قبل وبعد العدواقةالانزاتيلي :فيد كنت ذلك 
الضابط اعقو من الأحداث غير الواضحة حول سير العمليات العسكرية التى 
تدعم نظرية «الخيانة» ‏ وهي اكب مفينانة لكا ويد سن كاف لا ير 

(5) رزقء الاخوان المسلمون والمؤامرة على سورياء ص97. 

50) المصدر نفسهء ص”97. 


0م24 خليل مصطفى »2 سقوط الحولان» مطل ؟ (القاهرة؛ عمان: دار الاعتصامء عم4ة١).‏ 


اا لاه لش 


وبذلك يرد الإخوان المسلمون أكبرٌ اتهام توجّهه إليهم السلطة على السلطة 

وآخر خياناتهم كانت في شهر حزيران سنة 2195717 عندما أذاع وزير 
الدفاع وقتها حافظ الأسد البيان الرقم (55) معلناً سقوط الجولان قبل 
الدخول الفعلي لقوات اليهود بواحد وعشرين ساعة. فلم يتسنّ بذلك للجيش 
السوري المقدام فرصة أن يواجه اليهودء اللهم إلا في موقع تل القمر حيث 
تواجد عدد من الشجعان الذين لم يشاؤوا الانسحاب من دون أن يقاتلوا. 
وقد علمنا لاحقاً أنه قد تم عقد صفقة «مسبقة» في السفارة السورية في 
باريس بخيانة من إبراهيم ماخوس صديق الأسد. واحتمال كبير أن يكون 
الانقلاب العسكري الذي جاء بهذا الأخير إلى السلطة هو ثمن الخيانة. 
ولكن الحقيقة لا تزال بعيدة عن الأنظار17")! 


في الحقيقة» ومن دون الدخحول في التفاصيل» لا بد من القول إن هذه 
الأحداث تتلاقى مع ما كتبه بين السطور منذ أمنٍ طويل علدٌ من رجال 
السياسة السوريين المخلوعين في مذكراتهم: وهو أن نكسة حزيران/ يونيو سنة 
017 كانت عملية سياسية رائعة لمصلحة النظام البعثي الذي أصبح بذلك. 
وبعد موت ناصرء حامل مشعل العروبة. أكان ذلك نتيجة خطأ عسكري أم 
نتيجة اتفاق أم عملية «مَدبَّرَة)؟ الرأي العام لا يدرك الفارق في ذلك» فيتجه 
فى الأغلب إلى القول بالخيانة» إلى درجة اضطر فيها حافظ الأسد بذاته أن 
يبرر مآ دك في خطابه أمام:الاتحاد العزبي لنقابات العمال في 14 آذار/ 
مارس »198١‏ عندما أعلن أن جميع القادة العرب مسؤولون عن هزيمة ه 
حزيران/ يونيو؛ ا ما عن 3ل للمضيٌ في تحديد المسؤوليات 
أكثر من ذلك'*. يخصّص الإخوان المسلمون في حربهم الأيديولوجية 
و را اه و الميدالة كنا سين هن الكديات الكثيرة أو أعذاد 


(19) الطنطاوي والتلمساني» المسلمون في سوريا والإرهاب النصيري» 191/4-19514: ص54 - 

6 
(*) [مما قاله حافظ الأسد في هذا الخطاب: «حرب ١9517‏ مأساة عربية جميعنا مسؤولون عن 
نتائجها. ليس فينا من لم يقضّر. ليس في العرب من لم يقصّرء وأعني هنا المسؤولين العرب» ليس في 
المسؤولين العرب من لم يقصّرء من لم يتحمل مسؤولية النتائج التي ترتبت على حرب .١1457‏ والتقصير 


متعدد الوجوه» متعدد الفروع»]. 


ا ا ا 20 


مجلة النذير الخاصة التي كُرّست للموضوع؛ من المؤكد أن الرهان مهم 
للغاية وأن نظام شرعية الدولة بأكمله مَهدّد في صميمه. 

والواقع أن السيتالة تشجاوز حدود الجولان»: لآن فلجبطين. باكملهنا 
مطروحة على البساط؛ ال ل د وتماسكه لا 
لول ل وقبل أي شيء؛ أن لا تدع جزءاً مهما من الصراع العربي 
الإسرائيلي ‏ والمقصود هنا الفلسطينيون - يُفسد ترتيب اللعبة. وقد أدّى 
دخول القوات السورية إن لبتان سد ١917‏ تلك الفهمة 0 وإن كانت 
قن وليف وكنها بهدف «حماية» المقاومة الفلسطينية . كاقد عا اسورد أن 
تعيد منظمة التحرير الفلسطينية إلى الصفٌ من وقت إلى آخرء أي كلما 
أظهرت هذه الأخيرة نوعا من الاستقلالية على الساحة الدولية» مستخدمة 
تشكيلة الوسائل التى تمتلكها: سيارات مفخخة؛» اعتداءات في أوروبا هدفها 
اقل عم معيداقنة الكظمة «الإعاباس شعريقى عازه عن العصاياف السياحة 
- ومن بينها حركة أمل الشيعية ‏ المخلصة لها في لبنان» ترتيب انشقاقات 
داخلية بتنسيق من جماعاتٍ موالية لسورية مثل «الجبهة الديمقراطية» التابعة 
لنايف حواتمة... وجميع هذه العمليات لها معنى سياسي واحدء هو أن 
سورية تعتبر القضية الفلطينية قضيتها هي ولا تقبل بأي حال من الأحوال أن 
ترفعها عن عاتقها. .. وإن كان ذلك على حساب الفلسطينيين أنفسهم. ٠‏ وفي 
هذه الحالة كان من السهل على الإخوان المسلمين أن ينددوا بمتاجرة نظام 
البعث بالقضية الفلسطينية في نوع من معاملة السلطة بالمثل» هي التي تتهمهم 
بالمتاجرة بالدين. وعليه» نقراً في مجلة الرائد التابعة لعصام العطار: 


انتصار 000 2 سورية انتصار لفلسطين 
د الح الطائة تن الديكاتوري في سو ٠‏ أليست سورية بعد خروج 
وإِنَّ تصعيد أعمال الإرهاب والاعتقال والتعذيب من جانب هذا الحكم 
قد دفع بالمعركة دفعاً إلى الاندلاع ودفع الشعب المجاهد في سورية 
دفعا إلى ضروب الفداء بعد صبر طويل على هذا الحكم الديكتاتوري 
وسواه من أنظمة الحكم الديكتاتورية» وهي تجعل من قضية فلسطين 


ةا لل 


إذا أهدر هؤلاء الحكام الثروات وسرقوها. قالوا لمصلحة القضية 
والتسلح . 

وإذا حكموا بالحديد والنار. قالوا لمصلحة القضية وضبط الأمور. 

وإذا مالوا للغرب بتارة وللشرق أخرى. قالوا لمصلحة فلسطين. 

وإذا صعٌّدوا درجة الفتك والتنكيل بأبناء الشعب. قالوا لمصلحة مواجهة 
المؤامرات على هذا الحكم القائم... 

للطيّبين من أبناء فلسطين وأبناء بلادنا الإسلاميّة فى كل مكان نقول: 

إِنَّ هذه المتاجرة بقضية فلسطين في سورية وسواها تحمل الجزء الأكبر 
من المسؤولية عن وقوع النكبة بعد النكبة على أيدي المتاجرين. وأنتم 
ايها العرب والهسلمون تحملون مويه وضع حد نهائي لهذه 
المتاجرة. أنتم المسؤولون عن ذلك أمام قضية فلسطين من بعد 
إن التكة الآولن. والتانية والقالة .على المعتريات: المسكرية«والياسة 
عبليى البعؤاءة ا وقعصت فى غياب الإسلامء بل نتيعجة لعغياب الوسلام 
الذي يمارس حكام المنطقة - وفي مقدمتهم حكام سورية ‏ سياسة إبعاده 
عن الساحة بكل سبيل» إلى جانب ممارستهم سياسة المتاجرة بفلسطين 
لمصالحهم الذاتية وارتباطاتهم المحلية والدولية. 

وإِنَّ انتصار الإسلام حياة وحكماً في سورية وفي بلادنا العربية 
والإسلامية هو انتصار لفلسطين وقضية فلسطين وسائر فضايانا المصيرية 
قلا التعبئة للجماهير المسلمة يمكن أن تتحققٌ من أجل القضية بغير 
الإسلام الذي تضيء شعلته في أعماق قلوبها. ..”' ". 


استراتيجية إسلامية 


فى سيل أن يقشنحوا أكثر دَجْل السلطة ::'التى اتمكل» :دور الحرت:ضك 
لاقل اهن الإحوات: المملموق بكراجدهع الفعلن تعان أوضن الجعركة 


اللضوة الرائد. العدد ؟65» ص”77؟ -55. 


ل تت 1 ا 201 


عبر منظماتهم» ويستشهدون» لتدعيم قولهم هذاء» يتنفنا لات صادرة 56 
الصحافة الأردنية والأراضي المحتلة"' ". من الصعب تقييم حجم مشاركة 
والوثاكق خول المسألة قيما يتعلق بنداية الماساة» آئ 'تكبة 63594::ومن 
متينة جدأ بين المقاومة الفلسطينية ‏ حركة فتح بخاصة ‏ ومعظم المنظمات 
الأصولية اللبنانية والسورية والفلسطينية. وتمثّل هذه المنظمات» على المسرح 
السياسي والعسكري اللبناني المعقّدء ورقة مهمة للمقاومة الفلسطينية لحمايتها 
فخ الوييكة السورية لايل من التذكيو أيضاانان عذدا هه التجاعدينق انما 
حَطُوا أولى خطواتهم في السلاح في الصراع اللبناني إلى جانب «المقاومة 
الفلسطينية»؛ فكان عدنان عقلة» وهو أشهرهم.ء يقاتل سنة ١915‏ في مخيم 
تل الزعتر الذي تحاصره السملوكيياتك المسيحية المدعومة من الجيش 
السوري. 


أما رأي الإخوان المسلمين فيما يتعلق بحل النزاع في الشرق الأوسط 
فهو متطرف مُغْرِق في التطرف» مثلما يدل النص الآتي المأخوذ من بيان 
الفووة الإبلاني .ريدو ادهع الموعية عليه فى أ حال فزق الأخدرانب 
أن يكون لهم موقف مغاير في الوقت الراهن نظراً إلى يقل الاتّهامات 
الموجّهة إليهم التي تحاول إظهارهم خونة وعملاء للعدو. 

قام الكيان الصهيوني» وملأنا الدنيا صراخاً وعويلاًء ونثرنا التهديد 
والوضد فى لكا فقيق > :وي زرك كل الضائحة العوي شعارانك وار اع فهاذا 
كانع. ا لنعوةة كد ا خسف قبا مك لشو دوهددة البيك, وود :ا لسنك 
العربى والتضامن العربى وعلاقات حسن الجوار» إلى آخر هذه الشعارات 
الهزيلة. وعلى ذلك» فالواجب وضع القضية في إطارها الصحيح وانتزاعها 

لقد كان لمعظم الأنظمة ممارسات خطيرة بحق القضية والمقاومة» وكان 
النظام الطائفي في سورية أشدٌّ هذه الأنظمة إيغالا في الجريمة» وذلك بضربه 


(1") النذيرء العدد 7" (نيسان/ أبريل ١98١)؛‏ ص .١9‏ 


١ا/ا‎ 





ترى جماعة الإخوان المسلمين في تشجيع المقاومة الفلسطيتنة :على 
ولوج دهاليز السياسة الدولية إقداماً على أبشع جرم يُرتكب بحق هذه الأمة. 

إذا كان صحيحاً أن فلسطين تخصٌ جميع العرب وكل المسلمين فمعنى 
ذلك أنه لا يوجد عربى واحدل ولا مسلم واحدء فلسطينياً أو غير فلسطيتى» 
يملك القدرة على التنازل عن ذرة من تراب هذا الوطن. 

إن الثورة الإسلامية فيما يخص المشكلة الفلسطينية ترى أن الحل 

١-إعلان‏ إسلامية القضية واستنفار الطاقات العربية والإسلامية كافة 
ووضعها فى خدمة القضية الفلسطينية. 

5 رفض جميع المقررات الظالمة الصادرة عن الأمم المتحدة 
والمحافل الدولية الأخرى المتعلقة بالقضية. 


الإعلان الواضح الصريح عن الرفض الجازم لانكيان الصهيوني 


5 


؛ - تعلن الثورة الإسلامية أن معركتها مع النظام الطائفي في سورية إنما 
هي تمهيد لهذه المعركة الحاسمة» فالنظام قد جيء به كواجهة تعمل على 
شغل الشعب في سورية عن معركته الحقيقية مع الصهاينة» وهذا ما جعله 
يحظى بتأييد الشرق والغرب على حدٌ سواء”"". 

يضع الإخوان المسلمون القضية الفلسطينية ضمن استراتيجيةٍ إسلاميةٍ 
وليس عربية فقطء على خلاف ما يفعل حزب البعث؛ فالمسألة الوطنية إذآ - 
بالنسبة إليهم - نهم «الأمة» الإسلامية جمعاء. وإشارتهم إلى «الأمة؛ حول 
هذه النقطة إشارة واضحة وجليّة؛ وإن كان من الواضح أن برهنتهم المتعلقة 
(بالعناصر الحتمية المكوّنة» لهذه «الأمة» تنقصها الدقة العلمية. والفقرة الآتية 
المأخوذة من بيان الثورة الإسلامية تدخل في ذلك السياق» إذ تحاول إثبات 


(؟9) بيان الثورة الاسلامية فى سوريا »))١198٠0(‏ ص55 -08. 


/ا١‏ 
1111 اش ل 


أن ما جاء به ساطع الحصري» نط القوفة العربية «الموضوعئّ) في منتصف 
القرن العشرينة» من تعاليم قائمة على وحدة اللغة والتاريخ قد بقيت حبرا 
على ورق: 

منذ ذلك التاريخ (الاستعمار) كان التوجّه الأساسي لدى المخلصين من 
قادة هذه الأمة يتمثل في إزالة حاجز التجزئة وإعادة الوطن العربي الممزق 
انم وض فا الكامة عي الاتهاة المساسي و عورا مقع اذ عل الذلنة 
لا يمكن أن تؤدي واجبها تجاه ذاتها وتجاه الإسلام وتجاه الإنسانية إلا من 
خلال الوحدة الشاملة وفي إطار الدولة الواحدة» لأن هذا هو الحل الذي 
يسمح بالتوظيف الأمثل للطاقات البشرية والمادية بصورة متكاملة 
ومتوازنة . 

ومن أبرز مقومات الأمة التي ننتسب إليها : 

وحلة العقيدلة. 


وحلة النظام الذي كفلته الشريعة الغراء الى تشمل كل جوانبت الحياأة 
النتتونة والاعرورة عل ممشوين: الفره. يوا لأسرة يوا لا وله بوالدولة, 

وحدة اللغة» فالعربية لغة القرآن الكريم توويك 9 نوها 
العبادة وسجل علوم العسدلمين وتراثهم 


وحلة التاريخ . 
5 ) 
موك ال 


التهديد الشيعي 

بإمكاننا أن نستشف من وراء الوجه الرسمى للسياسة الخارجية السورية. 
1 ي وجه التضامن العربي والتضال ضد ا ا اسه ذات طبيعة 
000 فقد انكبّت الدولة الطائفية» في سيل كر اعزلتها الإقليمية» على 
توطيد العلاقات التي تربط الطائفة الشوشاب ا مع المذهب الشيعىيّ ؛ 


قرفرة تحرفياً؛ «أقوال» الرسول» والذي إضافة إلى «أفعاله»)» تشكل «السئة» الإسلامية» كممارسة 
ونظرية للعقيدة الدينية . 


2:0 بيان الثورة الإسلامية ففى سوريا (ممؤلي4 ص١ه‏ 017 


الباق ل 


مع العلم أن .العلاقة بين المذهبين علاقةٌ ضعيفة وهشّة بالأحرى: إضافة إلى 
أن كثيرا فخ القاس قروة: أنهيها مذهبان منفصلان. اريت د بج 
الإسلام الفصلية» وهي مجلة الإسلام الرسمي - والمفروض انه سني 


المذهب ‏ وتصدرها وزارة الأوقاف السورية» تكور من عدة إلى ان أن 
م ا 1 7 َ 0 درق 
كلمتي عَلْويْ وشيعيٌ كلمتان مترادفتان بكل بساطة” '.. 


يتوافق هذا المشروع مع رغبة النظام لخادم ا تايعون اف إداهة اامحورا 
شيعي في المنطقة فد الجا نكن (درا نم كه مدغلكوة كذلن ‏ تكبية رضهةه 
داغدا قة المعارقفة الأسلامة د مخ إشاء دول الخليج المنتجة للنفط تحت 
رحمته؛ بمعنى آخر مموّلي نظامه. فإن سأل سائل: هل هذا الكلام ضربٌ 
من الخيال السياسيّ؟ نقول إن التحقق على أرض اران وجود علاقة بين 
الحيّر الديني والحيّز السياسي في النظام الإسلامي أم وسمكق ١‏ وسدوو من 
ناهية أخرىء أن هناك بعض النقاط القى ميق أن تدنك نن عع هذا 
المشروع؛ ؛ قفي تيدان ولا البلد الذي تمثل فيه الطائفة الشيعية الأغلبية 
الساحقة من السكان» وفقاً لأصحٌ المي 17م رأينا أبة تغلذ قات متمدر: 
تربط السلطة السورية مع حركة أمل التي تسيطر على القوى الناشطة في 
الطائفة الشيعية» ولا سيما في الجنوب, ولكن كذلك في بيروت منذ وقت 
قريب» ابل ومنذ سنة 191 عندما كان الأب الروحي للحركة؛ الإمام 
موسى الصدرء يدعم الدولة العَلُوية ضد الانتفاضة الأصولية شاجباً كل من 
يسعى في سورية أو في سواها من البلدان إلى «احتكار) الإسلام)!"" . 8 
في لبنان» وهذه المرة في الككما» في طرابلس» حيث بوسع النظام السوري 
الاعتماد على دعم ثابت ومؤكد من الطائفة العَلوية الكبيرة نسبيا والمنضوية 
عسكرياً تحت لواء على عيد» «قَبَضاي» الحارة الذي قُيْضَ له أن يؤدي دوراً 
(وطناق, دروكا ذذاف النؤر الاتبقاتل تج عطاه با يفت الحرب» العرون 


(”) باللعب على اللِّس في الكلمة الأولى: عَلَويِء التي يمكن تأويلها بالموالي لعليّ وبالتالي 
الشيعيّ. انظر على سبيل المثال: نهج الاسلام (؟ تشرين الأول/ أكتوبر :)١94٠١‏ ص18. 

(553) آخر إحصاء مكاي ات 2 7 . وقتها كان لا يزال الموارنة هم الأغلبية . 

(10) خلال احتفال تنصيب المفتي الشيعي الجديد في طرابلس» الذي عُيّن لتمثيل مصالح الشيعة 
كما العَلُويون في المنطقة . انظر: 


اع 51 031051257 220 تناع 5 185قها0 نط “م5312 طة ممسكتلهده ذزووع ده © 2ه مستعاطوء'' رطعت مستطةب؟]1 1قنن1 
0 .ص« .(19:79 يعكاوعط :معلهام0)) عتتععى وبع اعوط عالقالا موجه تمونوء :م0 7126 ,.05ه بطعوم 


ب إلببيبيببيببىى ىبىب؟ججج ججح سس هااا ااا 


الديمقراطي حركة المقاومة التي بدأت تُنظُم نفسها وتعمل ضد القوات 
السورية. والتي لا يسعهاء وهي الموجودة في مدينة رشيد رضا الفخورة. ألا 
تنهل واسعاً من منابع الأقيو ري لان 00 وفي سورية نفسها قامت 
جمعية علي المرتضى التابعة لجميل الأسدء أخي الرئيس» بنشاطٍ مكف 
خلال سنة ١98١‏ بهدف تعبئة الطائفة العَلُوية إضافةً إلى بعض الشيعة الذين 
وُضعوا في الصفوف الأولى إبرازاً وإظهاراً لهم. كما لعبت هذه الجمعية على 
مستوى ا من التشظي في المجتمع السوري» وفنا تكلهكا غنده اغلدف 
نجانثك الآرياف جامعة أعن:الريقت: للتضاله إلى حاتي الدولة ”فين اميه 
النظام الهدينى التقليدئ؛: -: حتى إنها حلّت خلال الانتخابات الشريفية فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١١‏ ا النظام السياسيٌ الذي عفى عليه الزمن. 
فقدّمت مرشّحيها الخاصين ضد حزب البعث في بعض المدن في الشمال مثل 
إدلب أو اللاذقية. وفي العراق تتجاوز نسبة الطائفة الشيعية ٠١‏ في المئة من 
السكان» مما يتيح للنظام السوري إمكانيات واسعة امور لي ار م 
السياسة» بالعمل ‏ في الوضع الراهن ‏ على هر نظام صدام حسين. وأخيراء 
يكتسب تحالف سورية مع إيران. - تلك الحلقة الواقعة في أقصى شرق 
«المسحور» الشيعيّ والحيدة المع تسج سظني اقيق 14 العحالف انسل بن 
يمكن تقرّر خلال اجتماع قمة للطائفة الغدريةة عقد فى صيف ١‏ الي 
القرداحة مسقط رأس الرئيس» إرسال نحو مئتي طالب إلى مدينة قم 
ليتخصصوا في العلوم الشيعية الجعفرية”" ". من البدهي أن يمثل هذا الاتفاق 
بين «النظام الطاغية» والثورة الإسلامية مشاكل نظرية جدية بالنسبة إلى 
الإخوان. المسلمين. 

وفى الحوار الآتى الذي أجراه أحد قادة الحركة الإسلامية» عدنان سعد 
الدين» مع مجلة الوطن العربي الأسبوعية””؟ بيانٌ جيدٌ للأمر 


لكا فعا يتعلق ا لكورة الاير انق أستطيع القول إننا كنا فى بداياتهاء 
أثناء حكم الشاهء نشعر بالتعاطف معها. وعندما كان الخمينى فى فرنسا أكُد 
(") انظر: النذير» الأعداد ه“اء /اا و74 (صيف .)١1981‏ 


وه جعفر الصادق» الإمام الساذين لدى الشيغة: فهو الخو إمام تعترف به الإسماعيلية والشيعة 


الآثنا عشرية على عد منواء . معظم الشيعة تعتبره أكبر الأئمة وأجلّهِمء وصاحب ملرسة فقهية . 
)5٠(‏ الوطن العربى. العدد ٠/!ا”‏ (15-؟57؟ نيسان/ أبريل ١185‏ ). 


يل 





في أكثر من مناسبة أنه ستربط إيران علاقات صداقة مع جيرانهاء وَأله 
108 عن اسم الخليج الفارسي"'*' وسيسمّيه من الآن فصاعداً «الخليج 
الإسلامي»... كما أكّد أن نظامه لا يستمدّ أي إلهام لا من الدولة الصفوية 
الكتبعبة المتطرفة بولا من الدولة الآموية نظرا" إلى .مغاوضعها" لآل البيثة: 
مدعياً أن نظامه سيتبع نموذج الخلفاء الراشدين. وكان الاعتقاد السائد أنه 
بوسعنا التعامل معه. 


لكن الخميني بعد أن وصل إلى السلطة لم ينفذ أي شيء مما قاله: بل 
توضح النصوص الدستورية والبيانات والمقاللات أنه قد اتبع طريقا معاكسة 
ماما ذات صبغة طائفية طاغية... وقد عافف] على وياظة الاق 
وانتظرنا. وأرسلنا الوفد يتبعه الوفد» حرصا منا على المحافظة على علاقات 
جيدة مع إيران. وقد وعدنا الإيرانيون أكثر من مرة أنهم سيغيّرون موقفهم. 
المعلومات» وإلى الظروف الصعبة التي يجتازونها. . . إلخ. 


ثم رأيناهم يتقربون في علاقاتهم مع نظام حافظ الأسد. . . فقالوا لنا: 
«لا يمكئنا الإيقاء على علاقاتنا معكم إذا ما استمريتم في اعتداءاتكم ضد ضد 
الحزب العام فى سورية. متى ستتوقفون عن الولو في المسألة الطائفية 
هذه؟») فأجبناهم لو أن النظام السوري كان اي ويا على منظومة من 
الأحوانن» يبعى :إن كان للناس فعلياً إمكانية إنشاء معرعة الاتهنا معد 7 
الحوار البثاء» بكل حرية وصدقء, لكن النظام السوري قد اختار لنفسه طريق 
الطائفية الرهيب. 


والمعلومات المتوفرة لدينا تقول إن الوضع في إيران متأرّم وسينمجر . 
والأطراف المعتدلة التي من الممكن التفاهم معها محاصرة. وقد هُدُدتَ 
جريدة الشهيد بنسف مكاتبها لأنها نشرت واتحدا .مق .ييا ناتنا : لسنا مستعدين 


)4١(‏ لعل من المناسب الإشارة أن الوطن العربي تصدر في باريس بتمويل عراقي . عدا عن هذاء 
من الواضح عدا أن الاعتداء بالسيارة المفخخة أمام مكاتب المجلة في شارع ماربيف ناءط1/121) ) يوم 


1 يسان امول 5 .» هو رد على سلسلة مقالاات وحوارات شرت حول الثورة الإسلامية في 
سورية. 


ا١ا/ك‎ 


الاعتبارات الطائفية» فى عقلية حكامه الذين لا يقيمون أدنى أهمية للمنطق 


السليم. 
معنى «التحديث» 


آخر ساحة سيحاول فيها العَلّويون تنفيذ «المؤامرة» هي المجتمع. 
والاخوان المسلمون لا يولون اعد ١‏ وار لهذا المعو نون العد لكر إلى 
انغلاق النظام السياسيّ وتأسيس النقابات (نقابات العمال والفلاحين... 
إلخ) والظمات” (العيفة ده الها التى أحاطت بالمجتمع إحاطة السوار 
الغورة الإسنلامئة :ومن الواضح أنه قد كانت لديهم أمور مُلحة في مكان 
الخو وزامكاننا في هذه المناسبة المقارنة مع ما كان يحدث بين سنوات 
٠‏ 400١؛‏ عندها ترك الإخوان المسلمون النخبة السياسية والفكرية 
لع لقهنا المتراكمة وصيُوا جهودهم على العمل الاجتماعي» فأرسلوا البعثات 
الدراسية إلى مصر وأوروباء وقاموا بتنظيم الحركات الرياضية والشبابية» إلى 
جانب النشاط النقابي في معظم القطاعات» ولا سيما في أوساط 
المعلمين... بل وأنشؤوا مصنعا للنسيج فى حلب””*2. كذلك يمكننا الكلام 
جا على مستوى المجتمع بالذات» عن الأضولية الدينية أو عن «الرجعية) 
المععلقة الشركة السلا فيةه والنصوص الآتية واضحة حول الأمر» إذ يتم 
طرح المشكلة كالآتى: 


لقد وصل أتباع «الطائفة الجهئمية» إلى السلطة لتنفيذ خطة مرسومة 
هدفها إبعاد الشعب عن دينه واقتلاعه من أخلاقه ونشر الضياع والانحلال في 
طبقاته... فتحركوا على مستوى الإعلام والمناهج التراضية دم أن فيك 
المدرسين والمدرسات المتمسكين بدينهم. .. ذلك هو دورهم الاجتماعي 
الذي لا يقل اسم عن دورهم السياسي الذي يؤديه أعداء الإسلام في 
مؤامرتهم الجديدة» والذين لا يقصدون إلا إبعاد الأمة الإسلامية عن قيمها 
الروحية وأخلاقها واجتماعياتهاء كل ذلك تحت غطاء «التغيير الاجتماعي) 





دار بيروت» 5) ص 1لا. 


١ 





و«التحديث؟ و«التغريب» أو «التنمية والتطوير». .. وما ذلك إلا فى محاولة 
لاستكمال القضاء على أخلاق القاعدة بعد استسلام القمم. وقد خطط لهذا 
الهدف الغرب الصليبي في تغيير عمل الجمعيات التبشيرية التي انحصر 
نشاطها اليوم في بعض المناطق فقط47)! 


مع ذلك فمن الخطأ غلمياً التوقف عند المعنى الظاهري لهذا 
الخطاب؛ فشعار «(التحديث» خاص بخطاب السلطة» ولا بد من القول إنها - 
مهدا المنظور ‏ ممثل سيئ [عن التحديث]. . كما هو الحال مع مشكلة 
المرأة: فمن المؤكد أن هذه المسألة لا تحتل مركز الصدارة في اهتمامات 
مَن وضعوا بيان الثورة الإسلاميةء إذ لم 0 لها سو لخمسة أسظر 
ركيكة (من أصل 50 صفحة) لتأكيد «مساواتها فى الحقوق» ولا سيما حقها 
في المشاركة في البناء الاجتماعي. . نه الحووة التي الداعها الإسلام 
وبشرط ألا يؤثر ذلك سلباً في واجباتها كربة منزل)؟)؛ إنما في المقابل لا 
يكفي إنشاء «الاتحاد النسائي» - مما يعني منظمة شعبية أخرى تضاف إليه 
سابقاتها ‏ لافتراض أذ "مشكلة العراة قد ان . علاوة على تصرفات 
بعض أصحاب النفوذ فى طبقة السلطة ال من أخيانا حذ الوقاحة 
والاستفزاز» كاتّخاذهم عدة زوجات علانيةٌ مما يمنع الدولة من الدفاع عن 
مهمتها ددم وفى المحصلة». إنما تهدف الدولة من وراء خطابها 
«الليبرالي) أن تعة للناس ليس إلا؛ أما مضمون ذلك الخطاب أو حيثيات 
تطبيقه على أرض الواقع» فالأمر ليس بتلك الأهمية بالنسبة إليها. لقد أصبح 
«التحديث» علامة على الولاء للسلطة والسير في ركابها؛ والذنبٌ لا يقع على 
الإخوان العسلمين وحدهم إن كانت المعادلة لا تزال مطروحة بهذا الشكل. 
بل للسلطة أيضاً حصتها من المسؤولية في هذا*؟). 


() الطنطاوي والتلمساني» المسلمون في سوريا والإرهاب النصيري» ١9554‏ ثشلاؤلء 
ص 16. 

(5؟) راجع نصوص أخرى ذات أسلوب أقسى تحتجٌ على حافظ الأسد «العميل» الذي اتّهمته 
«بإصدار قانون يمنع تعدد الزوجات ويضع رو جديدة للحد من الطلاق!», في : : رزق» الاخوان 
المسلمون والمؤامرة على سورياء ص56١٠١-/ا١٠‏ هلما أنها تعلومات عر قلف 


م ا 0 ادل وملا بدا عراس موه ١مة١‏ 
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المعركة لأجل المدرسة 

أما القطاع التعليمي فيحتل مكانة أبرز في برنامج الإخوان المسلمين» 
وإِنْ ظلت اهتماماتهم متمحورة حول مسألة السلطة؛ فمن المؤكد أن مليوني 
سوري أو يزيد» أي ما يعادل ربع تعذاة السكان قري" يذهيون إلى 
المدارس من رياض الأطفال حتى الجامعات» يستحقون بعض الاهتمام. 
فاذل رانف" الأرنعفات ال القيمات» عننها كانت الملزسة تؤدئ الدون 
المطلوب منها كاملاً ‏ إلى جانب الجيش - بمعنى أنها كانت «الرَّحِم) التي 
تُحضّر القوى الحيّة في المجتمع لتّخرج منها إلى النظام السياسيّء كان 
الإخوان المسلمون يسيطرون بانتظام على كادر الأساتذة والمدرسين؛ ولا 
يزالون إلى اليوم يحتلون في النظام التعليمي مراكز متينة. وإن كان هذا 
القطاع قد فَقَدَ الكثير من أهميته في استراتيجية التبادل الاجتماعي نظرا إلى 
المستوى المتدني جدأً لانفتاح النظام» لكنه يبقى مكانا مميزا للمواجهة بين 
السلطة والحركة الإسلامية. ويكفي أن نقرأ ما جاء في مجلة النذير للاقتناع 
بهذا الكلام: 

إنما ثرنا للدفاع عن ديننا الذي أنك١‏ | الأسذ] تجاوةه ا منك في 
تشويهه إن لم يكن اقتلاعه. 

فهل علينا تذكيرك بالتجديف العلني الذي في الكتب المدرسية والهجوم 
الشنيع على القيم الإسلامية في وسائل الإعلام وانحلال الأخلاق» بل 
والفسوق في أجهزة الحزب والمنظمات الشبابية؟ 

هل علينا تذكيرك بلجنتك المكلفة بتشويه مناهج التربية الدينية» وتذكيرك 
في المناسبة نفسها أنها لم تكن فكرتك أنتء أنت يا بطل المقاومة» بل هي 


- جماعات من الشابات بلباسهن العسكري الخاص بالمظليات (المبرقع) يعد أن وُضعت الحواجز في 
جميع النقاط الحساسة من المدينة» وصرن يوقفن كل امرأة محجبة ‏ سواء كانت راجلة أو راكبة ‏ وينزعن 
عنها حجابها بالقوة والغصب . هؤلاء «الشبيبيات» المسترجلات كنّ تحت حماية عناصر من سرايا الدفاع 
التابعة لرفعت الأسدء الذين وصل بهم الأمر إلى استخدام السلاح لزجر الإخوة أو الأزواج ممن لم 
يرّقهم ما يجري مع النسوة. وقد أثارت هذه الحلقة من مسلسل «التحديث باستخدام الهراوة» بعض 
الاضطراب لدى الطبقة السياسية البعيدة مع ذلك عن المجتمع المحافظ وغير المتحمسة للدفاع عن 
تقاليده» بل أثارت أيضاً بداية أزمة سياسية بين السلطة والحزب الشيوعي التابع لخالد بكداش . 
(5) مم ,تلك لمم مصجوة]1 ولص ن:مصمل ”بغافهه5 18 أه غوغة 1 رقطهأهلندمه2 دعل" ,تقتتتاعد اعطعتقة 
7 مم ,(1980 ,011155) ندل عدهخ نلا :كلعة1) قناد* 0 01170117 4 300712 


١] 24 








إحدى شروط الهدنة التي فرضتها إسرائيل؟ 


هل علينا تذكيرك بمجزرة التعليم؟ 06١‏ مدرّس طردوا من وظائفهم فقط 
لأنهم يواظبون على صلاتهم. أليس في هذا حرب على دين هذه الأمة 
أيضا وأوامر لا تصدر إلا عن عقلية طائفية ا 


نعمء لقد قامت السلطة بتسريح المدرسين (المشبوهين) اليل ومن 
المستويات كافة» كما قأمت بتصفية بعضهم جسديا وباعتقالاات جماعية في 
صفوف الطلاب مثلما حدث في حلب في أوج الأزمة في آذار/ مارس 
6 كان واضحاً أن النظام الحاكم يحاول» بالوسائل التي لا يعرف 
ضشواهاء. أن يستعيد السيظ:ة ة على الوضع في قطاع يعلمٌ تماما أهميته» فقد 
استغل هو بنفسه ذات يوم «خيط» المدرسة - الجن :اشفغلة لا 0 دع 
ذلك لا لفن القول: إن الدولة مسؤولة في حدود معيئة عن هذا الوضع 
بمعنن أن الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة لتساهل الدولة مع تغلغل الأصرلية 

نع المندز نين وا لأسنائذة كئلال المعكانكه يدها كان تش حون شعواء 
مدن تواجد «شيوعي». ومن البدهي أن كل ضيربة مكسة على «اليشار) 
كانت تعون نشكا غير مباشيق التيار الإسلامي في المدرسة. وهكذاء عندما 
استلم بعافظ الأسيل الببلطة ويعرها منه على «الانفتاح» ترك الإخوان 
الوسلمين تهون دوسا ليلية في المواحد حئقة» لمجاتتهاه عدداً 0 
من تلاميذ المدارس الثانوية الراغبين في تمتين معلوماتهم في اللغة العربية 
وفن المواة العليية يشكل ضخاضء تللق كافك عملية سئاسية راكنة بالفينية الم 
الإخحوان المسلمين. علماً أن المواد العلمية - ويخاصة الرياضيات والعلوم 
الفيزيائية تنك «الطريق الذهبية» للوصول ل الجامعة في النظام التعليما 
السوري: وهناء كذلك. عرّز هذا النظام الحركة الإسلامية» لآن هؤلاء 
الشبان المتحمسين والملتزمين أخلاقياً ويعيشون حياة تقشفية فته اغالا ها كاتا 
يصلفوقن فنهند «الطلااب الجيدية )2 أي أولعكك الذينخ يحصلون على أفضل 
امعادج فى تالور مما سيتيح لهم من ثُمَّ أن يكملوا دراستهم في الطب 
أو فى الهندسةء بينما يذهب الطلاب ذوو الدرجات الأدنى إلى كلية الحقوق 
عتموها والأقل ود إلى الكليات الأدبية. وما زال بوسعنا أن نللاحظ أَئْ 
دور بوسع الطبيب أن يؤديه في مجتمعه بعد التخرج. حتى إن كان قد ابتعد 


(50) النذيرء العدد 7( تشرين الأول/ أكتوبر :)١91/9‏ ص١‏ - 7. 


ما 





منذ زمن طويل عن مقدمة الساحة السياسية. كها برأننا أي دور إيجابي أداه 
الأطباء مع المحامين والمهندسين - على الرغم من كل شيء - في فى الراك في 
ربيع سنة 4+ والتمة الذي دفعوه لقاء التزامهم هذا. 

فإن كاذف نخيناغة الاخوان المستلمين قد اسعلت ما بأتاخة لها النطاع 
التعليمي من إمكانيات للعمل أحسن استغلال بدوافع ليست عِلمية بحتة 
بالضرورة» لكنها على الأقل قد «لعبت لعبة» التربية بطريقة لا غبار عليها. 
إنما لا يمكننا قول الشيء نفسه عن السلطة ‏ التي يُفترض أنها حامية التربية - 
وهنا تأخذ الاتهامات التي وَججهت إليها «بقتل التعليم»)؛ كما تيزنا في الفقرة 
السابقةء» كامل أبعادهاء مما يدفعنا إلى إعادة النظر مرةٍ أشرئع 2 الشعار 
المبتذل الذئ يَصوّر الدولة المحدثة التي تخوض را ضد قوى الظلام 
والرجعية. فالواقع أنه قن الحترت فك ولانة صلاح جديد عادة قَبولٍ طلاب 
في الكليات العلمية ممن لا يمتلكون المستوى ى المطلوب» تحت بند 
«الاستثناء». وكانت دولة البعث تفعل ذلك تحت أعذار مختلفة تُصيغها وفقاً 
لشعارات الساعة: «انفتاح الجامعة»» «ديمقراطية التعليم). بل وباسم 
«البروليتاريا» و«الثورة». وكانت قوائم «الطلاب المستثنون» التي تنهال بها 
مختلف أجهزة الدولة» مثل الحزب واتعتظمات الشتعبية أن المخاررات تقل 
٠:‏ فق دوك مدل كلذك البُنى الجامعية غير الجاهزة ‏ من ناحية أخرى - لتحمّل 
هكذا وضع. وبعد اللو وير لمر السادس لحزب البعث (نيسان/ أبريل 
0018 وام رففك الاسد:مكتب التعليم العالي في القيادة القطرية 
الجديدة؛ أصبحت طائفية هذه الممارسة هي ال 35 ونه سياس 
«الطلاب» الْعَلْويِين ذاكفا انين حوفي السياق نفسه باتوا يحصلون على 
حية لاني لدف درن المنح الدراسية إلى الخارج. ولم يسهم صعود 
الحركة الإسلامية وما تبعها من تسليح المنظمات الشعبية» والشبابية منها 
بخاصة» سوى بتسريع تدهور النظام التعليمي ومستوى التدريس في 
مؤسساته. وقد وعد حافظ كن 0 
والبنات» ممن انتسب إلى «شبيبة الثورة» ثم اتبع دورة في القفز المظلّي» 
وتتكلوا العامة يعدن النظر شع شا جيم في الك لووونا «متفهة اليم 0 





(41) فحت مجلة النذير تلك الممارسات عدة مزات6 مغلا فى العدد 75 (71 تشرين الثاني/ 
لولس ا 11 


اما 
امم لي ا ب 


اليتصدون لمؤامرات الإمبريالية والرجعية» ولم يكن لديهم بالتالي الوقت 
الكافي للدراسة». في هذا السياق» ظهر رسم كاريكاتوري في جريدة الثورة 
اليومية يلخص تماما الوضع المحزن السائد في القطاع المدرسي والجامعي؛ 
عر ال 0 ع الما روك الماك مو كا جل ا 1 
الهزيلة التي لا تخوّله الدخول إلى تلك الكلية من الباب مثلما يفعل باقي 
الطللاب. 


وكانت «الشبيبة» التي تتدرّب على يد سرايا الدفاع التابيعة لرفعت الأسد 
تنشر الرعب فى الثانويات ‏ حيث كانوا يحضرون الدروس والمسدسات 
مغلقة على لصوو 450 -اكساراقي: الشارع مقلم براينا ف اقضة درغ 
الححاي كر اخيرا , : ألا يهدنا مسلولة مولا الكوحنين الأجاذت مره 
أخرى إلئ نظرة ابن خلدون للنظام الإسلامي؟ ذلك النظام الذي يعتبر أن 
التربية غير مناسبة إطلاقاً للحفاظ على ذلك «التضامن الطائفي»» وأن العصبية 
وحدها هي التي تمنح السلطة؛ وهو عكس ما يراه أفلاطون في مفهومه حول 
«تكوين الحراس» في مدينته الفاضلة. تماماً مثلما كتب غلتر أن التربية تصبح 
في هاا | المسى افا 0 فالتربية» مثلها مثل الخضوع للقوانين؛ 
عاك الثرة هه قدواتة: على :ففاورسة النتلطة:» :وتستعيد: عن امل توبات 
الانشقاق والتشظي التي تكلمنا عنها كأحد عناصر تأويلنا للأزمة الحالية» أن 
الحكؤنة:هة «القيلةة إلى :«الجني ”1+ عنما أن «القبيلة» لم تَعْد تَوْخذ هنا 
بمعناها الضيق الذي يحصرها موا فى «البادية والبداوة»» بل بمعنى (ما 
ارين الحدية بد كالمعاطق الويفية بوسفوت الجبال أو محيط المدينة”"”. 
وأن «المدينة») ‏ «كحضارة)» مدنية - وإن كانت مَعُوقة سافاء ومن نَم مرتبطة 
بالقبيلة ارتباطاً كاملاً» لكنها تبقى مع ١‏ ذلك مركزاً حضارياً. أي مركز إنتاج 
مادي وأيديولوجيّ. وهكذا تَقَدّم القيل الحكامء بينما تمنح نا جلي هؤلاء 
الناس الشرعيةً الأخلاقية لسلطاتهم””'؛ فالتبعية إذاً تسير في الاتجاهين. 


(59) النذيرء العدد 5١( 7١‏ آذار/ مارس ١98١)ء‏ ص". 

١(‏ 26.)6 .م ,(1981 ردوة2 توا تواع تصنآ مع 1ط صتم© جه ]7 رمع ل تختط طمن ) برطء 9001 ودر اكب رمع سطاه © أممم 

.5 المصدر نفسه) ص0‎ )١( 

(07) .80 :كلكة©) عتده تأممعتوعد أه ع1كأآهاآصهه نمه اماع 801/16 ,تتقتتقده0 جتاةط )ه وجتماء 7 دع1ات© 
.2 ,(1980 ,كتنتستكخ عل 
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واقك :رأ فاه والعيمية إلى السترييقة أى دور أدته «الدعوة» القومية العربية 
الاة ل ل - في استيلائهم 

على المجتمع وسيطرتهم عليه. واليوم» بينما تنحسر تلك الشرعية شيئا فشيعاً 
أمام تقدم «الصحوة الإسلامية»: أضصحتة المدينة تقدم نفسها بوصفها ذلك 
«(المركز 0م الذي تجتمع فيه كل شروط التقوى. والإسلام» كدين 
جماعي بشكل ع2 يعاشن كلعة ال في المدينة؟ والجركة الإسلامية» 
من ناحية أرق وكها أشرنا: الع ا لآمز مراك عديدة» 6 مدينية حمر . 
وبالنتيجة فإن هذه التبعية تجاه الحاضرة (7011©) واتجاه سيادة القانون 
والمعرفة» هي ما يحاول النوموس (005205) العَلُوي كسرّهء وذلك بالعمل 
على ألا يَملص شيء من حبال سلطته» رع طناك لي ره 
السلطات التي تحكمها بُنْيَةَ المجتمع التسايك 9*1 فيصن آله التحرب» هذه 
التي تعمل وفق نموذج «العصابة»» وهو شكل غير مناسب ا الحافعة 
وتتعامل معها كما يستولي الجيش على القلعة؛ لكنها إنما تحتلها بهدف 
تدميرها فقظ وفقاً سينا سة الأرض المحروقة. وبوسع القادة اد 
وأزلامهم أن يضيفوا إلى صدورهم الور عع اا مين لل ال 
الوقع الرنان. لقد وصل التعليم العالي الله 
العربية تعترف بمعظم الشهادات السورية. 


تراث ونظام 


للردٌ على هذا لومخ دعا الإخوان المسلمون إن إقامة 0 أخلا فى 
جديد» وقدموا أنفسهم كأمناء على «الحضارة» وعلى «تراث) ثقافيٌ ' مُغرق في 





(05) وفقاً لتعبير فلاح إيرانيٌ ن من للدلالة على المدينة. 
* رطع ةع دده تب[ ه1168 12 ع ع1غهم عمصدة:33م06 تدده ,ك1 تددكة11'“ ,1210501618671 121220 
,24 .م ,(1980 تناز لتدتكة) 11 .مط ,كع ةمه 7716011 
على لسان حسن ك. : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بمئة مرة» وهذا كلام علماء الدين 
وهم لم يأتوا به من عندهم» كل ذلك مكتوب في القرآن الكريم . 
(05) انظر: 


1" :215 وط2) زج ]10 01107 00 م[ ع0 د1711165رآ دع :4110116 007:07 16101171 0131106 
0 .صم ,(1981 


(65) القاعدة العامة هو الحصول على هذا اللقب من جامعات البلدان «الصديقة»» ولكن أيضاً 
من الجامعات الغربية. رفعت الأسد مثلاً حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو. 


م ل ا ا 


يدون الخفاط علوتين مجبات :النياظة الحاظة ؤات١اليفا‏ .. التفلق. 


كان المسلمون أول من وهب نفسه للعلوم والمعرفة» بحماسة تعادل 
حماستهم في ممارسة دينهم» فأقرٌوا مبدأ التعليم الإلزامي على الأمة جمعاءء 
مستبقين ما يُطلّق عليه اليوم ديمقراطية التعليم» فأنتجوا بهذا علماء في كل 
الميادين» وقد تنافس أساتذتهم بشدة في تربية الأجيال المتلاحقة من دون أي 
مقابل. وكانت المساجدء في جهات الأرض الأربع» تؤدي دور المدرسة 
افوس ا 

أما تظامنا التعليمي الحديث فيعاني نا نا ظاهراً من الناحية 
الروحية والأخلاقية. أما من ناحية مضمون الحم نفسه فكان نوكه بهدف 
الحصول على الشهادة فقط التي تفتح لحاملها أبواب الوظيفة في القطاع 
0 كنا ننتظر سياسة مدرسية معاكسة لهذ الوالقه ولكوم الشر رداد 

ينتشر في الحقيقة. والدكتاتورية الطائفية لا 0 10 للهبوط بالآمة إل 

رك ال ل وأن تريّى جيلاً بأكمله على تقديس القيم الفردية 
وقيم الحزب»ء وعلى اللهو والهلاكء وذلك بحرمائه من دفاعاته الأنملاقية 
والروحية. إن اشرق المدرسي يسير نحو الهاوية» كما ينتشر استخدام 
اللغة العامية يوا مع قاد الأمية: إنهم يمنحون شهادات لأناس لا 
يعرفون الكتابة أو التفكير بشكل صحيح. لذلك بات من الملحٌ جداً إعادة 
النظر في السياسة المتبعة في مجال التدريس والتعليم: بما في ذلك المناهج 
الدراسية» واعتماد سلسلة من الإجراءات الجذرية... لا بذ من إنقاذ هذا 
الجيل من موجة الانحطاط الأخلاقي التي يسعى النظام الطائفي كن إغراقهم 
فيها جاعلا منه جيشا من الموظفين» عاجرا عن النهورض بمسؤولياته 0 
البلافين أعذاكفد لا م من إغنداىالاألجيال القادمة عمسكريا واغيلا قا 
دا لاسنتيا د الو مناهج مدرسية تجمع بين الأصالة والمعاصرة لتشكيل رجال 
مريعاء 0610 


(20) بيان الثورة الاسلامية في سوريا )2))١9480(‏ ص55 - 50. 


رس 


الفصل الثامين 


برنامج الثورة الإسلامية 


بعد أن قمنا بتحليل الأزمة التي تسبّب بها الإخوان المسلمون بمختلف 
أبعادهاء بقي أن تَعرض كيف يرى هؤلاء نهاية كفاحهم» ومرجعنا الوحيد في 
ذلك هو المقترحات التي وردت فى «بيان» الثورة الإسلامية في سورية. سبق 
أذ امنميننا بيد لوقت" مرات غديدفة ونحن هنا مهد يها انط فيما 
يتعلق بالتوجهات الكبرى «للبرنامج») على المستوى السياسي والاقتصادي. 
ونستشفٌ فى الأسطر الآتية ما يحتويه هذا البيان من فلسفة اجتماعية : 


... إنه مجتمع متوازن لا يسحق فيه الفردٌ الطائفة, وتحترم الطائفة فيه 
حقوق الفرد» ولا تتصارع فيه الطبقات والمجموعات الاجتماعية. . مجتمع 
مساواة» وآمة متكونة من طبقة د : 


وانعا في المقدمة أن شهان : التحكومة: الاسنلامية كان طيوايناة أن 
المتاذين به يدركون يدا استجالة تطبيق تلك الطوياوية» ونه إن" كان لا نك 
لكل سياسة من أن تتوافق مع الشرع الإسلامي فمن الخطأ الاعتقاد أنه لمعن 
ثمة سياسة خارج إطار الشرع . بل هناك» على العكس » 4 كان لها ١‏ : لعو قلي 
تسميته السياسة العقلانية» أو بكل بساطة السياسة التي تُعرّف بأنها كل عمل 
يُقدَّم القيادة ا ا ل حين إن لم بقل ايه 
الرسول أو ينزل به وح من السماء؟» ”'', كما جاء في كتاب السلوك. وهو 





)١(‏ التي تحمل تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر في دمشق» وتوقيع «قيادة الثورة الإسلامية في 
سورية»): سعيد حوى» علي البيانوني» عدنان سعد الدين؟ ؛ وتقع في 6 صفحة . 
(؟) بيان الثورة الاسلامية في سوريا (980١)؛‏ ص41. 
(*) ورد في: 
0600 2 .0ط وتمنيريم2 **,ع0ا125510ك عنتوتحطة][ذ1 عتن تامهم عفقطمم 18 ع0 لاع تماق“ كتامطعة حعظ طله لآ 
.17-18 .مر ر(1980 ممتحعصةز) (معتتوتسصهاكا دعستعةم ودع[ ترد لماء6م5 


ايا اا مه كظا ‏ _ _ د ل 000 


المرجع في السياسة للحكام منذ زمن ابن قتيبة في القرن التاسع حتى زمن 
السلفية في القرن التاسع عشر. وهذا بالضبط ما فعله الإخوان المسلمون 
السوريون؛ إذ استندوا في دفاعهم لأجل عودة الحريات العامة إلى رسالة 
أولئك السلفيين» بقدر ما فعلوا ذلك - إِنْ لم يكن أكثر ‏ تلبية لضغط من 
التيار اليساري العلمانئ» أو حتى الليبراليئ. فهم يعتبرون أن الديمقراطية 
علامة التقدم وشرظ لهء تماماً كما كان يفكر جمال الدين الأفغاني في القرن 
التاسع عشر. ويبدو أنهم يستلهمون خطتهم الإصلاحية المتمحورة حول 
العودة إلى منابع الإسلام مباشرةً من أفكار رشيد رضا التي نشرها في مجلته 
المنار والتي أعاد طرحها في كتابه حول الخلافة أو الإمامة العظمى 
.)١1475(‏ ومن ثم فهي مستلهمة من مبدأ الشورى (وهو مفهومٌ جوهري في 
الخطاب الأصولي الإسلامي الذي يجعل منه ‏ إضافة إلى مفهوم الإجماع - 
حجر الأساس للنظام الديمقراطي في الإسلام) مقابل حق الطاعة للخليفة . 
ولكن. علاوة على أن هذه «الديمقراطية» ديمقراطية نخبوية حتى النخاع بما 
أن الأمر محصورٌ في استشارة «أهل الحلّ والعَقد)؛ بمعنى آخر الأعيان 
و«الطوائف» والعلماء والفقهاء... إلخ. فإنه لم تحدث. إطلاقا أن طيقت 
الشورى مؤسّساتياً في تاريخ الإسلام””'' مهما كانت الوقائع التاريخية التي 
يوردها «بيان الثورة» عن الموضوع. ومن ثم فمن البداهة أن النظام 
السياسي الذي يقترحه الإخوان المسلمون مستلهم بشكل كبير من التجربة 
التاريخية الغربية فى هذا المجالء» وإن أنكروا ذلك. وسنذكر للتدليل على 
هذا قل واحزة (ا دعيو تجرذا نهدا .:المتلطاي اللقصية ا لمضانا نه بالتسية إلى 
من لديه أدنى اطلاع على المتخيّل السياسئ الإسلام" , 

ولكن؛ وفي كل الأحوال» هذه لم تعد مشكلتنا ؛ أي التشاول: إن كانت 
التجربة الديمقراطية جزءاً أصيلاً من التراث العربي الإسلامي أم لا. فالأمر 
مثلما كتب بحق أحد المفكرين السوريين سبقت الإشارة إليه» هو أنْ لا شيء 


(8) ,(1967 ,مضلا :عتيوم) لين عقت بعرو[ ززاوع أء وأسعاعوى 1716 :1107716ألاكللة7 0116 6ط رأعلقة 0 كتنامآ 
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(5) يدافع السنهوري في رسالته للدكتوراه عن هذه الفكرة نفسها المستندة إلى التخلق بالمبادئ 
الدستورية الغربية. انظر: 
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س ل ‏ _سسس سسسسسش#ة ا ا الل سس 


رين الالضمة العربية على مستوى الاسكداذ»- ولكتها تتمايز على مستوى 

حانة نمويه لامي لضفي زو النفلة راالض تعديها واجيل 
ب وفي هذا السياق لم تعد مسألة الديمقراطية مطروحةً فقط غَلَنَ 
المستوى الرمزي ولو الأخلاق الساميية إنما وفقاً للضرورة الملحة 
لترميم النظام السياسيٌ»؛ وذلك على مستوى علاقة النظام الاجتماعي مع 
الدولة. ويرى كثير من المثقفين الذين ما فتئت أعدادهم قاد يوماً بعد يوم» 
ممن لاون كيرا أسطورة «الطاغية المتنور» أو مرادفتها «الديمقراطية 
الشعبية»)» أن هذا هو المَخرج الوحيد لَقَلبِ عملية تفكيك جسد المجتمع 
التي سبق أن قطعت أشواطا تغيلة: فغليا . فالواقع أن هذا المجتمع تمرّقه 
اكفاك تمتخلها !الذؤلة وتهيّجهاء. وذلك لعدم وجود المنفذ السياسئٌ» وهي 
تفعل ذلك بطريقة : تمنع قيام أي إجماع شعبيٌ منظم ضدهاء وقد أصبحت 
الدولة المتحللة هي نفسها واجهة الطاغيةٌ . 


ورذدتثت 5 بيان الثورة الإسلامية: 


الحريات ا 
000 لأن التغاير شديد بين واقع بده اوه والصورة [الأولى] 0 


رسمها الإسلام لحياة المسلمين» وتركهم عليها رسول الله (55)» ومن بعده 
خحلفاؤه الراشدون. 


ولا ينكر أحد أن الإسلام نزل على رسول الله إسلاماً موحّداء لا 
لال 0 فرّقء وعلى هذا فإن الثورة الإسلامية ترى أن ها لحة: :الا موق 
تشبغى: أل سين على المنابع والأصول [الإسلامية]ء وأن :تين هنذا | نندت 
الحم 1 فطهه وأ غائقه اناق ولاك ساقي القوزاطنوة معويها علن كاي 
سواء» تكون الركيزة الصالحة في بناء عالم جديد يتجاوز الجاهليات 
المعاصرة جميعاً وتزول فيه الحساسيات والعقد [الطائفية] التي بذر بذورها 





(5؟) برهان غليون» فى: احون!العستيرف [وآخرون]» التحارب الديمقراطية فى الوطن العربى 
ليروك دان الحياتة 1 ل ا 


١ /ام‎ 


ل سل اميم مي م ا ا يا ميم 


الأعداء وغذاها الاستعمار وأخلى الجهل لها الطريق وأملى لها تراخي 
الزمن . 

« الحريات الأساسية 

[...1] إن جماعة الإخوان في سورية تعلن بأعلى صوتها أن حاجة 
الآمة إلى استعادة حرياتها كحاجتها إلى الهواء والماء والغذاء.ء وكل ما ينال 
من هذه الحرية من دعاوى ومزاعم أو يقلل من شأنها أو يحدّ منها أو يضع 
القيود عليها تحت أي شعار أو ستار إنما هي دعاوى مشبوهة ومزاعم 
مشكوك في نيّات أصحابها مهما ادّعوا من سموٌ أفكارهم وقداسة معتقداتهم. 

إن جماعتنا تعلن على الملا لكل المواطنين وللناس أجمعين المبادئ 
الدستورية الاآتية: 

- المساواة بين جميع المواطنين 

الناس كلهم عيال الله وأحبّهم إليه أنفعهم لعيالهء والناس كلهم لآدم لا 
فضل لإنشسان على غيزة يمالة أو نسيه أز جاههء فالناس يتفاضلون أمام الله 
تعالى بالتقوى والعمل الصالح». وهم يي ا د أمام القانون» لا 
مسو دن ذلك اد ميا ولعنثك: هتز لقه. 

حماية المواطنين 

من أولى واجبات الدولة حماية المواطنين من الاستبداد والاستعباد 
والقوانين الجائرة والأحكام العرفية والممارسات البوليسية والاستغلال 
الاقتصادي والكبت السياسي والضغط الإداري والتسلط الحزبي والطبقي 
والطائفي» عق أ شكل مع أشكال المية الظالمة في المجتمع . 

- نظام الشورى 

لقد كان رسول الله كِلةِ يستشير أصحابه في كبير الأمور وصغيرهاء 
ويستشير الرجال والنساءء وفي السلم والحرب على حد سواء. 

الشورى سا قز الحكم 00 من الوجهة الإسلامية» وقد أثبتت 
تجارب الأمم صحة هذا المبدأ وأنه قارب النجاة من الأمواج العاتية 
والعراصف الهوجاء والعاصم من الدكتاتورية السياسية والعسكرية ومن 
الطموحات الفردية والطغيان الحزبي أو الطائفي. إن جماعتنا في سورية تعلن 


١8/4 


تمّكها بالشورى» وتأكيدها إطلاق الحريات السياسية للمواطنين جميعاًء 
والقاء: مغانت التق يتّخذ منها المستبدون والطغاة ذريعة باسم شعارات 
خادعة للجنوح بالحكم إلى التسلط والطغيان. 

الفصل بين السلطات 

ومن الأصول الراسخة في حكم الشورى الذي يحفظ الحقوق ويصون 
السريائف:: #يزدا الفضل بير السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ 
فقد فصّل الإسلام منذ البداية هذا الأمرء إذ نزل التشريع بكلياته وكثير من 
تفصملاته قرآناً كريماً وجاءت السَّنّة الشريفة لتفسيره وشرحه وبيانه. وكان على 
السلطة التنفيذية أن تعمل ضمن الثابت من النصوص من دون أن تخالفهاء 
وكان للسلطة القضائية صلاحية مساءلة الخلفاء والولاة وقادة الجيوش» وكم 
من حكم صدر من القضاء ضد خليفة المسلمين أو أحد الولاة لمصلحة 
نراظه أو فور سر اطان مق المسمين أو المسسين أو قيرهما وأقدغ الخليفة 
أو الوالي على تنفيذه من دون تردد أو تلكؤ. 

حرية تأليف الأحزاب السياسية 

ومن الحقوق الأساسية للمواطنين تأليف الأحزاب السياسية؛ إذا لم 
تخالف الأمة في عقيدتها ولم ترتبط بدولة أجنبية في ولائها. والفصل في 
ذلك أو في أي اتهام يوجّه لحزب من الأحزاب من حق القضاء المختص» 
كيلا تتحكم السلطة التنفيذية في هذا الحق وفي الرنات" النباسية الا خرف 
للتخلص من المنافسين والانفراد بالسلطة دون الآخرين. 

إن جماعتناء في ضوء ما تقدم» تعلن أنه ليس لديها تحفظ على أي 
حزب”": منطلقة في ذلك من قناعتها الراسخة أَنْ الغلبة للحق والعاقبة 
العفو وقسن مناغنات الخرية العامة قن شياغتة الأخوان تفط 
مسوّغات وجودها إذا كانت تخشى. على الإسلام من منافسة الأحزاتب 
الأخري: 





000 في مقابلة أجريت مع إريك رولوء ظهر أن علي البيانوني تنكّر لهذا المبدأ الأساس للبرنامج» 
موضّحاً أنه «بعد وصول الإخوان المسلمين المحتمل إلى الحكمء فإن حرية إنشاء الأحزاب لن تتوسع 
إلى الأحزاب أو المجموعات الماركسية» حتى الذين هم حالياً على عداء مع النظام البعثي». انظر: 

81 ,1140706 عل 
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حرية التفكير والتعبير 

عبان ججرية التفكتي والقعير بوالدقر يداه الراى اتمكا لله وإ ماد 
الصحف مهما يكن اتجاهها ما لم يثبت ارتباطها بجهة أجنبية: أو تخرج على 
مبادئ الدستور وعقيدة الأمة. ولا قيمة لأي اتهام قبل مثول المتهم أمام 
القضاء المختص وصدور حكم قضائي مبرم . 

الحريات النقابية 

إعادة الاغكنان ل النقابات العمالية والعلمية والحرفية؛ وكمربرهادين 
طغيان السلطة والحزب الواحد. وفك ارتباطها بالدولة تكويناً انمويل : وعدم 
إلزام عمال صناعة واحدلة بالانضمام جميعاً ا اتحاد بعيئه. 

- حقوق الأفليات جميعاً 
وحرياتهم الشخصية مكفولة. والدولة مسؤولة عن حفظ أنفسهم وأموالهم 

والعتنتةة هذه الحقوق صادرة عن رأي شخص أو اجتهاد فقهي طارئ أ 
موقف تكتيكي أو فرار حكومي »؛ وإنما هي من أحكام الإسلام الأساسية التي 
أثبتتها النصوص وطبيقها الرسول الكريم» وأي مساس بها أو تساهل فيها إنما 
هو خروج على قواعد إسلامية ثابتة. 

انظلانا من هذه العيادوة الآماسية قن الشريات السناسية والضن: 
الدستورية: نرفض استبداد الحاكم الفرد كما نرفض مقولة الحزب الواحد. 
لأن هذه المقولة في أبسط معطياتها تمثل فئة صغيرة من الشعب»ء ولا تمدن 
الشعي بمجموعه: تلقن ا بالآخرين 0 إلا إذا كان 
لول يده لسن الح تعولّد تلقائياً ل العدف 
والعئف المضاد. 


- السلطة القضائبة 


إلغاء 0 ادم الاستثدائية» وحصر حق التقاضي بالقضاء العادي . 
لا حصانة 0 أمام القضاء رئيس كان 8 و ا : فالقانون هو السيد 


4 5 


الإسلام قائما. 


الاشتر تراكية الأخلاقية 


فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في برنامج الإخوان المسلمين» يدحضص 
هؤلاء الصورةً النموذجية التي تُروّجها السلطة عنهم وتظهرهم عملاءً للرجعية 
م اس سس - وا 0 عدا 
0 وهي اعقيدة تستند إلى الأخلاق الكريمة التي تدعو وقؤدئ إلى 
امارد ييه لا إلى حرب الطبقات»). هذه سيم الأخلاقية تتنافى 
والسكات ب 1 د كن ليان الم ني ؛ شلك الأشتراكية الى يعن 
الناصريون وورثتهم البعثيون أنهم يطبُقونهاء فالاشتراكية عندهم «منبثة الجذور 
مق اعطاق اللشين البعترية لا"شيته إلى ذيع ولد إلى فطرة ول إل امشناع + في 
لا تنفد إلا بقوة الدولة وجدٌ الإرهاب». ويطالب الإخوان المسلمون على رأس 
0 0 ايان ا 0 0 خاصة 
5 مثل : افلا يصح أن يُستعمل تمك المال] إلا في 
الخير أي مصلحة المجتمع (...) ويكره الإسلام تكدّس الثروات في أُيدٍ قليلة 
في المجتمع». وكما أن واجب طاعة السلطان على المستوى السياسي محكوم 
ص طون حوري بر ون ةا لد خيره فاإلاى القملك على الميفورى 
الاقتصادي محكوم مشبو هد دفع الزكاة المفروة م على أصحاب الملكات:, 


() أصبح كتابه اشتراكية الاسلام» الذي شر لأول مرة في دمشق سنة 4١1409‏ المرجعٌ الرئيس 
لهذا التيار الفكري. انظر: مصطفى السباعي» اشراكية الإسلام (دمشق: مطيعة جامعة دمشق» 
49 © المقتطفات المذكورة مأخوذة من 
175-178 .مم ,(1961) تعأسعمطتنا ع4 ,20 .701 قوعة0 **,*حطهاو]'! ع عمتكتلهه50'* بحل ده0جزه0ط1ط » 
(8اغيازاك ل تمعن غالاً معرادفة فى مباحت الحقوق: تحديداً ) الركاء (أى أيضا الضدفة) كن 
الصدقة الواجبة» إحدى الواجبات الخمسة على كل مسلم (مع التلفظ بالشهادة» والصلاة» والصوم» 
والحج)؛ في حين أن الصدقة هي عمل إضافي» يشجع عليه كعمل من أعمال التقوى . 


94١ 


ا 63 لل دده 


يعتبر الإخوان المسلمون أن هذه الجدلية الثنائية قد أثبتت جدارتها عبر 
تاريخ الأمة الإسلامية» وقد حمّقت في آنِ مد العوالة الاجتماعية والسلم 


الاجتماعى والازدهار الاقتصادي. وهم درون هذا الازدهار فى لوحةٍ مثاليةٍ 
لسورية خضراء يَعمّها النشاط التجاري والحرفي 


أما فيما يتعلق بمشاكل التنمية المعاصرة» فيقدّم الإخوان المسلمون 
مواقف «تقدمية» نسبياً في مجملها : من تنمية مكتسبات الإصلاح الزراعي في 
سبيل خدمةٍ أكبر لمصالح العاملين في الأرضء وتنشيط الإنتاج الزراعي» 
وحماية القطاع العام ليتوقف عن كونه «البقرة الحلوب» لجميع الأغنياء الجدد 
وصرمه ا المت من انام الحاكم . .. أما في القطاع الصناعي فيقتر حون 
يا ونهائياً بتطبيق هبدأ 2 و 
كل هذاء د دو يفش النتاط ١١‏ عاديا لي بر امه هذا 28 عن الرانه 
و في أعين خبراء الاقتصاد؛ فعلاوة على أن زيادة الونتاج في اقتصاد 3 
بكليته للعائدات النفطية ليس سوى رغبة ساذجة؛ فإن العودة إلى احتياطيٌ 
الذهمب ‏ على مستوى النقد ‏ في بلد لا يزال في طور النمو ليست سوى 
هرطقة. ماذا نقول إذاً عمًا ورد في البيان عن منع القروض بالفائدة (الربا)؛ 
والذي نعلمه أن المصارف فى بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية قد 
وجدت حيلة للالتفاف على الأمرء فالقروض فيها أمر واقع؟ 

نجد في المقتطفات الآتية عرضاً لهذا البرنامج الاقتصادي : 

وليس قافا كذلك أ الشيو اعد التاريخية فقت ندا لا يدع خم 


0 أن 0 00 ا 00 مع رعاية حسن ا أن 


الأخلاقي: فضاة عن 0 القانونية الهادفة إلى تحقيق العدالة فى 1 


الأرض: 
إن النظام الاتتصادي الذي سود سورية 2 ا ار هو 0 


الخربة وويلات | الأنظمة الاشتراكية. إن اليا : العي ندعو إليها في اله 


005 ا ا 2 20112 2 


حق التملك والقطاع الخاص 
الفعال 786 وتائر الاقتصاد الوطني بحمايته من المصادرة» ما أ ايا 
بوظيفته ) مؤدياً واجباته» لا 0000 أو أذى بالوطن والمواطنية. 

ا ل والتصدير والامكيراة) ضمن خطة 

عسوي أن عند ين اعبار علي فاحشاً وملد 0 فإننا 

تاعكر ا وهذا لا مج كاد الرقابة الصارمة 0 الأسواق التجارية وعدم 
التدخل بقصد الحفاظ على التوازن التجاري كلما دعت الحاجة. 

القطاع العام 

أ الثروات العامة كالنفط والغاز والمعادن على تنوعها ملكية عامة 
ليق ولكل فرد حقه الثابت من هذه الثروة . 

ب - ينبغى الحفاظ على القطاع العام بعد إصلاحه وتطهيره من 

الفلاح والأرض 

طالب الإمام البنَا في عام 4 بتحديد الملكية الزراعية حيث قال إن 
علينا باسم الإسلام وباسم قواعده الاساسية في الاقتصاد القومي أن بعيك 
النظر فى الملكيات الكبيرة. 

اذاقولنك الأزقن المنوافة لمن يغعيه ا وتعدل انبينا نين الأعرن السيدلية 
ومن الأحكام المنصوص عليها في شريعة الإسلام وفقهه. وإذا كانت بعض 
الحكومات قد قامت بتوزيع الأراضي على الفلاحين بطرق وأساليب نبدي عليها 
كثيرا من التحفظات» فإن الذي ننادي به ونؤكده إنما هو تمكين الفلاح من 
ملكية الأرض وإطلاق يده في العمل فيها ليقطف ثمرات جهده. وتحريره من 
القيود الثقيلة التى أرهقته واستهلكته ومن الوسطاء والأوصياء والمتنفذين الذين 
يمتضون غرق جبينه وكذدّ يمينه باسم الدولة والحزب والاشتراكية» وتخليصه من 
الآخنان المحكنق :ةو االمصحنة النن لفرهتها قله النلطات" الجانرة ورم 


ا منشمن م يسم م.م م ب ري .شا 381 ست مسي سمس ةي 


إن ما حدث في سورية سار في الخط المعاكس اعضالح ١‏ الفئات الكادحة 
غامة الماع الزراعي بشكل خاص» فالإصلاح الزراعي ل بصورة أدت 
إلى إهمال أراضي الدولة الصالحة وهي كثيرة» وإلى هبوط الإنتاج في 
أخصب الأراضي إلى النصفء وأحياناً إلى الثلث» وتحولت جنات في 
بلادنا إلى خرائب. وهذه حقائق يعلمها جميع الموظفين المختصين. 
إن جماعة الإخوان في سورية مصمّمة على النهوض بالقطاع الزراعي 
وإحلاله المقام الأول في الإصلاح العاجل. لتعود بلادنا كما كانت 
0007 خضراء بإذن الله. . 


- العامل والصناعة 


ظهر الإسلام والعرب يكرهون العمل في حرفة أو صناعة ويّعدّون ذلك 
القرآن الكريم مشيداً بالعمل وبالعاملين وتكلم عن أنبياء الله تعالى وعن 


إتقانهم بعض الحرف والصناعات . 


فلا عجب والعالة هده أن تعد وا غة الإخوان في سورية برنامج عمل 
يدفع بالبلاد والعباد إلى صناعة متقنة تسد حاجة الوطن وتحرر الأمة من 
التبعية الصناعية والاستيراد الدائم والارتباط الاقتصادي بالدول الأجنبية . فلا 
بد من دفع عجلة الصناعة إلى الأمام. وخاصةً في ما أتقنه السوريون وعُرفوا 
به وسبقوا في مضماره وتوفرت لديهم مادته وخاماته» لتعود سورية إلى 
سيرتها الأولى يوم كانت تغزو بضائعها الأسواق العربية والعالمية. . 

إن أخطر ما أفرزته النهضة الصناعية فى المجتمعات الرأسمالية هذا 
العافين رين نض الر أمعائنه وحدن قوق العكال عدم فنا أن إلى مير 
بين هاتين الفئتين وإلى كفاح انتهى بهزيمة الرأسمالية وانتصار الاشتراكية في 
بقاع كثيرة من العالم» فحلّت الدولةٌ محل ذوي رأس المال» فواجه العامل 
سلطاناً أشدّ وأقسى من سطوة رأس المال» لأن الدولة تزعم أنها تحكم 
باسم الطبقة العاملة... إن حل المسألة العمالية في رأينا يكمن في إزالة هذا 
العتافقن ع :و إنهاء.هلة الوضبانة خلن: العمل آيا كان مكلها واياً كادت السمة 
التي يحملها هؤلاء الأوصياءء وهذا لا يكون إلا بتمليك العمال جهدهم 
وعملهم بإحدى الطرق الآتية: 


عب ع مم ع د حي 7 أت ل 3 تر مي ل ا و ا 


الكو ملكية 0 اا الصناعية ا 0 إلى 
طويلة من دون أن اي فيه 


ب - تنشئ الدولة مصانع وتوزرّع أسهمها على العمال» ثم تستردٌ ثمنها 
على غرار ما ؤززة فين الفقرة السابقة 


وينطفئ لغلى الحقد وتزدهر الصناعة ويلغى دور الاوصياء والمستغلين . 


- النظام الضريبي 
عندما سأل الخليفة عمر بن الخطاب عايِلّه أبا هريرة في البحرين عن 
العيزفة اجا االعان ‏ نذا ٠.‏ لودو بالققةوالرضويم افتال# اا رن عا بهدية 
فلهسةه إليهم وأخذت فضولَ أموال أغنيائهم ووددتها على قرا نيم ؛ وعدت 
إليك كما ذهبت عنك» . هكذا كان الفهم واضحاً لدى الخاصة والعامة من 
المسلمين » وموّدّاه أن الضريبة توؤخذ من الأغنياء وتردٌ إلى ذويها ومستحقيها 
من الضعفاءء ليظل التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الأمة كيرا 


يفذا العقياسن نر النظام الضريبي في سورية طالي جائراً يأخذ من 
الفقير كما يأخذ من الغني ويساوي بينهما في التكاليف», الى معدا يد 
لسكناه يدفع عنه ضريبة على الرغم من أنه لا يؤْجّره ولا يستثمره. كذلك فإن 
|القووينة :فون لسرا ف كاه وي ١‏ الشدزييةالبيذا درفنن ل فتباء 
وافقن الققر ارود بوك للعو اغا الغزالة نري الستاطق فن عبان العواقت: 
وفى إنفاقهاء حتى يكون الازدهار للوطن كله وليس للجدية على نصدات 
ارقاو الاذوكن عاق عدا جد الناضة و االعكل على كنات لقان 
الأخرى 

الأعمال المصرفية 

النظام المصرفي الذي يسود بلادنا وحياتنا المالية منبثق عن النظام 
الرأسمالي بكل عيوبه ورفنا فحنت والزعم بتطبيق الاه شترافية يثير السحويةه 
والقققة معا+ فالقمبه دة بهار الاتشراكية من الأبغراز والميلط سيدق 


ا سي ا م ةك ب 000 


المعارضين. والنظامان الاشتراكي والرأسمالي كاذعيا أقزن سبوا عرق 
الأوضاع الاقتصادية التي تسود بلادناء فالنظام المفروض على سورية ‏ إن 
صحّحت تسميته بالنظام - أخذ من النظم الاقتصادية أسوأ ما فيها وترك النافع 
منها والمفيد فيهاء مما يوجب إعادة النظر فيه من ألفه إلى يائه وبناؤه على 
هنين شرعية عادلة. دك ينها 

أ إعادة الثقة إلى رؤوس الأموال العربية والإسلامية. 


ب محاربة التضخمء والعودة إلى قاعدة التغطية الذهبية مدعومة بوفرة 
الاعتماد على رأس المال الوطنى فى يئاء الاقتصاد وتشييد 
المشروعات. 
ينه 'أستكيةاالن وظيفة البينوك والمصارف المرتكزة في جوهرها على 
الفوائد والرباء واعتماد نظام المشاركة :وال اهماد الاقتصادي اميا سو 
والافواضن الحسن طبقا للقوانين واللوائح التي تنظم هذه الأمورء ونحريم 
الربا بكل أشكاله وصوره وما يلحق به من الاحتكار والغبن والغش والربح 
الفا حت . لقد أدرك العالم براق الرننا واعتبره كبار العلماء والاقتصاديين 
من أمثا! ل كينز (وعموع؟) مصدرَ الأزمات الاقتصادية؛: وساد في عالم اليوم أن 
ارتفاع معدل الفائكلة دليل على سوع الأوضاع الاقتصادية. وبمقدار ما 
ينخفمعض سحر الفائدة تتحسن هذه الأوضاع. 


تَِ الزكاة والوقف 


اقترنت كلمة الزكاة في أذهان الكثيرين بمعنى التفضل والتسوّل على غير 
نا أزاة الال لوده التريفية فقن وروت فون الكدا نو النة فلن أن 
الزكاة حىٌّ معلومٌ تقوم الدولة على جبايته وتسليمه لذويه شأن الضرائب 
والشووعة كنا تصيرفت الرواكب لأصخائها بن . الركاة دامين التفامة 
جام لد حمطا سعدية درق تدان كياد المسسعيم لتاقي عفدي كان 
تطبيق الإسلام كاملا . 


إن للزكاة خصائص جديرٌ بالناس أن يعلموا حقيقتها ليكونوا على بيّنة 


رسيب نا -_|_-_-|||||<<|<<<-"<اس-<-ر-<--4-دلظ-س4ذ<"<4<إ<<إ<<||. التيتشلكِ 


الى لكا تريفة واتعية ععرنية و ذلك مغدى أنه لودى بمقدوو ا 
حكومة أن تلغيها أو تستبدل بها غيرها أو تعدل من نصابها . 

شد تو خل لك كافووق راس الماك ومن الربح حميها : أي من مجموع 
ثروة له وليس من الأرباح فقط» يتك يكون مردودها هائلا وتغطيتها 
لحاجات المستحقين كاملة. 
منطقة أخرى» باستثناء بعض الحالات» إلا بعد اكتفاء جميع المستحقين من 
أبناء المنطقة . 

ج - لا تؤلف الزكاة ميزانية الدولة كما يتوهّم بعضٌ» وإنما هي ميزانية 
مستقلة لا تختلط بغيرهاء لها أجهزتها وموظفوها والقائمون عليهاء ولا يحق 
للحكومة أن فق منيا على .غير مضارفع ال قاة الشتوعية مهما كانت أحمة د 
ولق كاك مهدا ب العف عقرق' الف زاء حفوظة 1 

لقد استفحل داع الترقهة والبذخ ولم يعد للآموال العامة حرمة» وشجع 
والمؤسسات العامة على الرشوة والفساد والتزوير والنهب والشلية إلى درجة 
خطيرة جعلت سورية في مقدمة الدول المصابة بهذه الأمراض. . . لا مناص 
والحالة هذ ةاقرم القياتت نكدلة علن ايف هؤلاء المسرفين وتخليص الآمة 
من شرورهم ومفاسلهم. م تلشن محم الامتيازات انق تق بسبب 
انتخلال السلظة».:ومخا صن شاف البكديين العاشه: للقروة يسبب معاطاة 
الطرق المحظورة غير الجائزة» ويُحاسب جميع الأفراد الذين تكدّست لديهم 


نان الأصولية الالافة ”من سمعة سينة ف الغرستوذلك .ميك ان ربجاء 
اليل آيات الله» ليضع نهاية للآمال التي تَسرّع بعضٌ كبار المفكرين في بنائها 


م م م 81 ا ا ل ا سي 


في أن تفوم الثورة الإيرانية ومشروعها المزعوم عه «(روحانية امي ناا 


والرؤية الشافنة فخ الآن قضاغدا .هئ نرؤية 'الرواتي البريظاتي #0 
المعادية للإسلام» 1" «اللارؤية» بما أننا نقصد بكلامنا هنا كتابة ءانعسيدرة 7 ) 
ا وقد ران جوّ من الرضى الفكري والأخلاقي على العقول 
الراغبة» على عجلء في الرجوع إلى مسلّماتها التي أضاعتها خلال موجة 
الحماسة التي رافقت تلك الثورة. ولم تعلق الأ نكاد القكلة والغاز ين 
القديمة الخاطئة تخشى التصريح باقاان: في وسائل الإعلام 000 
آرائها السياسية على اختلاف مشاربها السياسية. 


وفى مواجهة بعض هذه الاتجاهات الفكرية «الحصرية والمنغلقة» (أي 
الى ترفض لتر لأتية لناب إن أردنا أن نفهم مغوق: لامع 1 لمكي + 

يي الهد كير إذاً بأنها ل فشل؛ فشل في مخرئع بناء دولة حديثة و في 
المشرق العربي. وتاريحٌ... لا يزال الغرب تحديداًء ومرة أخرى» متورطا 
فيه بشكل مباشر بما أنه 5 بإعلان بونابرت الشهير في الإسكندرية في الأول 
من شهر تموز/ يوليو سنة 7948١؛‏ فقد دعا قائد فوات الثورة الفرنسية» باسم 
الجمهوزية الفرنسية التى قامفت غلى هبدأ الحرية والمساواة» الأمة البصرية 
إلى الانتفاض في وجه المماليك» الذين وصفهم بالطواغيت”''". يمكن أن 
نتخيل أية مفردات بارعة لجأ إليها المستشرقون كي تير إلى اللغة العربية 


000 (1978 عتطاماعه 16) باءأهن”ءث0 أعنام77 عق زقطقل ,اللنتوعنده1 أعطع 7/1 
(0) [نيبول (لننهونةا< .77.8): كاتب بريطاني من أصل هندوسي ولد سنة 1977. صاحب مواقف 
معادية للوسلا م إذ انهم العرب بأنهم «يريدون أن يمدثوا صمت الصحراء إلى كل مكان؛ فهم أمة جاهلة 
لا تقرأء وهم يقعون ضد الحضارة»)» وأن المسلمين بشكل عام شعوب «مملوءة دائماً بالحقد» ويعتقدودت 
أن لا سبيل إلى التعايش مع الشعوب الأخرى إلا بالقوة» . وهاجم كذلك العمليات الاستشهادية التي 
يقوم بها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ كل ذلك تحت غطاء من تحليل مبالغ فيه فيه للتطرف 
الاسلامي. خصل على جائزة نوبل للآداب سنة .٠٠١3‏ والكتاب :الذي يذكره فيشيل سور هنا هو 
الترجمة الفرنسية لكتابه بين المؤمتين : رحلة إسلامية (نره«تلامز عتدمبماكل سه :ورعندعذاء8 ءرل[ا ع::م«تكة ) » 
وقد كتبه بعد رحلة «ثقافية» لمدة 5 أشهر قام بها إلى كل من إيران وباكستان وماليزيا وأندونيسياء صدر 
سنة .١1581١‏ لم يذكر نيبول في كتابه هذا البلاد العربية لاهتمامه وقتها بالشعوب (المعتنقة للوسلام»]. 
)١ ١(‏ ككتونرمت كعك دترهم عه عوونره! نتبم[ع[1 1 ناد عامعديصة 07 ,التتدمتدكآ8 0دقدعم زوعتدك ممطة 11012 
.(1981 باعطعاتك8ا ستطاخ :قامهط) 


(١)انظر:‏ 
بلامأععطة) دارع اتروع أهنتلة انان ان د31 كم «0276 نال 0 نزت 7مع015ع 1 ه47 776 ,ل وتاوبناآ باذ ستطهدءط] 
12 .5 ,(1963 رووع:2 1121915157 22201011 :لاا 


-- 22525255 تت 2 ال 2 22 2 5 


مثل تلك المفاهيم الغريبة كليةَ عن الإطار الثقافي للبلاد. وبعد ذلك الحدث 
بقرنين من الزمان» لا تزال المفردات في اللغة العربية تعاني عدم الدقة فيما 
يتعلق بمفهوم الأمة (فهل نقول الوطن, أم الأمة» أم القومية؟) بشكل محير؛ 
بينما مجال النظام السياسيّ «التقليدي»؛ القائم على روابط الدم بارا 
والتحالفات والجيرة. : إلخ. «مغطى) لفيا تنطة سك ومفرداته وافرة 
لم تتقادم بمرور الوقت: كما لا يزال لتطريات مكل نظرية ابن خلدون أو 
تظيوة ا بن الأزرق مَذدَّ في العصر الحديث» ممأ يدفع للتفكّر ملياً في واقع 
السياسة في الشرق العربي المعاصر. 
وهكذاء وهذا ما نود إبرازه في كتابنا هناء لم تعد الصورة التقليدية 
للدولة العلمانية الحداثية التي تتعرض لهجمات إثر الهجمات» من قبل 
ك1 أصولية تقف وراءها أكثر طبقات المجتمع محافظةً وظلامية, 
بعصي عن المراجعة أو النقد. لقد نشرت صحيفة لوموند الفرنسية في 
عددها ليوم ١‏ شبباط/فبزاير ااا تقالة يعدوان + «العزات أو الموث)» 
(6:ومط 12 ناه ده6نله 4218 حول انتفاضة مدينة حماة. لي من ناحية 
أخرىء وبأسلوب توفيقي تصالحي يفكن تعبا بنااجرى .مهناك+ إلى أن 
المدينة قد للك يعقصابة وحببية غاليد قديمة وميعصورة في :نا يطلق: عليه 
العرب اسم «التخلف»). وكتبت صحيفة -- اللندنية حول الموضوع 
نفسه في افتتاحيتها ليوم ١6‏ شباط/ فبراير «إن فكرة ظهور خميني 
آخر في دمشق 3 لكفيلة بأن يشغر العر 6 بالقشعريرة تسري 
في أجسادهم) '. ليس هدفنا هنا أن نقلب هذه الصورة بكل بساطة فنجعل 
من الإخوان المسلمين رُسّلَ التحديث الجددء بل أن نفهم جمهورهم 
الحالي المرتبط بالنظام الاجتماعي. وقد قلنا مراراً إن هذا النظام يشبه 
يقة مأ النظام الإسلامي. ولبسن ليا دأ تتلهشن» إذاّ أن يُقدّم الإخوان 
الحستمرن اليوم أَنفْسَهم : ووراءهم حقل مرجع رشده وسع أزئعة شر 
قرناً: القوةة الوحيدة المعارضة للنظام الحاكم وتفكننا الحوات الوسيد 
على ذلك النظام . 
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(لقسم الثالثت 


السكان والدولة والمجتمع 


الفصل التاسع 


السكان 


«الشعب السوري هو عموماً مسلم أو مسيحي: يحمل هذا الاختلاف في 

العقيدة الآثار الأكثر مدعاة للسخط في الدولة المدنية؛ وبمعاملة بعضهم 

تجا ككفرة: وعصاة, وعديمي التقوى؛ فيحمل أتباع المسيح ومحمد تجاه 
بعضهم البعض مقتاً يفنذي نوعاً من حرب مستمرة». 

1701 

(1787) "ترق وه أء 1ونروط 2ه عومنرم]] 


زار فولني سورية في السنوات 11787 - 1785. و١حداثة»‏ هذه العبارة 
التي أطلقها الرحالة الشهير هي الحدث الوحيد اليوم» الذي بعد مرور قرابة 
فرنينق نتطرق من خلاله ال المجتمع السوري» باستعادة النظرية الثابتة حول 
الطوائف الدينية والأقليات الإثنية» برع الومس حيبي ال الأكراد. مروراً 
بالعلويين؛ الذين ا أصلا مشكلة. هذا ا 0 امار ا 
بالحضارات «الشرقية»» وبعبارات أخرى» هل فوّتت سورية على نفسها فرصة 
«تحديثها)؟ هذا المفهوم الأو يستوجب في المقام الآول بناء طائفة سياسية 
ودولة وطنية . 

ومن دوك توخي اللقاهة إلى ما يناقض البداهة» تبدو لنا المعادلة 
المزدوجة التي نطرحها اليوم على هذا النحو: تشرذم طائفى- تقليد» ودولة 
وطنية ع انعد قت كاقية نماها . ليس لأننا نريد أن نضم صوتنا إلى 
أضرزناك المدافعين عما يمكن أن يكون «(أصالة» سورية؛ 1 لأن هذا النوع 
من التحليل يتملّص غالباً وبكل بساطة من مسألة الآليات الاجتماعية السياسية 
«حديث». وهكذاء يعرض موشيه ماعوز في مقالة حول «المجتمع والدولة في 


سس م شم م م اشر 3# ا سمس يت يب 0 


عون الع بشكل جيذ :قشل سياسات: «التحديث» في القرن التاسع 
عشرء بالتشديد على نحو خاص على تجربة إبراهيم باشا في عام 1١81١‏ 
6 دولكن لأ يوسى سوفى يشكال حجول لإشكالية نيدو لنا إنياسيةء 
خاصة في هذه المنطقة من العالم: الإمبريالية. ذلك أنه يتعين التذكير جيداً 
أن مدافع البحرية البريطانية ليست غريبة عن حقيقة التجربة المصرية التي 
توقفت فجأة من دون أية نتيجة» ويستطيع عبد الله العروي في كتابه أزمة 
المثقفين العرب"'' أن يكتب بهذا الصدد عبر مسوّغ شرعي حول (صدمة 
6 في السرائر العربية اليوم: التي تشعر بارتباك أنها فؤّتت فرصة 
اكرات طائفة ساسية وراسعة بحل الدراةالممدة عن غران :ها حتت 
بلاروسيا لألمانياء أو يبدمونت ‏ سردينيا لإيطاليا. وبهذا فإن الغرب يتحمّل 
جزءاً كبيراً من المسؤولية. فيما بعدء وفي فرط عقد «التواريخ المحتومة) 
149 :455311 /1551)+ عحيك اتيت «اتطيفة» التسيطة فى بلك 
الأوقات بفشلها في تحقيق (مهامها التاريخية»» نفهم جيداً لماذا 000 ومنل 
قيامهاء كان يعوق تطورها «الطبيعى» إذا أمكننا القول دائما «القضية الوطنية») 
المحم ةم روكانة لسع الها 'أبذا بالذهابت نين لياية تجارها المدلاحعقة فى 
موضوع التتطلب الا لماعي السناتين: 


من ناحية أخرىء وللحكم عليه انطلاقاً من الحالة الراهنة» فإن إنشاء 
نظام سياسي متطور جداً للدولة لا يعني بأي حال اختفاء ظاهرة تشرذم 
الجسم الاجتماعي كما سنراه لاحقاً. وهكذا يكفينا لمقارنة هذا الوضع بما 
كان سائدأ فى الخمسينيات » حين كانت الدولة موضوع البحث ما زالثت ف 
مرحلتها الجنينية» وحول هذه النقطة» أسرّ لنا مثقف سوري مؤخراً: امنل 
عشرين سنة كنا ناصريين» شيوعيين» بعثيين» أو قوميين عرب؛ واليوم» نحن 
2 مسيحيول » علويون» دروز أو آخرون). 


من الواجب إذاً التطرق إلى هذا المجتمع بتعداد مختلف الطوائف التي 


2000 ورد فى : 
-20[171 مه دراءئقع0؟5 .لع ,1150لا متتعط قمع 1/1 نضا **ج597112 تترع140 سا ع1أةغ]5 انه ترأعزء 50“ ,2ه*113 عطوه3/1 
29-92 .تز©ط ,(1973 رؤقع81 5وتأتطتة حتتن1!] جاده ذا بوت 1ك) إو[بم17 سنا علطا ارا ء تبتطاع ه51 أوء 


(50) لوقع 1ك[ 011 6ك ةأهدم2711ه17 «دعطونه كاماعء|أعاسة و06 وك1) هط رتناومعةآ طلدالملطم 
.(1974 ,هغم5ة11 توأموط) 


لاا ا لل ما 1ض 


تشكله. ولكن» لتحقيق ذلك» يتعيّن أن نتذكر دائماً معايير مفاضلة طائفة على 
أخرى » والتي قد قد تكون طائفية (مسيحيون» علويون» دروب انو كم انعا 
لغوية» إثنية» لا بل «قومية» (أكراد» أرمن. ..))؛ د وبكل بساطة» 
يه 9 بأساليب, حياة خاصة البدو). 0 بعس 0 
الناحية الديسة:. مسن ناحية 0 ا عدا 0 لاك ا 
أكاديمية محضة» وملطفة جداء أو حتى غير قائمة على مستوى الوعي الدع 
الأشخاص» الذي ينبعي تحليله باللأحرى بالإشارة 5 المفهوم الخلدونى 
الشهير «العصبية»» أو «روح التضامن». لذا يكون من الخطأ العيب مد 
الصراعات التي تتعارض فيها مختلف الطوائف في الحياة الساية السووية تب 
منذ عام ا شك خاص» بعضها ضد بعض » (دروز» علويونء 3 
مسلمون سنة فيما بينهم) - ب «الحروب الليشية: 


ويجدر التوقف عند نقطة أخرى: إن عرض موضوعنا بهذا الشكل» عبر 
ا ار ا 0 ا ارم 
اللخة له التي تصوّر تي إي. لورئنس 000 أنها تمدل «وطناً) 
لكل من يستخدمهاء وهي بكل تأكيد عنصر تلاحم وطني؛ ولن يكون من 
المغالاة 5 إن رؤية ا لت 
مساح الا عربية. . وهذا ا ؟* عجرا فى قري حيث 

نح قادتها داكمًا بين الاهتمام في إيجاد شرعية شعبية لهم وإعلان مبادئ 
العروية. ارسي اليا ال ل ل . إضافة إلى ذلك وبقراءة 


عامل آخخر من عوامل وحدة «السكان السوريين»: الإسلام» دين ما 





(6) في التلفاز مثلاء سوا كاك قرهييا؛ أى !اليا + أو عرفا الفيلم هو دائماً أجنبي ؛ من دون 
أي تحديد آخر . مثل آخر: فك الحروف اللاتينية يقال له في اللغة العربية المحكية : : أقرأ الأجنبي . . 


5-2 م ممم م م ا ا ا ا 2 222 ل 152522 ملل 


يقارب 4١٠‏ في المئة من الناس» والذي يبدو أنه يحظى اليوم بمصداقية بالقدر 
الذي تخسره العروبة. في الواقع» يزداد عدد الذين يتجهون نحو نبذ فكرة الأمة 
العربية فى نفايات «الأيديولوجيات المستوردة»؛ التي لا تتكيف مع مجال 
تطبيقها في الشرق الأدنى. وتلازماًء هناك نوع من الحنين إلى الإمبراطورية 
العثمانية لم يعد يُخشى أن يتضح؛ حيث يُرى فيها الممثل الأفضل للدولة 
الإسلامية. في سجل التماثل هذاء من الواضح أنه يمكن إنشاء الربط أيضا 
بصعوبة بين الدولة والمجتمع السوري» كما سنراه لاحقاً في الفصل القادم؛ إذ 
تنحو الأولى إلى دمجه داخل الوعى الجماعى لتلك القرقة المهرطقة فى 
الإسلام» الذين هم العلويون. في عمله الأخير”'» يكتب ماكسيم رودنسون 
(«هؤصنله1 عسنتعدة]32) بدقة أنه بالنسبة إلى الجمهور العربى اموجه يكون الولاء 
في الواقع للدولة المثالية وليس للدولة الواقعية. وفى كل الأحوال» نرى أن 
التناقض بين الاثنين لا يقاوم» سواء كان الأول عربياً أو إسلامياً. وينتهي 

ولكن ما بعد هذا التناقض يتعين التشديد مع ذلك على عبارة 
المجتمع السوري نفسهأء عبارة مركزية في هذا العف قبت حيث تبقى 
غامضا جدا وتصعب على الأقل إدارته. يستطيع الاقتصادي أن ينكب 
على “دزاسة الحالة الجوزية بالأخل بالاعتبار الحسابات القومية فقط (مع 
احتمال إظهار تفاهة الاستراتيجيات الاقتصادية فى هذا الإطار القومى 
الفكيق ): يستطيع المؤرخ العودة إلئن الوقائع على المستوى السياسي من 
دون الاهتمام بمعرفة ما تغطيه على مستوى التنظيم الاجتماعى؛ ولا 
وجود سوء فهم. في الواقع» إذا كان من الصعب أصلاً الحديث عن 
ا(مجتمع فرنسي»» أو «أمريكي». ذلك أن «مثل تلك العبارات قد تدعو 
إلى الاعتقاد بتطابق مباشر واسترداد دقيق لحقائق تاريخية» ومجموعة 
مؤسسية» وملكية إقليمية مشتركة»”*'. إلا أن فى مثل حال سررية» فإن 
الصياغة قد لا تحمل بكل بساطة أي معنى. وسنرى أن الوحدة لا يمكن 
تحقيقها بأي خال. على المشتوى الاجتماعي البحت» بلى هي من عمل 


0( .148 .ص ر(1979 رععصةءط عل دععتهاخومء كلمن وعدمعءط :15هه2) 470863 65[ ,امقطنلمس] عستعة]3 
20 .2 ,(1973 ملندك5 عا نكاند©) 5003616 م[ ع0 «م[اعنووم2 بعصتوعنده 1 متوام 


كا ا 11 20 


الولف توج هنا سوا عا ع 


نذكّر بهذا الشأن بالجدل الذي حصل غداة الحرب الكبرى» بين 
الجنرال غورو وأشراف دمشق حول مسائل التسمية قبل التوصل إلى حلها 
بواسطة السلاح في ميسلون؛ إذ يرفض الأول كلمة «سوريون» للحديث فقط 
عن (اشعوب ل 1 الدفاع عن اقتراح 
معاكس » ولكن على أساسن يدايات اقومية عربية) . لا يعاب على تجربة 
فيصل بوصفها: «اختيارية», (صفة تنطبق تماماً على المجتمع السوري في 
مبدأ تنظيمه)» من حيث إنها ليست بقيادة طبقة حاكمة قوميةء من الأسفل 2 
الأعلىء إذا أمكننا القول» بل بقيادة الدولة التي وتيت ابي تان ا موي 
ادنع اه لسعم من امن لان أسقييد 0 

كبفطة اتطلذفق» الجمتالة إذاّ هى قينا لأدوو له قشيلةة وين أكثر مد 
جانب: فيصل ليس « ناه » بل عضو في العائلة الملكية في الحجاز؛ 
ااسورية) التي ورثهاء ذ في التقسيم الإقليمي الذي نعرفه اليوم» وبقليل من 
التعديلاات» هي نتيجة ا وا القنصليات الغربية» ولا تنسجم مع أية 
وحدة تاريخية؟. وقد حجبت الدول المستعمرة فيما بعد لبعض الوقت 
السيطرة الاقتصادية للطبقة الحاكمة السوريةء التى تجد نفسها في الاستقلال 
مضاربة وصاحبة إيرادات أكثز سخ . صاحية إنتاجية» وغير قادرة على تنفيذ 
نظام لإدارة المجتمع وتشغيله؛ وبكلمة واحدة» إنها مسيطرة أكثر مما هي 
قيادية. وتحت ضغط الحركة الشعبية في الخمسينيات» سنرى دولة جديدة 
دامجة تحل محل هذه الطبقة في ضبط النظام الاجتماعي» وتبسط جهازها 
على إدارات قطاعات التنظيم الاجتماعي كافة» واحميوا؛ الحلول محل 
المجتمع نفسهء الذي تم تحجيمه إلى تنظيم سياسي . ا وفيها ‏ تتردد 
الدولة بين الإبقاء على «اشتراكية) المجتمع هذه» كوسيلة عرق لشافية 





التو ايه تاساك وهو إظها ر أن مقهو م المجتمع نفسه غريب تماما 
ل اقول خط الجا السو لد اطي زالعسكرف:» ولكن ليس أبداً ال 
للدولة -الامة. 

(70) إذا أمكننا الحديث عن «سورية تاريخية» (بلاد الشام)» فهي تنطبق في الواقع على إقليم أكبر 
من سورية الحالية» تضم لبنان» والأودن؛ وفلسطين. 


اللا ا لي يي 0 


وحدته» أو إنشاء طبقة حاكمة جديدة؛ تستطيع التأكيد بأن اندماج المجتمع 


السوري قد تم إنجازه. أو خلافاً لذلك» يان الوضع لم يتغير منذ اليوم 
الأول على الاستقلال. 


ينبغي من دون أي شك إعادة البحث في حقيقة النظريتين حول هذا 
المجتمع» المبالغ فيهما: الأولى» تفترض أن المشكلة محلولة» وتحلل 
الأحداث الاجتماعية والسياسية من خلال فئات أيديولوجية بحتة» مثل طبقة 
العمّال» والطبقة البرجوازية» والبرجوازية الصغيرة. . .إلخ. ولا نندهش إن 
كانت الرؤية الأولى هي رؤية اخترعها الغرب عموماء غير المهيّئين تماما 
للتطرق إلى بعض المشاكل التي تعتبر محظورة أو بارزة في مجتمع غير نام . 
وترغب الثانية في عزو تعقيد التنظيم الاجتماعي وعدم تجانسه إلى ضورة أحادية 
الأبعاد من حيث المجتمعات الطائفية والقبلية. يمكننا الاستشهاد بمصئف أخير 
لنيكولاس فان دام في هذا المجال؛ الذي؛ على الرغم من فضله العظيم في 
عرضه لنا اللعبة السياسية السورية من جانب جديد» فهو يهمل تماما الركن 
الاجتماعي الاقتصادي للصراعات ما بين الطوائف . 


العلويون 
بعد البعث والجيش» حظي العلويون للتو على كل عناية المحللين. 
ويستكملوق يذلك» وبلوسة "واطمةغ الثالوت«الذىئ يمل متتاحا عموييا لتنا 


غير أنه لا شىء فى الأصل يهييئع هذه الطائفة لمثل تلك الشهرة. 
جغرافياً» هم يتجمعون في السلسلة الجبلية التي تحمل اسمهمء بين نهر 
العاصي والبحر الأبيض المتوسطء. في الامتداد الشمالي لجبال لبنان» لم 
يعرف «أتباع علي» فعلياً أبداً مصيراً تاريخياً يمكن مقارنته بجيرانهم الموارنة 
في الجنوب» الذين يتقاربون معهم من حيث بعض السمات المميزة؛ إذ 
بسحلية اج فولريس (17/62162556 51 عن (قوة الشخصية). أظهرت التطوّرات 


00 .(1979 متتتآت1آ ه210 :0001م.آ) هأ رك وز “عمط ضكر 1ج 517142 776 ,حنتلة0آ 730 111101505 
(4) نعاتةهط) 76ها ه[ اه «تودبووط مل «لدم07+1-مرزعمرظ يول غه عأمترى ع0 عتوددروط ,عدوم ج117 وعتاوعول 
.صم ,(1946 ,4 تمستتالهت 


س ‏ _ سس كا ل ل لل سس 


الأخيرة للأزمة اللبنائية أن تحالفاتِ تكتيكية تستطيع حتى إحداث تقارب بين 
بعض أطراف هاتين الطائفتين. 

دخلت الطائفة التاريخ بين القرئين التاسع والعاشر في عصرناء حين 
بدأت الخلافة العياسية بالانهيار» والدعاية السياسية الشيعية في أوجهاء من 
أرض العراق المنخفضة التي تمثل بوتقة للعقائد كافة. وصلت الإسماعيلية» 
تمسادرة مين اين عي فس ات اوبحي وا السديريينة)ة القى أطلقت على 
الطائفة قبل الانتداب الفرنسي فى القرن العاشر إلى شمال سورية الذي 
كانه لذاك اتعك ملظ | عمد لو الى حايان اطي مهوي اعد 
المبنية على التلقين والسرية» وعلى فقر التأريخ الشديد بشأنهم - وهذا من 
آثار التطبيع السني الذي انتشر في سورية منذ القرن الثاني عشر؛ يجعلنا لا 
تورنة العلؤمينة غالباً سوى من خلال ألد أعدائهم» مثل ابن تيمية» الذي 
أطلق فى القرن الرابع عشر بحقهم اللعنة» في عبارات خالدة: «القرامطة 
الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين؛ 
وضررهم على أمة محمد كَلِةِ أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار 
التتار والفرنئح وغيرهم. . . إنَّ جهاد هؤلاء من أعظم 0 

يعنى أن هذه العقيدة هي بحد ذاتها شديدة التعقيد بالنسبة إلى غير 
المتعلّم على الأقل» وإن كانت تؤكد ارتباطها بجذع الإسلام المشترك 
الذي تظهره عبر امتثال ظاهر خدّاع فقطء فهي تتلمص منه في العمق؛ 
من مبدأ «الباطن»: العقم العقائدي للإسلام المستقيم بالنسبة إلى جماهير 
المؤمنين والمعنى العميق للرسالة الإلهية بالنسبة إلى الملقنين فقط. انطلاقا 
من هناء يفتح تبسر متجارى الشهيا آفاء التلفيقات الدينية كافة» 
والاعتقادات المسيحية كافة» وكل علوم نشأة التكوين ومجامع الأرباب 
الشرقيين. ما يفسر اليوم أيضاً في عقلية جمهور السَنة تشبيه العلويين 
أحياناً بالأنصار السريين للمسيحيين» أو بوثنيين متأصلين. ومن هذا 
النزوع الطبيعي إلى السيفةء التقاض .يعم 'النفين: الديني لهذا الشعباء 
إلى مآثر سليمان مرشد في السروقات و الذى تحولة من راع شات في 
قرية جوبة برغال» إلى شخصية عظيمة إقليمية بعد أن جمع حول دعوته 
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عدداً من الأتباع »)5٠,0٠0(‏ قبل أن يصبح نائباً فى مجلس النواب فى 
دمشق .)١979(‏ يقدم التوضيح الأخير. 


من ناحية أخرى» «استرجاع)» المهدي هذا من قبل سلطة منتدبة. 
وخاصة مغامرتها الانفصالية الأخيرة ضد الدولة السورية الفتيّة في عام 
5 »؛ جعلها لا تحظى اليوم بشهرة في التأريخ الرسمي. وعلى الرغم من 
ذلك» لم يكن موقف العلويين بمجملهم في زمانها غير محيّذ بهذا المقدار 
لإقامة الانتداب الفرنسي في سورية. ذلك أنه منذ ستة قرون» وهذا الشعب 
بصلابة تلك العقائد كافة» جعل من سجنه حصناًء وقد أعطته فرنساء التي 
اتبعت في ذلك السياسة الاستعمارية التقليدية لمصلحة الأقليات مخرجاً 
لذلك: ني آب/ سطس 45 اننا الجترال عور الإقليم الجلويين 
المستقل». الذي أضحى في عام 1975 «دولة»؛ ثم «حكومة اللاذقية» في 
عام *197. كان عدد السكان آنذاك نحو 700,٠٠١‏ نسمة» يوجد من بينهم 
اكتروهن 566٠٠‏ نصيري» والباقي مشترك بين سنْة ومسيحيين» روم 
أورثوذكس بشكل رئيس على مساحة 18٠١‏ كلم". 


استطاع العلويون» للمرة الأول قي تاريخهم , مغادرة أكواخهم المعزولة 
فى أعالى الأودية و«المخاطرة» في ضواحي الجبل» بل وأيضاً فى مدن 
الساحل. فى الثلاثيئيات» شهدت اللاذقية استيطان علوييها الأوائل (لا 
يتجاوزون ال١00‏ علوي من مجموع ١6٠٠١‏ نسمة). أصبح عددهم اليوم 
“0٠٠‏ فى مقابل ٠*٠‏ سني و٠*٠7”0,:0‏ مسيحي. على الرغم من أنه 
كان من الواضح آنذاك» خصوصاً بعد المعاهدة الفرنسية ‏ السورية في عاءه 
5 أن ربط مصيرهم بقوة الاحتلال لن يسفر بالنسبة إلى العلويين سوى 
عن مأزق سياسي . 


لحسن حظ هذا الشعبء لم يتعين عليه تسجيل اسمه في سجل شهداء 
التاريخ على غرار الآشوريين في العراق» والتضحية حتى بوجوده دفاعاً عن 
قضية الدولة القومية. أظهرت نهاية سليمان مرشد المأسوية ‏ الذي شنق فى 
الساحة العامة في عاصمة سورية الجديدة المستقلة والموحّدة لهذا الشعب فى 
حال ما زالت الضرروة قائمة ‏ التفاهة التي يتعين عليه الاستمرار فيها فى 
طريق مغامراته للحصول على الحكم الذاتي. يقدم أبناء سليمان مرشدء اليو 
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دعمهم للنظام بطريقة 5 باخرى: وبشكل خاص ساجي ») المرشد الروحي 
لطائفة ل" تعد أقل من لان 1 تابع 02 وتمثل انطلاقا ف هنذا الواقع 


قوة سياسية لا يستهان بها داخل الطائفة التى يتجاوز عدد أفرادها ا 
)١١١.‏ 
نسلهكه . 


من الأفضل إذاً التكيف مع النظام الجديد. وفي هذا الجيل. 

خرج من المراهقة في الوقت الذي تستعيد فيه سورية استقلالهاء ل 
الطموخات جذرياً ويتم تدوينها استراتيجياً في الإطار السياسي رادي 
الجديد. في نياية العاف كان التعليم العالي امتيازاً فيا 01د بمنح إلى 
أبفاءة: الفائلاتك: المندنية الأكثر رخاء» لكن المدرسة العسكرية ‏ وهي ا 
ع[ دان المتعلميو ىا كاقع تردر مقطلتا ريا ومملوءاً بالوعود. 066 
الفائزون الأوائل من القرى الجبلية» الخريجون حديثاً في المدارس الثانوية 
إذاّ بمهنة السلاح. وبهذا لا يقومون سوى بإطاعة تقليد قديم في هذه المنطقة 
من العالم التي تتوخى من المدرسة الحربية أن تجند عناصر من الأقليات 
شك أساسس كالأكراد أو الشتركن قد أخنية فرشا بهذا التقلين. لول 
الاسداي تعينن الأكدية الثقية قدب الأمكاة عم كراون الحدين »الأ كدو تادرا 
بالأنفكاز القومية: فن الخمسيفياف نم قلت كقلة الطلية عله :والكلاميل 
الضباظ من أصول قروية وأقلية (إذا علريون»: ولكين. كذلك» بدريجة :آفل: 
دروز وإسماعيليون)» يحمل البعث جوهر عمله النضالي. هذا الجيل نفسه. 
ومن حيبت موقت العانوى) العيد عن عمليات السريح المتكررة» التي من 
انقلاب حسني الزعيم في عام ١159‏ أهلكت صفوف الهرمية العسكرية 
المدنية» أصبح جاهزا لاستلام الحكم ابتداءً من عام .١951‏ 


بعد 8 آذار/ مارس 2١977”‏ باشرت «اللجنة العسكرية» للبعث باستعمار 
الععيدن من قبل هذه الطائفة.» حيث إن محمد عمران» وصلاح جديد» 


)١١(‏ أرقام السكان من مختلف المجتمعات الإثنية الطائفية هي تقريبية جداً» فإحصاء السكان 
السوريين في عام ١145‏ هو الآخير الذي أخل نا لأعشار معيار التوزيع الطائفي فقط. وحول السكان 
السوزيية: انظر أطروحة منى ليليان سمّان التي تقدر رقماً متوسطيا بتسعة ملايين نسمة لسئة 21948٠‏ 
وتمثل الطائفة العلوية ١١‏ في المئة من هذا المجموع . انظر: 
ع1 تامهم فوغط1) *رعناو نط م قئاع ه20طغ00ئع 6106 53116 19 ع0 5ه12110نامه20 هل ,21 تطتوة عطقتلاتا هطناه 8/1 

.(1976 صطتداز ,آ كأسة بعاعدى 3536 يدل خمنزرمغأعءمل 
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وحافظ الأسدء «(الثلاثة علويون)» كانوا أعضاءها الأكثر نفوذاً آنذاك على 
المستويات كافة» وأحالت آخر «عربات» الضباط المتتحدرين من النخبة 
القيادية القديمة إلى تقاعد مبكرهء واستبدلت عناصر (موثوقة» بهم خارجة من 
الويقية مسقط رأسهم. مقايضة بدعمهم غير المشروط. مكذاء من بين 
ال 2٠١‏ ضابط الذين أعفوا من مهامهم مباشرة بعد ال (ثورة» تم استبدال ما 
يقارب نصفهم بالعلويين. من ناحية أخرى» أرسل الضباط السئّة إلى الجبهة 
الأمرافيلة أ اللي نقطة خلفية في البلادى وبقفي التحكم الاستراتيجي 
بالعاصمة حكرا على القادة اليه كريين ذوي العللاقات الطائمية بيحسبا 
أصولهم """. نقل بعثيون منشقون الكثير من الأحداث في مذكراتهم حول 
أيتام القفضية» » مثل : مف الوا 6 الأمين العام , للحزب 56 - 55و29 في 
كتابه التجحربة المرّة )١9550‏ أو مطاع شالق في كتابه: حزب البعث مانا 
المولد ومأساة النهاية .)١195(‏ 


معلل :الاو ينظ لقبرافنه 7 وإقصاء سليم حاطوم والنواة 
الدرزية من الجيش في أيلول/ سبتمبر في السنة نفسهاء أصبح «الاستعمار) 
العلوي لاما أكثر تحت رعاية وزير الدفاع. حافظ الأسد. تم الاستثمار في 
المناصب الرئيسة في الجهاز العسكري والشرطة بشكل منهجي. مثل أجهزة 
جا راع ضيقن وا طرق ْ 


أضفت استشارة انتخابية الصفة الشرعية على صاحب الانقلاب 
العسكري» الذي أصبح بذلك رئيساً للجمهورية في ١١‏ آذار/ مارس .1941/١‏ 
إلا أن مسألة الانتماء الطائفي لرئيس الدولة أعيد طرحهاء وبشكل عنيف» 
بناسة التصريت على :امور المسمى ب"الدائم» في الأول من شباط/ فبراير 
#لقة فى تيايةالشهر "نفسهة الذلعت أعوال تحن فى تمماة» الحصة 
الشلبوق الخان فى الاي يراع عضر + 4 ولت وحن الم اذلن ونش . 
وكانت تحرك تلك الفوضى التي استمرت حتى نيسان/ أبريل» صياغة نص 
الدستور نفسهء والذي لا ينص على أن الإسلام هو دين الدولة. ولعدم رغبته 
في التقاتل حول هذا الميدان الخطير ‏ على غرار السُنَّى أمين الحافظ الذي 
لمق قل المع سي سا امعان فى سافان يرا بعا فط لاسن يسك 
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يكون دين رئيس الجمهورية الإسلام. 


وللرد على هذه المقاطعة التى ضربته» تعيّن على الحكم الاعتماد على 
جهازه القمعي» بعبارة أخرى» على الجيش؛ وفي قلب هذا الجيش» حي* 
معدن تر ره أن اناه العدوية الى الطاقم: عو المقير تفجهو بدا 
على المبدأ: «أنت مع الأسدء أنت مع نفسك». وهكذا يشكل العلويون 
اليوم النواة فائقة التجهيز في الجيشء والتي بإمساكها بالمدن» يتم تكريسها 
لمحاربة «عدو الداخل» ؛ وتكفي الطوائف الأخرفق لتوفير معظم القوات 
الضرورية لحراسة الحدود. بالتأكيد» يمكن ملاحظة وجود بعض السنة في 
امب فشن اسان وتاك ذاقما على تيزل :المقال ,اللو ا« بوصطي 
طلاس» وزير الدفاع منذ عام 21417 ناجي جميل» قائد الطيران من تشرين 
الثاني/ نوفمبر حتى أذار/ مارس .». ولكن» كما يلاحظ فان دام 
بدقة» لا ترمي تللق التعسيتات إلى 0 صورة مقبولة الى الراي العام حول 
القياد و"23, ذلك أن هؤلاء الرجال يتمتعون فعلياً بهامش مناورة محدود جداً 
لا يمكن بأي حال أن يشكل خطراً حقيقياً على السلطة. وفى :الونت الادنى 
مباشرة في الهرمية العسكرية» الضباط المكلفون بتنفيذ الأوامر هم علويون. 
ينا عبان تحاففل ا لاسن ينبغي العكنديلك: على هذه النقطة الأخيرة» فقد 
رأينا أن الطائفة نجت من الانقسامات الداخلية التى كانت تحصل بناء على 
الانقنيج نات اننا منة و لقتو انو لاقن العا .علي تعامشن الرعانة 
التقليدية» بعض الناقالات ذات الأصول الأكثر وضاعة منل الأسد تحديدا من 
قرية القرداحة» استغلت وضعها في جهاز الدولة لتوطيد سلطة جديدة على 
الطائفة . 


إخوة الرسن الخمسةء اللديرة يحتلون مراكز مهمة فى الحزب والجيش 
والحكومة؛ يمثّلون له بالتأكيد قوة دعم لا يستهان بها في المحافظة على هذه 
السلطة» منهم رفعت الأسدء الأكثر شهرة في الصحافة العالمية» الذي قاد 
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منذ تشرين الثانى/ نوفمبر عام ١917١‏ (سرايا الدفاع»). (هيئة نخبوية تتمركز في 
مرتفعات قاسيون المسيطرة على العاصمة والمكلفة بحماية النظام). 


ونتيجة لهذا المنطق الطائفي» لم تعد فكرة «دولة علوية» نظرية مدرسية 
بسيطة؛ فهي اليوم تنتشر في أوساط الجماهيرء كتهديد قد يتحقّق في حال 
تعيّن على النظام التخلّي عن العاصمة. كل حي حمييات اتسين كل 
تاكيك ولكنه احتيال يندرج تماماً في عملية البلقنة عا هذه التي يشهدها 
الشرق الأوسط منذ الأزمات القبرصية واللبنانية في السنوات الأخيرة هذه. 


الدروز 

إذا استحق الدروز اهتماماً خاصاًء فليس بكل تأكيد نسبة إلى الأهمية 
العددية للطائفة ‏ التى لا تتجاوز بمجموعها 07١,٠٠١‏ نسمةء 
3 1 في دووف مااع أقل من ” في المئة من السكان”*'' ‏ بل» في 
الواقع» لمساهمتهم المؤثرة في تاريخ المنطقة. والجبل اللبناني بشكل 
خاص. مضى الزمن الذي كان ذكر اسم هذا الشعب يغذي حوارات 
الصالونات الأوروبية» وكذلك روايات الرحّالة المشهورين المذهلة» من 
فولني إلى جيرار دي نرفال (08ئهل8 عل 4:ه66) أو ماري لم يعد الدروز 
اليوم في طليعة التاريخ باستثناء لبنان:» حيث استطاعوا خلال الحرب الأهلية 
استعادة الاهتمام بهم ولو لفترة آنية على مستوى الأحداث السياسية. 


انبثقت الطائفة في السنوات الأخيرة عن حكم الحاكم بأمر الله الخليفة 
الفاطمي في مصر (بداية القرن الحادي عشر). وقد جعل شط حارس 
الإسماعيليين الرسمي في سلوكه الشخصي وفي حياته الدينية يدّعي الصفات 
الإلهية لقفية: ..وانطلدقاً فو قدا أنت دعوة الدرزي. وبعده حمزة بن علي» 
لتنظم حركة سياسية ودينية واسعة» وبدعم سري من الحاكم بأمر الله يعلن 
إبطال الديانات القديمة كافة. بما فيها الشريعة الإسلامية وتفسيرها 
الإسماعيلي. بعد وفاة الحاكم بأمر الله (١؟١٠)»‏ الذي اختفى فقِط بحسب 
التقليد ضعي للإمام (المغيّباء» انطفأت هذه الديانة يا في مصر وأتت 
لتمثّل دعماً أيديولوجياً لموجة تمرد الفلاحين في سورية؛ الأرض المفضلة 


(15) دائماً على أساس تقييم .19/٠١‏ 


لهذا التبشير الجديد» والتي هي المناطق الجبلية بالطبع (وادي تيم الله على 
منحدرات جبل حرمون» ومن ثم جنوب الجبل اللبناني) حيث هدم الأتباع 
الجدد المساجد» وانتزعوا ملكية الأراضي من أصحابها وأسسوا نظامهم 
الاجتماعي السياسي الخاص بهم. ظاهرة كلاسيكية في المجتمعات الجبلية 
والمطاردة: أصبح الدروز بسرعة طائقة اتقلقت مجدهاً على ذاتها. معزولة 

عن أي تطفل» سواء من حيث الزواج الوثاق ينشأ حصرياً داخل المجموعة 
أو باعتناق العقيدة ‏ فالتبشير قد توقف. وهكذا تشكّل شعب أصلي متجانس 
من الفلاحين على خلفية قبلية عربية» بهياكله الاجتماعية الصلبة» تسيطر عليه 
عائلاته الأرستقراطية الحاكمة (شيوخ العقل في الهرمية الدينية ومشايخ الزمان 
للسلطة الدنيوية). 


الناحد» في م ل الجيان الرعانة التي أعطرها 00 (في الواقع» التسمية 
في الجبل اللبنانئ فى عام 86٠‏ ء» والتدخحل العسكري الفوانسي الذي تبعها» 
ما أسفر عن هزيمة الدروز السياسية وهجرتهم. حيث استكمل حقيقة استعمار 
هذا «الجبل» كلياً من هؤلاء. انتظمت الطائفة تحت سلطة عائلة الأطرش 
البارزة» على هامش المجتمع العثمانى الذي كانت تحميه من عمليات توغل 
البدوء مقايضة بإعفائهم من التجنيد العسكري . 


كان قيام الانتداب الفرنسي في سورية» ومع إعلان «استقلال») جبل 
الدروز عن هذا الإطار في عام ١‏ ؛ من دون شك الحدث الأهم بالنسبة 
إلى الطائفة. التي وجدت نفسها تمتلك مكانة سياسية لم يسمح لها ضعفها 
العددي أندذا متها :سق وجهة نظر السلطة المنتدبة» فالمنفعة التي 
تستخلصها من بناء هذه الدولة: فليا غير العادية لا تتركها سؤزى اذهان 
السياسة الاستعمارية لتلك الحقبة» التي تهدف قبل كل شيء لج منح فرنسا 
أصدقاء «أمينين»» مخلصين للقضية» وبا لين كليا من بيئتهم. هكذاء 
يشكل مجموع العلويين في الشمال» والموارنة في الغرب» والدروز في 
الجنوب» وعلنا حاوس للنفوذ الفرنسي ضمن مناخ «ملغوم) بالعروبة) مصيره 
التفلّت منه عاجلاً أم جد اغنيو أله وفي جبل الدروز ديد ؛ اندلع 
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عصيان في عام 2762 أضفي من الآن فصاعداً #يحفوراً في الذاكرة باسم 
«الثورة السورية الكبرى). محطة مهمة 5 في تاريخ البلذة. 


مع الانتداب» أعيد طرح مسألة الربط بين الجبل وعاصمة الدولة 
الجديدة في قلب الطائفة» التي انقسمت إلى طرفين: «الطرشان» (أي الذين 
يدعمون عائلة الأطرش) المؤيدة لنظام الحكم الذاتي» وحركة واسعة «شعبية) 
تقودها عائلة أبو عسلى المدعومة من حكومة دمشق المركزية» محاكية مثالها 
الأعلى القومي. وحول هذا الصراع» الذي تحوّل في عام 1447 إلى حرب 
أهلية حقيقية» تطعّمت بتعارض الطبقات» أصحاب الأملاك الصغار وكتلة 
الفلاحين التي تسعى إلى زعزعة سيطرة عائلة الأطرش العلمانية من قواعدهاء 
هى نفسها«إقطافية.. والنجعاة سلطان الأطرشن سلطته أخيراء ونفى مسببي 
الشغب. .وحين لم تتغلب الدولة على الحضن الدرزي. الانفصالي عبر وشائل 
ملتوية» قررت في النهاية استخدام القوة باللجوء إلى ترسانتها القمعية» التي 
لم تكن اختبرت قوتها الرادعة بعد؛ بداية مع حسني الزعيم (1959١)غ‏ 
وبشكل خاص مع الشيشكلي في بداية عام 14 »؛ حين حصل تمرد الجبل» 
على إأثر عمليات التوقيف التي طالت بعض أبقاء'تنلطاة: الأطركن وضباطا 
ذووداء لتآمرهم مع المملكة الهاشمية ضدٌ الدولة والمخايرات»؛ تم قمعه بقوة 
بالدبابات والطيران. هذا التاريخ الأخير سجّل مفترق طرق في تاريخ 
العلاقات بين الدولة السورية والطوائتف. وبما أن التوازن العسكري غير قابل 
للعكس» فقد انكسر لمصلحة الأولى. 

بقيت إذاً «الإقطاعية» الدرزية سياسة وحيدة لتأكيد «خصوصيتها» الطائفية 
فى الإطار الوطنى السوري الجديد: الانقلاب. وبارتباطها ببريطانيا العظمى 
مو سيك عفنيه نوفن لي النام الواتسى في الأرذة» اريت خلال 
الجمهورية النيابية فى بعض عمليات الانقلاب» أو محاولات انقلاب فاشلةء 
موالية للغرب كقاعدة غامة «انقلات» حناوئ في غام 619149 للرة على 
طموحات حسني الزعيم لفرض سلطة الدولة» والإطاحة بالشيشكلي في عام 
15 تأر لعمليتة اللعسكرية فيد الخيل::وفحاولة تكترين الأول /أكتوير 
5 > بتحريشن:من العراق: 


من ناحية أخرى» بدأت سياسة التسلل السياسي في 78 الدولة. وفي 


"15 


الجيش بشكل رئيس» وفي الحزب» الذي استولى على الحكم في عام 
47 .. ما سمح للطاتفة بإطلاق بعض الطموحات بوجه السيادة العلوية» في 
أثناء فترة حكم أمين الحافظ القصيرة (سُنَي) (نهاية 1١9554‏ - بداية .)١955‏ 
وليفرض نفسه بوجهه. أحاط صلاح جديد (علوي) ‏ قائد القوات المسلحة - 
نفسه بضباط علويين ودروز» وعرّز سيطرته على الجيشء والطيران» والقوات 
النقامة ‏ بوفه «انقفية لاطا وواتي 1353 الذى ارصلة أخيرا إلى 
الحكمء » لم يعد هناك مبرر للتعاون بين الطائفتين :فيد العلظة الحدنة (بأككرية 
7 ى اطولارسعصينى لددتويا: » حاول العقيد سليم حاطوم 
(درزي) ‏ أحد الوشا عرين ل قيباظ/ فبرايرء تنقيل اثقلات: لضل صبعزة 
الطاتفة العلوية المتصلّب نحو الحكم الكامل. ويحسم حافظ الأسد ‏ سيد 
الطيران ‏ الوضع» في اللحظة الأخيرة لمصلحة صلاح جديدء تقوده دوافع 
طائفية بشكل رئيسء. إذ كما رأينا كل شيء يفصل الرجلين على الصعيد 
السياسي. أعلنت محاولة حاطوم البائسة: من خلال موجة الاعتقالاات 
وعمليات التطهير التى أثارتها في صفوف الضباط الدروز نهاية تلك الطائفة 
داك سياتبية اسل وال 7 


المسيحبون 

من هم (مسيحيوا الشرق» الذين تنفر تسميتهم العلمية واللفظية بحسب 
الطقوس المكانة الفوين الأكتر فضولاً؟ لنبسط إلى أقصى حد ولنقل: إن 
الوضع الحالي لهذه العائلة الكبيرة نتج من سلسلتين من الانفصالات: الأولى 
خلال القرن الخامس» مع تاريخ سنا تن لمجمع خلقيدونية في عام ١405غ»‏ 
انطلاقاً من الجذع المشترك للكنيسة الأورثوذكسية ولدواع مختلفة ذات طبيعة 
عقائدية أو سياسية #“الغانية -من. القرن السادين عشر عحى ”القزن التاسع عشر 
للمسيحية الشرقية»ء حيث تشكّلت حتى في كل طقس فرق تعلن ولاءها لباب 
روما (مسيحيون يسمّون «بابويون»), والأخرق بقيت وفيّة لذاتها . 


بالنسبة إلى سورية بشكل خاصء وفي تقسيمها الجغرافي الحالي» 
الايد كأ عمق ١‏ شعب المسيحي من طائفة الروم الور تو دكس» بعبارة ري 
باقي فرع المسيحية الشرقية المركزي. من حيث الجانب العددي» تبقى 


"1/ 


ا اا سه 


إحدى الطوائف المسيحية الثلاث الأهم'"''' في الشرق الأدنى مع الموارنة 
فى لجان والأقاظا في مصر. ومن الصعب دائماً تقييم الأهمية العددية 
للمجتمعات الطائفية في سورية» ذلك أن الإحصاء السكاني مين إل 
00 حيث يمكننا إضافة 60,٠٠١‏ من الملكانيين (المسمون «روم 
كاثوليك»» نظراً إلى ارتباطهم بروما في عام »2)١7975‏ حيث ينتشرون بشكل 
رئيس على طول واجهة البلاد البحرية. يمكن اعتبار اللاذقية عاصمة لتلك 
الطائفة. وفى بعضص قرى الجبل العلوي (صافيتا» ووادي النصارى)» وفى 
سهل الغابء وفى حلب». ومن ثم ذهاباً باتجاه الجنوب. فى دمشق» مقر 
البطريركيّة» التي ما زالت تسمى «بطريركيّة أنطاكية»)» خاصة في حي باب 
وأخيراء في بعض قفرى حوران وجبل الدروز. وهذا إثبات على تجذرهم 
العميق في البيئة؛ الروم الأورثوذكس همء وإلى حد بعيدء الأكثر «عربيّة» 
حول العروبة» وكتب ساطع الحصريء, أحد أبرز منظريهاء بشأن انتخاب 
غون قن بطريركية انطاكة في عام ١8494‏ بدلا من رومي بحسب التقليد الذي 


كان سائداً إن هذا قد مثّل «الفوز الحقيقي الأول للقومية العربية». لم تتوقف 





)١13(‏ يشكل الروم الكاثوليك نصف الشعب المسيحي في سورية إذا لم نأخذ بالاعتبار «الإسهام' 
الأرمتي:(الثلك في الحال العكسي). 

)١10(‏ رأينا أن إجصاء عام ١910‏ الرسمي أول مصدر اجدي» بهذا الخصوصء كان الأخير في 
اعتبار التوزيع الطائفي للشعب السوري. كان المسلمون آنذاك 97,١‏ في المئة» والمسيحيون 8,/ في 
المئة (أي "6ه في المئة يهود. لنفترض أن هذه النسب المئوية مستقرة تقريباً على مدى 
غعشرين سنةء مكنا تقدير السكان المسيحيين في سورية اليوم ب 7٠١,0٠٠‏ نسمة. بخصوص توزيع 
الشعب ضمن المجتمع المسيحي نفسهء بين مختلف طوائفهم. ينبغي العودة إلى تقدير العام 24 
الذي يتفق مع سكان مسيحيين ب ٠0,٠0٠١‏ ا ويمترض أيضا سلوكا ديمغرافيا مساويا من مجتمع 
إلى أخر من العام ١157‏ إلى يومنا هذا (ما ليس أكيداء نظرا إلى الخيارات السياسية والعقائدية الكثيرة 
التنوع لتلك المجتمعات» والتي تؤدي دوراً لا يستهان به في نزعتهم نحو الهجرة)؛ مضاعفة الأرقام 
الصادرة في العام 1١94517‏ ب 4/ لا للحصول على التوزيع الحالي. انظر: 

76 .2 ,(1947 رووعع6 زوع انول 0 كه نا بوعا) واره7! طه 7ك 116 :1 714771011165 ب تسفتده1] مرعطام 
5أ بآ اتلعطتظ) 5 أمعتاقاوط 4 ناموط طهك 116 جز كنم ة1كى © ,ركاطع8 ورمخمع:8 أرمط وج لجو 
.م ,(1975 

أعداد السكان التي نقترحها في هذا الفصل تم الحصول عليها بهذا الأسلوب وينبغي بالأحرى 


اعتبارها قيمة أسية . 
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0 لاحقاً ؛ رد سوا إلى بطري رك ا ام 
الخوري» سن وجوه العظماء في التاريخ القومي»؛ والمسيحى الوحيد الذي 
وصل إلى منصب رئيس وزراء رمن عام م45١‏ وحتى عام هه١)‏ من دوك 
الذي كان أول عميد لجامعة دمشق» أو ميشيل عفلق «الأب المؤسس» للحزب 
الحاكم حاليا . 


في شمال حمص وفي شرقها انقطعت السيطرة ة المسيحية البيزنطية وتفتحت 
المجتمعات المنشقة كافة. وهكذا غادر النسطوريود المسمّون أيضاً 
«الآشوريين» الأورثوذكسية في إفسوس في عام 253١‏ وشهدوا ايها ناغيرا 
قبل أن يبيدهم تيمورلنك: وعددهم ١0,6٠٠‏ بحسب تقديرناء موزعون في 
الجزيرة على طول الوادي الأعلى في خابور. لغتهم الشعبية هي السريانية 
الحديثة. فرع المجتمع البابوي (منذ القرن السادس عشر)ء الكلدانيون» 
ممثلون بشكل أفضل بكثير على المستوى الإقليمي؛ » بما أنهم يمثلون في العراق 
المجتمع المسيحي الأول من حيث الأهمية (يوجد مقر كاتوليكوس في بغداد) ؛ 
ولا يعدون أكثر من بضعة آلاف في سورية (4000)» في حلب والجزيرة. 

عا لجحفوربيون ان المبرويوة الأورثوذكس - أو ورد فس عيين 
كلدانيين» أيضاًء كما يقدمون أنفسهم أحياناً لتحديد أصولهم العقائدية 
والتاريخية: نحو ١٠0,١؛‏ بعد أن طاردهم الأتراك خلال الحرب العالمية 
الأولى ‏ منطقة ماردين للإقامة في الأراضي الخصبة في الجزيرة (القامشلي 
والعسكة ارقي و ا ار 
إعادتهم إن اللحطوو انر وق اق وسلتعام 0ه رق سكيم المنوريين 
الكاثوليك المصير المأسوي نفسه في صقلية والرها خلال 0 الكتر: 
٠‏ شخصء كالعادة» في الجزيرة ودمشق وحلب» ولكنهم ممثلون 
لفيا في المدن الكيوئ: كافة في الشرق الأوسشط ب المواوةة .و الكو ابر تبط 
مصيرهم بشكل وثيق بتاريخ الجبل اللبناني» هم أولى الكنائس المسيحية 
الشرقية التي اعترفت بسلطة البابا (القرن 8 عشر)ء ويبلغ عددهم 
ان سورية» يتجمّعون في دمشق». وحلبء, ووادي النصارى . 
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نيقي أن نشير بشكل سريع إلى الطقوس اللاتينية والرزوتكاي ب (صنرات 
الآلاف من المؤمنين بكل طقس في سورية)؛ حيث إن وجودهم في 0 
الأوسط كان ثمرة تيشير الإرساليات الدينية الغربية خلال النصف الثاني من 
الغرن التاسع عشر ‏ قبل التطرّق لين المجتمع المسيحي الأهم عدداً في 
سورية بعد الروم الأورثوذكس : الأرمن. . ينبغي بكل دقة عدم إدراج هؤلاء 
في هذا الفصل ضمن «مسيحيي سورية). ولا اعتبارهم أقلية طائفية ولو كانوا 
امن غير السكان الأصليية ا ٠»‏ فهم يشكلون أمة من بين باقي الأمم التي تركها 
التاريخ المأسوي لهذه المنطقة من ايم المنشغلة بالغزوات والإبادات 
الجماعية»ء أمة (اغير ناجزة») يبلغ عدد أفرادها اليوم نحو 6,ه مليون نسمةء 
منهم 5,"؟ مليون في روسياء ونصف المليون في أمريكا الشمالية. يعود أصل 
المعدي؟ » كما الأقباط واليعقوبيون ال مجم اخلقيدونب؛ وكان ذلك 
لا سنناتت سياسية وبهدف الاستقلال عن بيزنطة». أكقن قنقه ير اقنات” حدق 
عقائدية حرج طبيعة المسيح (إشارة إلى وجود فرع بابوي منذ القرن الثامن 
عشر يسمى «أرمن كاثوليك»» يضم نحو 7٠,0٠١‏ مؤمن في سورية). في 
بداية هذا العصرء كان الود التركن على جود التحركة العويمية" الأ ريه 
مجاؤزر ازتكيك:في الاعواة: 1 - ١145‏ ر9١940١2‏ ره١9و١ا_‏ /ا١او١ا‏ 
(مليون ونصف المليون قتيل بحسب تقرير جماعة حقوق الأقليات)392, 
أثارت انتباه العالم إلى شعب الأناضول الشرقي هذا. وفي يناد روح كام 
4١‏ » اقترح مؤتمر سان ريمو حلا لانتداب ازكضاء الى : تم تسليمها إلى 
الولايات المتحدة . ولكن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي. وخاصة عدوان 
مصطفى كمال في أيلول/ سبتمبر - بموافقة موسكو الفحينية حول هذا 
البرنامج إلى العدم. وفي المرحلة الأولى على طريق الشتات الأرمني» 
استقبلت سوريةء التي تقطنها أصلاً أقلية مشيحية كريرة: موجة المهجرين 
ارين الاران» وانتقل تعداد الشعب الأرمني من 50٠١‏ في عام 1414ء 

عشية الصراع العالمي الأخيرء إلى هرا نسمة في سورية فقط 
لي هي تبحا عدي ارهن دواري الصورية ولجنا سانا د 
000 الأرائلك إن القواس القذرة للمدن الكبرى في الشرق الأدنى» 





000 2 .20 :10102 كأطعتج]1 الام تاللا +1201 ,كتتمتسع ترق 176 رعمما المطدمدكة7 دودر[ 
2.5 و(1878 00010 وخطقل1 توا تمصتالخا ندمدمرآ) 
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نشكل :ونين د حلب وبيروت» ولكن حالة المجتمع الأرمني الاقتصادية 
استعادت عافيتها بسرعة وتدعمت في بعض النشاطات» مثل التجارة والحرف 
اليدوية (المجوهرات» والتصوير...)» أو الصناعة» بما أن أبواب الإدارات 
كانت مؤصدة بسبب جهلهم اللغة العربية («يتكلم العربية مثل أرمني») هو 
مرادف تقريبا لعبارتنا: ١يتكلم‏ الفرنسية مثل البقرة الإسبانية»). يعيش اليوم» 
أكثر من 180,0٠0‏ أرمني في سورية» ضمن علاقات جيدة مع باقي السكان» 


الذي يغارولن واكماً من ا فإن إمكانية «العودة»)» حتى لو مرث 
الشتؤن» تبدو أنها دواد إشكالية أكقره فأكثر . بالتاكة إذا لم قل بالاعتبار 


الامكانية المفتوحة منذ عام 5 للإقامة في ارعيتيا السوتاتيةة والتي 
لأسباب بيّنة لم تثر سوى شغفٍ عابرٍ جداًء ذلك أن 50,6٠٠‏ فقط غادروا 
شبورية وليثان تساف سا سهم. وهم بتضامتون مم مسي البادة 
بشكل طبيعي » مر يتبعون بدقة قاعدة فرضوها على أنفسهم منذ البداية» 
تحظر عليهم التدخل : في الشؤون السياسية للبلد المضيف. هكذاء لم تتجاوز 
الحياة السياسية إِلَا نادراً أطر المجتمع الأرمني» حتى لو أن المواجهات 
العقائدية التي تزعزع هذه الطائفة من حين إلى آخر (أثناء انتخاب كاتوليكوس 
يشكل. شا مين > وكاتوليكوس الأرمن المقيمين في فاغارشابات في أرهيتنا 
السوفياتية» والموجود في كيليكياء الذي يمثل الأرمن فى سورية ولبنان» في 
أنطلياس» في حي في بيروت)» بين «مناصري السوفيات) وامناضري 
الذريكك دو انها المسد شيها: لاصيال : 


لم تك قاعدة عدم التدخل دائما بعيون السئة لغض النظر عن موجة 
المهاجرين هذهء خاصة أن هؤلاء استسلموا أحياناً لتلاعب المنتدب السياسي 
بهم ضدٌ الحركة الوطنية» كما في عام ١‏ مثلآً حين كلفت الأفواج 
ارسق 5 المتمردين» أو في عام حين هرّت الشائعات الا 
العام تفيد أن «وطناً اا ا سيتم إنشاؤه في سورية في الشمال الشرقي. 
ولكن» ما بعد تلك التبدلاات في السلوكيات» ينبغي الاعتراف أن دخول تلك 
«الأقلية» الجديدة على الساحة» غداة الحرب الكبرى» بالتضامن مع آخرين 
ابردم جغرافية نفسهاء مثل اليعقوبيين أى المتطو ري يي إشكاليةء 

تمعن انها تعرّز موقف المسيحيين في البلاد بدرجة عالية. مثل مدينة حلب 
د قا النقطة: ارتفع عدد السكان المكيحينة مذ ١128:‏ تسمه 
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ال 3م ا ا ئش يي ا 


02 عام سيل حون هر في عام 2.60 فن الطون لم يزدد عذدد 
المسلمين في الفترة نفسها سوى 1٠6٠٠‏ على .١١5,0٠١٠‏ وفي أواسط 
الخمسينيات» كان :عن3 المسيحيين في حلب 17,5 ثلناهم أرمن و١‏ 
في المئة يعموبيول» وسوريود كاثوليك وكلدانيون: على مستوىق الوتك 
السكان المسيحيين بأكثر من ا ل على مجموع 7,7 مليون سوري » أي 
ما يقدر ب ١١‏ في المئة. إضافة الى هذا النمو الظرفي السريع في عدد 
الويكانة يستطيع ا الاستفادة إذاّ 0 ا تفابلاي جيك الى اندم 
1 ام في المغة من الطللاب ا في اه 3000 


الظروف كافة التي تسمح للمجتمع ببناء بعض الطموحات السياسية خلال ما 
يمكن اعتباره «العصر الذهبى) لمسيحيى سورية» إلى حدّ ما فى فترة الانتداب» 
ولكتدية كل تعاض ١‏ كان أكتز ون ساد بم كدلك لطر فالس ادس فى الحقاد 
الأول لسورية المستقلة» حتى الوحدة مع مصر في عام ١5048‏ إلا أنه في هذا 
العموعن لأتينا نه بالعنية إلى الانةسين ع "الكهي دين لطن هن مويق كتدفا 
موقعها بالسسة إلى الدولةة في الداخل أو في الخارج . تعودالعقبة الأكثر 
وضوحاً لتحقيق الأول إلى أن المجتمع المسيحي في سورية لا يشكل مجموعة 
متجانسة جغرافيا كما هي الحال في لبنان - وهو علاوة على ذلك مجتمع غير 
مكتمل ‏ حيث فكرة ة الانضمام إلى كسروان تلوح في الأفق دائما كحل ممكن» 
وهذا هو الحال في سورية؛ بالنسبة إلى المجتمعيّن العلوي والدرزي . غير أنها لم 
تلفت في الأصل انتباه سلطة المنترب الذي كان يخطط ‏ بسرية ‏ لأن يستعمر كل 
سوكرف لا عمسيو با دري لحرن وا حيلف لاس الت 
التنقيب الآمال بوجود حقول نفطية واسعة ‏ تتفلّت بذلك من قبضة «القوميين» 
السووييق: وق عام 3ه نولئ الكارؤيدان:طابوتىن»مطريرك اشر ريية 
الكاثوليكء الدفاع عن المشروع أمام الأمم المتحدّة» مظهراً أهمية السكان 
المسيحيين اغير العرب» في المنطقة للمطالبة بالحكم الذاتي السياسي . لكن تلك 
المواقف لم تكفٍ لتحديد خط العمل السياسي الواجب للمجتمع بأكمله . 


)١19(‏ كل تلك الأرقام مأخوذة عن : ا .11 ,ماع83 


را 





في الواقع. وعلى ارح الو شعور مجتمعي حقيفي وعميق 00 
كان المسيحيوت ذا نا 0 0 0 وطنية في سورية. حتى 
الذى أدخل : ليام 0 كلمة جديلة في مذركات ال 0 
الوظةة تم تطبيقها أيضاً على مفهوم جريء» وهو «سورية» ك «بلد) ٠‏ قبل أن 
يأتى «أديب إسحاق» ليوسع إطار الإشارات إلى «وطن عربي»2. 


وضع المستهيين ‏ الخاصن باتصال مميز مع الغرب هيأهم لأداء دور 
دلالين لفكرة دولة قومية في مشرق عربي وإسلامي». غريب عنهم كلياً ٠‏ في 
أواسط القرن التاسع عشر: هذا الاقتراح للبستاني لدولة علمانية قائم على 
مبدأ: الدين لله والوطن للجميع» كان بكل تأكيد ثورياً. وإذا استمر كذلك 
في عام 19174 فليس بسبب عدم دفاع المسيحيين عنهء ولا لأنهم كانوا في 
ذلك «غربيين» أكثرء أو «متقدمين» أكثرء بل لأنه الوحيد بالنسبة إليهم 
للخروج من الغيتو السياسي الذي حصرتهم «المدينة الإسلامية» في داخله. 
وهكذاء في الشحستيات: وفي أوج قوتهم» شارك المسيحيون بشكل ناشط 
في الحياة السياسية والنيابية في الانتخابات التشريعية في الدولة الفتية لعام 
1 د الأيعفار: الدبعرافل: التلهية الوعفيةة الع حضتت فى البلذةت 
وسعي و 7 بمقدنا اانا ”(السيت: الوق حوي ) التهب أل اسار اه 
على الرغم من أن الدولة كانت لا تزال تكبتُ» في بداية تلك السنة نفسهاء 
التمرّد ‏ الانفصالى فى جبل الدروزء ومنذ سنتين خلتاء ثورة علوية بقيادة 
نب كاف ابن لمان الى تي فى العم كد 


اليوم» ويحسب ما ينصٌ عليه الدستور الدائم لسنة 191/9»؛ لا يستطيع 
مسيحي سوري أن يطمع في منصب رئيس للجمهورية. . وفي هذه القاعدة 
القانونية» دليل واضح على أن الدولة القومية أخفقت» ويتعين البحث في 
عه أسيانت: أولاًء ومن ون قنك غذاتئة الجماهير السنية: المؤطرة فى 
الهرمية الدينيئنة» إزاء كل ما يمكن أن مكدر بشيادة أمة لوعي قلى 
المجتمعات «المَحميّة) (أهل الذمّة). وهكذا مثلاء في عام 1404» أعلن 
إمام جامع الأمويين أنه فيما يخصه يشعر نفسه أقرب إلى مسلم إندونيسي من 
رئيس وزارء مسيحي في بلده (فارس الخوري). لكن فشل الدولة الحديثة 
كما حلم بها المثقفون المسيحيون في القرن الماضي يمكن تفسيره قبل أي 
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الوحدة مع مصر في »١908‏ أعلنت إلى حد كبير نهاية البرجوازية 
الحؤينة» عقيف اتساوت مهادرة البلاة لوم إل لنناة: أى الفوني. كادف 
دوافع الهجرة اقتصادية طبعاًء (التدابير الأولى للتأميم)» ولكن أيضاًء سياسية 
وعقائدية» ذلك أن الناصرية كانت تنظر إلى تلك الطبقة كالعودة بقوة إلى 
«الدولة الشرقية» (الدستور الوحيد الذي أعلن الإسلام دين الدولة في سورية 
هو بالذات دستور الجمهورية العربية المتحدة): إذاً كخطر فى التهاية على 
المجتمع . من الناحية العقائدية» لم تتماثل المسيحية الشرفية مع عقلية 
الذين أطلقوا أيضاً أفكار الاشتراكية ومفاهيمها في العالم العربي. ونذكر 
فقط: فرح أنطونء وشبلي شميلء أو نقولا حداد. إلا أن عقائدية الطبقات 
المتوسطة التي استولت على السلطة في معظم الدول العربية في الشرق 
الأوسط فى ندازة السعيقات: (الاشتراكية العرفيةة اليف دك و لشفي 
إلهاماتها مباشرة من لينين .- لا تمت بأي صلة إلى مؤشرات اشتراكية تم 
إدراكها نهنا أيقنا: ونقا للنموذج الأوروبي» أي بافتراض قيام إطار 
اجتماعى وسياسى ديمقراطى. وحول المسألة الدينية» هؤلاء العقائديون 
الجددء الذين يبحثون عن خصوصية لوي ويناوئود من حية العيدا 
مخطّطات الأجيال السابقة العقلانية (و/ إذأ «الغربية»)» ويميلون بشكل طبيعى 
الى تو سيع دور الإسلام كمنظم للمدينة . وهكذا. ميشيل عفلق أبرزهم. وفي 
خطاب ألقاه فى جامعة دمشق خلال حقبة النضال الأولى )١9557(‏ بمناسبة 
الاحتفال بذكرى ولادة الرسولء رأى في الإسلام «العبارة الأكثر نقاوة 
لعبقرية العروبة». بالنسبة إلى الأمة العربية التي عرّفها ساطع الحصري ‏ في 
مكان ما بأنها مسلمة ‏ خارج أي إشارة دينية» نقيس الطريق التى خطاها في 
جيل واحد. وهذا الطريق بالتحديد هو الذي أخذ العلمانية في الاتجاه 
المعاكس» حيث حمل قسما كبيرا من المسيحيين على الهجرة من سورية في 
نهاية الخمسينيات وحتى عام .١1155‏ 


بلدهم ل ليتان أو أوروباء نصفهم مسيحيون. وفي عدة سئين انخنفضت 


؛ّظ2>3», 





نعي :ينكان المشهيد إلى عرقي لفت بعك نحي دلق اللقة وقد 
سورت لعي كاسليا كن مدن لاك كررلاها ينون السكانة لمكيو ا 
حلب» حيث ينتقل عدد السكان من ١١7,0٠٠‏ في عام 194 إلى 84,٠٠٠‏ 
في عام 4147١‏ على الرغم من النمو الطبيعي على مدى سبعة عشر عاما. 
حدث متلازم» معدل تمدين السكان المسيحيين يتحقق بسرعة (؟7/7 في عام 
مقابل ”/١‏ للمسلمين)» حيث يتجمعون فى ستة مراكز رئيسة: حلب» 
وشيق» :وحفين» واللاذثيةواالقايشاى + والحيتكةه طالتك“ الودهرة يكل 
تأكيق"الطيفة الكت بسر اه ضمن المجتمع السوري (أصحاب مشاريع زراعية» 
وصناعية» وتجار...)» ولكنها طالت أيضنا نيما كيرا من الب رجوازية 
الصغيرة فى مجال التجارة والحرف اليدوية التى كانت تدور فى فلك 
المتابقةا مقي عض الأرقاف لماكو اهيدا ىآ ا سوالة" ل سداق باط 
ببضع «مئات» من العائلات التي في البلدان كلهاء وتتحمل أوزار تغيير 
سياسي جذري. لا يسعى النظام السوري الجديد إلى التمسك بهؤلاء 
المهاجرين» حيث يطرح وجودهم بحد ذاته في البلد مشكلة اجتماعية أولاء 
ولكن أيضاً طائفية. اليوم» يبدو أن الإسهام المسيحي في الحياة الاقتصادية 
والثقافية قد «استقرا»ء بمعنى أنه ينسجم مع نسبتهم إلى مجموع السكان في 
البلاد. وهكذاء وبناء على الإحصاء الرسمي لوزارة التعليم» يمكن أن نقدر 
عدد الطلاب المسيحيين خلال ا الأخيرة بنحو ٠١‏ في المئة من 
المجموع. غير أن تمثيل هؤلاء بقن افو علن :مسفوع: الفزيخلة الداتوية 1 
كل 

الشركة التصضشيحة» القن أطلتينا اللواء حافظ الأسل»- تجعت مل 
تشرين الكانى/ توفمبر عودة هؤلاء «الأبناء الضالين»» لإعادة تحريك العجلة 
الاتصادية فى البلد» :ولكق يبدو أذ قله التشيعيعانت :لم كوت اثماراً يسوي 
على الرغم من الظروف المؤاتية» بمعنى ماء الحرب الأهلية اللبنانية مثلا . 


الأكراد 


أقلية عرفية ولنسية طائفية (هم سْئْة بمعظمهم)» يمثل الأكراد فن سورية 
أفن قن" لأافن الكنة مع السكان واي 50-6 تنة.. وإذا"ايسيها المساك: 
المعزولة في المدن الكبرى» (في الأصل مواقع عسكرية أقامها العثمانيون 
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لتأمين حماية الريف)» في دمشق على الأخصٌ» الحي المسمى حارة 
الأكرافة. الع قت الا نوتركو الدوة فن أمفل مسن فاسيون نعي الأكراد 
جغرافياً على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد» في ثلاثة مواقع 
رئيسة» وهي من الغرب إلى الشرق: 


جبل كرة داغء أو بل الأكراد .فى شمال غرت حلب :على 
الحدود مع سهل الأناضول. منطقة كثيفة بالسكان» يسكنها نحو ١6١,6٠١‏ 
من الأكرادء يعيشون بشكل أساس على العمل في الأرض . 


منطقة عين عرب » شرق حلب»: على الضفة البسرى من نهر القراثت»6 
2 المنطقة الخو رسمها النهر والحدود ارك (نحو الا تشيفية ) : 


الجزيرة العلياء على حزام بعرض ١‏ إلى ٠١‏ كلمء. على طول 
العخدوة التركية مو الشتايوو - الى .رامن العية :وسجلة سزوارا :ف الأرا فين 
العراقية» أي نحو مسافة ٠١‏ كلم. وهو التكتل الأكبر للسكان الأكراد 
في سورية (أكثر من 7٠0,0٠0‏ نسمة من مجموع سكان هذه المنطقة التي 
تعد 590,6٠٠‏ نسمة)ء. الامتداد الجغرافي نوعاً ما لكردستان «التركية»ء 
منطقة انتجاع تقليدية متنازع عليها بين قبائل الجمالية العربية لشمرء 
وطيءء والبقارة» والقبائل الكردية شبه البدوية» ويملكون قطعانا كثيرة من 
الغنم والماعزء مثل المليّة» والدقورية» والهركية الذين ينحدرون من جبال 
طوروس الشرقية ومنطقة بحيرة وان» وينحدرون من قبائل هندية أوروبية 
استوطتنت المنطقة منذ نحو أربعة آلاف منئة» حيث يشابهون الشعوب 
الجبلية التي حاربت سومر وبابل» والآشوريين. حاضرون دائماً في تاريخ 
المشرق الأدنى» فقد خطوا خلال هذا القرن نحو تحقيق طموحاتهم 
القومية. وأعيد النظر بإنشاء كردستان المستقلة» التى نصت عليها معاهدة 
تسفر اتن عنام :011475 يتن قبل مراك اثاتورك المشكزية 4 ,وتجميووة 
مهاباد - التي زالت بسرعة - في إيران »)١543---19141(‏ ولم :تحظ بأي 
فرصة أمام جيوش الشاه. 


يمثّل الأكراد اليوم الأمة الأكبر حجماً في الشرق الأوسط التي لا دولة 
لها - التقديرات المختلفة تجعل عددهم الحالي يتراوح بين ٠١‏ و١١‏ مليون 
نسمة. نتيجة مخيّبة للآمال» تلك التي آل إليها التقسيم السياسي المربك 


احص 





للمنطقة من قبل القوى العظمى الغربية» بما أن الشعبين اللذين يتمتعان 
بالخصائص القومية الأكثر إنجازاًء وهم الأكراد والأرمن» هما الوحيدان 
تعدين ا اللذاق :لذ ذولة هله ليما 


خلال الانتداب الفرنسي لسورية» أتت بعض موجات المهاجرين» 
الذين فروا من قمع مصطفى كمال للحركة الكردية في الأناضول (شيخ 
سعيد في عام 2١9760‏ وإحسان نوري في عام 2)١97٠‏ لتضخيم حجم 
نواة الحكم الذاتي في الجزيرة. وقد تم تشجيعهم من قبل الحكم 
المركزي الذي يؤمنهم ضدّ البدوء وقد أسهموا في إعادة القيمة لسهول 
الجزيرة العلياء لدرجة جعلتها في بضع سنين مخزن القمح في البلاد. 
وغطت المنطقة بسرعة شبكة قرى ‏ طفيلية» استقبلت الحرفيين 
والمفاوضين المرتبطين منذ زمن طويل بشراكة مع الشعوب الكردية مثل 
الستحفي:: العقو نيو و السورييرة ‏ الكاثر لقا حو الا رمك اللو انوا" عر تر كنا 
تحت الطروفه نفسها. :وهكنلا»- آذت -القاملشى. فى تلك الفثرة دور 
العاضهة الكردية6.٠خنث‏ كانت تحن عدهي» ؟ 0 هذا العدفى. مخ 
اللاجئين وسياسة الانتداب» الحاضرة دائماً لتشجيع التعددية بأنواعها 
كافة» لم تتوانَ عن إحداث قلق في الرأي العام القومي السوري بقدر ما 
أصبحت طموحات الشعب الكردي القومية وخصوصيته معلنة أكثر فى 
الأطاو اتعورف: أبقنا + :ويشيه على ذللفة العماس ١‏ مكة وها الأكراد 
والمثقّفون وزعماء القبائل في 77 حزيران/ يونيو ١97‏ في دمشق بمناسبة 
اجتماع الجمعية التأسيسية السورية» يطالبون بمنح الشعب الكردي في 
سيؤزية” نظافا خا ضناء. 


من ناحية أخرى. ينبغي الاعتراف بأن بعض النظريات القومية» عربية أو 
سورية» تشمل الشعب الكردي ضمن الأمة» تحت عنوان تاريخ مشترك - 
تشير إلى صلاح الدين» قاهر الصليبيين» بشكل أساس للتشديد على أصله 
الكردي - لكن لم تستتبع أبداً بالتطبيق على أرض الواقع. والدليل» الخطة 
المسماة «(الحزام العربي) الج تم تدشينها في عام 2١957‏ والتي ها ؤالت 
مفاعيلها قائكمة على الشعب الكردي. وعقب (إحصاء استثنائى» لسكان 
ل شماه +0 تسم ب راك يي 
منهم الحقوق المرتبطة بالجنسية السورية. وكان؛ المنظر لهذه السياسة. في 
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الجزيرة في عام 2١5955‏ ار 001 فق له غود 
سوريف تمي وهنا فبوريرا للتموين في وزارة زعين. واثق من عصمة مثاله 
القومى الأعلنغ وعلى قناعة باق الشعب الكردي شعب (للا تاريخ له ولا 
حضارة ولا لَعْةً. ولا أصل عرقئٌ [و] لا يتميّز سوى بالقوة. والسلطة 
الهدّامة والعنف [ال] ملازم للشعوب الجبلية كافة)'''". اقترح هلال خطة 
ترمي إلى «تسوية) المشكلة الكردية عبر مختلف الأساليب: رفض عد 
الشعب أية إمكانية عمل أو تعليم» وإنشاء «الهلال العربى»» احديدا ىق 
طول "0٠‏ كلم بعرض ١١‏ كلمء تطرد منه الشعوب الكردية لاستبدالها بعرب 
أقحاح فوميين » بمحسب مفردات هلال . في العقد الأول: قامت شخصيات 
بارزة فى حزب البعث - مثل عبد الله الأحمر من دود أ دعاية» نظراً ل 
الاحتجاجات التى صدرت عن مختلف الأحزاب السياسية» منها البعث 
نفسهء بتنفيذ هذا المشروع» الذي هجر في نهايته أك كثر من "١,0٠٠‏ فلاح 
كردي إلى مدن الداخل الكرف د اله مروت 


ديا : منذ عام وحتى اع لكام ليوا فياسة كاه 
التي طرحها هلال راقت للنظام. فقد تم إرسال أكثر من 75,0٠٠‏ فلاح 
«عربي» من حوض الفرات» الذين غرقت الا سد طبقة» إلى 
الجزيرة العليا وأقاموا في قرى «حديثة» ‏ وحدات نوعية تضم نحو /٠١‏ 
نسمة: عنة #* اونا خصمة للقرع الكردية الاأعلية :.امتفادث نقاط الاسفطان 
هذه من نظام خاص بالمعدات الجماعية: مياه» كهرباء» مستشفيات» 
مدارسء طرقء» نقاط شرطة... إلخ». حيث كانت القرى الكردية محرومة 
متها ا" ينبغي الإضافة بأن مستعمري الحدود الجديدة مجهزون عسكرياء 
رمعيؤون تنقيا عند عبرائهي»+ السيكان الأصليين+ :وفى شؤازاة تلك العذابيرة 
تم انتهاج سياسة تعريب المواقع الجغرافية بشكل منهجي: وهكذا أصبح جبل 


)7١(‏ محمد طالب هلال» دراسة عن محافظة الجحزيرة من النواحى القومية» الاجتماعية» السياسية 
(دمشق : مطابع حزب البعث» .)١957‏ 
١‏ 0( ورد فى : 
م071 مراع 0 «ط يي ع تناع[ 2217072[6 1و0 مط نتم اك لض[ 16 أء دعل تل دمط ,[.21 غع] لصم تاهطنت لجممة 6ن 
7 .م ,(1978 ,متعوقة14 :ومسوط) 


مرف 





الأكراد الجبل الأخضرء وجبل حبكان جبل الثورة» وعفرين» الضاحية 
الأكبر في تلك المنطقة» مدينة العروبة... (مرسوم وزارة الإدارة المحلية 
رقم .)١91/ 58٠‏ أخيراء قد تكون هناك إطالة بالحديث عن قمع «عادي) 
أكثر يمارس يومياً ضدّ هذه القومية: شطب الكوادر الإدارية بالنسبة إلى 
المعلمين» بحجة أنهم «غرباء»» تسريح العمال» وهدم المنازل» واعتقال 
القادة. . . (منظمة العفو الدولية» التقرير السنوي, 1١91”‏ - 19175). 


تحت هذا المناخ القمعي» ندرك أن القليل بقي من الحركة الثقافية التي 
نعشت المجتمع الكردي فى سورية ولبنان في الثلاثينيات» حين تولى الإخوة 
بدرخان وكل فريق عمل مجلة الحوار ‏ وفي ظل غياب أي عمل مباشر أكثر - 
تدعيمٌ الشعور القومي لهذه الأقلية» بالعمل على إعادة إحياء الشخصية 
الكردية والأدب الشعبي» عبر تطوير تعليم هذه اللغة (حتى إنه تم وضع 
أبجدية كردية بأحرف لاتينية) . 


اليهود 

يعدون بالكاد 55٠0١‏ نسمةء وتتمتع هذه الأقلية اليهودية بالامتياز ‏ إن 
وُجد واحد ‏ بأنها تحظى على الدوا م بالاهتمام على ساحة الأحداث 
الدولية. بما أنها ‏ ونستطيع أن نخمن من دون جهد - تمقّل رهانا 5 أعيية 
في المجال العقائدي للصراع العربي ‏ الإسرائيلي . وأيقا القول“فيما تعلق 
بالحالة الحقيقية لهذا المجتمع» من الصعب غالباً استنتاج الجزء الحقيقي» 
من ادعاءات الأطراف كافة» اي التن يطلقها البعضنء وشهادات 
الآخرين «العفوية»). 1 

بحسب الإحصاء الأخير في عام 2197١‏ وصل عدد اليهود بالضبط إلى 
014 انسمة) يتجمع طنهم +185 في دمشقء :و1555 في حلب و21 في 
القامشلي في الجزيرة العليا: وهم بشكل رئيس تجار كبار وصغار» وحرفيون 
(خياطون يفيلو 2 القصدير) وبعضن المدرسين وأسائذة جامعات» وأقلية 

من المهن الحرة (أطباء). ومن مجموع هذا الشعبء التحق ١١860‏ يهوديا 
بالمدارس السورية غاء */191-:141/1 (4943 في المرخلة الابتدائيةء. 185 
في الإعدادية» و50 في الثانوية» و57 في التعليم العالي). كانت هناك أربع 
مدارس يهودية في البلادء (ثلاث في دمشق فى وواحدة في حلب) تضم الطلاب 


مض 
ات سس 


الذين لا يتبعون التعليم العام» وهم الأكثرية الساحقة؛ وتوفر تعليماً باللغة 
العبرية والعربية» وتعمل من أرصدة الدولة. وعطاءات من الطائفة وجمعيات 
الدعم الموجودة في الخارج. إن كانت النسب ما زالت ترتدي أهمية بالنسبة 
إلى شعب ضعيف لهذه الدرجة». يمكننا ال: لتوضيح بأن معدل الأمية لا يتجاوز 
فيها فى المئةق وهو معدوم عملياً ف الفتكات العمرية دون «؛ سئلة. وبقاة 
تلك الأرقام الأخيرة (ينبغي ربطها بالمعدل الوسطي الوطني» الذي سنعود 
إليه)» فهي على الأقل دليل على أن بعض الادعاءات الصهيونية حول وضع 
الطائفة اليهودية في سورية خيالية بالكامل”' '' . 


لكن» فيما يتعلق بوضع الطائفة السياسيء, إذا كان اليهود يتمتعون 
كزملائهم المواطنين بالحقوق الرسمية كافة مثل حق الاقتراع» وحق 
البيكناز كتدقى النهباة "السياسة عان السهويات كانة كذ شف أن هذ 
الأعيية تولك إلى عجيما الأسط ققد عرب للق المفظ: الوسية لمعه 
تصوره بالنسبة إلى تلك الطائفة» التي تعتبر كذلك» هي دعم كامل للنظام 
القائم؛ ولن يكون من المغالاة اعتبار اليهود السوريين رهائن سياسية لدى 
مختلف الأنظمة التي تعاقبت على البلاد منذ عام .١954‏ وهم في ذلك 
ضحايا وضعء لم تنشئه سورية نفسهاء وعقيدة» لم يكونوا أصلاًء كونهم 
يهوداً «شرقيين»؛: المحرضين عليها. ودلالة على ذلك». تحمّظ الأوساط 
اليهودية في البلاد العربية المجاورة لإسرائيل الذي أثارته الدعاية السياسية 
الصعيوقيةان.وييكادنا العذكير بهذا التخصوصن مسر الاحتجاج ضدّ 
الصهيونية» التى جمعت يهود حلب في عام 6 » أو أيضاء خطاب 
النائب اليهودي وحيد مزراحي في البرلمان السوري في عام 17 » عقب 
قرار الأمم | المتحدة «لللمسيع انحن نعتبر الصهيونية حركة سياسية لبلاد 
الشريه: عون هونا ميته كبا عن السستةد اه اكيت ال مويه ليا 


ع 


بعادات اليهود الذين يعيشون فى الدول العربية» ولغتهمء أو أخلاقهم». لك 
مظاهر الولاء هذه الك تشهد عليها المصادر الإشرائيلية) لا تستطيع وقف 
ديقت هؤلاء السكان 2٠,٠٠٠(‏ نسمة بذاية هذا القرن» 60٠‏ في عام 


)١١(‏ يمكننا أن نقرأ في الواقع في مختلف كتيبات الدعاية السياسية أن يهود سورية لا يحق لهم 
الحصول على تعليم أعلى من المرحلة الا بتدائية الإجبارية (57 سنوات). انظر مثلاٌ : 


.1976 ريؤو5ع21 21 تكتلا تتا :0620012.[) دده ك8 :ا دز 235107 17723 :12705 هل [0 كنلاء 2 726 أتاع 0116 لم141 


خرف 





7ع ومع برا في عام 00 الذي 555 اليوم سوق مجتمع متحجر . 


الشركسيون والإسماعيليون واليزيديون 


تبقى بعض الأقليات التي نتساءل هل نحن نضخم أهميتها إن خصصنا 
لها بعض السطورء طالما أن خصوصيتها وعرقيتها أو وطائفيتها ضئيلة حالياء 
واندماجها القومي قد تم إنجازه. 

فك .يتكئنن السركسيوة أو السيكانيوق """ من اباك مملية في 
القوقاز» رمي بهم بسبب تقدّم روسيا في آسيا. فبعد أكثر من قرن ونصف 
القرن على مقاومة شرسةء لبطرس الكبير في عام 2١187١‏ هاجروا بالآلاف 
إلى الدولة العثمانية» في الأرياف الأوروبية أولاء حيث كان يستخدمهم 
الباب العالي لقمع حركات التمرد القومية التي كان يقودها الأتباع 
المسيحيونء ومن تٍ في سورية» في عام ؟؛ حيث أثارت إقامتهم في 
مرتفعات الجولان بعض الصعوبات في مساكنتهم مع جيرانهم المباشرين : 
دوذ خوران والقبائل البدوية الذين"تشكل لهنم الهضبة جزءاً لا يعجرا من 
مساحة تنقّلهم التقليدية. هناء تفرغ القادمون الجدد لتربية الحيوانات ‏ 
الخيول والماشية ‏ والحرّف اليدوية. نظام عائلي أبوي صارم جداء هيكل 
قبلي بالٍِء شعور قوي بالانتماء إلى مجتمع يعتبر نفسه «متفوقا» على العرب». 
هدفت السياسة التركية إلى استخدام تلك القبائل للمحافظة على الأمن في 
ريف يتميز بالاضطرابات بشكل خاص: عدة عوامل لا تشجع اندماج 
المهاجرين السريع. نعرف بعد ذلك أننا لا ننتظر من الانتداب الفرنسي 
تحقيق تقدّم ما بهذا الاتجاه. وباستعادته مبادئ الإمبراطورية العثمانية» شكل 
المنتدب أسرابا شراكسة تميزوا بسرعةٍ من حيث قتالهم ضدّ الحركة الوطنية» 
وبشكل خاص أثناء التمرد الدرزي في عام .١1975‏ بعد عملية القمع التي 
تلتء وبنوع من الهروب إلى الأمام» قدّم تيار واسع في المجتمع هذا 
طلبات محددة لمنحهم الاستقلال عن سنجق القنيطرة. على الصعيد الفكري» 
«(الوحدة الشيشانية»)» التي تهدف إلى إعادة إحياء الشعور القومي الشركسي » 


(59) انظر: 


(1938) 701.4 رعتتمءع 1 7ه أء ©71مزع 7160216770716 170766 هرق **روعذوعع 1 تعطه 1 وعآ“' بعتنده2 .1/1 


١ 





بالمحافظة على اللغة الأم وقطويق لاد حصلت في عام على إنشاء 
فونه اعداكة شي كسيةه باللغة العربية والفرنسية» كما أن ترا للوجهاء فى 

البلدة نفسها في غام :"9 » قرر اعتماد الأيجدية بالأحرف اللاتينية. 0 
ارا أ جديداً فتياً أكثر من حيث أعضاؤه. 0 شبجع النظريات القومية السوريةء 
بذ رخات أهمية شيئاً فشيعاء 0" انتهى بفوزه في 
المجال القانوني البرلماني (انتخابات 19727). برنامج اندماجه قد تم اليوم 
وريما إلى أبعد ما كان يتصور - إلى درجة يبدو معها أنه من المستحيل 
تحديد الأهمية العددية لتلك المجموعة التي - عشية الحرب العالمية الثانية - 


قاربت ا كن نستفة : 


في عمله المذكور آنفاً الأقليات في العالم العربي”*" الذي صدر في 
الأيام الأولى للاستقلال السوري :»2١11517(‏ لم كمض الروك سرراتن اكثر 


مرة امتطريرة لماح البلد د ل ار اف 3 


دك كو قله إن الكشارة لك هدك لور هذه :لعلف مون اده لفقي 
لتصبح 75,0٠0‏ تابع. نذكر ببساطة أن اسمها يعود إلى إمام الشيعة السابع» 
إسماعيل (ت. 36/)» الموعود بالظهور تحدداً (المهدي). والتي غذت 
عقيدته الباطنية عقائد الحركات الاجتماعية والسياسية والفلسفية مثل القرامطة 
(من القرن التاسع وحتى الحادي عشر)ء أو الفاطميين» الذين أسسوا منل:متذ 
ألفي ونيف من السئين مدينة القاهرة» عاصمة لإمبراطورية شاسعة» من أفريقيا 
الشمالية إلى سورية واليمن. ايت :لذت الهلينفق التاريخية الفرع 
النصيري د في سورية : : «الحشاشون» الذين احتلوا بعض القلاع القوية 
ودافعوا عنها فى القرن الثاني عشرء مثل بانياس » أو في الغابف» وقدلموس» 
وخاصة 1510 تحت قيادة موفدين من اجماة الجيوت (في بلاد فارس على 
ضفاف بحر قزوين)» حيث اشتهر منهم رشيد الاين سنان» «عجوز الجبل). 
بعد ذلك» النزاريون السوريود» أتباع المماليك: ومن نَم العثمانيون» كانوا 
دائماً عرضة لهجمات النصيريين جيرانهم المشاكسين» والأكبر عدداً. فقد 
جددوا مديئة السلمية» شرق حماة» واستعمروا هذه المنطقة» حيث يقطنها 
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ها 





اليوم ثلثا الإسماعيليين. ودائماً في القرن الأخيرء منح شاهٌ الفرس الإمامً 
الخامس والأربعين النزاري لقب اغا خان» الذي يعتبر سليل الخلفاء 
الفاطميين» ويجسّد الألوهية. في سورية» القسم الكبير من هذه الطائفة يقف 
في صفوف هذا الإمام. 


أخير ا البزيديوة»: الملقيوة انب اعييذة ليطن سيف لأ عرف هل 
ينبغي تصنيفهم ضمن الأقليات «العرقية») (لأنهم أكراد)» أو الطائفية» نظراً 
إلى فرادة فرقة الشيخ عدي (القرن الثاني عشر). وفي عام 219748 أصلاء 
كتب المستشرق روجيه ليسكو””'' بشأنهم أنهم «وصلوا إلى نهاية تاريخهم؛». 
وقدر عددهم أنذاك ب ١6٠١‏ أو 7٠٠١‏ نسمة في سورية. ويتفرقون في كل 
أسيا الصغرى»؛ حيث تستوطن هذه المجموعة بشكل خاص في العراق 
5 نسمة في التاريخ عينه)» وفي شيخان» مركزهمء في شمال عون 
الموصل» وفي جبل سنجار» غرب المدينة نفسها. وهذا البلد يتذكره 
العاليي اثذاء عصيان مسجار فى تقترين الأرل/ اكقوير بوك دي لدي تم 
قمعه بقساوة. في سورية» تتمثل القرقة: على 'مستوئ- القلا جين الأكقر فقراً في 
الجزيرة العلياء وفي بعض القرى حول عاموداء وغير بعيد عن حلب في 
سهل عفرين وجبل سمعان؛ الهجرة السريعة التي شهدتها تلك المناطق الريفية 
سرّعت من ناحية أخرى عملية الاندماج في الجماهير السّنْية» المتقدمة أصلا 
جدا في هذا اليلك: 


البدو 


انققنا ف المققمة أن النذو تسيو اعر نا علن_ داه رولا دنا .مكنا 
الفكيره 00 استعرضنا الأقليات الطائفية والعرقية كافة» بأن التطرق إلى 
العالم البدوي لا يطرح بداهة أية مشكلة خصوصية. الأمر ليس كذلك. 
صورة «الخيم السود» في العقلية الجماعية هي بعيدة عن أن تكون محايدة. 
وقد تم إعداد هذه الصورة في الغرب خلال القرن الماضي من قبل رحالة 
مثل بوركهاردت 801602:01)» دوتي (واطعده2)» أو موسيل (3605:11). وغالبا 


(؟) 3 .مط ,1 .201 بعتمعتره أ© 71601177161 مجه 17 مط ”,015 ةلآ جعط"“ بأمعوع[ “عع 10 
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انطلاقاً من رؤية الإنسان البدوي لنفسه ‏ متفرداً» فارساًء وحراً ‏ واستعادها 
الوجدان العربى الساعى وراء هوية قومية في أواسط هذا القرن» وفق مبدأ تم 
تحليله فى مناسبات عديدة»؛ حول «لعبة المرايا» شرق غرب. اعتقد 
البعض» كليم من نظريات ابن خلدون القديمة» أو من أصول جديدة أكثر 
ولكن معلنة بدرجة أقل» أن الدول القومية الجديدة ينبغي أن تضخ دما دين 
في تلك المجموعة» النقية والسليمة و«الرجولية» واه الطبيعية» حارسة 
التراث الثقافي العربي". إنه تمثيل خرافي كلياً» لكنه ظهر مجدداً بشكل 
دوري»؛ عيك ين ديل صياغته بحسب شعارات الشساحة. 

هكذاء وبما أن الموضة اليوم» ؛ هي «الأصالة»)» فقد حظيت كلمة بدوي 
مجدداً باهتمام وسائل الإعلام في سورية والتلفزيون وغيرها؛ عيك لذ ينكنا أبذا 
حصر المسلسلات التي تم إنتاجها انها » لدرجة أن اتحاد الفلاحين بجهازه 
الرسمي ثار ضد هذه الحماسة ل «أشخاص غير فعالين2» يشتبه بهم بأنهم نتيجة 
تلاعب عقائدي تم تكريسه لحجب المشاكل الحقيقية التي هي مشاكل الجماهير 
العاملة. وبشكل خاص الفلاحين «الذين يمثلون 57,5 في المئة من الشعب 
الو ونجد المنافسة القديمة مجددا بين الحضري والبدوي من خلال 
هذا الانحياز» تذاع أولا عبر وسائل الإعلام» بحضور سلطة مركزية» كتناقض 
إضافي »؛ ملازم للمجتمع السوري . . وأصبحت الصحافة اليومية والأسبوعية لنقابة 
الفلاحين سابقة الذكر 2 تنشر هذه النشافسةة بانحيازها عقوف ضد البدوي» 
ا ا ف ان ل ا 
وهناك يهدد الفلاحون» في رسالة مفتوحة إلى النقابة باقتلاع مزروعاتهم 
والإعادتهم إلى زراعة بدائية» إن لم يتم اتخاذ أي إجراء لتأمين حمايتهم» وهناك 
فى النهاية» ينبغى متابعة مظاهر تلك العدائية تحت عنوان أحداث متنوعة. 

وهكذاء لا تخدم الصورة التي رسمتها الأجهزة الإعلامية حول البدوي 


)١5١(‏ أمم5 74:04 **رع1ةا5 لهده 812 2 صا االتنتستطدم0 لدطء1' طوعة عغط1"“ ,قلامططة1 .1 ككف 
8-9 .مم ,(1947 لإتقلتطةل) 1 .20 ,1 .01 بأمصتول 
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في البلاد» سواء مؤيدة أم معادية» بناء معرفة علمية بيخصوص هذه 
المجموعة؛ فباستثناء بعض الدراسات الحديثة النادرة حول الجماا: في 
التخلات :الخرينة التخصضة» نب اللصر» إلى التحفيفات ال أجراها 
توظن الأوواك :219 لبعكرميوة نمل صو لصن قرزا سح لو |اطرونا. ان 
الاستقراء لفهم ريم الحالي. بالنسبة إلى أهمية المجموعة البدوية العددية 
في سوريةء فإن أي تقدير يصطدم بتعريف البدويء؛ بالنسبة إلى الحضري» 
والذي لا يمكن إنشاؤه بأسلوت :ذفيق» نظراً إلى إلغاء القانون البدوي في 
عام 4 بشكل خاص» إذ لم يعد الإحصاء يشمل هؤلاء السكان بأنهم 
كذللكف. :ويقير- الإحضناء الأخير لعام ١97١‏ بكل بساطة إلى «أشخاص لا 
سكن لهم حاضراً أو ناه ا» وعددهم المقدر ب 0 لا يتطابق بالتأكيد 
مع حقيقة الوجود البدوي في سورية. تقدير بخس يندرج في إطار سياسة نفي 
الاختلافات التي تنتهجها الدولة كما رأيناء يتم تطبيقها ضدٌ المجموعات 
الأغوى المقايزقة اوغنة الزاشات الاح سدية حول الرفي التقرس 
6٠٠٠‏ بدويء أخذاً بالاعتبار إحصاء ١95٠0‏ الأخير الذي أحصى 
عددهم على حدة ‏ والنمو الطبيعي ومعدل التحضّر يفوق هذا الرقم. من 
ناحية توزعهم الجغرافي» بحسب التعريف» يتفرق هذا الشعب في «البادية»» 
أي السهول الصحراوية الممتدة إلى ما بعد منحنيات يصل معدل هطول 
الأمطار فيها إلى 7٠٠١‏ ممء والتي تسمى «الجزيرة» شمال الفرات». 
و«الشامية» في الجنوب» حيث يوجد تجمع كبير في المنطقة الشمالية الشرقية 
من البلاد» في الجزيرة تحديدا. 


وحقيقة تخصيص البدو بعرض مطول منفرد لا يعني أنهم يشكلون 
أنفسهم كيان كقاقا يكن وقاقه شعو معقيعة كنا :رآينا يخضوضن الأقليات 
الطائفية» بل على العكس تنطبق قاعدة تشرذم الجسم الاجتماعي على داخل 
المجتمع البدوي نفسه » حيث مكنا تقسيمه بذلك» وفقا لمخطط بياني وبناء 
فلن العرجا ل هنا عن الكذ والمواردء بن كسان الندق «(الجمالين» 
و«الغئامين» : ونعود اول إحدى الأوائل فقط» ال واحدة من القبيلتين الأم 
شمّر وعنزة» هم بدوء والقبائل الأخرى «الأدنى» ليسوا سوى شواياء بعبارة 


حكرف 


ممع سمو مهي ا ا عي ا ا لو حي ل اي جكيه 


أخرىق «مربو قطعان غنم». لا يقبل البدوي أيذا بتزويج ابنته لفرد من قبيلة 
الشواياء أو شمّر أو عنزة» سواء عاش في الصحرواء يربي الغنم أو أقام في 
المدينة» فهو يبقى بدويا. مساحة تنقل القبيلة البدوية المسماة (ديرة)» فى 
المحى الفيق للكلمة قمجد ين :0 إلن 8 كلو وأعيانا إل + كلم 
بين مراعي الشتاء» ومواقع الماء في الصيف والأسواق الحضرية: كل قبيلة 
لها ديرتها الخاصة المحددة» ومن حيث المبدأ لا يمكنها المغامرة خارج 
خدودها مرق فى تحالة الضرورة القضوئ: (ظروف متاسية مقلة) .. وهكذاء 
يعكان الوولة من غترة. عمافة 10 كلى فى القاطى القويبة ميق دتشا 
(صيفا)» وباتجاه الجنوب الشرقي» وادي سرحان ومرتفعات عنزة في صحراء 
النفودم بوقة كتنه الكثير. حول الندو:وهيكل :هذا المجتمع (رزابط الناء): 
والقواعد التي تحكمه (الشرفء والغزو كأسلوب لإعادة توزيع الثروات» خوّة 
أو ضريبة «حماية»» تجبى من الحضريين)؛: حيث من الصعوبة إضافة لمسة 
أصلية على ما تحمله الصورة النمطية خلال بضعة أسطر. يعود تراجع البداوة 
وركوب الجمال إلى أسباب جليّة» اقتصادية (تطوير وسائل نقل حديثة. 
ونتيجة لذلك يختفي ركوب الجمال)» وسياسية (قدرة الحكم المركزي 
البكامة على الردع : إذاً زوال وظيفة «حماية» القبيلة بالنسبة إلى الحضريين)» 
ما عزز كثيراً النظام الرعوي ضمن إعادة توازن الثالوث البيئي الشهيز في 
الشرق الأوسط: مدني - ريغي - بدوي . وعلى الحصان في منحنيات يساوي 
هطول الأمطار فيها 5" مم أي على تخوم المنطقة الحضرية (معمورة)» 
يتمتع الغنامون بمساحة تنقل لا تتجاوز 0٠‏ كلم عموما (ولكن قد تمتد إلى 
6 كلم)ء حيث التخييم الصيفي والشتوي ثابت» وبتواصل محدود مع 
سكان الأرياف الحضريين. 


في نهاية ستينيات القرن التاسع عشر انقطع توازن القوى بين السلطة 
المركزية والقبائل نهائياً لحساب الأولى. وبوشرت عملية «تهدئة» الأطراف 
الثانية بسرعة في الشمال» خصوصاً على طول وادي الفرات وفي الجزيرة» 
وشرق حمص وحماة» ودروز الجنوب الذين شكلوا منطقة عازلة للهجمات 
البدوية. وأنشئتت شبكة حصون تؤمن ن السيطرة على كل البادية مثل دير الزور». 
أو تدمرء وفي نهاية القرنء حيث بات باستطاعة رحالة أجانب زيارة مدينة 
الضحراء التاريخية من .دون أية مشاكل : وبتراجع عمليات. الصقل الجديدة) 


كرض 





أير تلافق المستغمتوية «الزواعيية السلعلة 'العتمانة علن: استعدانث إدازة دنورة 
في عام 21481١‏ تمتد صلاحيتها إلى كل القضايا والنزاعات التي تخص 
الشعب البدوي في علاقاته مع الحضريين. من ناحية أخرىء تم انتهاج 
سياسة تحضر البدو ‏ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ‏ 
لمصلحة الشيوخ الذين منحتهم الدولة أجزاء واسعة من الأراضي في كل 
الهلال الخصيب» وضمت إلى ديرتهم وتم تسجيلها باسمهم؛ حيث أصبح 
أعضاء القبيلة الحضرية مستأجرين عندهم. فبعد أن اكتسبوا الثروة والسمعة» 
أقام الشيوخ في المدينة وشاركوا في حياة البلد السياسية. بعد ذلك» أتى 
الانتداب الفرنسي لتنظيم استيطان البدو ودمجهم في الإطار السياسي 
الوطني. شجع استحداث السيارة قادة القبائل على السكن في المدن 
الكبوق »فل جلي ودمشن»: مغيطريت إلى ترك الستويات. المتوسظة افني 
الهرمية القبلية تكتسب أهمية جديدة. وفي العاصمة» تم تعيين بعضهم في 
وظيفة نواب في البرلمان. ومن حيث وضع البدو القانوني في المجتمع» ترك 
لهم قانون 5 حزيران/ يونيو ١95٠‏ كامل الحرية في قيادة شؤونهم المدنية» 
محدداً بذلك دور الدولة بالحَكم الذي لا يتدخل إلا حين يتهدد الأمن العام. 
هذا التسامح إزاء مجتمع مهمّش - تأسس على مبدأ حكومة ‏ كان لا بد من 
أذقيو فذكر كك الأومياط القوي فى النلد» نوهو تقيهن هذه المعاسة الت 
تعتزم الدولة السورية الفتية انتهاجها بعد الحصول على الاستقلال. وبانتهاء 
قانون ”115». فإن ارتكاب مجزرة في قلب المجتمع مثلا لم يعد يخضع 
للسلطة القضائية البدوية فقط بل للسلطة القضائية العادية. أخيراًء فى أيلول/ 
بعد 61 ادق اناف الثانوة: اللادوض سملت وعدا ادف [خقى 2 اناو 
منذ ذلك الحين للقوانين نفسها التي تحكم المواطنين السوريين كافة؛ وعلى 
الصعيد الاقتصادي» تم بتر حكم الشيوخ جديا في اللحظة نفسها للإصلاح 
الوواعى ... واستول: رجال القبيلة غلئ. السهول الكبرئى الى اكيت هندذ القرن 
ا ووزعوها فيما بينهم» حيث رفض بعضهم هذا العرض من مبدأ 
التضامن القبلي. وبالنسبة إلى النظام الحالي» المنبثق عن «ثورة» الثامن من 
أذاررمازدن 61551 لم يحتلف 'موافقه: أبذا إزاء السكان الطنو »د كا يتديان 
عليه البند 5 من دستور حزب البعث. الذي ينص: «البداوة هي حالة 
اجتماعية بدائية» فهي تضعف الإنتاج القومي وتشلّ قسماً كبيراً من أفراد 
الأمةء كما تمثل عقبة أمام تطورها وتقدمها. يناضل الحزب باتجاه تحضر 


خرف 





البدو بمنحهم الأراضي» وإلغاء القوانين القبلية» وتطبيق قوانين الدولة 
عليهم). ولكن» وإضافة إلى إعلان المبدأ هذاء فقد انتهج النظام سياسة 
«الأعمال الكبرى» خلال العقد الأتخير؛ التي غيرت جذرياً إطار البدو 
الاجتماعي» بدمجهم وقما عنهم في عملية تطوير البنية التحتية الاقتصادية 
للبلاد. ويشكل هؤلاء كتلة يد عاملة جاهزة وقليلة المطالب لأعمال يتم 

تنفيذها في مناطقهم: طرق» أنابيب» صناعة الفوسفات... 2 50 
بناء سد الطبقة. وقد استلزم امسكماز معني ) هكتار ميخ أراضي الري»ء 
المخطط لها في مشروع يدعى «حوض الفرات»» قوة عاملة من الفلاحين 
الحضريين في المنطقة لا يمكن لأحد سواهم توفيرها. لم يكن لدى البدو. 
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بعد أن حرموا من مساحة تنقّلهمء خيار سوى الاستقرار والعمل في الأرض 
شيكاً فَشِيئاً» أو التقهقر إلى مناطق الحماد» الأكثر حرماناً. ولكن هل 
ال مر مخصبوع 0 نقاكك مدر انطلاقا من 0 
لساب في موضيع التحرء الأخيرة في الرقة متلا 0 1 ل دير 
الهيكل القن اه 


ارم التحضّر بالضرورة التخلّى عن العلاقات القبلية والاندماج 
القومي» الذي لا يمكن إنشاؤه عبر مرسومء. كما درجت العادة في هذا النوع 

من المجتمعات. وكي تختفي العلاقات الاجتماعية القديمة» ويشاد «هذا 
ان الجديد» الذي تعد به الأيديولوجية المسيطرة» ينبغي أن تظهر الدولة 
ممظهر أخر ح غير أجهزتها القمعية فقط. ذلك أن الذرائع التي تطلقها هذه 
لمصلحة التحضر ‏ من نوع : التجهيز الصحي» والتعليم؛ 0 العامة 
سكن ا وحطال مطعرية موافقة المرليان جين اثارت تطويو وما برااي 
الطموح حتى على الشعوب الحضرية. نفكرء هناء بفيلم عمر أميرلاي: 
«الحياة اليومية في قرية سوريّة» الذي تم تصويره: وبواقعية صارخة على شكل 
محاكمة على ضفاف الفرات في بداية السبعينيات . 

منذ بعض الوقت» أعادت أجهزة الإعلام في البلد طرح مسألة البداوة» 
بإصرار بترابط مباشر مع مشكلة «التصحراء الحددرعة فك أعددة عده من 
بلدان الحزام شبه الاستوائي . المرج النباتي للبادية مهدد علا بالزوال» على 
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الرغم من درع نصوص القانون الواقي الذي من المفترض أن يحميه» مثل 
المرسوم الرئاسي في آذار/ مارس ”1977 الذي يحظر الحرث وزراعة 
الأراقين غير المروية فى شتة الصخراء السورية» :تحبع طائلة #ميضادرة 
المعاميانرالواكناك :ا ماسعوق فى الطار نه سيف خرن از امي 
السروية لت لاهن وي نحن ملاظ اق اند 1الاة ابد وعيا قر رن 
الحكومةة رجه البذق سي فن بعشوف الشيمين نيذه المشكلةء كما بوشر 
بهذه المناسبة أيضاً بإحصاء عدد الشجيرات التي يقتلعها البدوي لتحضير 
كأس شاي. . . قبل أن يأتي رئيس الوزارء خليفاوي بنفسه ليصرح على الملا 
بأن مساحات شاسعة من الأراضي تم حرثها في البادية» ولحساب «مسؤولين 
كبار» في جهاز الدولة. اليوم» وفيما بدأ الخبراء الدوليون التساؤل حول ما 
إذا كان الاقتصاد الرعوي هو التكيّف البيئى الأمثل» في النهاية» الممكن 
تضؤزة بالسدة إلى أرضى حفانةء. استليت الحكومة السورية هرة أخرئ. إلن 
الضغوطات بالسماح بزارعة أراضي البادية (تشرين الأول/ أكتوبر 191/8). 
هكذاء نستطيع إعادة طرح المسألة موضوع مقدمتناء والتساؤل عما نسعى 
إليه : «التقليد» أم «الحداثة». .؟ 


خف 


الفصل العاشر 
الدولة وا لمجتمه/* 


في نهاية هذا العرض المطوّل حول «أقليات» السكان السوريين» قد 
تكوينا متابعة الدراسة حول «الأكثرية). لكن رأينا أنه لا يمكن فهمها. ضمن 
إطار سوري ضيق (بل من باب ولي عربي أو مسلم). وإضافة إلى أن تلك 
المجتمعات تؤدي العا كيين 0 في الحياة الاتجتجاعية :+ السناييية. ل تتا ستيب 

مع أهميتها العادية:..فما يغير دهقة المرافيين بشكل حعاصضص*» غلاوة على: تباين 
0 المجتمع؛ تشرذمه على مستويات التحليل كافة. وإذا ما تم تشييد جدران 

بين الطوائف الدينية كافة أو الأقليات العرقية» فهناك جدران أخرى تفصل 
ارشع صن اله جد اه وعائلة (بالمعنى الواسع للكلية) !عن أخرى 
والرجل عن المرأة. 0 الم من العجيب» شيا ا هذه الدراسة كما 
بدأناهاء أي بالتشديد على تعارض الهويات» والفناقضايت :]ل سناسية. 


مدنيون وريفيون 

بالنسبة إلى التناقضات الاجتماعية الأخيرة» صحيح أن مثل تلك الأنواع 
مكنا سيحينها في كل مجتمعات الأرض» ولكن المسالة هي نا له مو : 
ويكتب ج١٠‏ قو لشن (12556نات717 .1) بشأن التعارضن بين المدنيين والريفيين في 
وري م ل ا ا ا ا 
الأطر السياسية نفسهاء لكن دون اختلاط بينهما»» مضيفا: «من هذا التضاد»ء 
يتحمل الفلاح الأعباء كافة» ذلك أن البناء الاقتصادي والاجتماعي يقوم على 


نواد المدن لذ ار بشكل عام» توصف المدينة الشرقية بأنها جسم 


9 «) ينبغي قراءة هذا الفصل على ضوء الدراسات الى كان واستكمالا لهاء والتي تتطرق تحزيذاً 
ام ل ا سند : سكو ايليا عدر اضيا النظام 
03 اوم ع “مز 1 9 6 00 هر[ بنسو ةم 0سمراعمرط يل أه وترروى ع0 كتتوكتروظ رعدونعابعء17لا وعتتوعول 

.5 .طم ,(1946 ,لتمستللةن 





طفيلي . 1 ارتكاز تأخذها موجات الفاتحين المتعاقبة وتتركهاء مركز غير 
إنتاجي تستهلك فيه قوى البلد كافة. هكذاء من ناحية التعميرء لا تحمل 
الندينة آية جدود إنسانية في الإطار الإيكولوجي الذي يحملها. ويضرب 
فولرييينق :قل الللادقية الصارخء عاصمة «الدولة العلوية» تحت للك 
الفردسن: التي لم تكن تضم آنذاك علويين بداخلها؛ كحماة» 
الإقطاعيون الأكراد والأتراك (برازي وعظم) الذين حملهم الباب العالي 
أصلا على الإقامة فيهاء كانوا يزدهرون على حساب الارياق المجاورة. 
التي يعمرها الفلاحون الفقراء ‏ علويون وبدو ‏ والذين 0 
» في ذروة قتالهم لتوسيع العالم الريفي . لكن. رآينا بالنسبة: إلى اللاذقية 
أن التوزيع الطائفي للشعب تطور بشكل كبير منذ ذاك الحين» وأن المثال له 
يعد ذا قيمة. ومثل اللاذقية ينطبق على المدن السورية كافة» التي تعرضت 
إلى اضطرابات جذرية من حيث طبيعة السكان الذين عمروهاء ايكيا من 
حيث وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية» وذلك ”هنل التغيرات السياسية التى 
شهدتها سورية بين الخمسينيات والستينيات. ْ 
من زاوية ماء يمكننا اعتبار استيلاء البعث على السلطة» وبالأحرى على 
الجيش »6 واقتلاع الفلاحين منهء بمثابة «ثأر الأرياف» التي استولت على 
المدن بالمعنى الحرفي”"'. ؛ لتنتزع منها امتيازاتها وإنهاء التقليد الخاص 
بمشاكل الاستغلال. من ناحية أخرىء اندراج هذا العامل السياسي البحت 
ضمن منطق تطوير اقتصادي», إذاً منطق اشرو الريفي. يعني أن «#ترييف) 
المدن هو من دون أدنى شك:.هن السمات الأساسية في سورية اليوم. يكني 
سؤال البرجوازيين الدمشقيين أو الحلبيين القدماء كي يسترسلوا في ذكرياتهم 
المؤثرة عن المدينة؛ الزمن الذي لم تكن فيه جماعات الريفيين قد «شوهتها» 
بعد؛ أو يكفي متابعة بريد القراء في الصحافة اليومية» المثقلة بالاتهامات 
المضادة عن سوء الوضع الصحي في عدد من أحياء العاصمة والمدن الكبرى 


(0) شهادة حية ينقلها إلينا سأمي الجندي» عضو مؤسس في حزب البعث» ووزير الإعلام في 
الحكومة التي شكلها انقلابيو م أذاز رهارسن 365 : (منل دخول الحزب إلى الساحة بدأت طوابير 
الفلاحين النزول من الحقول والجبال نحو دمشق. حرف القاف (وهو حرف حلقي لا يلفظ في اللغة 
العربية المحكية في المدينة)» حامل القلقء اجتاح وقتئل الشوارعء والمقاهي وقاعات استقبال 
الوزراءء حيث أضحى العزل الجماعي رونا (للسماح) بتعيين (القادمين الجدد)» . 

انظر : سامي الجندي» البعث (بيروت: دار التهار, 48) ص175 2 ورد في: 

.9 ,م ,(1979 متتتاء11 018 010) :0002 آ) هأترى يرز روصامط مم وأعوب؟ 71:6 بمنو©طط جه ومو [امع1 271 


حي 
232 22 ار 2225 تر ري را ل ل سس 


فى التالاف لقا #ترييف» المدن وليس تحضّرهاء فالآثر التحريري الذي 
تفترضه هذه الظاهرة الأخيرة» على صعيد العلاقات الاجتماعية والبناءات 
الفكرية» لم يؤدٌ دوره حقيقة - في الوقت الحاضر على الأقل . وينبغي البحث 
غن سمة باررة أخرى في السلوك وفي قانون القيم الأخلاقية: القوةءع 
والرجولة. وشخصية الريفي صعبة الهضمء وتعتبر مزانا ملازمة للشيعيت 
السوري وينبغي عليه أن ينمّيها . . 60 بإطلاق لفارت كاذ . ٠‏ في حين أنه في 
ظل حكم برجوازية «النظام القديم: 4 كان هن الأدب خلق قات ا 
تلك. استوطن الريفى المدينة» لكنه لم يصبح مدنياً . 


المرأة 
أما فيما يتعلق بنوع آخر من التشرذم المذكور أعلاه» الذي بحسب 
التقليك المسلم. يحبس الهواة ضمن مساحة اجتماعية وثقافية محدودة. 
وهو معروف كفاية بحيث من غير المفيد التشديد عليه. سنكتفي إذاً 
بإعطاء بعض الأرقام» التي تطبق على حالة سورية الخاصة» والتي تظهر 
بدا تميس الرأة في مختلف المجالاات. اقتصادية واجتماعية ل 
بحسب دراسة نظمها الاتحاد النسائي» هيئة حكوميةء وهي لا تميل كثيراً 
إن انعضي الرضه) 115 فى اليظة من النماءاالسووياك لم بكر 
يمارسن أي نشاط في عام 2١1915‏ سوى تدبير شؤون المنزل بالطبع. 
في الغراء العاملة والممل هد تعد الذاك أكثر من 11 ١‏ في المئة. هذه 
النسب نأخذها بالطبع بتحفظ» حيث تخضع مسألة عمل المرأة في الريف 
بشكل خاص (50,7 في المئة نساء عاملات) إلى تباينات في لقو 29 
00 أنه تفليقيا ) في العقلية الجماعية» تطرح المراة العافلة معدا 
كيال النظام الجنسي القائمء لأنها تخرج بكل بساطة من مساحة تنقّلها 
المخصصة لهاء والتي ليست سوى بيتها العائلي» بالشارع والأماكن العامة 
مخصصة للرجال. في الجلذوفة : .الاسواط هن أ هيا استداع: او لشن مك 
زمن بعيد كانت صالات السينما محظورة على النساء في سورية. تهميش 


(؟) عداوتاتامم عل وعلنناء*0 عطمعن) :حتعوط) 0006 1100م ج اا 02 كنزمج دعل 110ية[0طة [ لاك 15د 1111711 
701.2 ,(1938 ,(01811) ممع طوناة 


(4) مع أن قوتها في العمل هي الأكثر استخداماً هنا وبإفراط . إضافة إلى أن «قيمتها» تحتسب بناء 
على ذلك . هكذاء منذ عشر سئوات» كانت المرأة في الرقة تساوي ٠٠‏ ليرة سورية. 


اذم 


الح تس م سي لي ا ا 6 الج امي وت ب ا يي ب 


ثقافي أيضاً: بحسب الإحصاء الرسمي في عام 21917١‏ كانت 77,7 في 
المثة من النساء: السوريات: آميات (مقابل 7,8 في المئة من الرجال). 
وحول هذه النقطةء» تختلف الأرقام بحسب العمر: 0 فى المئة للبية 
الأمية الذق الساءة ناا مف عون 15و14 عاماة .وذة ان المنة قوق مر 
6 سئة» وفي المنطقة المعتبرة : 5 في المئة في دمشق 57 في المئة 
فى كل محافظة الحسكة. 


هامشيّة أم تهميش؟ السؤال يستحق أن يطرح» ذلك أنه إذا كان وضع 
المرأة السورية على الرغم من تطوره بسرعة من حيث الضرورات الاقتصادية 
(4,5 في المئة عاملات في عام ١417٠١‏ من مجموع الإناث في عمر العمل 
فوق ٠١‏ سنوات - ولا,5١‏ في المئة في عام 21416 بحسب وثائق أصدرها 
مكتب الإحصاء المركزي في عام 2)١414‏ يبدو جلياً أن التدابير الحازمة 
التي ينبغي اتخاذها على المستوى السياسي» لتحقيق تقدم ملموس على هذا 
الصحيدء. لع تكن تحديدا كذلك. هكذا ).ما زالت قرارات موتمهر الفرأة 
العربية» الذي انعقد في القاهرة في عام ».١944‏ في أوج الفترة المسماة 
«النظام القديم) حول تشريع الطلاق» والمساواة في حقوق الميراث» 
والتعليم الإلزامي. . . تندرج على جدول الأعمال في سورية البعث”*'. بدأ 
يظهر تغيير كبير من دون أدنى شك بالنسبة إلى النقطتين الأخيرتين: في 
الجامعة» مثلاً» حيث كانت تضمء في عام 21915 75,8 في المئة إناث من 
مجمل الجمهور الطلابي: مقابل ١7,8‏ في المئة في عام .1917٠‏ نتيجة تقدر 
بالأرقام المطلقة ١5,590(‏ طالبة في عام ١915‏ من مجموع 2)50,0٠٠‏ 
ولكنها متواضعة من حيث النسبة المئوية مقارنة بالسنوات السابقة 7١(‏ في 
المئة في عام 1907). ْ 


08 


أخيراًء على الرغم من كل الادعاءات حول «الفتوحات» الاجتماعية 
للمرأة السورية على مستوى النظام» و«مشاركتها» الناشطة في الحياة السياسية 
في البلد ضمن الحزب أو مجلس الشعب» وأيضا في «معركة الإنماء»» يبدو 
جد 1 الضونة سيط رعشن لمر ا اسل كدق المج الفبافية مون رشك 
بطيء؛ كما تشهد عليها كلمة الرئيس الأسد التي ألقاها بمناسبة السنة العالمية 


)0 .226 .ص ,(1972 رطوع8ا أقعصر8 :تام قطمرآ) وتمنرى رمسوعاءط وطغزطج1' 
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للمرأة فى عام 6 والتى منذ ذلك الحين» استعادتها كل وسائل 
الإعلام : «المرأة» هي الأم: والزوجة» والأخت» والابنة. فكيف لا يكون 
الاحتفال بسنة المرأة هو احتفالنا نحن؟). ظ 
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الفصل الحاوي عشر 


الطبقة السياسية التقليدية أو المجتمع المفقود 


بخن هذا البوعثة حعول المكان فى سورية» اق إذا اناده يل 
مترنيخ (ادنمه846) الشهيرة» التي 5 ان 0" والعا كيك أن سو 
لنت سوى تعبير جغرافي؟ في الحقيقة» ليس الخطاب السياسي القائم 
اليوم الذي سيناقضنا بالطبع حول هله النقطة» فهو يضع الإطار المرجعي 
القومي على مستوى الأمة العربية جمعاءء منكراً ‏ على الأقل بأسلوب 
ضريق أن مور مكل ميد :انها كاد لوو ب ري ميا راان اق امن 
بطرس البستاني إلى أنطون سعادة» سعت إلى إعطاء تعبير عقائدي لحقيقة 
قومية سورية مفترضة» وقد كانت محاولة مثمرة بشكل خاص فيما يخص 
ملهم الحزب الاجتماعي القومي السوري. ولن تكون مصادفة عدم إنجاب 
هذا البلد قائدا قوميا عظيماء على غرار زغلول في مصر مثلاء على الرغم 
من كونه تاريخياً بل على العكس هو بوتقة للعروبة. في الأحوال كافة 
للعرقت غدة النقيقة الملمونيةة حعين وصلت سبورية إلى الاسمقلال ف هام 
57 كانت نوعاً ما موحٌّدة من حيث الأراضي» منذ المعاهدة الفرنسية 
السورية في عام ١975‏ التي أنهت الحكم الذاتي الدرزي والعلوي (ولو 
استثنينا بالطبع بتر لبنان وسنجق الإسكندرون». وحتى بالأحرى فلسطين)؛ 
ولكن لا يمكن القول بأي حال إنها تشكل أمة» فتنوع المجتمع وتذريته 
يتجاوز عناصر التماسك . 28 الواقع يشهد على الحدث نائب في كلل 
الحقبة» يصف في مذكراته اجتماع مجلس النواب بتلك العبارات: «أنظر 
حولي ولا أرى سوى عددٍ هائل من التناقضات... رجال لا شيء 
يجمعهمء لا يتشاركون أي مبداً. 9 أمّيين» ورجال أدب بارزين» بعضهم 
لآ يتكلم إلا الكردية أو الأرنتيةة الآاخرون التركية؛ وبعضهم يعتمرون 


5 1/ 


الطربوش» والآخرون الكوفية؟؛؟ مدنيون وبدو. 0" 
نغذ الاستثلال تحديدا > تمثلت إحدى مهام الدولة السورية الفتية بالحدٌ 
من نظام التمثيل الطائفي ومن ثم إلغاؤه في البرلمان» كما يُعمل به في لبئان 
ا م ا أولى باتجاه 0 لامي هكذاء بين عامي / ذا 
والعلويون من ا إلى : 59 000 0 “إلى مواق ل من ١‏ 
إلى -صفر؛ بالنسية إلى الأكراد .والأتراة» والشركسيين» فلم يعد لهم أي 
تمثيل صرف ؛ إذ تم استيعابهم ضمن الأكثرية السنية. . كان قيام سلطة مركزية 
فوية بما فيه الكفاية قرا نميا لإيصال هذا البرنامج ع نهايته» وكان على 
الشيشكلي 0 وار صرفة ل دهي إلخاء الطائفية في سورية في 
امه 5000 والعلويين العرور نا يور الاتعذاي» كينا تعااك ددر كر 
التجمعات القائمة على قاعدة طائفية» أو عرقية» أو قطرية. وبدأت عملية 
سيت اي 0 ا 
وكأن التتخلي ء عر الطائفية في هذا اليلد ٍِ يمكن تصوره سوى دا د 
الأغلبية»). وليس كعلمنة 4 حقيقية للحياة السسافيرة والاجتماعية. كما دم البحث 
في رع 00 ينص على تكريس 0 ديناً 000 0 م 
الدولة (دستور 961 .)١‏ 


هل إلغاء الطائفية بداية الخمسينيات يستطيع تغيير الحياة السياسية جذرياً 
في البلاد باتجاه اندماج وطني؟ على الرغم من أهمية هذا التدبير» نستطيع 
التشكيك بذلك» حين نعرف أن السلطة تحتكرهء إذاًء نادياً مغلقاً جداً من 
5 عائلة؛ معظمهم مسلمون سئّة تحديداً. هكذاء تشرذم الطبقة السياسية 
التقليدية ليس نتيجة التعارض فيما بين المجتمعات» لان لما مكد 
افتراضه؛ بل هو بالأحرى نتيجة تقسيم أقاليم إلى مساحات تسيطر عليها تلك 





010 8.3 و(1965 رققعع8 إأأوتء كتحانآ 0:10 لوق 0) وار 4 عع ك5 76 ,علهوء5 عاع وم 
مستشهدا ب مذكرات نائب لحبيب كحالة . 


"1 


العائلات المختلفة» واستغلال جماهير الفلاحين لحسابها انطلاقاً من بعض 
المدن القطرية. في حمص تسود عائلة الأتاسي؛ في حماة الكيلاني والبرازي 
والعظم؛ في دمشق مردم بك والعظم من بين آخرين؛ ؛ في اللاذقية العبامن' 
في حلب الكيخيا والقدسي؛ في دير الزور الشلاح والسيد... لم تتمكن 
هذه النخبة «البرجوازية) دا من تصوّر برنامج سياسي «قومى» يتجاوز آفاق 
«الإقطاعية» المحدود» إذ تنطلق كل عائلة من مبدأ أنه من الاففل أن تكون 
الأولى في مدينتها وليس ثانية في دمشق . مستمدة قوتها من بعض التفوق 
على الساحة السياسية» اكتسبته أثناء قتالها ضد الانتداب» ادعت «الكتلة 
الوطنية» مرة بأنها أصبحت نوعاً من تيار سياسي متآلف» إلا أنها جوبهت 
ب «حزب الشعب»» ممئّلاً الطبقة المسيطرة في حلب» التي تتجه مصالحها 
باتجاه العراق فى وادي الشواك: | كثن مع 5906 اليااة عاشي بست 
اللعبة السياسية هنا سوى طلاء رقيق لواقع أساسي» واقع معارضة علمانية 
بين كبرى المدينتين السوريتيّن» التي لا يجمع أسيادها فيما بينهم سوى عدم 
الثقة المشتركة إزاء عشائر حمص وحماة. بالنسبة إلى العلويين والدروزء فقد 
كانوا مستبعّدين عن الساحة» ويشتبه يكاتهم علي اتضاك وثبق :تسلطة 
الانتداب القديمة التى منحتهم نظاماً تفضيلياً. رأينا إضافة إلى ذلك أنهم لم 
يكونوا كل اريزا بعد من المحاولاات الانفصالية» وأنه ينبغي انتظار التاريخ , 
المفصلي في عام 1155 لنراهم نقروة خطلى الساس خدواء في ذل 
هذه اله التقليدية» نداث الانقسامات ترتسو.بناء .على الانفتاح: على الغرت 
لق تس أو الأمريكي - أو الموقف المتخذ أثناء الانتداب إزاء المحتل» 
حيث إن العائلة نفسها قد تكون وليك أجت أبناقيا: كتدتيز: وقائي في الإدارة 
أو «قوات المشرق)ء والابن الآخرة فى الحركة الوطنية. زعزعت نكبة 
قة اعايسارة اخترق 6 نظام سياسي تم 
تاسوه يا لكادةه اد أظهرت في وضح النهار عجز هذه النخبة الحاكمة التي 
تركت الججال وميا أمام المبادرات االستورة سو اذون ١‏ لو تعس امن 
مواجهتها باسم الأمة المفترضة. وججمعت جيوش من المتطوعين ون إلى 
فلسطين» حيث ستمثلها هذه العائلة أو تلك» وهذه المنطقة أو تلك. وهذا 
الإفلاس شكّل مناسبة لنشوء بعض الوجوه السياسية» والتي ستقوى بسرعة 
كقوة بديلة. هكذا يوضح مستأجر قديم في منطقة حماة اين بعل :ذلك 
امحل 
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نالك لأ رقن ونائدا لك الفاقس. امسقدرولو معن تللق حداف 
«ذهبنا بالمئات للانضمام إلى القوات غير النظامية التي كانت تقاتل ضد الجيش 
الصهيونىء» وكان بيننا مزارعون»ء وعمال. وطلاب ومثقفون؛ فقربت إخوة 
السلاح والعذاب المشترك الذي ذقناه بعضنا إلى بعضء وقادنا ذل الهزيمة إلى 
نتيجة أن إلغاء نظام البرجوازية واستملاك أراضي كبار الملاكين فقط يعيد 
الشنوقة إلى سووية» وإلى السؤويين كرامة الرعتال..وهكذا المحقت سرعة فى 
مقرف الحزبة الأشتر كي الأكرم الحوزاتوا» ملكي أىالخوراني فى مياة» 
كينا والميظار :قن دنقق ...»هذه نشبة عديدة تشكلت انذاك عارفن الأولى: 
أكثر تنافراً من حيث تركيبها الطائفي» تملك قوة اقتصادية تفوق بكثير النخبة 
التقلينية .ولا يحكتها مكافستها سو .على متاعد الدراشة والجامعة» تعيثف ل 
تكن الأبواب مفتوحة كلياً بعد. وفي حين أن «الإقطاع السياسي» يستمد موارده 
من الأرض» فالقادمون الجدد هم ضباط (عملوا في الجيش الفرنسي)» وأساتذة 
جامعات» ومحامون»ء أو لديهم مصالح في القطاع التجاري. فتح ضمور الدولة 
الباب على مصراعيه أمام «المجتمع المدني»؛ وفي هذا المجال» ستتواجه 
الطبقة السياسية القديمة مع الجديدة خلال العقد الأول من استقلال سورية؛ إذ 
بقيت في الذاكرة الحقبة الأكثر «ديمقراطية» في تاريخ البلاد. يشكل جمهور 
الفلاحين ‏ أكثر من الثلثين ‏ والشباب ‏ بوصفهم قوة اعتراض تقليدية في تلك 
المجتمعات ‏ القطاعات - العصبية التي ستنكب عليها النخبة السياسية الجديدة. 

بالنسبة إلى القطاع الأول» قطاع الفلاحين» يقدم حماة مثالاً واضحاً 
عن هذا التلاعب الذي كانوا عرضة له من قبل قوى سياسية مختلفة. في 
نذا يذ ]ل رمعا هيه" كانه المديقة تميرسا لاط مانن سكنت مرا ينه 
بدأ أصلا حصار «القلعة الإقطاعية». استمر الكيلاني» والعظم أو البرازي في 
الاعتقاد أن هؤلاء لا يتعارضون مع مصالحهم وممارستهم لسلطتهم 
التقليدية» شرط إدخال بعض اللمسات الإصلاحية على العلاقات التى 
تربطهم بالقرويين» تغذيهم مفاهيم الديمقراطية والاشتراكية أثناء مرورهم في 
الجامعات الغربية. ومنذ نحو العقد» بدأت سلطتهم المطلقة تتعرض للطعن 
من قبل تيارين سياسيين متعارضين» واللذين يجندان الشباب من الطبقات 


0( .16-1101966 ,7//07:4 16 :قطقل بتتوءآنامع1 عتر 


5 


الاجتماعية الحموية ذاتها: الإخوان الفسلجوة: تان تكديد قوة ليان السىي 
5 هذه المدينة؛ والحزب الشيوعي» الفرع قوم في البلاد ده 
شق الذي يتمتع بنفوذ في الأوساط الأورثوذكسية بشكل خاص. الا أن 
أكرم الحوراني بالطبع هو الذي مثل بسرعة الخطر الأكبر على النخبة 
التقليدية» حيث تبنى قضية فللاحي حماة» وأقسم باقتلاع ادم لمن 

المنليهة . في الأرحفيات: 3 حوله في صراعه فلاحين شباباً 307 
المشهورون)» منحدرين من أوساط الفلاحين أو صغار برجوازيي المنطقة. 
وما زال معظمهم تلاميذ في التعليم الثانوي . وعلى رأس حزيه الاشتراكي 
العربي» وبفضل التحالفات التي أبرمها على المستوى المحلي مع عائلات 
حموية أخرى من الصف نفسهء مثل الكلالبة» والعلواني أو السراج» فاز 
بمقعد في انتخابات البرلمان» وكسر بذلك حزام الطبقة انواس التقليدية 
المقدآس. وعقب انتخابه في الدورة الثانية لعام ١6‏ أسين فكقا نن 
دمشق لتمثيل مصالح الفلاحين» مما سمح له بالمحافظة على اتصاله بقاعدته 
القطرية. وينبغي الإشارة إلى حدث مثير للاهتمام. يفسر من ناحية أخرى 
الدور الرئيس الذي أداه الحوراني خلال كل تلك الفترة المسماة الجمهورية 


التسايةع حيث أحرز له دخول معط الثنات الحمويين الأكاديمية العسكرية 
بعد الاستقلال كسياً شناينا . 


بالنسبة إلى الشباب» القطاع العصبي الثاني تحديداً في المجتمع غداة 
الاستقلالء كان أيضاً هدفاً لهجمات التكتلات السياسية» التي كانت 
قراعنها النقاقدية الميكملقة تناد جبعها يننازات فغارت فى ورسة التصتريه 
عن ذلك بإلغاء «الإقطاع) السياسي» والاندماج الوطني: الحزب الاجتماعي 
القومي السوري» والحزب الشيوعي» والبعث. وفي هذا المجال» خسرت 
النخبة القيادية التقليدية المعركة قبل بدئهاء لأنه من الواضح أن التتظيمات 
الشبابية شبه العسكرية كالتي كانت قائمة أثناء الانتداس» والحريصة على 
أوامر أسلافها (عصبة العمل القومي» فرقة القمصان الحديدية. . .) لا تتمكن 
بأي حال من احتواء سيل الشباب الذين إيتزايد عددهم في ارثياة المداوس 
الثانوية والاابتدائية. ولكنهم يدركون يا هشاشة مستقبلهم طيلة مدة خنق 
نادي ال 5١٠‏ عائلة 0 السامتي يمكن بالتأكيد اعتبار العسسيات 0 
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رجل سياسيء أو مفكر يتجاوز سن الأربعين. لم كل نيا في أحد 
الأحزاب الثلاثة المذكورة» وبالأخص في أول اثنين» الأقدم من حيث 
التأسيس وتبيّن أن حركة المجتمع كلها في تلك الحقبة كانت متركزة في 
خطاب تقوده «طبقة المثقفين» باسم الجماهير الشعبية» يهدف من حيث ثقله 
الخرافي» (الأمة العربية» الأمة السورية...)» إلى سد الفجوة بين مختلف 
انتاليت الحياة. فجوة مثلاً بين إرادة خالد بكداشء الأمين العام للحزب 
الشيوعي., التي تؤكدها النظرية»؛ للاتحاد مع البرجوازية المسماة «وطنية», 
وبين ممارستها السياسية» التي تستخدم الحي الكردي في العاصمة في أسفل 
جبل قاسيون كوسيلة. إضافة إلى ذلك» وبهذا الخصوصء» لم يتم نقض 
الصفة الطائفية الحادة جداً لهذا الحزب «الماركسى» فيما بعدء لدرجة أنه 
كان محتى احيان ضري الأعلنات 1 أو أيفا 58 التحارات فق إشتارة 
مبطنة إلى التنافس القائم داخل الحزب بين أعضاء حي الأكراد وحي القضّاع 
(حي أورثوذكسي في دمشق). الفجوة نفسها قائمة بين النظرية «القومية» 
والعمارسة الظاحفية أو القطرية باللسية ,إلى الشرت لابوا عي الشرفين 
المتورع» الذي استقر بف هاي العلاثينيات في الأونياط المستييعة ,لعلو 
فى سطفة اللادقية: مق دوك الفوسدل إلى كيد القلعة لتك ما تراه التفيال 
الساحلية؛ أو بالنسبة إلى البعث حيث إشارته الثابتة إلى «أمة عربية» من 
الخليج إلى المحيط يترتب عليها التأقلم مع نظام عمل سياسي يترك مساحة 
واسعة من الحكم الذاتي للخلايا المحلية: أو عوالم صغيرة يحكمها قانون 
سياسي تقليدي أكثر منه عقيدة يتم إعدادها انطلاقا من العاصمة حيث من 
المفترض أن توفر التماسك الوطني» هكذا خلال العقد الأخير لوجود 
البعث» لم يكن هناك حزب يتمتع بهيكل صلب» بل عدة أحزاب». بخاصيات 
معيّنة تتأثر جميعها وبدرجة عالية بالمناطق والشخصيات التى تديرهاء وقد 
ظهر هذا الواقع بشكل ملموس خاصة بعد الاستيلاء على الحكم في عام 
.لا شيء يجمع مثلا بين ممارسة جلال السيد السياسية» (عضو ذو 
نفوذ في عائلة كبيرة في دير الزورء «محرك الدعاية السياسية» لوهيب الغانمء 
طبيب في اللاذقية)» أو بين التعليم العقائدي الذي يدعو إليه ميشيل عفلق. 
«الأب المؤسس». أو الذي يجاهر به صلاح الدين البيطار في الحي السُني 
في الميدان في دمشق . 





الدولة واندماج | لمجتمع 

كان انفجار الحقيقة الاجتماعية بمكوناتها التقليدية المترافقة بسيل من 
العقائد «التحديثية»)» على انقطاع تام بهذه الحقيقة تفتنهاء و يسعى ان إعطاء 
سورية الفتية المستقلة في الخمسينيات صورة بلد فوضوي. من المماليك إلى 
العثمانيين إلى الفرنسيين» هل حظيت سورية حقيقة بإمكانية ممارسة سيادتها 
كاملة؟ في شباط/ فبراير ؛ وبعد أن تخلص من مهامه الرئاسية إثر توقيع 
بروتوكول الود ليع الصو ا شكري القوتلي الخ الوئيشن : (الوتن دلتك 
أيه فكرة» أيها الوتعنة عن المهمة التي أنطت نفسك بها . ستعجد أن سورية 
منود ع المتكييا قا دع توت نيا ينين قل اناده اشيم أنهم 
سياسيوك» ونصفهم يعتقد أنهم زعماء قوميود» والربع أنساءة والعثدر على 
الأقل آلهة)”"'. 


الأسس النظرية 

كان ينبغي في هذا المجتمع المدني» مجال التدمير الاجتماعي إلى 
ذرات والنزعات الخصوصية «الطبيعية» ‏ إيجاد مبدأ إجماعي ويجب بناء 
الدولة. ما وراء المتغيرات السياسية السطحية كافة التي تركت أثراءة فى الفترة 

بين عامي 149/8- 11376 فإن تنفيذ هذا البرنامج ل 00 
جديدة» انطلاقاً من مرجعيات عقائدية طرحها أسلافهم في الفترة السارمة: 
وإن كان البعث يدعي انقللاب ١95317‏ 8325 لنفسه. فإن هذا الغطاء العقائدي 
يخبوع بصعوبة معارضة طبقة أساسية بين هؤلاء الضباط الشباب من الوك 
الريفية والآقلية» الذين هم صانعوه» وبين الحرس الخلفي العقائدي الذي 
استخدم لعشرين سنة للصراع ضد «الإقطاعية» السياسية والإمبريالية. وبعد 
يعولها إلى السك ضر مير النتاويية بذ لشوق 4 حرق بجذه: البدية الجليدة 
من عامة الناس تدعيم مواقفها نسترعة : بإعادة 'تشكيل شكين اميتي بوك مر 
المستحيل العودة إلى الواقع القديم للأمور. في قلب الحزب» كشفت نواياه 
منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2١977‏ أثناء المؤتمر القطري السادس» وهو حتى 
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لو خيل بالاعتبار كل ثقافة القومية العربية النظرية» فهو يعطي على الأقل 
اعوية قوف اردرية نناء م اشتراكي». في نهاية عام 954١:؛‏ تم 
استكمال طرد القادة «التاريخيين ن»ء صلاح الدين البيطار وميشيل عفلق؛ حيث 
تشلى هنذا طوها خن القبافة لومت مختاراً المنفى لجلد أعضاء اللجنة 
العسكرية للقيادة القطرية؛ التي كان يرفض إعطاءها حق التحدث باسم 
حزباله». وقد فلت منه مفهوم «الأمة العربية» الذي خصص لها «كل الحب»» 
بمأمن من المفهوم «الأوروبي» حول صراع الطبقات» لتسترجعه أخيراً الطبقة 
الصاعدة من برجوازية المناطق الريفية الصغيرة. 


على ندري الخطافي السانبيى» :كنا يكن دلكس اتتوااه نا رد 
(البعث الجديد» على السلطة فى ل بعض المنطلقات النظرية للمؤتمر 
السادسي الذي بيتى الجوة عمطت لق فى «اللرسفين” لكوي بوقة تيف 
صياغته لمواجهة هيمنة الناصرية» التى حصرت السلطة العقائدية «للميثاق» 
كسييا» عدا الكتدي الى يعم مقع ويترجم بالطبع نفوذ ميشيل 
عفلق خاصة في المقدمة الى كتبها بنفسه كاملة» وباختيار بعض الكلمات» 
مكل انقاذرية مع تخيلا عدن عليه قوق .إل أت الإلباء ارين لفان 
الأكثري يظهر من خلال السطور كافة في بعض الصيغ الرئيسة التي : هن ال 
«العقيدة الثورية»» أو إلى ا(معرفة محلدة بالقوانين التي تحكم تحوّل 
المستيعات ا في تبني سنهوم اضراع الطقات» على معدن لطر دازي 
توقيعه أخيراً أي تعداد الطبقات والفئات الاجتماعية حيث يفترض أن ينبثق 
هذا الخطاب عنهاء ؛ وهي «العمال والفلاحون»ء. والمفكرون والثوريون 
(مدنيون وعسكريون) والبرجوازية الصغيرة. إلهام ينحو بالأحرى نحو 
الماركسية ولكنه ليس قار يا حيية) اراد الحزب «التهرّب من العقائدية 
والطائفية... ونبذ كل ولاء لنظرية تكتلية (للاعتماد) على التجربة كعامل 
اندماج وتعميق لموقفه». بهذا الصددء النص الآولي لتلك المنطلقات». الني 
في كز« الاععبالات دين ينا" اليه الفقظي الجا ركس راسي التحافظ » أعيدت 
صياغته إلى حد كافي؛ لدرجة أنه فن انتفائيقه الأخيرة. من الصعب تعريف 
قاعدته العقائدية تحديداً» والتي انطلاقاً منها سوف تباشر هذه النخبة القيادية 
الجديدة إعادة هيكلة المجتمع السوري حول الدولة. الإسهام اللينيني 
واضحء وأيضاً إسهام هيغل» الذي يتحول الفرد من خلاله إلى 55 ٠‏ ومع 
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(االمؤسسة» كحزام ناقل بين المجتمع المدني والدولة» هناك مرحلة ضرورية 
بين «الخصوصية غير الموضوعية» و«الشمولية الموضوعية»» والتي تتوافق في 
النظام الذي أقامه البعث الجديد مع «التنظيم الشعبي». لكن من ناحية 
أرق تبدو هذه الفلسفة السياسية أنها تغمس جذورها جيدا في التراث 
الخاص بهذا المجتمع حين تريد فقط الأخذ بالاعتبار العلاقة بين الدولة 
والأمة» حيث يتم فهمها على صورة أمة المؤمنين كالأمة المدمجة والخالية 
من التناقضات» تقودها السلطة السيادية للدولة. وَنجد صفة «الشرقي»» غالبا 
عبر كتابات المفكرين السوريين قريبة نوعاً ما من الماركسية» حين يريدون 
النظر بطريقة نقدية إلى مجتمعهم. هكذاء فإن مفهوم «الحرية» وعي الفرد 
لذاته بوصفها ذاتاً موضوعية» ليست في الثالوث البعثي في الواقع سوى حرية 
الأمة بمجموعهاء وحرية الجميع ضد الآخرء وإلا تحريرها. وأيضاء مفهوم 
(١صراع‏ الطبقات». الذي استعادته قرارات المؤتمر السادس في عام 2١9117‏ 
«يشير بالأحرى إلى مفهوم التقسيم الطبقي الذي وضعه علم الاجتماع 
الأمريكي للدفاع عن نظرية مفادها أن توازن الطبقات الاجتماعية يمكن أن 
يختل في بعض الأحيان» ولكن في النا ف يكن امتتعادقه داكي" .هل هو 
تفرٌق على الذات بحسب الفيلسوف هيغل أو جمود «شرقي»؟ يمكن لتلك 
«الطبقات» أن تكون ثورية أو وجلة» «ملتزمة» أو لاء الصراع الوحيد الذي 
يجدر ذكره هو صراع الجماهير الشعبية التي أدخلتها الدولة في ملاكها 
لتحقيق أهداف «قومية» وتنموية. 


من هناء تُنْبِتُ السهولة الواضحة التي يتم من خلالها عرض الصراعات 
الاجتماعية ‏ و(هة  )‏ ممم قبا الصحافة اليوميةا بة ووساة 
يه او من فم سوم ريه وو 
الإعلاه”*) وبخلااف كل توقع ‏ حيوية الشعب السوري المذهلة. وعزمه 
القومي» وإرادته في المحافظة على مكتسبات الاشتراكية بفضل البرجوازية 
الصغيرة الموجودة فى قلب جهاز الدولة» التى تؤدي دور «الراعي الصالح». 





لدع علصمطد 16 ممهل أ زستمعع تتاوط عأتاعم 15 ع0 عتدواع 106016 أ عناوتانامم 1016 عآ“ ,أعسمك؟ا أعطء 1/1 
.8 .م ,(1972 ,أهأعنادآ نعتتاه أط مع 0) وه 77107106 إن 122771550776 :قمقل **رءط 312 
(6) انظر: 


.(1978 2001 لأ 1آتدا() 290-291 .ؤمط رمتصغمق نك 06/1275 


هه" 


ل للا مالل ام 2 و 


إذاٌ وفي نهاية مسار طويل للدولة «لإعادة» المجتمع المدني "إلى صوابه»» 
هذا الفوران السياسي الذي شهدته سورية فى الخمسينيات حل محله سبات 
الجماهير الشعية الف لم تعد سوى أداة للدولة «تجعلها تتكلم) ين 
تستحسق ذلك بذاء على الظروف:وعلى:مضالحها الخاضة » وللتوقت عند 
أمثلة أخيرة» عقب زيارة أنور السادات إلى القدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 
//51 كت وخلال ثلالة أشهرةء عثن الشتعب السورى عن ونفته المبادرة 
ب «غضب وسخطا؛)ء عبر مظاهرات ضخمة هزت المدن كافة فى البلاد. . 
بقيادة الحزب وتنظيمات 0 يتم تنظيم مراك (السساهر الساخطة» تلك 
بأسلوب ثابت لا يتغير وفقا لصورة النظام الاجتماعي المسيطرة. من العائلة 
(اتحاد النساءء شبيبة الثورة...)» إلى المؤسسة (اتحاد الفلاحين» اتحاد 
النقابات العماليةء اتحاد الطلبة» اتحاد الكتّاب. . .)؛ وإلى الدولة (المحافظ 
والحكومة المحلية» كوادر» ووجهاء الحزبء والمخابرات» الهيئات 
والأجهزة القمعية)» ويتم تمثيل كل طبقات البناء الاجتماعي» والتي تلوّح 
بيافطات تحمل شعارات اقترحتها التنظيمات اعتمدت من الأعلى» تسير 
فبوين :نامي المسييرة نينا لدائرة تم رسمها جيداً. تلك التجمعات لمئات 
الآلاف من الأشخاص ينظر إليها النظام على أنها لحظات مميزة وضروريةء 
حيث تجد الدولة نفسّها في الأمةٍ والأمةٌ في الدولة متحدين. بالمناسبة» 
يمكن أن تنزل الجماهير أيضاً إلى الشارع وتظهر دعمها غير المشروط لمن 
يترأس مصير البلاد» وتوجه الشكر إليه شخصياً لميزانياته الكريمة (مظاهرات 
المدرسين في كانون الثاني/ يناير بعل زيادة خيالية لرواتبهم)... 
تماهي القائد بشكل ظاهر مع دور الأب». والذي يبرهن في حال وجود 
ا(وحدة شعور» حقيقية هنا أن شعائرها ما زالت مترددة ولا تتعلق بال١عمومية‏ 
الموضوعية» من أجل استعادة مفردات هيغل . 


بعد خمس عشرة سنة من نظام الحكم البعثي» لم تتوصل الدولة إلى 
الهدف الذي وضعته لنفسهاء وهو إنشاء «سورية جديدة»؛ ذلك أن اقضم)ا 
المجتمع. ينبغي كبح جماح هذه الحركة الشعبية الواسعة التى شهدتها البلاد 
قبل «ثورة» 8 آذار/ مارس؛ والرئيس حافظ الأسد بنفسه ذكرها أثناء الاجتماع 


كه" 





الأول لوزارة محمد علي الحلبي» بذريعة أن هذه الحركة هي في الواقع» من 
وجهة نظرة» .ذمية السفارات والأجيزة الحارحية فى _سووية: العتقد أنه من 
الغريب اعتباو التعونى: التعا كر يصوت بيبا قاف ركه القن لخدن فليا 

في رامع هذا حذر السلطة إزاء «الحيّز السياسي»)» هذا ينطبق على البعث 
بغي وقالينا فضن لبسن. ا : ذلك أن هذا السلوك يندرج قافا في 
منطق الدولة» والذي يتمثل بفرض نفسها على المجتمع وليس انبثاقها عنه 
(بحسب مبدأً «العقد الاجتماعي)). حتى الحزب الحاكم» أليس هناك 
احتمال أنه لا يزال جهاز تعبير عن المجتمع؟ في هذا النظام» على العكس» 
لآ يتكلم إلا الأقوى» بعبارة أخرى» الأفضل للتصرف بجهاز الدولة القمعي 
(«الوحدات الخاصة». «سرايا الدفاع»». «أجهزة المخابرات»...). ويتمثل 
«العمل السياسي» بالخداع ليحدد موقعه جيداً ‏ أو السهر على المحافظة عليه - 
داخل كوكبة عسكريةء أو إن كان خارج هذا الجهاز ‏ الاستفادة بدعم 
فعلي من داخله (ما يسمى باللغة المحكية الدمشقية «امتلاك بسطار» والتي 
يمكن ترجمتها بعبارة «لديه واسطة»). كون التسطار تحدودا البدداء 0 
اللق كلبفنة السك ملعم متيتامين والذي»:وهزياء يدقع الجشامن من 
ظهره). من هنا كان خذر المجتمع المتبادل إزاء «الحيّز السياسي»» وهو 
تكناط ظير سسحت تقليييا تن ونسية تكن الأخلوق الشعبية. هناء يه 
جذري بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني. هكذا وضع أ. غرامشي 
(ككوسةك .4) التعريف المجازي الشهير الذولة.غلن انها شجية ات السلا قهر 
محمي)» من الواضح أن النظام الحالي لم يحتفظ سوى بفكر القهرء مقتنعا 
بعدم قدرته على بناء إجماع اجتماعي حوله. خلال مناسبات نادرة» ظَنْ أنه 
تزفل: إلى ذتك > خلال بداء صن الفرات العي "837 أو ع بحرت تشرين 
الأول اكشوتر 9 .. ومنذ ذلك الحين» لا تترك وسائل الإعلام أي فرصة 
لاستغلال تلك الخيوط على غرار موضوع «معركة التنمية والتحرير». ولكن 
لا أحد في سورية تحديداً يعطي أية مصداقية لهذا النوع من الخطاب. 
أخيراً» اختارت الدولة ترك المجتمع المدني لأسياده التقليديين ‏ شرط أن 
تجد لاحقاً مساحة تفاهم معهم ‏ حادثة دلالية: بعد استفتاء 4 شباط/ فبراير 


(5) علموةلمتده «مناعل0جم ع0 عامس 16 «لاى ,وعأمتانة]7 و5علاءععطوعظ عل اء دعلتاط "0 ععامعة 
.28 .م ,(1974 روعلقاء50 8016005 :واقوط) 
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64 الذي منحه الاستمرار في السلطة استقبل الرئيس «وفوداً شعبية» على 
أيام متتالية» أتت لتهنئته من المحافظات كافة. لم تفوت مسيرات الزعماء 
المحليين تلك» من الشيوخ وغيرهم من الوجهاء الدينيين» فرصة إغاظة حزب 
البعث والمنظمات السياسية الأخرى الموجودة في السلطة» التي وجدت 
نفسها مرة أخرى محجوبة أكثر عن أداء الدور المناط بها وهو تمثيل 
الجمافير الحعية والنسيحة الطبيعية لهذا التحلي ازذياة تمميكن السلظة 
السامية"".ويذا مدا تقو فيش الفااعياضاريق الذولة عن بعهة» التي 
زعمت لنفسها دوراً تمثيلياً على الساحة الدولية والدفاع عن مصالح الأمة. 
وبين الحزب» المحبوس في حلبة المجتمع» والمكلّف بتحمل مسؤولية 
الوضع الداخلي كله. 


ألم يكتب هيغل بهذا الخصوص أن «الدولة الشرقية لا تعيش سوى 
في حركاتها التي تتجه نحو الداخل»؟ مضيفاً: «ذلك أنها بذاتهاء لا شيء 
مستقرء وما هو ثابت فهو متحجر)”". (عدم الاستقرار» المُستشعرء هذا 
سببه؛ إذ إنه في مثل هذا السياق لا يمكن مباشرة أي إصلاح سوى من 
خلال الانقطاع عن النظام. ويبقى الشغب إذاً. الرد الوحيد الممكن 
للمجتمع (منه في حمص/ وحماة» واللاذقية في شباط/ فبراير 1917), 
خارج ردات الفعل غير الجانحة التي تتمثل في إيجاد ملاذ ضد عدوان 
الدولة في بعض «حصون» المجتمع المدني»: المتوقعة تقليديا في هذا 
الخصوص: الدينء العائلة... الأول هو معقل روحيىء والثانية هى 
قاعدة بقاء اقتصادي لوجستية ‏ في معناها الأوسع :* والقى تمل وفق 0 
«المهارة في التصرف». 

- الطبقة الجديدة المسيطرة أو تناقض النظام 

يعود التناقض الأساس للنظام كما تم وصفه الآن إلى أن الدولة ليست 
محايدة اقتصادياء من حيث الإنتاج وضبط الفائض وتوزيعه؛ وهذا النظام لا 
يمثل الامتداد البسيط للبنية الفوقية لطبقة مسيطرة على مستوى علاقات 
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الإنتاج» بل يؤدي» على العكس. دوراً حاسماً في عملية خلق الطبقات 
المسيطرة اقتصاديا انطلاقا من النخبة السياسية الحاكمة الجديدة. هو تناقض 
لأنه يوجد بذلك «خطراً» دائماً «لانزلاق» النظام نحو استفحال التناقضات 
الطبقية. ونطوّر ملازم للوجدان المعارض» ومعادل لظواهر متكافئة مع إعادة 
إعطاء الدع مرة أخرى إلى المجتمع المدني (الطبقة في المعنى الكامل 
كلق ذابى التشودفين: طروي يوز اشرق نوز للا للد فوكير ‏ لأدريانك بموضوع 
ولادة «برجوازيات جديدة» في معظم البلدان العربية في الشرق الأوسطء فلا 
فائدة إذا من الإلحاح. على الصعيد الاقتصاديء. الالية معروفة جيدا وتختلف 
من بلد إلى آخر: إصلاح زراعي» تأميم الجهاز الإنتاجي (في سورية في 
عامي ١15١‏ و950١‏ بشكل رئيس؛ حيث أصبح القطاع العام يسيطر منذ 
ذلك الحين على 7١‏ في المئة من الإنتاج الصناعي والتجارة الخارجية» وهو 
الذي تعد خطط العبحية): وللوقوف عند المثال السوريء» تزدهر هذه 
(البرجوازية الجديدة» في المقام الأول من خلال استقطاع ريع من المال 
الذي يمثله التوسيع الاستثنائي للمصاريف العامة» من العضو النقابي الدائم 
إلى أعلى مسؤول في الحزبء, مرورا بالكوادر الإدارية» يشكل الجهاز 
00 الضخم من دون أدنى شك قاعدة النظام الاجتماعية» التي لا 
تنحصر فقط ب «البرجوازية»» بل تضم طبقات مختلفة» توحدها عقيدة 
ومصالح مشتركة. في الصف الأول لهؤلاء؛ تأتي المحافظة على هذا الريع 
في مختلف انعكاساته ل إذاّء أستلوف الدولة في التنمية يعمل أكثر على 
تشغيل الجهاز الاقتصادي إلى حذه الأقصىء و(إعادة توزيع موارد) الميزانية 
(ضرائبء. ريوع استغلال القطاع العام» مساعدة خارجية). على صعيد 
الإنتاج» يمكن أن يحصل الاقتطاع عبر أساليب متعددة: في الزراعة مثلاً» 
من خلال تثبيت أسعار المزروعات الأساسية الخمس (القمح. 

العدس. الشمندر السكريء» الشعير)» حيث ينبغي أن يمر تسويقها لزاما عبر 
دائرة الدولة. هكذاء فإن السعر الرسمي لكيلو العدس الواحد يبلغ اليوم 
؟*١‏ فوا ولا يحصل الفلاح منها على أكثر من 4 56 حيث يتذرع 
الموظف دائما بسوء نوعية المنتج المعروض”"'. 


(9) تتقسم الليرة السورية الواحدة إلى مئة قرشء وتعادل فرنكاً واحداً . 
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في الصناعة» فائض فى الوظائف الإدارية الخالية (براتب ومن دود 
عمل) نسبة إلى الجماهير الحاماة المسحة بائيرة نعى "أضئلا وذاهنا اخرار : 
حيث شكل هؤلاء. في عام 16» 14,5 في المئة من العاملين في 
القطاع الصناعي العام, إلا أن هذا الرقم لا يأخذ بالحسبان الجهاز 
الإداري المركزي (الوزارات المختلفة التي تغطي هذا القطاع)» وينبغي 
أعذها بالأعسار هرة أخرئ:.. وإذا خملناء على مستوئ القطاع العاه 
والدولة بمجملها يصل إلى 71,4 في المئة للسنة نفسها مع ما مجموعه 
عامل منتج على مجمل عدد جمهور الموظفين في الدولة» الذي 
يبلغ 20961,600. لا نندهش» بهذا الخصوصء حول ما يؤديه القطاع 
العام من دور «البقرة الحلوب» بالنسبة إلى هذه البيروقراطية: في عام 
0 ارتفع إيراد الدولة من القطاع العام في المجالات الثلاثة: 
الزراعية» والصناعية والتجارية إلى و0 مليارات ليرة سورية» اقتطعت 
الدولة منه /ا,7 مليار تحت أشكال مختلفة مثمرة لعملها (أرقام ذكرها 
محمود الأيوبي اسن مجلس الوزراء آنذاك - خلال مناقشة الموازنة في 
المجلس). وبهذاء فإن «أزمة القطاع العاء» اممف متدرفة الو وها 
متكرراً لا حل له بالنسبة إلى الصحافة السورية؛ التي تتساءل مثلاً حول 
واقع مصنع الخماسية للنسيج الذي خسر ٠‏ ملايين ليرة سورية في عام 
75 في حين كان قد ربح ١54‏ مليوناً في عام 2١1911‏ وحول مصنع 
«الشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص» التي تنتج 
أقلاماً بسعر كلفة بلغ 5 ليرات سورية للوحدة» حيث كانت تباع في 
السوق ب 5؟ قرشاً... ولقطع الطريق أمام هذه المحاجّة» اقترحت 
النخبة القيادية» منذ عام 24194756 في المؤتمر القطري الثامن لحزب 
البعثء مفهوم «الربح الاشتراكي»»؛ الذي هو أعلى من الربح المادي 
والفوري» لأنه يتوجه إلى المجتمع بأكمله. 


(١٠1)انظر:‏ 
10115119 1/1/1111 “الات 1 06 5021 أء نال تطته مع الاعصوءم م0610 ع1 غأع لو010الاة التتعصء 110 ع1 
.161 32 .م ,(1976 رق كنا علقعتلطزة قعل عله تغداقع هته لآ :هآ :قهحطة10) 1974-1975 


للاشارة من ناحية أخرى أنه» على الرغم من هذا الفائض» تعاني البلاد بشدة نقص الكوادر التقنية 
والأاذانية التوهلة. 
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وحول هذا الجهاز البيروقراطي تتمحور طبقة طفيلية تمارس سطوتها 
الاقتصادية على عدة قطاعات: الزراعة» والتجارة» والمضاربة العقارية. فى 
الريف» بما أن الإصلاح الزراعي لم يحدد سقفا لمساحة الاستثمار» تمكنت 
برجوازية جديدة من المستثمرين الزراعيين من النشوء (المزارعون) ‏ بالتواطؤ 
م برجوازية ا التي حو م لاد كافة تاجيز 0 ل 
قطعة 528 اسيك القانون» ولا 8 ع لمدة طون 3 
نظراً إلى عدم توفر الوسائل التقنية والمادية الكافية. وقد يحصل افيا أن 
المنتفع يعمل على أرضه لحساب المستثمر الذي يستأجر منه قوة عمله. هر 
ناحية رع إذا مك المزارع فين :الاثنات أمام السلطات المعنية (المصرف 
الزراعىء المحافظ. مدير المنطقة. م انا انق تقر أرضا هدك عشرية: يؤنة : 
فيعود له الحق بالحصول عليها . هكذاء وبنهاية القانون» يتعرض المزارعون 
إلى خطر انتراع ملكية الاوفئ منهم » ويكفي فراءة الصحافة اليومية السورية» 
9 أمقينا نضال الفلاحين» - الجهازالإعلامي لاتحاد الفلاحين 0 
الانتقادات اللاذعة ا لبعض الأعضاء التفاسين أو القراء البسيطين» التي تقو 
إذا طرد النظام فعلياً (الإقطاعيية اهن "الياضه. ...فقن وتحلوا من 6--- 

بالنسبة إلى البرجوازية التجاريةء فقد عرفت في البدء كيف تستفيد من 
«المرمى» الرئيس» الذي خلفته تدابير التأميم خلال أعوام 1١951١‏ 219560 
وهو التجارة الداخلية التى يسيطر عليها القطاع الخاص بنسبة 8١‏ فى المئة. 
هكذاء من بين أمثلة مر يشتري تجار اللجملة منتشحات مصانع النسيج 
المؤممة بأشعان متدنية» لإعادة بيعها لتجار البيع بالتجزئة بأرباح العا سيد 
وبالأحوال كافة» بأشفات يحددونها بأنفسهم, من دون أ مراقبة من الدولة. 
ا إلى التجارة الع فقد كان ا حافظ اص التضحيحية) 
والمصيعين عن بائعي التجزئة). 5 | عرف القطلاع ١‏ الخاص كيف 
ارتفيت بغفية هذا" الأخير يمه 0 الإجمالي للواردات والصادرات من 
لبوق البو سسورمة على ها" متتميز غه لذ ون ١9‏ ليو ل ااه 
ولبونة اطلى مانا ري 3 و1133 بر يتاك ذلك الو نس المعيت ذااتك 


.1917 65 مقابلة لعبد الله الأحمد في المجلة المصرية الطليعة في حزيران/ يونيو‎ )١١( 
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المشاركة غلن ١‏ أو 5 في المئة» مما يعني أن الكتلة النقدية المتداولة 
(من عام ١97١‏ إلى عام 219177 ارتفعت الواردات من فلات 0 اا 
إلى 5 مليارات و91؟ مهلابين» والطدافو انه ع :6لا عليون إلى مليارات 
و41 هلوا تنكل إمكاناتدتماء:ورسعة ليده البرجوازية الجديدة: بوداتما 
بتعاون وثيق مع برجوازية الدولة» حين لا يكون الرجال هم أنفسهم الذين 
«لديهم رجل في مكتب الدراسات» وآخر في مجلس الوزوله 7 اهمون 
على الجدولين لقيادة أعمالهم عيدا .تكن دائماً في هذا الخصوص. مثل 
محمد حيدرء المسؤول منذ وقت طويل عن اقتصاد القيادة القطرية للبعث. 
الذي تم تلقيبه «السيد 5 في المئة4 من قبل الرأي العام . 


حقل تميّرٍ آخر لتلك البرجوازية الصاعدة: المجال العقاري. في الفترة 
ا م ١‏ و970١‏ فقطء وبحسب الاقتصادي السوري رزق الله 
هيلان”'' 1 تم استثمار ” مليارات و١556‏ مليون ليرة سورية في الإعمارء ما 
يمثل 58 في المئة من المبالغ الإجمالية المخصصة للإعمار من رأس المال 
الغاية:. ويضيفة وزق اللة:هبلال : لهرت" الحضية الأكبر فين هذه الدروة 
شدرعة الى ععوف الميتتمقنةة والمكان» والمغتاري: :«والوسطاء: 
والسناسرة الناسيديو .عن قلي الفعن» :واللخوينة العامة وعلى عسات 
التنمية الاقتصادية». وعلى الرغم من ذلك» فإن أسعار الإيجارات في مدينة 
مثل دمشق أو حلبء وبأقل درجةء تصل اليوم إلى مبالغ ضخمة جداء تليق 
بأجمل أحياء العواصم الغربية؛ وأزمة الإسكان تمثل «حديث الساعة» الثالث 
في الصحافة السورية. بالطبع» الأولى نسبة إلى الأهمية التي أعطيت لهاء 
ذلك أن المشكلة تخص مباشرة هؤلاء الموظفين الكتّاب الصغار الذين 
يبلغون من العمر عموما ما بين "١‏ و5" سنة» وينتظرون منذ سنوات إيجاد 
سكن لعرك المتزل: الغائلن اويثاء ويك الهني: «وهى رمشكلة لا حل لها في 
معظم الأحيان» ذلك أن قيمة الإيجار الشهري بالنسبة إلى شقة متواضعة 
يعادل في أفضل الفرضيات راتب صاحب العلاقة. إضافة إلى ذلك» أن 
القاعدة المتّبعة هنا هي أن يؤر المالكون بيوتهم إلن أحانث. أكثر ثرا بشكل 
عامء وخاصة ممن يغادر المكان بعد سنتين أو ثلاث» ما يوفر إمكانية إعادة 
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ضبط قيمة الإيجار بشكل دوري. وتحت ضغط هذا الوضع المستعصي وجّه 
أستاذ جامعة بوساطة صحيفة البعث رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس 
آنذاك”*'2: عبد الرحمن خليفاوي» يناشده فيها السماح له بنصب خيمة أمام 
الجامعة لحل مشكلته السكنية» فراتبه أقل من قيمة إيجار مسكن لائق. لكن 
كان يكفيء وبجولة سريعة في أحياء ضاحية العاصمة» التحقق من الميزة 
الاصطناعية لتلك «الأزمة»: مبانٍ غيالية كلا ٠‏ لم يستكمل بناؤها لات 
قانونية ومالية واضحة» تمتد على طول كيلومترات بتصميم مديئة ألفافيل 
(تجمع سكني لأغنياء على درجة عالية من المكانة الاجتماعية). وبحسب 
التقديرات الرستمية» كان هناك ارس ) 86,00 مسكن نخالٍ في سورية» 
منها "*,٠0٠٠‏ في مدينة دمشق فقط. ل ا 
على السوق بكل حرية. وبحسب معطيات مديرية الإحصاءء التي لاا تسجل 
وى العبالع المضرح جها» ولس الجبالة التي كيت حتابتها تعبا ؛ فإن 
ارتفاع الإيجارات خلال سنة واحدة هل/ا9١‏ -6/ا9١‏ بلغ 55 في المئة في 
دمشقء 54 في المئة في طرطوسء 7 في المئة في الحسكة...إلخ. 
ونتحدث أيضا عن ارتفاع أسعار الإيجارات أربعة أضعاف في دمشق من 
5 وحتى 2390181095, إلا أنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة حول 
تلك المسالة: 


هذا التعاون الوثيق الذي ألمحنا إليه سابقاً بين البيروقراطية من جهة 
والمجال العقاري من ناحية أخرى» قد يمر بأوقات عصيبة حين لا يكون 
الوضع الاقتصادي مؤاتياً. فمنذ نحو السنتين ضاعفت الصحافة السورية 
هجماتها ضد الزمرة نفسهاء تحث الدولة على التدخل بقوة» حيث ما زال 
الوقت مناسباً. يمكئنا أن ننسب هذه الحملة إلى افتتاحية صحيفة الثورة 
اليومية» بتوقيع علي سليمان» والتي أحدثت ضجة كبيرة» لدرجة أن الصحافة 
العالمية استعادت ذكر بعض مقاطعها. ونورد فيما يأتي مقطعاً يلتها : 
تتسع دائرة الذين لا يستحقون الشكر» السو 
حين يستفيد بعض من انشغال القيادة والوطن بمشاكل جوهرية (خاصة 


.١19ا1//١١/١ البعث.‎ )١5( 
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ننس 
ليس سسب سبي ا اي ا ل يي عي 


بالسياسة الخارجية)» للجنوح نحو السهولة» ولا ينشغلون سوى بصنع الثروة 
على ظهر البلادء ونشر الشعور باليأس في القلوب وبذور اللامسؤولية» ينبغي 
إذاً توسيع جبهة المواجهة (مع عدن سدع انرون ماعنا 0ن 

كيف يمكن تفسير عدم صبر مفكر مثل علي سليمان» الذي لم يُنكر 
ولاؤه أبداً تجاه النظام؟ حقيقة» مقالات كهذه»ء وكذلك أسلوب الصحف 
السورية الوقح أحياناً» تدعو إلى الظن أن مساحة من حرية التعبير قد 
ريت5© ليو الحديف غير :قابل لض :ولكن ينبني للسيرو صمن ده 
الحقيقى. بانتقاد بعض التجاوزات» «الأخطاء الحتمية»» فإن الصحف تؤدي 
اللعياء الى البطت يا خبرائعة على أتو نوج #الزتابة الشعيةة؟ لهي توجه 
نوعا ماء داخل النظام» (رد المجتمع") على الدولة. وتحقيقا لمهامهاء ينبغي 
عدم إخضاعها لأية مراقبة» فقط رقابة «الضمير»» بناءً على توصية الرئيس: 
ليست الصحافة اليومية الأوسع انتشاراً (البعث» والثورة» وتشرين) الوحيدة 
المكلفة بهذه الوظيفة الاجتماعية» التي هي من حق مجموع أجهزة التعبير في 
المجتمع» مثل الحزب مبدئياء ولكن قبل أية قوى» «التنظيمات الشعبية' 
الابقة الذكر؛ هذه تتصرف إضافة إلى ذلك بصحافتها الخاصة بها: 
الجتحلاة الاسيوقيةه: المشورات قليلة الانتشارء ولكن أيضاً البرامج 
الاذاعية» وفى التلفزيون (حيث إن الانتقاد يكون أكثر صمتا). هكذا نرى 
الدور الذي يمكن أن يؤديه المفكر ضمن هذا النظام الاجتماعي: على 
مفصل بين الدولة والمجتمع» حيث يعيش الوضع بالأسلوب الأكثر مأسوية؛ 
تيو اموظتةلنى الأولى 4 يوضنه مها جما الستعيل» وغ في بحت 
دائم عن الثاني» حيث يريد أن يكون الناطق باسمه» سواء في الإطار الذي 
فُرض عليه أو من حيث خطر الوقوع في الانتهازية» أو خارجهء من دون 
أن يتمكن من الإفلات من التهميش . 

حين يصبح الانتقاد ملسّاً» وخاصة حين 'يهدد بالخروج عن المسار 
المؤسساتي» يمكن أن تتدخل الدولة لأعاةة الأمون إلى لصنانيا »يان ترج 
حفن التجان المرمرقيق عفاد ف السجن لبعض الوقت (إنشاء «دورات الأمن 





(15) الثورةء 5١6/1//ا/51١.‏ 
(10) الرسوم الكاريكاتورية لعلي فرزات» الى اعند نشرها فى هذه المقالة: هي مثال على ذلك . 
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الاقتصادي» والحملة على «الربح غير المشروع» في آب/ أغسطس .)١91/‏ 
هذا الواقع» يُظهرء تحديداء السمة المزيفة نوعا ما لتلك «الطبقات» 
البرجوازية الجديدة؛ التى تنمو ليس انطلاقا من رقابتها على الجهاز 
الإنتاجي» بل من كونها طبقات طفيلية للبرجوازية البيروقراطية.. بالنسبة إلى 
هذهء فهي من حيث التعريف لا تعيش بمعزل عن الدولة على مستوى 
علاقات الإنتاج الاجتماعية. من هناء السهولة الزائفة التي منح الرئيس» من 
خلالهاء وبعض المسؤولين الذين حذوا حذوه «ممتلكاتهم كافة إلى الدولة», 
وبسخاءء في آب/ أغسطس 11 » في بداية الحملة على «الربح غير 
المشروع»» وكذلك للرد على بعض التساؤلات. لا تستدعي تلك 
«الطبقات»» أيضاء ولادة طبقة مضادة (البروليتاريا)» في نهاية عملية تصنيع 
حقيقية» ورأينا كيف أن بقاء هياكل المجتمع”*'' التقليدية يتعارض مع مثل 
تلك الفنية: مكنا فاهكرة معضن المحاليق: الما ركسية السترية نيد العطؤد 
نحو «مجتمع الطبقات»» كمخرج ممكن ومنتظر من «الطغيان الشرقي». لا 
تبدو لنا أن عليها التعلق بحقيقة» تشيرء من وجهة نظرناء إلى عكس ذلك». 
وهي ديمومة نظام التنظيم الاجتماعي السياسي كما عرّفناه» نظراً إلى 
التخيرات التي طرأت عليه من حيث التطبيق الملموس» حيث يعود سبب 
معظمها إلى متاونة الميجسهم«الملاتن الللذولة. 


المعطيات الحديدة للحياة اليومية 


على هذا المستوى» من المؤكد أن مشكلة التضخم الكبرى ظاهرة ذات 
انعكاس عالمي» ولكن تتحمل مسؤوليتهاء وبدرجة عالية» البرجوازية 
ديدم ع ري نظر الرأي العام» إذ بدءاً من السلة الغذائية تفرض 
شروطها اليوم على كل جوانب الحياة في البلاد. ورأينا ما هي الصعوبات 
القن يدها سشاكن: المديتة السورئ لإيجاد: مسكن,. بالسية إلى أشعان 'المواد 
الغذائية, فقد ارتفع معدل سعرها أكثر من الضعف منذ عام ٠١1910ء‏ 


(18) عملية ترجمها عبد الله العروي بالتعبير الجديد لكلمة «التحول إلى التقليدية»؛ ليظهر جيداً 

خاصيته الطو عية . انظر : 
* 110 0026 616015 :012112 صا أدهت 21256 02504 تت ع1 فصقل أفاظ :بآ" 31010[ طقناتملطمة 
و (لطته تال عل علتل1آ[مطاهه عتتوتاع كتملا) ته "جاجع 00711 ©0708 77207102 2[ تلاى ومع "عطع" 06 00176 بنك ع0 
.(1980) 10.3 
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وأصبحت بعض المنتجات» مثل: اللحم أو الفاكهة ترفاً لا يمكن الوصول 
إليه بالنسبة إلى أكثرية ساحقة.من الناس» والذين كانوا ‏ كى يجدوا ما 
سرف لدزوة غالا لد سوق العنات: السشعيلة (البالة): 


فى الريف» حالة ميزانية الفلاح فق عدا بناء على وضع هذا الأخير 
لمر الاجتماعية بالطيع: ولكن ع بناء على موقعه الجخرافي . 

والمتاسة فمن الصعب جداً 'تحديده يقة؛ ]3 إن «العمويه» هو القاعدة هنا 
اختلاس الإنتاج» زراعات تضاف إلى التي تفرضها الدولة» وتضامن عائلي 
أكثر صلابة مما في المدينة... لنعلم على أية حال أن الراتب الأدنى 
المذكور في الصحافة حسبيما حلده القانون, للعامل الزراعي» هو سبع زات 
سورية »)١91/5(‏ وإذا ميلقا قادمة مطلمائك المعنيين الج تنقلها الصحافة. 
فإن هذا المستوى القانوني يتوافق معضظم الأحيان مع الواقع . ويممتوىاواسة 
كهذا»“تتحدة العيزانية العذائيةالقاغدة الكلائية الأشامية “كناى+ وسكر» 
وخبزه حيث يمكن الإضافة إليها ‏ لنسيان هزالها ‏ علبة السجائر الحتمية. 


في المدينة». إذا استطعنا معرفة الوضع المالي لبعض الطبقات 
الأ هيده قي ل فدوين ضلجيها أبذا + انرق ممق الفكالف:الأكقن تأثرا :ف 
الأزمة» ينبغي احتساب فئات موظفي الدولةء التي يقضمها التضخم المالي 
سنة بعد سنة» على الرغم من الزيادات التي يمنحها الرئيس مدعومة بدعاية 
ضخمة» حين تكتب صحيفة البعث بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/ يناير ١91/8‏ أنه: 
ابحوّل تفكيره عن الوضع العالمي الذي يشغله كثيراًء للاهتمام بالظروف 
المعيشية للمواطنين». كان عدد أفراذ هيئة الموظفين والعمال في القطاع العام 
يبلغ بالضبط 719,207 موظف في عام 14177. ومن هذا المجموع» كان 45 
في المئة منهم يتقاضون اتا يا يبلغ أقل من 7٠١‏ ليرة سورية» و/81 في 
المئة أقل من ٠6١‏ ليرة”'؟. ومنذ عام ٠191ء‏ زادت الرواتب بنسبة 7١‏ في 
المئة» مما يعني أنه في الفترة 9 2١9/5‏ أصبح ارتفاع كلفة المعيشة 
والقية إلى تلك النقة المرينية تعد ل على عر ني عن رياكة االرواقك 77> وس 


.1917/8/1١/17 الثورة,‎ )١9( 

)1١(‏ راتب موظف شامل حاصل على شهادة البكالوريا كان 7١‏ ليرة في عام .1١91١‏ وأصبح 
في العام 77١ :١14174‏ ليرة. كان المبلغ الأول يسمح آنذاك بشراء 7٠‏ كيلو من اللحمء ويسمح الثاني 
اليوم بشراء ١5,5‏ كيلو فقط . 


الل 


لا يريد التصديق بالعجائب» بل التساؤل حول إمكانات البقاء الحقيقية في 
ظإا ب تلك الظروف» فالرد لا يتغيرء وخي فكي الكلمة الرئئسة سبابقة الذكر: 
«نظام المهارات في التصرف» فعلياء» وينبغي الاعتراف أن فدوات: نكيت 
إنسان الشارع مذهلة وتتجاوز» وا بخن سدق الهوامش المقبولة في الغرب : 
يقود هذا المدرّس (٠505؟‏ ل.س/ شهر) بعد انتهائه من التدريس دراجة ثلاثية 
اللمقاضد لحا كانه نهاية الشهر؛ هذا الموظف في وزارة الشؤون 
الخارجية يكتفي «بتسجيل حضوره») صباحا في المكتب» كونه من الناحية 
الأخرى سائق تاكسي على خط دمشق - بيروت» باتفاق مع مسؤوله الهرمي . 
ومن دون إغفال الأخ أو ابن العم في الريف» الذين يسدون الاحتياجات 
الاستثنائية. نجد هنا مجدداً فكرتيّن تم ذكرهما سابقاًء وهما الرابط الوثيق 

بين المدينة والريف في نظام التنظيم الاجتماعي هذاء مقابل النظام السابق؛ 
وتعود أهميته بالنسبة إلينا إلى غياب الكتل الشعبية في هذا المجتمع» والذي 
ترجمناه 200 بمفهوم التذرية» وللتذكير كان الهدف السياسي للدولة هو 
السك فك هنا العرور كم الخصوضية إلى الكعوليةة وعبارة لخر من 

الشغبه الى الحكدل الشعبية» ومن الفرد إلى المواطن» من دون أية 58 
ارين تنظيمية باستثناء روابط الدولة. ولكن» بالمناسبة» لا يستطيع النظام 
البقاء من الناحية الاقتصادية اليوم سوى عبر استدعاء قوى المجتمع المدني 
الناشطة بشكل مستمر» والمحددة بشبكتها الأكثر تقليدية للولاء والتوافق. حل 
جذري آخرء يلجأ إليهء ٠‏ معظم الأحيانء الموظف الحكومي أو الموظف 
العادي في القطاع العام الذي يعيش وَضغا كاليا صا وهو ترك عمله» حين 
تسمح له الإمكانية القانونية القيام دذللة 6 :والمتفو مؤقتاً إلى المملكة العربية 
السعودية وبلدان الخليج العربي» أو بكل بساطة ولوج القطاع الخاص حيث 
الرواتية أعلربة #غلنى الرغم :هن أن المنافع الاجتماعية أيضاً غير موجودة. من 
هنا النزيف الحالي في القطاع العام» والذي لا يشغل بال القادة السوريين. 


أخيراً» وخارج نطاق المنتفعين المرخص لهم من النظام» إن الفئات 
المهنية التي تستفيد من بعض الغليان التضخمي هي من حيث المنطق المهن 
الحرة باس لات ركسي ( انم كف مقن شورية البرم كدر نيا ركفيه الرقاد 
الجامعة. وبفضل هذه البرجوازية الجدنلة ازداذة عدد السناواته السووية 
بشكل مذهل منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر. 
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هله الظاكرة الأخدرة لحيت سوف موشر مسن عدة سوؤشدزات عه 
الاضطرابات المتعددة التي يشهدها المجتمع اليوم» منذ السنوات الأخيرة» 
في الضورة الأول التى تفدمها غن تفسها: .على مسعوئى الضجائر» بهذا 
التمزق يترجم بتاكل القيم الودّية التقليدية» ونشوء السلوكيات المنحرفة التي 
اعتقدناها «محصورة» بالمجتمعات الغربية المتطورة. فكرة أن المجتمع يمكن 
أن يكون لمزيضي ااي فكرة) بالمناسبة» غريبة كلياً عن الإطار العقائدي المسلم 
التقليدي ‏ نشأت مؤخراً في الأذهان» إثر اكتشاف سلوك إجرامي ذي أصول 


> الفعت السياسي 


بالنسبة إلى هشاشة الحياة اليومية التي تقابلها بحبوبة عيش الأقلية 
الاستفزازية (اعترف عبد الله الأحمرء عضو القيادة القطرية للحزب في مقالة 
ف ضصحيفة البعث اليومية» أنه فى -عغشر ستوات» من 1557 إلى “لاقل 
ازداد عدد أصحاب الملايين» بالليرة السورية» في البلاد من 00 إلى ٠٠٠١‏ 
تصن ١!)‏ ومن فاحية الافقاد أصيضه المشكلة مشكلة سباسية كاملة. 
اك أنه على هذا الصعيد» إمكانات التعبير والعمل هى بالأحرى محدودة .2 
وخارج إطار العصيان. لكن 6 ينبغعى عدم المبالغة ون وحلة هذا النظام ؛ على 
كل الأحوال» لا يدع «انزلاق» النظام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
اللفجالدياث ترد عليه ازتزاداث علي المستوى السيافض». إشارة متذرة هو 
المشاورأت الانتخابية ال تزداد «(صعوية») بالسيصضة لون النظامء على الرغم من 
طابعها غير الديمقراطي وغير القابل للجدل. في آذار/ مارس 1١91/7‏ أصلاًء 
الانتخابات فى مجالس الإدارة المحلية كانت بمثابة أول إنذار» فى إرسال / 
1 00 5 ل 
التشريعية في آب/ أغسطس /191» لم يكن هناك سوى ٠١‏ في المثئة من 
الناخبين؛ وللوقوف عند مثال دمشق» كانت النتيجة الأفضل التى حصل عليها 


() في عام ا » كان العدد 250٠٠‏ منهم 0٠‏ للشريحة التي تتجاوز ٠٠١‏ مليون ليرة 
سورية . 


(؟١7)‏ مانا أمءةانامط ,.0©؟ ,ناه 205عدع.آ .11 مع دمع 0 نصذ *”يمتدوى صذ عاط لوعنائله2 عطا 4ه وأع عمو“ 
160 .2 ,(1975 رعأنةتاقكهآ عكقتط تعامظ طق ا تعسط :)10 ,ناماع صتطامه 1717) #جم] 4100/6[ 186 درة 


558 
-2 اا 0 


المرشح البعثي لمحمد علي حلبي» رئيس الوزراء الحالي» الذي حصد 
١/043‏ أضوت ارقم ينهو إلى الأتعراهن نان أعضاء الحرب النسسي 
(250,60 في دمشق)» لم يحترموا أوامر الحزب الأكثر أساسية. هل هو 
حذر تقليدي للمجتمع ثيت مرة أخرى إزاء الطبقة الحاكمة» أو بكل بساطة. 
هو عدم رضى ظرفي؟ ينبغي» من دود شك أخد الحدثين بعين الاعتبار. 
بالمناشية: تخاو ع ف لكر اق واس البحرفة ولكن انها داخل 
التنظيمات الاجتماعية نفسهاء حيث نعرف أنها لم تُنشأ في الأصل من أجل 
ذلك» وأنه إذا استمر التطورء توشك أن يتم «تحويلها» في النهاية عن 
وظائفها. وقدرتها على استيعاب الاعتراض الشعبي» بحسب المبدأ المذكور 
في «صمّام الأمن»» غير قابل للتوسع نا ل قباط م واثار اليد 4 لي قال 
هذا المناخ؛ أن الكوادر البعثية تشعر بمزيد من الصعوبات «للإمساك 
بقاعدتها» في قلب تلك التنظيمات. وفي الوقت الذي كتب فيه على سليمات 
افتتاحيته» وجّه اتحاد النقابات العمالية مذكّرة إلى حزب البعث «فرع» دمشق 
يلوّح فيها بالتهديد بإضراب عام. متهماً «بعض الرفاق» في [الحزب] بمغادرة 
السفينة بالصراخ «الهرب» الهرب!)2. وذو فتك ذللك- الحيو أن الوضيع 
داخل الاتحاد تدهور النقويلسة الكتلة السقاسية القسيطرة” كما أظهرته 
الانتخابات العامة الأخيرة للنقابات”'"2. الحزب نفسه» ماكينة بيروقراطية 
ميك ا ناوه /1) عزو" لم يكن اماد من حركة (الزمجرة! هده 
نظراً إلى اندفاع المجندين الحودفن أضولك فتوافيعة » املق التثل الأعلى 
للبعث» الذي غرسوه في أذهانهم من على مقاعد الدراسة. ونقل من دمشق 
أن اجتماعات الخلايا كانت أحياناً مضطربة» خاصة حين تتقدم القاعدة 
للحديث عن الحقائق الأربع مع بعض الكوادر الرفيعة المستوى في الهرمية» 
حيث يناقض أسلوب حياتهم أخلاقيات البعث. وحتى مستوى المؤتمر 
اليناوسن القطريئ :)١900(‏ حيث تم التطرق خلاله إلى المشكلة» ليس من 


وف سق الما تعرانه"النطيد فيما بين أعضاء القيادة"*'". وبطريقة ماء 





إضفة ,78 ,110710 16 
(8؟) الرقم الصحيح بقي سراً مبدثياً» إلا أن البعث يعرفه أعضاؤه أنه «حزب ربع المليون». وهو 

دون الحقيقة إلى حد بعيد» رين ملم طفر 1 انظر: 
17/111 مره منده تا وعتلتط 140 ممع مهو تصدع 01 :51/112 مزوء اناه لوعوط“ رطءعوتاطعصط111 .4 123050 
1-4 .مم (1976 161 1771) 1 .20 ,701.30 ,[/7714لت0ل مور ذلا *روعقةن) 


(د1) ضال الشعب») أيلول/ سبتمبر /ا/ا؟ | 


احا يا اسه 


يمكننا اعتبار أن تجديد قاعدة جهاز الحزب» ورفض نخبة الغد الحاكمةء 
وخيارات اليوم السياسية» دلالة على حيوية لاه الذي يملك بذلك أدوات 
إعادة إنتاجه. فرضية ينبغي تذكرهاء ولكن بما أن هذا النظام قدويها: دنا 
كاؤيييا من خارج الحزب بقدر مأ يحفك فعليا عنه؛ فإن مصدر السلطة 
الحقيقي يقع في قلب الجهاز العسكري . 


أدوات التغيير الاجتماعى والسيطرة عليها 
الجيش 


أدرك النظام با الدور | ل سسا م الذي أذّاه اه الجيش والمدرسة فون 
استراتيجية. التغيير الاجتماعي» فحظر على أعضاء الجبهة ممارسة أي نشاط 
سياسي في نهاية «ميثاق) اسه الوطنية للقوى التقدمية »)١91/5(‏ باستثناء 
البعث بالطبع. تاريخياًء نعرف أن الجيش حصد من هذا «التعار 1 نه 
وبين الحزب» حيثث تعودنا أن ترى فيه دا النظام السياسي السوري نفسه 
القدر الأكبر :مرخ الفائدة» كما يشهد عليه منيف الرزاز» العارف ثماماً بما 
بدور: «استخد لخن عفيدلة حزب اليعث ورؤاه ف فئ التغيير» كرمز لمشروع 
5-8 الكاملة الف على الم فعلياء ينبغي فهم فكرة ة (الجيش 
العقائدي»). المتصوصض عليها بوضوح في منطلقات مؤتمر الحزب القطري 
الا لين عام 45 .؛ كمحاولة منه لكسر أغلال تقليد التهميش». وإيجاد 
قاعدة شعسة لسلطته. وبتحطيمه لما يسميه أنور عبد الملك «وهو المتخصص 
بالقانون الملاني)» لمعجيش من المهنيين» 518 عن الشؤون الداخلية للأمة» أراد 
البعك الجديد بناء جيش تتماهى فيه الآمة جمعاء» جيش على صورة الذي 
هيدنه مه النبي 0 0 جيشس 0 في ع 30 0 مأ كان 
اه الحدي السكري خلال 0 الأقلين التي 5 الثورة 4 آذار/ 
مارس)». مخ بعض المعارضات من نوع سني/ أقليات» مدني/ ريفي . وتظهر» 


)"١ 1‏ نوم ةطسبركى رمم 17711 6 :1963-7966 طنهنه8 ع[ “20 وأمنزى بطعاعهمتطق] ممصا[ 
7 .7 ,(1972 رووععة تجاتستع كته [] أعمءذ1 :لطعلدسنصه1) 
(0) منيف الرزازء التحرية المرة (بروت: دار غندور» .)١951/‏ 
202 انظر مصطفى طلاسء وزير الدفاع الحالي [زمن كتابة النسخة الأجنبية]» في: جيش 
الشعب» // ”7/ 1917/7. 





على خلفية «الاشتراكية» العقائدية مجموعة التناقضات - بما فيه الكفاية ‏ في 
هذا ١‏ لبر ا سوري في أيار/ مايو 5 : (لا 0 منأ 0 
الامتيازات السياسية: والعنالة: ل لا" إلى 0 عبار 


أخرى ؛ اليم السني هرا ا 0 لت 552 
بإعادة 0 مستوى او انا 


انطلاقاً من هناء من المسموح التفكير بأن كل العناصر قائمة لإعادة 
توليك النظام بشكل دوري» بوساطة الجيش» حيث مهمته توجيه كل قوى 
الأمة الناشطة في المجتمع السياسي. وبناء على وجهة النظر هذه» فإن البعث 
نفسه» ومن خلال إمكانية نشاطه داخل القوات المسلحة» يمثل إلى حد ما 
تهديداً بالتخريب بالنسبة إلى الحكم القائم. هذا التطرف البعثي الجديدء 
العكتان إلنة سابقا) الأ "يرشك أن يشعاد ين :قبل خيل ضاعة من «الضباط 
الأحرار»» خرجوا بالكاد من مسقط رأسهم في الريف ويرغبون في «الحصول 
على فرصة»؟ حدث يبدو أنه ب يغبت هذا التحليل: الأكاديميات العسكرية د 
وخاصة تلك التى في حمص 001 من دفعة إلى أخرى» من الوسط 
00 رادي ني ع اباو «البروات الجديدة») التي تؤثر ممارسة 
هذهء هكذا تمت الإطاحة بالطبقة المسيطرة القديمة» 9 أغملت: إدخال 
فزن كا مد يداني قن لبان العتكر ور :لون رذ الاعراضة ا اانا 
من تحليل سريع للاضطرابات الأخيرة التي هزت الجيش» ما يدعو إلى 
التفكير بتلك الفرضية. 

ل يا لو العامة في 
الدولة. ع الماح الهرمفية السقيية اعد زر يجندولن ذاكها جه 
المستويات الأدنى» ذلك لحصى 7 قنايطا برتبة ملازم أو ولا برتبة 


(9؟) .م ,(1970 رتعوع 20 نعاعه لا بج1) نواعتن 50 نجه دع اتاو طه«ل4 نج دزع 0/7 نزه دك عع معدعتا 
.337 


و" 


ملازم» حيث الرتبة الأعلى بينهم كانت مقدم (اثنان). سياسيأًء معظمهم 
ناصريون (يؤيدون ليبيا) أو بعثيون (مؤيدون للعراق): ١١‏ و8 من مجموع 5” 
حيث أمكن تحديد خياراتهم السياسية» وبنسبة أقل (مناضلون سئْة) (5 من 
أصل 5”)» بالأحرى إخوان مسلمون (اثنان)» «قوميون عرب» (اثنان)» وال 
ف الكقيرون آرادوا أنيكوتوا اسشتاين», على الحسوئ الطاتفى» الاكترية 
الساحقة سُنية. بالنسية إلى أصول المتامرين الجغرافية؛. اتسمت بسيطرة 
المناطق الريفية بشكل واضح» مثل دير الزور »)١5(‏ أو حماة »)١١(‏ بالنسبة 
إلى المدينتين الكبيرتين دمشق (5) وحلب (8). أما بشأن التنظيم الداخلي 
للحركة» يمكننا القول إنه كان بالأحرى فوضوياء هذا إن لم يكن غير قائم» 
لا شيء في الحقيقة يربط هؤلاء الأشخاص فيما بينهم سوى إرادة مشتركة 
للاستيلاء على الحكم. وحتى إعجاب شديد بمن سبقهم والذين نجحوا في 
تنفيذ «الانقلابات» في 7 تموز/ يوليو في مصر وفي 8 آذار/ مارس في 
وو الف ل ع جيامزة الى املك الالقادبي العفلقي الصرف» ولكن مع 
الفارقنىت وهئ الأسامن د وهو أن منفذي الانقلاب ليس لديهم أي مشروع 
سياسي تم وضعه بشكل واضح ويمكن تطبيقه بعد الاستيلاء على الحكم. 


ركه انفصالية أخرى في قلب القوات المسلحة . خركة"رائق التقريء 
التي انتهت بتوقيف 10٠‏ ضابطاً» نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1915. 
قصة النقيب النقري قصة وهمية داه هو الذي ينحدر من اتحاد قبلي» يتمتع 
بوجاهة داخل الدع العلوي المطاورة؛ حيث إن إنتاجه الفكري 0 
نوعاً ماء والمتأئر بأفكار قديمة «حيوية يكام معدابة بعض الشيء» فازت بسرعة 
باهتمام الحكم الذي استشعر ضرورة بث روح عقائدية ثانية لإعطاء الجيش 
دفعا جديدا. هكذا نشر المكتب السياسي للجيش كتبه» وعرضتها كل وسائل 
الإعلام وعلّقت عليهاء وتم فرضها على الحزب» وإدخالها إلى الجامعة. 
سمحت اصطفائية النقري له حصد جمهور من الشخصيات التي تمسك 
بمناصب رئيسة في أجهزة الدولة» وكذلك لدى جمهور متداء اين فبخار 
الضباطء معظمهم بعثيون (اتجاه سمي با 7 قباط فوا نر 5 أوحتى 
علويون. إضافة إلى ذلك». هؤلاء الأخيرون» هم من سيعطون ليها أكثر 
وفوها طن الستعتد, السها ىلر كذ | رافيت ان عون مالسل كل 
سباطة ف ا(نا قد 'الفرعن السورف فى ينان فى تسوفر ا لأول) | تعريد 


فض 





كلاو 0 وا ا مؤاتية إلى مبادرة انقلابية» إلا أن 


وقائي . 


من هذين المثلين» يُسمح باستخلاص إرشادات عن الحالة الراهنة» 
الاجتماعية والعقائدية» في الجيش. بادئ الأمرء استنتاج أولني يبدو أنه 
يستلزم تأكد فرضياتنا التي انطلقنا منهاء وهي أن الطبقات الاجتماعية الآدنى 
للطبقة البرجوازية» ذات الأصول الريفية خاصة» سنية 7 26 علوية 
بالمناسبة» هى التي تشكل «قوات الصدمة» في كل الحركات الانفصالية. في 
الهرمية ار يمكن إدراك هذا المكوّن الطبقي بوضوج ) ذلك أن منفذي 
الحركات ينحدرون على العموم من مستويات أدنى. نقطة أخرى مهمة تجدر 
الإشارة إليها » والتي تم استشعارها 0 : لا يمكن بأي حال اعتبار البعث 
وناظا 207 عقائدياً يهدف إلى تحقيق التماسك في الجيش» » بما يجعل 
الجيش إِذ تعامة من كل محاولة انقلايةة نرانا عكس ذلك» أنه وبنسخته 
الداعية إلى انتهاج اليسار في 69 فبراير»)» يوفر ع غتاكديا للمنا مرت ؟ 
مهما كان قليل الفائدة للحكم من خلاله على التطورات التي حصلت. 
والاشفظة أخخيرة شعى. أن تحملنا على تفسير فترة الاستقرار النسبية الطويلة هذه 
التي نعم بها الجيش منذ عام 24191١‏ والتي لا تربك المراقبين» الذين 
احتفظوا بذكرى الخمسينيات والستينيات» التي كانت أكثر خصوبة من حيث 
التطورات. وإلى جانب أنشات أكثر تع ترتبط بالميزة المعقدة للجهاز 
القمعي داخل الجيش (حرس إمبراطوري شخصي)» حيث تجعل من زمن 
الاستيلاء على الحكم بؤمناطة #:ذبابات .وتعطيل الماقعمة »رض بالياء: ينبني 
البحث عن العنصر الأساس لهذا الاستقرار في هذا الفراع العقائدي الذي 

يمبّز الجيش السوري اليوم» والذي يفسرء بالمناسبة» صعود رائق النقري 
الناعي فلو أن البعث لم يعد يمثل قوة «عقائدية» ‏ بالمعنى الذي يعطيه 
منهايم (ستعطصمة34) لتلك العبارة ‏ قادرة على الإمساك بالجيش» يح هذا 
«التعايش»» فهو على أية حال لا يملك إمكانية «طوباوية» تكفي لإسقاطه. 
في تشرين الثاني/ نوفمبر انتهى المؤتمر القومي الاستثنائي العاشر 
للحرزب» أصلاًء إلى حقيقة أن الحياة السياسية في الجيش قد اختفت تمامأء 
وأن الولاء للاثورة» 5 يتحقق بعد ذلك ذا سوى على أعلى مستوى الهرمية 


ا" 


سسسب ست 


العسكرية”' ". في الواقع» هذا الفراغ العقائدي ليس سوى النتيجة المباشرة 
لااستتصال النتعيف من الحركة القومية الواسعة التي زعزعت البلاد في 
الخمسينيات» ومن لم امتعصال العف نفس امن الحيس كن قبل الجهار 
البيروقراطي العسكري. أما المجتمع المدني نفسه» الذي أجبر على الصمت 
حتماًء نجد صعوبة في رؤية كيف سيتمكن الجيش من إفراز عقيدة التخبير 
الاجتماعي الخاصة به. وأ صبح «الجيش العقائدي» في الواقع ماكينة قمعية 
ضخمة»؛ حيث تعبث فيها 5-8 (الطبقية»؛ الصارخة بشكل خاص وسلطة 
سار رع اغالا موصسي ةنا تدسف رمدي الأنراني النيع مجيسر ايف 
لمحاولة المستحيل :د من دون أن يضر ذلك حقيقة بقواعد النظام”' "". 


- المدرسة 


إذا أاستطاع الحيطن أن يؤدى تاريحيا دور حناسما فى عملية التغيير 
الاجتماعي» فإن ترييف الكوادر يقع في الأصل في أسفل ظاهرة أخرى, 
وهي إرسال جماهير المجتمع السوري إلى المدارس للتعليمء بوشر بها منذ 
الأشهر الأولى للاستقلال واستمرت بشكل ممنهج من قبل حزب البعث. 


خلال سئوات النظام الأولى. شيئدت الظاهرة انتشاراً 7 2 - على 
صعيد المبالغ المخصصة من الميزانيات (نحو ٠١‏ فى المئة من الميزانية 
الوطنية من عام ١955‏ إلى عام )١958‏ وعدد الأفراد على حد سواء - حيث 


كان ينظر إلى سورية آنذاك من قبل المراقبين كدولة تعبّئ كل مواطنيهاء 
المدرسة الابتدائية وحتى الثكنة. على هذا الصعيدء وإلى ما هو أبعد من 


000 4 .2 ,(1972 بتطاع8 أدعصدظ :5ه00هم.آ) م نزى رممناءط وطختط 13" 
)"١(‏ الاضطرابات الطائفية الأخيرة قد تقنعنا بعكس ذلكء فقد زعزعت الجهاز العسكري نفسه. 
ومن دون أدنى شك الاعتداء على مدرسة المدفعية في حلب في ١١‏ حزيران/ يونيو 2151/9 الذي نظمه 
ضابط سني - بالمناسبة بعثي والذي قضى خلاله الى لجكذا بايطا علوي سيبقى محفوراً طويلاً في 
الذاكرة الجماعية. لكن» » وبإجماع الرأ ي» هذا الدفع المفاجئ للغليان, الذي لا يحمل أي برنامج 
سياسي ؛ لا يبدو أنه يستلزم إقلاق النظام 556 + وستقرأ حول تلك التطورات الأخيرة» في : 
.(1979 ع7تطماعن) 2 01 ل عل **رع5[11 اه عاأأعصده ودع تمه وم 1أهائعة ع[ رعتدتوصم مم 
وقد كتب فيهء بشأن هذا الاعتداءء أن مدرسة المدفعية في حلب كانت تعد 787 تلميذا أضابطاً 


علوياً من مجموع "٠‏ تلميذ. يمثل هذا الاو تم الطائفة على الجيش» ظاهرة أثرناها 
انا 


"0/5 





الاستخدام الأيديولوجى لهذه العملقة من قبل النظام ‏ والذي لم يكن هو 
بادئهاء ولكنه وارثها بجزء كبير منها تلعحداث الأرقام عن نفسها : مليونا 
ربع مجموع السكان- في م /ا/41١ء‏ وزارة التعليم وحدها (التي 9 تعطي 
التعليم العالي» الول دع القند ون حوره موظف من كل الفكات» اي 5 
فى المئة من مجموع موظفى الدولة. داحل هذه الوزارة. طبعت (إدارة 
الكتب المدرسية» فى عام - ١١ .1١97/4‏ مليون كتاب مدرسي. تقلم 
انلك العدرسن منذ نهاية الانتداب الفرنسي أيضاً مذهل: في ١155‏ 
إلى ٠١,45‏ فى المئة (لا يشمل طلاب الجامعات)» أي رقم يقدر ب 
ا 00 طالب مذرسى . بعد مرور عشر سنوات» تضاعف العدد مرثين 
١١05,60(‏ في عام 848 .© بدأ تطبيق مبدأ التعليم الإلزامي (من ١‏ إلى 
7 سنة) مع الخطة الكجانينة الغالعة :(الستة الندر ‏ /11 15102 
وينبغي أن يكون قد استكمل في نهاية الخطة الرابعة» أي في عام .1918٠‏ 
وفي عام 17 كان يلتحق فى السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي» 
٠‏ تلميذاً بالضبطء ما يعادل معدل تعليم مدرسي رسمي ب 85 في 
المعة (45 فى المئة ذكور و5لا في المئة تا ل 


اخ ا كنا الفاقية ذوة الخوف مق :ال قرع في الشالعة؟ أن 
المدرسة السورية تحدد حياة الأمة جمعاء في أكثر أمورها اليومية ابتذالا . 
وللاقتناع بذلك يكفي سكاو االعليات النق يستضوة على البلاد كل سننة اف 
شهر حزيران/ يونيو» الفترة التقليدية للامتحانات. يقلص التلفزيون نفسه 
برامجه الليلية بشكل ملحوظ لعدم إغواء الشباب السوريين» والسماح لهم 
بالاستعداد للامتحانات . 


على الصعيد الأيديولوجيء نشك بأن قطاعاً على هذا القدر من الأهمية 
فى استراتيجية التغيير الاجتماعي لا يمكن تركه «أرضاً بوراً» بعد انقلاب / 
التشديد» بالنسبة إلى «الثورة»» على ضرورة (إرساء قواعد نظام تعليمي جديد 
قادرة على تغيير أسلوب التفكير والسلوك لدى المواطن» بحيث يتكيف مع 
خطة طموحة لتعميم التعليم الابتدائي وإعادة صياغة الكتب المدرسية. 


نيف 


ااسصص ب ببس 


ولكنء أستاذ المدرسة بشكل خاص يركز على اهتمامات النظام الجديد: 
كونه حجر الزاوية لهذه السياسةء أنيطت به مهمة إنشاء الإنسان الجديد. 
الذي تخلّص من أمراض الشيخوخة فى مجتمعه. وهي القبلية أو الطائفية» 
ويعتقد بثالوث الحزب (وحدة» حرية» اشتزاكية). محتفظاً في الذاكرة بالدور 
الكيير :الذى. أفاة المنرامي فى رساك الشرفيه تتى "الزمق اللاي “ما ترال عهذا “فيد 
قوة معارضة» حرصت السلطة على أن لا يفلت المدرّس من سيطرتها ليصبح 
(داعية) إلى حركة اعتراض افتراضية جديدة للنظام. من هنا هذا الأمر 
القضائي. الذي أطلقه الرئيس أثناء مؤتمرهم الأخير في أيار/ مايو 191/8 : 
الستم جميعاً في الحزبء إلا أنكم جميعكم بعثيون». من هنا أيضاً هذه 
القوة الأيديولوجية التي تغمر المدرس» والتي «تحتفل» بها الأمة جمعاء 
واسقياء » كل سنة في شهر آذار/ مارس 


هذه اللوحة المثالية للأمة ‏ المدرسة» التي يقودها المدرس الأعلى. 
وهو حوري ا لسك تحيين أيها زانها بشعلنا قرعا مام على الوم 
الأيديولوجي نفسه. الذي من المفترض أن يعكس توجهات المجتمع 
السياسي» لا شيء يشير إلى أن قرارات مؤتمر العام ١450‏ قد استوعبتها 
الماكينة الإدارية» وجولة سريعة على المجلة التربوية المعلم العربي الصادرة 
عن وزارة التربية» تظهر» على العكسء ديمومة المفاهيم التقليدية بهذا 
الشأن» كما أن التوجيهات التي أطلقها الحزب بقيت حبراً على ورق. ولا 
يدع التلوّن البعثي العام للبرامج والكتب المدرسية أي مجال للتسرع بالحكم 
على نقل الرسالة الحقيقية في العلاقة بين التلميذ والأستاذ. واقع معترف به 
بالإجماع بأن الحصص الدراسية الخاصة بالتربية المدنية التي يدرّسها عادة 
عضو من الحزب» من خارج المؤسسة المدرسية» تمثل مناسبة جيدة لصخب 
الطلاب. توظيف الشباب في المؤسسات شبه العسكرية» أيضاًء مثل «طلائع 
البعث)» التي ضوعت +7105 تلسيد في عام اا ١‏ في معسكرات غير 
منتظمة» أو «الفتوّة» لإعداد المراهقين الشباب عسكرياً 50.56٠0(‏ شاب 
وشابة في تذلك السئة. نفسها). ينبغيى عدم المغالاة فى تقديره من حيث فعاليته 
الأيديولوجية. على مستوى الععلية المدنيء الخلية العائلية ما زالت صلبة 
بما فيه الكفاية لمقاومة اقتحامات الدولة لما تعتبره من اختصاص حراكها . 


شائبة أخرى على اللوحة: وضع أستاذ المدرسة المادي والأخلاقي 


كا" 





المع يجعل :من التجنيد إشكالية. ولسد النقص في المدرسين والقاعات» 
لجأت الإدارة إلى وسائل مثل إرساء نظام الدوام الجزئي في المؤسسات 
العامة. بالمناسبةء هذا الوضع حمل على العودة إلى مبدأ التعليم الإلزامي 
الذي أثار تطبيقه الفعلي بعض الصعوبات» بشكل خاص في الريفء حيث 
فسنت عدة قر كن 527 مدرسهم. هكذاء يعود هذا الاين الا وفي 
أفضل الفرضيات» إلى محو أمية ابتدائي» فالجهد الرئيس مصوب نحو 
الشيفع دوعق المرحلة الابتدائية» التي تحاول الإدارة نشره قدر الإمكان. 
فيما بعد وبينما يتقدم في المرحلة الابتدائية» يزداد حجم التسرب» حيث 
يدخل ١‏ في المئة فقط من التلاميذ في النهاية المرحلة الثانوية . 

في مثل تلك الظروف» هل يمكننا اعتبار أن القطاع التعليمي لا يزال 
يؤدي الدور الذي أداه من دون منازع في الخمسيتيات والستينيات» «الرحم) 
الذي تستطيع القوى الناشطة في المجتمع أن تفضي من خلاله إلى النظام 
السياسي» أم هو أصلاً هذه الماكينة لإعادة إنتاج التناقضات الاجتماعية التي 
ترتسم اليوم» في تطبيق تام لنظرية نه بورديو (ناءتك:نده8 .05)؟ لا تعوزنا 
بالطبع مؤشرات قاطعة لتأكيد الفرضية الثانية» كالعودة بقوة مثلا هذه 
السنوات الأخيرة إلى التعليم الحر تحت رعاية الجمعيات الدينية» التي تفضل 
الطليقة الحاكمة الجديدة أن تعهد إليها الاهتمام بأطفالهاء ضامنة هكذا أنهم 
سيستفيدون من تعليم أفضل نوعية بلغتين» وبدوام كامل» وليس في صفموف 
0-0-7 1 ش 
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إلا أنه من الصعب إطلاق حكم مسبق على قدرة النظام في تجديد ذاته» 
بالاغتراف» كما يفعل إلى الآن» من طبقة الفلاحين في المجتمع السوريء 
أو على العكس «حصره» بحسب المصطلحات المعروفة. هكذاء وكما رأيناء 
فإن مختلف المؤشرات يمكن أن تشدد على هذه أو تلك من هذه التوجهات . 
في الواقع. لم ترتسم التوجهات بوضوح بعدء وتتردد النخبة الحاكمة بين 
(الأنسداد التحديتى ا حيث إن هدفها الأعلى إعادة هيكلة المجتمع حول 





(؟") مؤشر آخر كاشف: حصة وزارة التربية في الميزانية الوطنية لم تكن ضعيفة بهذا القدر ( في 
المعة خلال السنوات الأخيرة) . 


يغفا 


0 ىس ”سا0 


دولته» بتجاوز الانعكاسات التكتيكية». وبين «دكتاتورية شرقية»» أي تلك التى 
تمارسها «الطبقة» الطفيلية التى تستفيد حتى من استنزاف قاعدتها الاقتصادية, 
طؤالمةة اتيعيلذ نينا على جهاز الدولة. في الحالة الأخيرة» قد يكون الأثر 
في المجتمع فككلنا جدد ؛ إذ إن هذه «الطبقة»» وللاستمرار ف في الحكمء 
تعب على التناقضات التقليدية» مع خطر لا يستهان به في انهيار البناء 
الاجتماعي بأكمله (كسر طائفي مثلاً ‏ على غرار ما حصل في لبنان) . 


الانطباع الذي تعطيه سورية لمن يكتشفها هو أنها ورشة كبر الى ذروة 
الحمو - ترتدى 000 من الحقيقة لا نزاع فيه. ومن الأ كيد أيقيا أن هذا 
«التحديث»» الذي الترمت فيه البلاد» عبر مهمة شاقة خلال العقد الأخيرء 
قد حمل أصلاً مفاعيل لا يمكن عكسها في المجتمع بأكمله. لأن هذه 
الحركة هي فعلياً مطبوعة وتقودها النخبة الحاكمة في إطار عملية تصنيع 
حقيقية. يمكننا التشكيك منطقيا بذلك» وصيغة «قاعدة اقتصادية») المستخدمة 
سايق بتبغي ردها إلى معناها المح ذلك أنه» فضلا عن إرساء جهاز 
منتج » رأينا أن مقاصد هذا النظام ب ينبغي البحث عنها أولاً في مبدأ اتوزيع 
المراوفاء ودف تانق ونهرزه 0 مي العو د ا 121 
للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية في الخليجء التي 000 ينما 
الواقع بأن.:سووية تشكل جزءاً من «بلدان المواجهة» (مع إسرائيل). تشير 
بعض العقول السبئة فى النخبة الفكرية السورية بهذا الصدد إلى أنه إذا 00 
الخولاق. يدر +8 ليون 'لبرة سووية علق :سوانية اللاولة كمعدل: ستري قبل 
حرب 214517 في إطار ضرائب مختلفة وأرباح استثمارء فهو اليوم ذريعة 
لدخل يفوق مليار دولار سنوياًء للأسباب المذكورة. وأخيراًء يمكننا 
التساؤل: إذا كانت وظيفة حارس العالم العربي هذه التي تنوي الدولة إناطة 
البلد بهاء التي فضلاً عن أنها تشكل حجر العقد لشرعيتها على المستوى 
الأيديولوجي الداخليء. فهي لا تمثل لها بكل بساطة على المستوى 
الاقتصادي أسلوباً للحصول على الريوع النفطية العربية» لتتجاول الحد من 
اختلال التواؤتات الأساسية .. بالمتاسبة» وللرد على الضرورة الملحة» وجهت 


(0") بحسب ليكينوميست آراب كانت هذه تمثل نصففب موازنة 191/9. انظر: 
: 5 مو 


1660101111516 27856, 110. 244 )02315 1979 


يخم 


الدولة ددا اقتصاد البلاد نحو قطاعات» والتي إن لم تشارك في تشكيل 
بنية تحتية صناعية حقيقية» ولا يوجد أثرٌ حاسمٌ لها في عملية التغيير 
الاجتماعي» فهي على الأقل ترتبط ارتباطاً فورياً ومباشرا بالصادرات. في 
الصف الأول لتلك القطاعات» يحظى النفط بكل احقماماقها ».والقرازات 
الاقتضادية للمؤتمر القطري السادس لحزب البعث (أيار/ مايو 191/5) كانت 
واظييدة بجا حول هذه النقطة. فإلى جانب القطن» يمثل نحو 765 في المئة 
0 الصادرات السورية. ْ 

إذاّء بعد طرح المشكلة على هذا النحوء نرى أن هامش المناورة للقادة 
السوريين ضيق بشكل خطير جداً. فهم محكومونء إن لم يكونوا يميلون نحو 
شياسة انفتاح اقتصادي للبلاد للاستجابة إلى مموليهم النفطيين»؛ ولا يمكنهم 
الذهاب إلى أقصى حد في السياسة التحررية» لانها تؤدي بحنو إلى: افك 
إرساط» الدولةتهع الليسحيم: أي إلى قلب السياسة بأكملهاء التي تم 
إرساوها منذ خمسة عشر عام + وتتضون نهابة بخل :مشكلة الشترق الأددى 
روترة الساذات: فى مسر قدمث"الدليل) 4 إذ1 من المنظطق إعادة النظر في 
الوظيفة لياس (العسكرية العوبية للدولة السووية» توفي الزبوع التي 
تستحقها بهذا الصدد. من هناء مماطلات السياسة السورية التي تتكيف في 
النهاية جيداً مع الوضع الحائي «لا حرب ولا سلمة» هي حتى لا يترتب 
عليها مراجعات تمرّق تنظيم النظام الاجتماعي. 
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(لقسم الرابع 


التكوين المديني للسياسة ظ 


المدينة العر نة الشور 5 


بدا 


إذا نقتا عن العرق التربى زوق إلباسن كانتي اللي برد المبادىئ 
المؤسّسة لمختلف الأمم الأوروبية في كتابه الرائع الحتما قير والسلطة و:ده14) 
لوو رط ا 47 لوسفدنا من دون أي شك مفاهيم النهر والجبل والقبيلة في 
أصل «خصوصية» شخصية الإنسان المصري أو اللبناني أو العراقي. أما "فيا 
يتعلق «ببلاد الشام»؛ أي سورية «الطبيعية»» فنحن نميل إلى القول إن ما 
يشكل خصوصية هذه البلاد هو «المدينة» بقدر ما كان للنسيج المدينيّ من 
وزن في نشوء الحضارة في هذه المنطقة. إنه وزن من ناحية الكثافة 
السكانية» إذ يذكر باير (862) في بداية القرن التاسع عشر أن نسبة الكثافة 
السكانية هنا كانت أعلى بمرتين منها فى مصرء بمعنى آخر عندما كانت 
سؤوية الا تزال: أرضاً عذزاء لم تطرأ عليها بعد كل تلك التبدلات التي سبّبها 
دخول المنطقة بأكملها في الحركة وان انين 1د زورون اهبا قن 
لحرن لتحا فرك افبواء تعلينا مين انا مط انق السنفية أن قاد 
الأرياف»: فنحن نجد دائماء بطريقة أو بأخرى» مسألة المدينة في مركز 
عملية التنشئة السياسية في سورية المعاصرة. 

مع ذلك» يخم تعترك اأنة ليبن كافياً أن تنطلق من بنية مكاتيو» وهي 
ذات أشكال (متمايزة» بشكل كبير». للوضول إلى :بناء [شكالية عامة حول 
النظام الاجتماعي» وبوسعنا ‏ بالطبع أن نضع مفهوم الجماعة 





9و كين اول مرة» فى : 
١‏ (1986 معتوة1) 111 .مم ,اتوك 
)١(‏ نعتعوط) نم8071 ]جء50 هم لسقصع للة*1 06 غتد12 ,عع ترمكقيط وددوكة بتتاعصةن ققلاط 
500 9 .م ,(1966 يلتفقستللة0 
(؟) «هونة1 1 :ده:آ) 1982 ,ترط 7715© علورره 0[6 1 :07056 ووبرمجم 6[ وجول دعتطوط 11 120111101165 
(1985 غصعت1*0 عل 


اننذكنا 


يم 


(231116صتطده) في مركز نموذج شرحنا للواقع السوري. ومن هنا اين فكرة 
الجبل ‏ وهو مكان جماعيئنٌ بامتياز ‏ عندما يتعلق الأمر بلبنان» الذي هوء 
من ناحية أخرى» جزء لا يتجزاً من المجموع السوري كما عرفناه انفا. 


ولكن» في المحصلة» أليس هنا السؤال الجوهري الذي تطرحه بشكل 
غير مباشر العلومٌ الاجتماعية المدينية: ألا وهو «قيمة» موضوع بحث هذه 
العلوم (المدينة) التي إما أن تُوخذ كوحدة مكانية واجتماعية معينة (راجع 
مدرسة شيكاغو)”" أوء على العكس» كنقطة ضمن إشكالية أعمّ حول التنظيم 
الاجتماعي؟ نحن هنا أمام نظريتين متعاكستين جذرياً في تحليل المدينة 
العربية الإسلامية؛ فأولاً لدينا فرضية جاك فولريس ©556ع2ع1ناء18 و6ناوء13) حول 
المدينة العربية (الشرقية) ككيانٍ مستقل» ثم لدينا رؤية إيرا لابيدوس 18) 
(49امه1 لمدينةٍ «يخترقها» المجتمع الكلئٌ بتياراته الطائفية والقَبّلية 
والاقتصادية... ومن ثم لا يمكن للمدينة ككتلة أن تكون موضوعاً خاصاً 
العربية»» من اعتماد هذين الموقفين المتضادين كمعالم لفهم أعمق لمسالة 
العنديتة في المشترق لسن فقط ااكتجمع سكاني») نفهمه من وجهة نظر 
ميتالنا العام الذي «نقيسه» بالذراع والكيلومتر كما يقاس الرصيف. 

يتألف النموذح المثالئٌ للمدينة العربية الشرقية حسبما يراها فولريس» 
على المستوى الطائفي» من تجمّع سكانيٌ مدينيٌ سُنَْ في أغلبيته الساحقة مع 
أقلية مسيحية أرئوذكسية (روم)» وهما ديانتان مدينيتان منذ الأزل. وفي هذا 
الجغرافي والتاريخي الذي تطور عنهء وهو نموذج مدن مثل أنطاكية أو 
اللاذنية يه الحوييق الجالسفوء نيه علق دن اغبر يقلا المديدة بالنسية: إلن 
بيئتهاء هل هناك برهان أكبر من مثال اللاذقية عاصمة دولة العَلّويين خلال 
الانتداب الفرنسي. التي لم يكن يقطنها انذاك سوى بعض الأفراد المتفرقين 
من تلك الطائفة؟ ومع ذلك؛ لا بد من الاعتراف اليوم أن ذلك النموذج 
المتالم للمدينة لم يقاوم كثيرا اختبار تنمية المجتمعات و الشرق العربى . 


(9) انظر: 
طمء5ة10 عهموة][ تن لإعصله حت معلا ”0 210 أطاعوة 1م ,عامتوط جل عأعوم[مع 6 :| ع0 معد«وددتم7 :مومع 1ط ع0 122016 :1 
.(1979 رصتهطان] قطنت نحل كمه111ل8 :مموط) 
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لبخ الإشارة هنا إلى أمر مهم: سواء أكانت تلك التنمية 
(طبيعية)» بمعنى أنها كانت مرتبطة بالاقتصاد الخال للمتوق أو كان 
بخطط لها “بعيرافة :فى لل قيادة «الدولة المعاصرة والحديثة»» فقد طالت في 
المقام الأول العواصم ‏ ولتأخذ فاتك وقتشق كهثالية.ت النئن عرافك فق 3م 
أكبر التحولات بالمقارنة مع النموذج المثالت للمدينة العربية مثلما عرّفناه للتو 
في تشكيلته الطائفية. لقد «استولى» المجتمع الكليٌ عار تفي نوها ها 
فتوقفت هذه الأخيرة عن التصرف #كيان. ويعد أن كانت هي المُمُثل على 
آخرون ليست لديهم ميزة المدينية؛ كالطوائف الدينية والطبقات الاجتماعية 
والمجتمع البيروقراطي. بوسعنا القول إثة نظو سير فى متحي زؤية :ل بيدوسن 
للأمور» وأفضل مثال عليه من دون شك هو مدينة نووف النقية إلى 
#اشرقيّة) مسيحية و«غربيّة) مسلمة» والتي تكلمت عنها وسائل الإعلام العالمية 
كثيراً كما لو أنها تريد تبسيط حالةٍ هي على العكس أكثر تعقيداً لتَعَذْدٍ 
الممثلين فيها . وفي هذه الحالة ياللّات» له يتحرك هؤلاء على ساحة الواقع 
الاجتماعي «اللبنانيّ) فقط ‏ وهو واقعٌ وفير ولا يمكن أن يَنضب في ظل هذا 
العربي والإقليمي . 


وف وجهة النظر هذهء فإن أول فضل لهذه الندوة أنها كان بإمكانها 
قياس الاختلاف الكبير في الوضع بين المغرب العربي والمشرق العربي. 
يتملكنا شعور من متابعتنا لمختلف المحاضرات التى قدمت بوجود شبه 
استقلال للحقل المدينيٌ في المغرب العربي» وهو ما بوسعه أن يُفْسّر من 
تاعة الوق مر نوع 1 الخطابات الذي يستخدم مفردات خاصة 
بالمخططات التنظيمية وبالسياسة المدينية في تلك النبينا يواه تقننها آنا 
في المشرق» وعلى العكس» فالمدينة «مُخترقة؛ من قبل تيارات المجتمع» 
ولكنها مُخْتَرّقة أكثر من قبل التاريخية؛ إذ لا تزال ذكرى مأساة مجزرة حماة 
الع ارثكبت في شباط/ فبراير من العام الجاري وذكرى مأساة المذابح في 
المخيمات الفلسطينية فى صبرا وشاتيلا التي ارتُكبت في شهر أيلول/ سبتمبر 
النافي عاضر نين حاو |تعما د هله النذزة فى تشريي الثاني / توفسن 147 
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لاقناعنا بذلك. فهل سنتحدث اق تف 1ق عوياة؟ أم هه انهيكة 
2 عن ا بد في ده نهينه 
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سي سم 


لمكا فى عكيم الاو سا1 ول في القهابة إنما كشن إن قمنا بيده 
اللعبة أن 00 الجانب الأهم ة في الموضوع. 


ا أخرى ومثال آخر لمدينة لم تعد «تعمل) مثلما كانت؛ إنها 
مشق التي لم تشترك أبداً في حركة ادحام الواسعة التي هرت بقوة 
ا النظام السوري أواخبر السعيتياضه وارائل القماتيكيات» فعلدل 
المظاهرات العنيفة التي جرت يوم 8 آذار/ مارس ةا في معظم المدنء 
قبايفكة بطريقة مميزة دا العيد السابع عشر للثورة. كانت الحياة في العاصمة 
شبه طبيعية وبالكاد تأثرت بالإضراب الذي دعا إليه منظمو الحركة على 
مستوف الباد د فإن لم نكن نسعى فقط إلى شفاء غليلنا بما يقوله الحلبيون 
في تفسير هذا «الجبن» و(بلادة» خصومهم القدماء و«عقليتهم الحسابية»» 
علينا القول إن مردٌ د ذلك أولة إلى الاختلااف التكويني بين العاصمة وباقي 
ادك 0 الكبيرة ؛ 0 حلب. وهو اختلاف يعيدناء تحديداً» إلى 


إذاّء وعلى العكس من العواصم التي تخضع في المشرق بالأحرى 
لنموذج للعو حي التمذن المحوسطة <أو الوابديطة دتعنه نل 6 صع اس 1) 
والعواصم الإقليمية أقرب إلى نموذج فولريس. إنْ كان ذلك من حيث 
تكوينها الطائفي أو من حيث استطاعتها أن تُحدّد نفسها كلاعب على الساحة 
التازيخية 0 و دكي و إلين سورية؛ فإننا ف عل إن كانت 
ا ب الحركة وإنما لأنها كانت تجسد مقاومة النخية المدينية 2 
بما تق من نقابات مهنية للأطباء والمحامين والميندسشن أم كانت 
«تقليديةً) بما ضمته من تجار ومنظمات إسلا'مية شي مواجهة الدولة. 


ولا بد لنا من شرح هذا المفهوم الآن. قبل (صلمة») المعاصرة في 
القرن التاسع عشرء لم تكن مدن مثل حلب في سورية أو طرابلس في لبنان 
محتاجة ‏ من حيث تطورها الاقتصادي والثقافي - إلى ان مي متلق أو 
سروت اللتينح كانعا على رشك أن تصيحاء بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى. عاصمتي الدولتين «الوطنيتين» الجديدتين. لقد كان في تقسيم 
الإمبراطورية العثمانية وله المكيرق العربي إلى دويلاات تحت وصاية غربية 


بض 





0 قاضية دعا للك المدن وإشعاعهاء إذ وعدت اندها لير عشية 
وضحاها لوي في إطارٍ ضيقٍ من التطور الأدنى ا وعناضفة يعد أن 
كانت حاضرة ار ولقاف على سوق المنطقة بأكملها. وفيما يتعلق 
بحلا لذات بيمكنا القول إن التعطاطها لجرهدا إلا'بعة ابكلام احري: البعت 
السلطة يوم 8 آذار/ مارس من سنة ١9577‏ الذي جعل من دمشق العاصمة 
المركزية والإدارية والعسكرية للدولة. 


من هذا المنطلق تصبح لدينا العناصر اللازمة كافة لفهم الأيديولوجية 
التي أنتجتها هذه المدن المتوسطة (أو الوسيطة)» وبوسعنا القول أيغيا المدينة 
«لأجل نفسها» أي الواعية لنفسها لنفسهاء واآلية «عملها». أل 0 
استقرارها الطائفي بأنها كانت «محمية» و من الحداثة بستارة العواصم 
وانكس “هنا إلى أن الطائفة المسيحية في حلب قد شهدت خلال ازدهار 0 
في 0 الكعنيتات 56 يرا حتى وصل تعدادها إلى نصف سكان 
الحليفة لفيا ٠‏ لكن هذه النسبة انخفضت مع تثبيت حكم البعث وأوائل 
عملنات التأميم . وهناك عنصر آخر ومكوّن جوهري لأيديولوجية هذه المدن 
المتوسطة (أو الوسيطة). ألا هو فكرة مناهضة الدولة (عمدناة)ة-نامصهة)» ويمكن 
تمييزه بخاصة في حالة طرابلس» الأمر الذي هلا كان لبقا عع -نظرا إلى هنا 
مكّله مجيءٌ الدولة الوطنية بالنسبة إلى هذه المدينة. انا مثلما يبدو .من 
المتسدي دا ان 0 هذه المدن 00 0 ادو «المحدّثة) » بالرجوع 


العثمانية . 


إن كانت نه اللموق اشدنياة قن السرم يد التسشتنات» والسنيات على 

قُع الموجةٍ الناصريةٍ» فربما علينا أن نبحث عن جوهر الموضوع في نفي 
لدو القائفة ع .وهو الأمن اليشتعرك عند الارديول حيتي . مواقي المحصلة» 
الدولكٌ في ضمير المدينة المتوسطة (أو الوسيطة) هي العاصمةٌ بالتأكيد؛ ليس 
فقط كملينة منافسة منذ القِدم وقد مَيَّرّتها أحداث التاريخ المعا مره ولكن 
فيا كَمََدَينة تفنظنها' أقليات طائفية ليست مديلية بالأصل : الشيعةٌ في بيروت 
والموارنة في لبنان والعَلُويون في سورية الذين نزلوا من جبالهم لبشاركوا 
بهمَةٍ في «مؤامرة» التحديث بحسب تحليل الخطاب الإسلامي المتطرف . إنها 
رؤية فولريس ضد رؤية لابيدوس. هي المدينة إذاّ فد ها لسن أو ما لم 


/ا 5 





يعد المدينة. وهي مقابّلة أخذت كامل معناها فى سورية خلال آخر أزمة م 
بها النظام. الحاكم» مع شيء من الصبغة الخلدونية التي كانت تحيلنا إلى 
منظومة الآفكار المبنية على أساس اريم حضارة/ بادية. ٠‏ وفي حالة لبنان 
المفارقة أقل ظهور + إذ ومع الموارنة أن يعتزوا - في كل الأحوال د اتجدوق 
مدوية كدر صلابة» وإن أعلنوا عن اعتزازهم ذَاك حضرياً داخل الأوساط 
المتطرفة في طرابلس . 


هل بوسعنا القول إن المدينة المتوسطة (أو الوسيطة) في العخرت هي 
مكان الإنتاج المفضّل للحركة الاجتماعية؟ نعم»؛ بكل تأكيد, إِنّْ أردنا أن 
نرى وراءَ الحركات التي تَموجٌ فيها ردة : فعلٍ دفاعيةٍ لمجتمع مدينيٌ ملااحق 
حكن أخن أركانه فاق اجدنا عا على ذلك الحراك الشعبي في مدن تتمال 
سورية. خلال هذه السنوات الاخيرة وومةه طرابلس في شمال لبنان» لشعرنا 
أن للحركات المدينية في تلك المدن «رائحة المجتمع»؛ وهو شيء يصعب 
الإحساس به في مدينة مثل بيروت حيث نادراً ما تتجاوز الحركة المدينية 
المستوى البدائي اللعصابة» التي لم تتطور سوى في المجال السياسئ. 
ولكن» وبعد أن وضعنا إطارٌ التحليل بهذا الشكل» نقول إنه ليس من الصعب 
علينا أن ندمره بأيدينا بالرجوع إلى أمثلة مضادة؛ مثلما تمرَّنا في المدارس . 
وعليه» فواقع بعض المدن المتوسطة (أو الوسيطة) ليس بذلك الجمال الذي 
نعتقده. كما أنها لا تتمتع بتلك الوحدة التي أردنا الإصرار عليهاء بل هي 
عه مشارج لمواجيات طائنية عريكة بخمير» كما حلت ني اللاذقية لي 
الول سكمس 4 .؛ بين حي الصليبة الس وأحياء الرمل ودّمسرخو 
الكلونة؛ ولا سيما في طرابلس بشكل متفرق منذ صيف ١98١‏ بين بابس 
التيّانة معقل السنّية المسلحة ومرتفعات بعل مُحسن التي تقطنها أقليات عَلَوية 
تحت إليها حديكاً مق سووية (متدتحو نصف" القزن) ومين لبثاك من «منطقة 
شمال عكار (منذ بضعة عقود). 


فيما يتعلق باللاذقية» وك لك عي ا به :مخ الملان السورية العن 
تشعر اليوم أنها مهددة» ليس من الصعب الرد على هذا الاعتراض إِنّْ سلَّمنا 

أن الحركة السياسية للدولة لا تتوقف عند أحياء العاصمة. فلأجل أن تتمكن 
الدولة من تدعيم سيطرتها على كامل الأراضي عليها أن تَكُسِر مقاومة 
المدن؛ وأفضل طريقة لذلك هي بتغيير بنيتها الطائفية بتوطين أقلية ‏ عَلوية 
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بالأخص - «بكل هدوء» مثلما نالعال حياصن قا أو «بشكل قهري 
مثلما هو الحال فى حماة 0001 اللحرية عن تخطيط مدينيٌ «انتقائيٌ) 
اسه كفي اراحياء ا تناف الجاع الطلجية وتيديا في اكنياك قا 11د 

على الرغم من ذلك» من المستبعد أن تستمر قيمة فرضية فولريس 
طويلاء على الأقل في سورية؛ فالاستيطان العَلّوي في اللاذقية أقدم بما أنه 
يعود إلى فترة الانتداب الفرنسى» فالمدينة كانت «عاصمة» بمعنى ما منذئذ» 
لفك كانت عاصبمة 'وومكن أ نسي ها ضمة ادع ديق 

أما بالنسبة إلى طرابلس» فأهلها يرون أن المواجهات الطائفية التي 
غاققها المدينة خلال السرات الأخيرة وم شاد يكن نا قي :الكلمة من 
معنى مقارنة مع الصورة التقليدية للمدينة كما ينقله الوعي الجماعي. (في 
بيروت» يُدين المجتمع المدني المواجهات باسم التبعية المشتركة للدولة 
الوطنية اللبنانية وليس للمدينة). والواقع أن طرابلس تعيش منذ بداية الصراع 
اللبناني حالة خاصة جداًء مع غياب عامل مهم هو الدولة اللبنانية (بيروت) 
ودخول للاعب خارجي إلى المضمار هو سورية. من وجهة النظر هذه تعيش 
حاضرة الشمال اللبناني حالة «بيروتية» بكل معنى الكلمة؛ اللاعبون 
الأساسيون فيها ليسوا لبنانيين حتى ‏ وفي حالتنا هنا هم سورية والمقاومة 
الفلسطينية ‏ ولكنهم يلعبون لعبّتهم السياسية والعسكرية الخاصة بهم بالوكالة 
أي: عَلُويو طرابلس ضد الحركة الإسلامية بالوساطة. ووضعٌ الطرابلسيين 
اليوم على هذه الساحة» وهم أول المعنيين» وضع دقيقٌ جداً؛ إنهم ممزقون 
بين خشيتهم التقليدية من الدولة ومشروعها المُعلّن في بَسْطٍ سيادتها على 
كامل الأراضي اللبنانية» وبين رفضهم القاطع للوجود السوري. من هنا جاء 
ميل بعض الجماعات السنية المسلحة إلى وَهم إقامة «جمهورية إسلامية» على 
موترى<المنذينة به الدولة: 


نشيرء في النهاية» إلى تناقض آخر بين الإسلام تحديداً» وهو ضمير 
المدينة «الواعية لنفسها» مثلما رأيناه؛ وبين الإسلام كنظام شمولي يرفض مبدثيا 
أية وساطة بين الإنسان وخالقه. إنه تناقض حقيقى ولكنه ليس الوحيد بين 
الإسلام الأيديولوجي والإسلام الشعبيء وفي حالتنا هنا بين إسلام الشيخ سعيد 
شعبان» مُنَظْر الحركة الإسلامية في طرابلس» وإسلام الشيخ خليل عكاوي 
زعيم حي باب التبانة الشعبي الذي يضع كرامة طرابلس فوق كل اعتبار. 


ع 





(لفصل (لثالت عشر 


وى اس 


حي باب التَيَّانَة في طرابلس (لبنان) 
قواشة خضب ديف 


النص الآتي هو ثمرة عمل ميداني متقطع في حي باب التبّانة الشعبي في 
0 ا 0 0 الطريف لاديف القيام 
تهرٌ المديقة الكيرة كي شان 1 نار د وما ص مقر ا 1 ا . هذه 
درا إذاً هي ا ا ساختة» ص تنفيذها في أغلب 0 
0 


فل كوت كد يعدن عقي اضر جما لبه سعامي العجيث إذا يدانا عله 
الدراسة بالسؤال الذي لا مناص منه .حول وجود المدينة (العربية» أو 
(الاسلاهسة) أز «الشرفيةة» سبواء تم التحقق من ذلك أم لم يتم؟ وإن في 
الإشارة إلى المفهوم جرحي لعلو الالكتما م ند اين خلدون. الوارد في 
عنوان هذا الفصل» ٠‏ توضيح جيد لمستوى التحليل الذي تعمدنا أن تحتازه: 
(العصبية)'**) 6 وبالعموم (الجماعة» نفسها. وبحسب ابن خلدونء» فإن هذه 
العنمنا عه وا لية الحاصلة بينها من الْنسفٍ أق غيوة لايد وَهميا وليس له أي 
أساس واقعي : دلا حقيقة [ه)(3. كها توسكتا أن تفنيقه غنوانا فرعيا للفيل 


0) نشر أول مرة» فى : 

-6 عل غه 08065 ممع نطانا هتروع 18) وم تطعه أ[ ننه كارقوط :تنا 265 0م15 1 01711:1117101/1017:65 0 011161717115 711 

(01810310000,1985)) 0111 م تع 00 0111ماع ن3ه0 84 ع1 تتتده معطء تفط 

(:#) التي يترجمها المستشرق دي سلين (5م0136066002وه0»» وروزنتال «همناء؟ متدمع» أي (روح 
الجماعة». 

(0) يقول ابن خلدون: 7.. «اسفي أن التسنب إننا فاكدنه هذا الالتحام الذي يوجب صلة 
الأرحام حتى تقع المناصرة والتغرة وما فوق ذلك مستغنى عنه إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له ونفعه 
إنما هو في هذه الوصلة والالتحام »د انظر: أب زيدعيد الرحمن ين محمد بن علدرن» مقدمة ابن 
خلدون» تحقيق على عبد الواحد 0 ط ؟ (القاهرة: دار نهضة مصرء [د. ت.])» ص584. 
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فنكتب: «المدينة في الضّمير». ولكن إن كانت الأمور على هذا المستوى» 
أي مستوى التمثيل الأسطوري والأيديولوجي والمثالي”'؛ للفضاءٍ المدينيٌ» 
تبدو وكأنها «تجري بصورة طبيعية» بما أن تحقيق الفرد لِذَاتِهِ بالارتباط ١بِحَيْه)‏ 
والبمدينة) قويٌ بشكل خاص في حالة طرابلس» فسندرك أن من غير المعقول 
تجتّب هذا السؤال الاستهلالي. 


من دون الدخول في النقاش المتناقض حول المديئة الإسلامية» أي بين 
اطاط ات جاك فولريس لها ككتلةٍ مُستقلةٍ وفي مواجهتها رؤية 
ايديا لاسووي عن الجديدة «القنة امن قبل علقت قتارزانت 
المجتمع الشمولي أو الكليّ فهو بالتالي يُتكر المدينة 0 لوحف ير 
فقط إلى أن ذلك النقاش فو نيعا سا الصباغةة"1الاسعشيرافبة» للستوال 
الجوهري المطروح على العلوم الاجتماعية المدينية بشكل عامء ألا هو: 
كيف تطرحٌ موضوعّها النظريً» أي «المدينة»» وما مدى شرعية هذا الطرح؟ 
هل علينا حقاً أن نختار بين المدينة كوحدة فضائية واجتماعية معينة في الخط 
الجسم لمدرسة شيكاغو. أم على العكس - المدينة كظاهرة 0-0 
إشكالية أعمّ حول التنظيم الاجتماعي؟ لقد تم استغلال هذا التشبيء لِلمَدٍ 
الوارد في الاقتراح الأول بشكل موسّع 02 0 عِلم اجتماع ا 
انطلاقاً من النصٌّ المؤسّس للويس ويرث (0:ة18 وننده.آ) حول الظاهرة 
المدينية كنمط معيشي |( ماد مك 71006 تارم انتعطها ونفرمبكر[ط 16 (1 91 4١‏ 





() هذه تمايزات من اقتراح لوفيفر. انظر : 
9 .م ,(1970 بلتقسطتتلة© :عتميةط) 216 .مم زنوقل مهتاءععلام رعستوط ع دم اناه 16 مط رع اماع[ معط 
500 
(0) حتى لا تنحصر دراستنا بهذين الاسمين» كممثليّن عن المواقف القصوى حول المسألة؛ انظر 
حو ل هذا المو ضوع : 
117 20111101165 :طقل ”,كت تممآ .آ أه عووتعليه117 .3 عناص علماصعتده عطوعة عللة/ا هل“ رتمغتاءة اعاء تالا 
+021 06 15131502 :986052[) أ 6 أئهك رغم ,ع1 01 ستتعدره ا8 رطع تطعه71 تعطه تن ع4نره:7 1 7135م 
.(1984 رعط12ة لضم 16 عتتده 186065 
(وفي هذا الكتاب» الفصل الثاني عشر). انظر أيضاً : 
1 طوعع 110 2 أ ه00 هه عسمكله11 عط :0179 عتصمالك1 عه عععغط! 15" ممسمساءء[مة8 .1 علود1 
.274-294 .جزم ,(1974 عصنال) 3 .0ه ,ك3 .701 ,كعكبة اك اعمط 741421 زه [07716ل /17:167716110116 
انظر آيغا البيلبوغرانيا حول هذا الثقاقن الع أوردها” 
و01 رم اعمط ع1( ع[1 1ا 070716 0710 م - وده 1467 0 7ه از ته .0ه ,رماوتمنلة انرون طمع[ 
68-69 .رم ,(1973 رووعاظ زجاتة10 :[]1 رممغععسصوط) 
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وهو نمط يتميز «باستبدال الاحتكاكات البدائية باحتكاكات ثانوية» وبإضعاف 
غلاقات الفرى وادراف الفعن الاجتماعى 'للعائلة» :وتلاقق الجرار وتاك 
الفواعة التعريية للها فة الا كبا تو 1816 قينا «تطايق: بدا له مطرا انين الو 
تعنيناانقطاع السية غرليك»مولقه الكعاب الوصيد الذئ فضي باللعة 
الأوروبية حول عاصمة لبنان الشمالية في مجال العلوم الاجتماعية» أن 
يسبل في الستينيات» بينما كان النموذج النظري يعيش سنواته الأخيرة» 
تراجعا فى التبعيات الطائفية وتطورا متلازما للانشقاقات «الثانوية» على 
اماس امساح إن لم يكن على أساس الطبقة”*“. ثم قام كل من بلاك 
(©8181 .6.8) ولوليس 181659 .8.1) بتحليل الموضوع وبسطه على مستوى 
المنطقة بأكملها في كتابهما المرجعي تحولات المدينة الشرق أوسطية 
م01 «7عايمط “[14100 ع :ج0107 0 الذي فعدز ستحة 215763 أي حين 
اكان الموضوع مندهياة: إذ لاي من الاععراف أن التازيع فد أنت قعل 
وجهة النظر الثقاقوية'*) هذه حول التطور الطبيعي وغير المتمايز نحو العَامْ 
(501ه«انستمء وإِنْ كان هناك أناس يصفون هذا التطور بالإيجابى وآخرون يرون 
اناسلى»: لكق :المنفدلة لينيت دهنا ؟ :إذ تعفد وجهة الظر هذه إلى السلطة 
ادي قعّدها نَصٌ السيد آرنولد توينبي (566ز10)» وقامت بالدمج بين 
«التمدين» و«التغريب» بشكل أسرع من اللازه”", ولا أحد يشك اليوم في أن 
ظاهرة الشيخ سعيد شعبان» زعيم الحركة الإسلامية في طرابلس» يجب أن 
تفهم كرفض لذلك الدمج. فهذا الإنسان ليس من أنصار العودة إلى الفطرة 
في مواجهة «بابل» مثلما فعل جان جاك روسوء عِلماً أن بابل رمز للانحطاط 


(5) انظر: 
طع05 ل ع1538 تملع متلة01) و07 210 أمع65 701 ,عارقوط عتعوم[معغ :[ ع0 عع تجدددته171[ :مومء 031 ع0 1م10 1 
.(1979 رتتتة25نا «رتسصقطن حل مممتاتلظ :ماموط) 
(0) ,عع أتطصصهن)) وعنلنط5 مععامد8 7130016 نه هآآ ,ب طمعل ج7400 لمستاومة7 بعاعتاتة© صطه1 
.137-09 له 66-67 .نزح ,(1967 رووع؟8 01976151137لآ 11310310 :ذخ از 
(1) ه00 :م لطمآ) نان «تعاعمط 1110416 عناع 00 776 ,ؤوعاهمآ .1 .25 امه ععلد[8 .81 .0 
.120-140 .م7 ,16105ق2ضعع02) .28 .1 :قم **,لإاأعتمطاط لمنة **منع م0“ تمرفطك ,(1980 ,ساء1ر] 


() [الثقافوية : مصطلح متعلق بالمذهب الثقافي (0100121159:26)» وهو مذهب في علم الاجتماع 
يدرس تأثيرٌ الظواهر الثقافية في المجتمع والفرد]. 
(0) انظر: 


عط“ :.ققطك .جروه ,(1980 ,610م8425 نامعصدةء2 :قاعوط) .60 


20 رو ررقو طن 01631107 1.4 راعتتصة]8 داعامو 


104 .2 ,”ع طتلةط:11 عتتكلتك 15 ع0 عطاواة 


وا 





والفساد المديني أو ما تُطلق..عليه بالمختصر المفيد «الحضارة»» بل لديه - 
بكل بساطة - تصوّر آخر لأسطورية المدينة. 


أما بالنسبة إلى الاقتراح المعاكس. الذي لا يريد أن يأخذ بالاعتبار 
سوى «الممارسة المدينية» لمختلف المجموعات الاجتماعية: العائلة والقبيلة 
والطوائف والأعراق... إلخ» بل والطبقات الاجتماعية» فيُخْسى ألا يوصلنا 
إلى جوهر الموضوع. يوضح السيد كاستلس» في كتابه القضية الحضرية 
(س«نوطمه ««مننوم 0 )”5 كيف أننا مع السيد ماكس فيبر «ننزلق نحو تعريفي 
7 بَحتٌ للمديني» بعيداً عن كل تحديدٍ مكاني». والنقد بطبيعة الحال 

ثيق الصلة بالموضوع. مع ذلك» نحن نعتقد أن الخطر مصدره بالأحرى 
الرؤية المعيارية للمدينة في المشرق» أي عندما ننظر إليها كتجمع سكانيٌ عبر 
مخططه العمراني العام وتقائية بالذراع والمتر. ولا ضَرِرَ من إضافة شيء من 
«الثقافة»» ولا سيما في بلاد الحم حيث مسائل الهوية ا والسلاح 
مرفوعٌ في أغلب الأحيان؛ وتَسْعَلٌ ‏ في الأغلب ‏ مكانة كبيرة في الجَدلية 
الاجتماعية. من ناحية أخرى» نحن نعرف الوزن النوعيّ للأشياء المدينية في 
كاك هن الجيد نح لمعف نج رفسي نل ذف وري الما م0 برد 
المؤكّد أننا سنجد الإسلام في مركز هذه «الثقافة المدينية» في المشرق» إنما 
من دون أن يتضمن الأول الثانيةً ويُغرقها بشكل تام. وهذا تحديداً ما أشار 
إليه جاك بيرك فى بحثه المعنون المدينة المهيمنة (16مء مث 0116 ا 
تا را م 
نجد أن «بلدات بائسة (سنة )١908‏ مثل نابلس فى فلسطين أو رّحلة فى لبنان 
تتمتع بروح مدينية قوية». 1 1 


() المصدر نفسه»؛ ص١١١.‏ 

0 سجل السيد باير (8862 .)2 فى بداية القرن التاسع عشر» فى سورية عندما كانت عذراء» 
بمعنى آخر لم تمسها بعد كل تلك التغيرات والتحولات التي تسبب بها دخول المنطقة بأكملها في 
الحركة الاقتصادية للغرب» نسبة عمرانية أكبر بمرتين مما كانت عليها فى مصر. انظر: 
-كم .لع بطء 110051 .هآ متقطوعحمة نص ”,1610-1914 رفوك كه أمروع8 ص1 137 مد عع 171112“ رتعدظ أعتدطون 


عا نه 3ع1036اك طاماأععطةظ ,نز مادق لماع 50 4110 07107711ع 1 :77 51110165 700-1900 ,اكمس 1170016 10711 
.2 و(1981 ,و2165 102157111 : 3[ متاماعه ص 1وط) أمقمط جمعاا 


)٠١(‏ عامعة :وتهدط) 711125 65 ,18310 1900165 :قتقل **رعامعصنتدة 016 هآ“ ,عدوععظ8 وعبدوعةل 
3 .م ر(1958 روعلجتاة وعأبتقط دعل عبدوتاه1م 


550: 


حاولنا في مقالة سابقة'''' أن نجمع بين فرضيتي فولريس ولابيدوس 

خول: المفينة > بنأن تناو لناههًا لمي كانتراحين يو متنااقضين نل" كا اغلمةة 1 غلن 
شبكة تحليل وتصنيف الظاهرة المدينية في المشرق. وعليه» فالنمط المثالي 
للمدينة العربية كما يراه الأول» وهو مراقبٌ دقيق للمجتمع السوري خلال 
عصنر الالتداب): عيازة عه مجفزعة "سكائية مدينية متجانسة طائفيا إلى خرد 
بعيد» أي مسلمون سن نحو 8١‏ في المئة مع أقلية مسيحية (روم) أورثوذكس 
وملكانية مدينية هي أيضاً أبا عن جد ويربطها بالإسلام السّئي تاريحٌ طويل 
من التعايش. بهذا الشرط اللازم يمكننا أن نتخيل أن بوسع المد يف أن 
اتعمل) كما هي» أ كوحتل تاريخي . وقد كان هذا الشرط مستوقّى نسبياً 
في الثلاثينيات. أما فيما يتعلق ب «غَيّرِيّة» المدينة مقارنة مع بيكتها 
الاجتماعية» فأيّ برهان أفضل من مثال مدينة اللاذقية التى درسها بخاصة 
الل ررمي زالقن كانيع عاض اللقاويين فوية 517 سن 104 
ولم يكن يقطنها سوى بعض الأعيان المنعزلين من تلك الطائفة؟ ولكن 
اليوم» كيف سنصدق أن ذلك النموذج المثالي للمدينة قد تجاوز بنجاح 
اختبار تنمية المجتمعات في المشرق العربي؟ وسواء أكانت تلك التنمية 
«طبيعية»» أي أنها حدثت - مثلما هي الحال في لبنان ‏ بالارتباط مع اقتصاد 
السوق العالمي» أم تمّ التخطيط لها بدقة شديدة مثلما هي الحال في سورية 
تحت سلطة «الدولة الحديثة». فقد قام المجتمع الكليٌ «باستثمار» المدينة 
نوعاً ما في تطبيقٍ مثاليٌ لنظرية لابيدوس؛ فلم تعد المدينة من ثُمٌّ تتصرف 
ككل .وعد أن كانت كيدا على الناحة القاريقرة) اميد بقن قينا 
زرحا افتتقر علية مكلون اخحسناعيون اخرون :نه هعزن بده اناه : 
كالطوائف الديئية (في نيرووات): والمجتمع البيروقراطي (في ذم 
والطبقات الاجتماعية. .. إلخ . 


ومع ذلك» فأول شيء مَسّه هذا التطورٌ الحتمي كان عواصم «الدول» 
التي نشأت بعد تقسيم الإمبراطورية العثمانية على يد الغرب. في المقابل» 
فإنْ مدناً مثل طرابلس في لبنان أو حلب في سورية» مما لم تَكُنْ تكن قبل 
(صدمة» الحداثة في القرن التاسع عشر أى. ضقينة أو سيك لسروت أو دمشىق 


203210 .*“1005صقا .1 أء عدومعلبةء]؟ .ل عتاطه علمأمعتده عطوتة مالالا هآ" ,ألتتاع5 


وفى هذا الكتاب. الفصل الثانى عشر. 


"6 








لا من جهة تطورهما الاقتصادي والثقافي ولا من جهة إشعاعهما الإقليمي» 
وجدت نفسّها بين عشية وضحاها بَعَيِدٌ الحرب العالمية الأولى محصورةً في 
اذاو الس هق التطور الأدنى مرتبةً والخاضع للغير""''. يذكر أنطوان 
عبد النور في كتابه حول التاريخ المديني لسورية العثمانية أن طرابلس كانت 
من القرن الخامس عشر حتى السادس عشر الميناء الأول للساحل السوري. 
وأنه في نهاية القرن الثامن عشر «لم يكن لبيروت أي وزن أمام طرايلس 
وصيدا290. من ناحية أخرى» يوضح السيد شوفالييه في أطروحته حول 
المجتمع في جبل لبنان كيف راهن الغرب بنفاذ بصيرة على بيروت في القرن 
التاسع عشرء تلك المدينة الواقعة عند المنفذ الساحليّ للبنان المسيحيّ - 
وليس هذا بالأمر المفاجئع ‏ على حساب موانئ الشرق الأعرى 7 والبرع 
أصبحت صفة الاقتصاد اللبناني المتضخم من المُسلّمات» ولم نعد بحاجة 
إلى الإلحاح في القول إن ”7 في المئة من المؤسسات الصناعية والموظفين 
متجمعون في بيروت وضاحيتها الكبيرة سنة 4191٠‏ وإن حصة بيروت من 
0 المواى العامة 'منئة 1574 قد يلغت 44 :في اليئة!*'" ..:.. انطلاقاً من 
٠‏ تصبح لدينا كل العناصر اللازمة لفهم الأيديولوجية التي أنتجتها هذه 
المدن «المتوسطة (أو الوسيطة» ‏ بوسعنا القول المدينة للأجل تقسها أو 
الواعية لنفسها ‏ وآلية «عملها» ضمن إطارها «الوطنيّ». فالأمر الأول يتعلق 
بشات بنيتها الطائفية» وهو ما يمكن تفسيره ه بأنها كانك لمشو رقا من 
الحداثة بستارَةٍ العراصم. وبهذا يمكن لطرايلين أن شباهن أمام يعد بتوزع 





(؟١١)‏ انظر حول هذه النقطة الأخيرة تحليل السيد سانتوس 
وم ورجره[ 5015-06 كنزمم وول وبتوط سج وتترتودمعة ”| 06 عأتله 7 تناع 65[ :7071626 عمط ,روماصهة ه110 
.(1975 بصتدة© .1 -.14 :متتوط) 
فيما يتعلق يحلب يمكننا القول إن انحطاطها لم يبدأ إلا بُعيد تولي البعث الحكم سنة ١175‏ 
وجعله من دمشق عاصمته الإدارية والعسكرية المركزية 
)١9(‏ ر عاعغزى وسون7[77717[-مسبب16177) عممسرماله «أجترى ه[1 06 عتتمطم ع اماعط[ 4 17111700161107 
2 غه 312 .مم ,(1982 ,علمتمعته عتعتهوطنآ بطتنامنتوع8) 
١ (‏ ) ء[اء اعوط «مذاناه ”76 ها ع0 عنووصة 1 2 اتعطقة أندملة بلك 301616 مط رتعتللة عن عتوتصتصده دآ 
.185 .م ,(1971 رتعمطتيه0 :عتموط) وما 1ه 
)١5(‏ انظر: 
ع1 لا لطع 1 مل أه دع 0د 'ل مماغصع 0 تطتتده دو 18) تجوطآرل ينه 12051732 *] 02 65 11ع مك767 21 12161 
61 تدك حتمتكخن[ه 87 1" معلة هآ 5 م ,12 .م ,(1978 ,6015151400) نة01 مصاع م00 امع 0 مع :210 
.60 ,0167211162 10116تطده 0[ تقطهل ”,1960-1977 بطتجامعتزء8 عل مم لخقءممطماوع 2 '1 ع0 عتتومتسطسمممءة 
.(1979 ر85056آ أت عتكتاعمطودتهآ/! :حتمد) وطمنه 1[ ه[ 06 [34ع50 مطل 
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طائفيٌ يتوافق مع النموذج المثاليٌ للمدينة العربية الشرقية» على الأقل من 
حيق تمثيليا 'الأسطورى إذاتما اشنا اليشكلة المشهورة التى برها جود 
أقلية عَلُوية ناشطة على الساحة السياسية والعسكرية. فهي» ضمن ذلك 
التعريف - وغيره من التعريفات التي ستظهر تباعاً خلال التحليل ‏ «عاصمة» 
الإسلام السنى :فى لبقات: عي اخ درن جوهري للصورة التي تنتجها 
هذه المدن المتوسطة عن نفسها: : إنه ذلك النوع من الخشية تجأه الدولة. 
وف عا كان لمان فا نكما نظرا إلى ما عَناه إقامة الدولة لتلك المُدن. 
ربما كانت طرابلس» في جموشرهاء «أمة هتتمودةة إن صدقنا الرحالة 

ذولكي 277 علق كل خال» وجدت العديدة هنذاعيد الرحالة الشهير أسيايا 
خرف للمحافظة على سمعتها تلك ولعيوو هاه ولا سيمأ في وجود دولة قريبة 
جداً منها. وكذلك يبدو من «المنطقي» جدأ أن تدعم هذه المدن اليوم رفضّها 
للدولة (المحدثة») ئة») بالرجوع إلى ودع اي مثاليٌ يعود آخرٌ تحقيق له على 
النطاق السياسى إلى الخلافة العديانة تعدهدا . وإن كانه هذه العدن تفيها 
قد رقصت خلال الخمسينيات والستينيات على إيقاعات الناصرية»؛ فمن 
المؤكد أنها إنما فعلت ذلك في إطار رَقَضَئهنَا للدولة القاقمة» وهو أمر كاك 
تشترك فيه الأيديولوجيتان. كذلك فى الفترة بين الحقبتين الناصرية والإسلامية 
يدخل دعم المقاومة الفلسطينية كحركة «ثورية» لشعب لا يملك دولة في إطار 
ذلك المنطق نفسه. والدولة أخيراء فى ضمير المدينة المتوسطة (أو 
الوسيطة)» هي العاصمة؛ ليس فقط بوصفها مدينة منافسة تقليدياً ومحظية من 
حركة التاريخ المعاصرة» ولكن أيضا لاختيارها من قبل أقليات دينية ذات 
أصول غير مدينية: العَلويون في سورية والموارنة في لبنان الذين نزلوا من 
جبالهم ليشاركوا بفعالية في امؤامرة) الحداثة» على الأقل هذا هو 0 
الحركة الإسلامية للأمور. 

لقد قدّمنا هذه الملاحظات لوضع إطار للتحليل» وإِنْ كان تقريبياً. وقد 

أوضحنا بذلك مسال «الدولة» كيعن أسنامق في عملية تكوين صورة المنينة 
(المتوسطة) عن نفسهاء من دون إغفال أن هذه الدولة تغطى حقيقة مختلفة 
فى سورية من جهة» حيث مفهوم «الآداة الإدارية (البيروقراطية) والعسكرية» 


1/1. عمت عمتنه قتأطنام ,عتمرروى نه اه ماومربروط 2ه عوودره1 ,لإاقطأه؟ كأمجطةح ه0051‎ )١( 


.بم ,(1959 بمهغناه]1 :متنه6) ععتتطلتتهة حنوءة1[ تتهم دعامط دعل أء دامتاع د ل110ام1 


لاه مم 


أمر واقعي ومحسوسء وفي لبنان من الجهة الأخرى حيث تسود فكرة 
التوازن والمعادلة» وهو ما يعبر عنه 56 مفهوم (الصيغة اللبئانية». يبقى أن 
مقاومة الدولة أو رفضها بالنسبة إلى خليل عكاوي» زعيم حي باب التّبانة 
الشعبي في طرابلس الذي ركزنا عليه بحثناء يدخل في باب «الفطرة» بحسب 
المصطلح الخلدوني. ومن وجهة النظر هذهء يتكلم خليل عكاوي بصفته 
«طرابلسياً) عن جميع الآشياب التي تجعله ضد «الدولة اللبنانية»)» حتى إن 
كان الغياب الفعلي لهذه الأخيرة عن الساحة منذ سنة ١91/5‏ يؤدي أعيان عن 
أن يجد «زعيمنا» صعوبات في إعطاء معنّى لنضاله. كما سنرى . هذه الدولة 
موجودة في في الواقع على تقاطع جميع خطوط الرفض التي تشكل وفقاً الزعيم 
شخصية ابلق فالدولة م لأنهاء ل صنيعة الغرب الذي أراد أن 
يفرض على الإسلام نمودّجه الخاص «بالتحديث السياسي»»؛ ثم لأنها 
««خاضعة» لطائفة غير مسلمة» ثم لأنها قائمة في بيروت. ولكنها مرفوضة 
ايا كدولة في المُطلق: مثلها مثل غيرها من الدول التي تقسم «الآمة) 
الإسلامية» ولأن هدالة شرعية الدولة في الإسلام» في كل الأحوال» تدخحل 
في نطاق الأمر المستحيل""؟. فخليل ومن معه من شباب باب التّبانة يدافع 
عسكرياً عن قضية الإسلام السّنِّي في مواجهة ميليشيا حي بَعل محسن 
العدويي:: ويعلن مع ذلك أنه #شيعيئٌ في قلبه)ء أي أنه مع «إسلام 
المحرومين» ومع عليٌ ضد معاوية. 


تطرح المواجهات بين هاتين الحارتين» والتي تهرٌ طرابلس بشكل متقطع 
منذ صيف 2١98١‏ مشكلةً نظريةً من حيث إنها تعيد النظر في فرضية المدينة - 
الكتلة» التي تحدثنا عنها أعلاه. لن نحاول إنكار ما هو بديهي؛ إذ باتت 
هذه الظاهرة الشّغْل الشاغل لكل وسائل الإعلام. وسنشير فقط إلى أن أهالي 
مرا تالز متعياتتون لوز لمر وات لانن بو ضظها أعرا عقا كل حم 
الكلمة» بالمقارنة مع الصورة التقليدية للمدية فقلها! يموق لها الفسمسر 





)١0‏ مثلما أوضح عبد الله العروي في مقالته اللاذعة: انظر: 
*'رعناو هق ستغاطهعم عمبخك واسمعحدغاة :مندهمسعاممء مطوعة معط ع[ مصهل غ34غ8 1“ ,نجام عقا طقللهلط م 
ر(طنه نامآ غ0 عتاوتامطتهه قازواع كته ن١ا)‏ 1رزه 601116771207 7 00ج ء[ تلاى كماع عناعه< عل ءادع انك «عق[وت 
.(1980) 20.3 
وقد ترجم إلى العربية بتوسّع بعنوان: عبد الله العروي» مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز 
الثقافى العربى» .)١198١‏ 
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الججمعي 1*7 . من المؤكد أن تقسيم بيروت إلى شرقية مسيحية وغربية مسلمة 
هو في النهاية لي قو لنموذج اليد لاسدوسنى ع 'المدينة. وإن كان 
رشيد كرامي ؛ الي أعيان البلد وواتسين متعكلبين الوزراء لعدة 0 د 
ع ا را د ا ل الام لم كن عق ف 
الواقع إلا باقتراح ظرفيَ علاوة على أنه يضع الكديق الخصمية من 

نفسها من التهرب أي في شرقه . يمكها :اذا "القولتنينا لاجمال ا 
ظرابلسن أمام مخطط عمرائي من تموذج فولريسء حتى وإن عملت التطورات 
الانة عل أن مدنا ذلك اانا 


0 
ناف الثيانة: وظوائلين :والامة الاسلامية ؛ تلك ثلانة مسدويات: ينيل 
الفضاء (وصف عقلي). وهي في ضمير خليل عكاوي ومين جوله من 
الشباب» مرتبطة ببعضها بعضاً بتواريخ كانت هي بدورها معالم على طريق 
تحديد الهويات. وسنرى أنْ «الحارة» في أقوى معانيها على الإطلاق» 
وعدا عن الاحتمالات العا فده قي 0 الأقداس ورمرّ و «الظهر) 
و«الأصالة» “فال كاك كج شيع : في النهاية» قابلا للتفاوؤضن وخاضعاً 
التعادلة السياسية السافة و«الخط» الذي. تفرضه» فمن غير المسموح به في 
المقاين الجارل عن وظيفة «المحرّم) هذه وعن خخحرمة الأرض. والشباب 
يعرفون هذا عبد > فهم يريدون 0 يقول لنا ادم «أن يمشوا في 
شوارع الحارة ورؤوسهم مرفوعة)” . لن يسمّح لأي عنصر مسلح 
افارجيا والدضون إلى حأ الساتة نينا كالك: ايده السباسية ار 
لاه لبنانية أو سورية أو «تقدمية» أو غيرها. بوسعنا الكلام من وجهة 
النظر هذه عن «استقلالية» مدينية إنما على مستوى الحي وليس على مستوى 

المدينة. 00 تُستخدم العبارة وا : 


(18) أما في بيروت فيّدين االمجتمع المدني»» إن استطعنا استخدام هذه الصيغة بين قوسين» 
المواجهات باسم تبعية مشتركة للدولة ‏ الأمة اللبنانية وليس باسم المدينة. والتعبير «عائلة طرابلس» 
تعبير شائع لدى الطبقة السياسية في عاصمة الشمال. لكداالم تعيطع اين أحداً يعتمده في بيروت . 

0090 3 نامل 1.:071:1-7.6 
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مستوى الحارة ليؤدوا دقرا (وطنيأًاء بالمعنى المشار إليه انا والذي يعنيه 
الرحالة فولني كما حدث في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات عندما 
أخدثت المقاونة الشعيبة غتن عائقها أن تدافع بالساوع عن «كرامة» طرابلس 
وعن «ذاكرتها» في مواجهة الجيش السوري. في الأوقات العادية» إِنْ كان لا 
بزال دير «الاعتيادي» وجود على أرض الواقع» يبقى حي باب التبانة في 
نهاية: امد «قطعة ذات امتياز» تتجسد فيها وحدة المديئة كما يقول لوفيفر في 
٠ 0‏ الواقع أن الحيّ تقدووك :وظليفة (المركن الناسى1 الت كانت 
تشغلها تاريخياً المدينةٌ القديمة ولكنها اضطرت إلى التنازل عنها بقوة 
#الفسونف). لقذ«هوري الكباب أو من تعرفوان بالأخلات أو الزُعران أو 
القبّضايات ‏ وهي تسميات تراثية اللشباب الفاسد) الذي سنتكلم عنه عنه مطولاً 
لاحقاً ‏ من الأسواق بين القلعة والجامع الكبير وباب الحديد» وعَبّروا نهر 
(أبو علي) ليجعلوا من الأحياء الشعبية في الضفة اليمنى» في السويقّة وضهر 
القن :زالقة يزيات البانة'١"؟‏ :قلت المدينة النابضى: سنة 01 قام الجيش 
اللبئاني بحصار المدينة القديمة مدة شهر للقضاء على «قَدُور» و«على دولة 
المطلوبين» في عقر طروتم كان :ذلك من وجهة النظر هذه» نهاية عصر. 
وقد عدت منذكل العيفة التعاض للسكات اضيا لميئن: فئ الأحياء السكنية 
والتجارية. لكننا سنرى أن العنف لم يتوقف عن أن يكون عنصراً في تركيبة 
المكان السياسية المدينية» انطلاقاً من أحياء الضفة اليمنى ‏ «البعيدة عن 
المركز» بكل بساطة ‏ التي تؤوي «الطبقات الخطيرة»”" "2 . 


آخر انزلاق للهوية في باب التبانة حدث إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
سنة ادا عتندلما شي نسب الشعبية ات 0 طرابلسيتين 





1 :15نوط) مستجة 6 منندآلا عدم 65اطسعدقةم كمامعا ,تتعطسةآ © لعمم نط متتصعط عرراءاء‎ )5١( 
.م ,(1970 ,و0« متطاسم‎ 2. 


20 انظر: 


-وع066 عل دء[منما **روه [[عتاعة 565 لق تأمطك1 سدعلا مآ" ,لتقطع81] -جاه50-أث 01121222 ل 
.(1981) 2 .701 ,(طخد10ز13) معد ل- تمك 11ت 1:71 عل عأاأر 


)١(‏ تتيخذ خطة رشيد كرا مي التي تحدثنا عنها آنفاً في تقسيم المدينة على طول النهر هنا معنى 
آخر» معنى تقسيم «طبقي) إن صح القول: إنهأ محاولة لعزل طرابلس الهانئة والصناعية عن الأحياء 
المضطربة و«(المصابة بمرض السياسة». 


...ل 





عندها ارتقى الخطاب السياسى إلى مستوى الأمة الإسلامية بأكملهاء وبات 
لع وكا لجناك ارال ود بواج ال ا 
النظام التّريا" لي ل امي والذي ؛ ع منطق الل 
واختار أن يعود إلى نات التبانة ؛ بانتظار أن يتمكن " من 00 تحديد طرق 
تجاوزه بي بين #المحركة العامة والعير السياسي»؟ موضوع كلاسيكي عند 
علماء الاجتماء59© بفارق بسيط يتمثل في أن مفهوم «الحركة» الاجتماعية 
غروي عن السيافق «(الشرقي), أو على لأف عن السياق اللبناني» وهو أمر 
يختبره خليل يومياً مثلما مر معنا "©. يبقى أن «بطل» باب التبانة لن يتصرف 
كالبطل السارتّري أمام المصطلحين المتناقضين» إذ سيأخذ منهما بالخيار 
الأول أى «الطهارة» ‏ في الواقع هي هوية المجموعة ‏ ضد «التسويات»., 
وإن كانت عله المفاهيم © تتطابق مع شيء ملموس وواضح في ضميره 
الشخصى . 


و 


تذكن أنذا فى ورظنة عل واتعوال: وذلف السبين: باب التبانة في 
طرابلس ثم المدينة الكبيرة في الشمال بالنسبة إلى العاصمة» فلا نندهش إذاً 
إن مال هذا التمثيل نحو نمط «المثالية الطوباوية» التي تجتهد في أن تتا * 


المؤسساتيٌ يكف متيل في أن ع من الأسطورة وإشكالية الواقع 





(8) [500181 عماكتصدماة:”1 : هو المجتمع الذي يعد فيه الفرد أكثر فأكثر وحدةٌ أو ذرَةٌ فردية قائمة 
بذاتهاء» حرة في الت الحركة من دون أى اغشارات للمحيط الذى تعة. فنه]. 
ٍ خره فى يرا و من دون آي اعد م في دعيس. في 


(59) انظر: 


-5061 14 06 11071 ه20 ان ,(1965 ,لندع5 بحل 1801665 قعل :قله ) مقاعه '*[ ع0 وأع 5001010 :عتانوكناه 1 لتوام 
1973 ,اتلاعء5 :متمةط) 616 


(5 ؟) إلا في حال اعتبرنا أن الحركة البراونية (العشوائية) لهذه «الجماعات» إنما تقاتل من أجل 
بقائها فقط واستمراريتها كما هي. مزل هذه الحيلة الجوهرة في الجقلة الالجتماس! في السدرى. ل 
خليل عكاوي بحسب أقواله امتقدم [نظرياً] بعشر سنوات على الحركة الإسلامية في سورية التي لا يزال 
قادتها يفكرون بمنطق الجماهير). . فلبنان ١كْمَخْبّر‏ اجتماعي»» مثل شيكاغو في عشرينيات القرن العشرين 
بالنسبة إلى مؤسسي علم الاجتماع المديني» هي من دون شك النقطة الإيجابية الوحيدة في المأساة التي 
يعيشها هذا البلد منذ عشرة أعوام . 


١ 


والممكن ‏ المستحيل»”*'". إنها أسطورة «المدينة الفاضلة» بطبيعة الحال» 
وذلك تإسقاظة هذه الأخيرة على ظرا بلس "القن كيرا ما كته ابالمديية السورة: 
تلك المدينة التي بنى فيها الرسول محمد دولتّه» أو إسقاطها على مستوى 
الحارة فقط عندما حاول خليل مع تلاميذه ‏ وقد حاصرته الظروف ‏ «أن 
يشكّل شيئاً كالمدينة الصغيرة داخل المدينة الكبيرة» لها قوانينها 
واتظييي"""* كلما فعل فيثاغورس . أما على مستوى الأمة» فهى أسطورة 
المدينة الفاضلة تلك التي ما فتكت تُكَذّي مشروعٌ «الدولة الإسلامية»» والني 
استعادها الخيح سعيد شعبان ودهلينا حك ١ل‏ اسن في خطابه. ولجتها 


جاءت» هنا يا نوعا من المصادرة على المطلوب أكثر متنا برنامجاً 
سياسياً حقيقياً”'"2. يبقى أن هذه المثالية بعيدة كل البعد عن أن نكو فيا 


لاا فهي موجودة في قلب الواقع المي ؟ تماماً مكلين العتت الشعبيّ هو 


الشيين الولعويى عي 987 نه سيل وريز الشروع. كارب جعال السيطرة 
الحالى.. . إذ ليس هناك دولة فى مملكة توماس مور ©2102 وقتطمط1) 


الفلوياو 0 
«الحارة») والشياب 


إن وصف باب التبانة من وبجهة نظر التشقل المديني ليس بالأمر الهينء 





(0؟) 142 .جر ,عاتم ط هه 186011107 هل ا 


بطرح خليل على نفسه في كل خطرة ة يخطوها سؤال: ما العمل الآن» إنه المٌوس؟ عند نقطة لقاء 
خطوط التفكر الثلائة هذه. يُعدٌ المرجعية إلى «الحارة» للحفاظ على «الأسطورة»» أمرا اناسنا بطلونة 
الخال ابا نامس إلى ما تبقّى» حول «الواقع» و«الممكن»» فبإمكان بعض المثقفين اللبنانيينٍ وبشكل 
أعمٌ العرب» ل م وثيقة بصاحبنا «الزعيم أن ينهو | لنا مستاعدة تعرنة .كيرا ما كان 
يُشاهّد «الزعيم» ذ فى «سهرات سياسية» لا نهاية لها مع ات وكان هذا النوع من التكافل يعيدنا في 
كل مرة إلى تلك التفجلة الرافية تلطه «كان يفكر في رؤوس الآخرين؛ وفي رأسهء كان هناك 
آخرون يفكرون. هذا هو التفكير الحقيقى» 
05 .م ,(1964 ل نحل .80 تحتو ) ء1ماكتر[:[ 172675 4 0116) هط ,0180 لاطا 15اعآ 
(/1؟ )سيان شيجان الدولة الإسلامية هذاء يكتب العروي بكل دقة أنها «طوباوية وتدرك أنها 
كذلك»» ذلك أن هناك تناقضاً في العبارات» فالدولة مهما كانت عادلة لا يمكن أن تدعي عبر التقليد 
الإسلامي جمع كل شروط شرعيتها» وذلك منذ الفتئة الأولى» عقب خلافة علي التي أجهزت على 
وحدة الأمة. انظر: 
*”عناو 6 قدصة501م عصدحل مامعصغاة تستمعهم دمعغدمء عطهته علتاممد عا صمل اما 1" نام مآ 
»2 ,عتصط جه 186011102 هط رع ناماع 1 
(94؟) ,279-280 .حزم ,(1976 بوره تومه ) بطعمل2 اأععددرط رم[عو ع كعد ره ار[ ,عأمه1710 ,.0ه ملمةعة0 أع101ه خا 


كنا 





نظرا إلى ندرة الدراسات الجامعية حول الموضوع. وقتلكوة عل نفك 
دريفيه 1276960 7.0 .[) الذي بات قريها هوالآخرء دراسة مدينية 
لطرابلس”'”'. نذكر بخاصة أطروحة علي فاعورء الجغرافية المدينية لمدينة 
ظرا بلسي لب 0 ْ 
بالنسبة إليناء من المناسب أن نشير منذ الآن إلى بعض الفروقات بين 
حي التبانة «التاريخي» من ناحية» وهو 0 «العصبية») ويتمثل في سوق 
لعفي اشع البكليت ‏ ستل ين دارع سبروف وكورقيقن"الدين 
والأوقوبه ادوروفين الناضية الفاتية المنطتة الأدارية القن تشهن د إضيافة إلى 
فنع لجرو 22 آلا ناك التمد ينهد لزقرة :| السدرس رسكي أن 'الحية الذاقة عرق 
شارع سورية والمستددة إلى شعنية القحف ولاح مظع اكزارة قن تق 
محسن الواطي. في الزاوية الحادة بين شارع سورية وطلعة أوتيل ديو نحو 
تكنة القية. رع يجب أن تكون أعناة السكان مثوازثة» نما أنها تتعلق 
59 بالمنطقة يأكيلها: من دون أل توزع الحزر بعين ال 
ومن ناحية أخرى» هذه 01م تقريبية؛ لأن آخر إحصاء سكاني في 
ا اد لا فمن الطبيعي في سياق التعددية الطائفية أن تصبح 
الكثافة السكانية أمراً و هري في النظام السياسيّ. وفي حال الأزمة قشر 
الإشاعات ومعها الأرقام الخيالية للتعداد السكاني لهذه الطائفة أو تلك. 
ولهذا الحي أو ذاك. والحال كذلك بالنسبة إلى «عاصمة» الإسلام السَئْي 
اللبناني: إذ يُقدّر على فاعور سكان طرابلس» بعد القيام بعدة تدقيقات» 
ب750,009 نسمة سنة 019178"©. والتعداد اليوم يصل تقريباً إلى 400,6٠١‏ 
نسمة. وفيما يتعلق بباب التبانة» وهو منطقة «حساسة» افيا ومن َ م قابلة 
للدخول في «حمى التعداد السكانيك. راو الأرقام ف سمسو سل 
و٠٠٠ر٠*١”!‏ نسمة. والتقدير الأكثر جدية نط يقول بتعداد يصل إلى 
نسمة» أي أقل بقليل من ثلث التعداد الكليّ لسكان المذينة. 


اشترة (1969 روعتااع[ وعل عالدعةآ :ع ا تعخصة1]) أأممة 1 06 11/4106 06ل1اا رأع 1019 .'1-. ل 
)"١(‏ :وو [اععحتص8) .7015 2 ,لمعطتة) تأممة7 06 عالأم ها ع0 عوطم عتر[وهجوه06 ,كلامهة8 تلظ 
.(1975 ,ؤععمعكة وعل غالناعه1 روء[اعتتاط8 عل 111 16زودء الدالاآ 


)لمشيس سه الشريمة ارق :100 
(*'") المصدر نقفسه» 1-2 ء ص/الا. 


١ 
0-00 اآذزذزذزذزذزذز[زذزذز[|أزأ[ذ[ذ[‎ 


ستُرجئ ‏ مسألة 5 ا بعدء الماح ترا 00 
صورة لي عن السحى . 


يتميز حي باب التبانة الشعيى أولا بكثافة سكانية غالنة " أكثر ,من 1 
شعةنى اليكتارة وناب 2 ل 1 في أحياء المطوان ان امن هرا 
البرجوازية. ويظهر الهرم العَمْريء ذو القاعدة الواسعة» وهو من صفات 
بلدان العالم الخالكةه «فراغاً) » لا يقل دلالةً في فئة الأعمار العاملة (0؟  65٠‏ 
سيدة) : وهو أمر مرتبط بطبيعة الحال بصعويات البحث عن عمل في المنطقة 
والمسرة. ,رالطاه لسن صر ا على لحني )كه نظن انهاالر ضع بنكلة مه 
١‏ لم يزدد إلا سوءا. 


فيما يتعلق بالأصل الجغرافي للسكان» وهي مسألة جوهرية فيما يتعلق 
بموضوعنا كما سترق» توصل فاغعور إلى الات : 25 في المئة من سكان 
جزيرة سوق الحفية ة هم طرابلسيون أصيلون؛ و7" في المئة قدموا من ٠‏ منطقة 
شنال لكان امنا يي ل 0 
اختلافاً فلموسا وتشير إلى أن هذه الأحياء الفرعية تستقبل القسم الأكبر من 
الهجرة الريفية: /7,1” في المئة أصلهم طرابلسي» وكرلا؟ في المئة قدموا من 
شمال لبنانت. نشير إلى أن جميع المهاجرين تقريباً جاؤوا من منطقة عكار 2 
وهي المنفذ الطبيعي لباب التبانة» تماماً مثلما تلة القبة تستقبل موارنة الجبل 
القادمين عبر زغرتاء» وحي اَن الزمل ييل الروم الأرثوذكس من منطقة 


الكورا تين هذه القيسيه تقريية جداء فأصل المقيمين يُحدّد فقط من . خلال 
مكان تسجيل الولادة في أغلب الأوقات. 


النقطة الأخيرة تتعلق بتوزع التنكانبوفة الفعة الممدة:. اوؤد فاغور 
أرقاماً لا تمثّل الواقع إلا قليلا ٠‏ بما أنه لم يعمل سوى على شريحةٌ من مئة 
شخصن تقريباء لكنها ذات دلالاث كبيرة جذا 5 في المئة عمال وعمال 
يدويون» ٠‏ في المئة حرفيون» ٠١‏ في المئة موظفون في القطاعين 0 
والخاص» ٠١‏ في المئة يعملون في الجيش . باب التبانة هو المزود الأكبر 
باليد العاملة لمصانع منطقة طرابلس» أي ما يعادل ١‏ على 5 ويا مقابل 
حي حى الزاهرية ١(‏ على ه)» وأحياء الحدادين والتل والمدينة القديمة. 


٠ 


تأتى «شخصية» حي نانس القنانة: فق أعدالة اوظيمته الجلديفية" ".وه 
وظيفة اقتصادية أولا؛ إذ يعد سوق الجملة لتسويق إنتاج سهل عكار 
الزراعي»؛ فهي تطبع من كل بد المنظرَ المدينيّ بطابعها : : المخازن والكثير من 
الشاحنات التى تُحمّل أو تُفرّعْ بضاعتهاء جبال من الصناديق من جهة 


د من النفايات من 0 ا ا التبانة هو «بطن» طرابلسء 
«العالم الرابع) والح ويا ايا أيضاً رشبي نات عرفك 


ل ا 0000 هذه 
النقطة الآخيرة لا خا العشرف العالي من العماملة ا 
داخل الحي» عر اند كدو الطا عر نميا فى الكسيينيات 7 

ولكن ما من شك في أنها تسهم بكثافة اليوم في تعزيز ما نعرّفه نحن 
ب «العصبية» المدينية؛ حتى على ميخو الدنه الفديقى نفس الذي ينف أنه 
تم تنظيمه مدينياً بقصد المواجهة؛ إذ يبدو حي باب التبانة للزائر القادم من 
طرابلس في الأوقات «الحامية» 25 لدي كخط مواجهة متقدم على 
الجبهة. وللدخول إلى الحي» قادمين من الغرب ومن مركز المدينة بالطبع» 

لا بد لنا من عبور منطقة واسعة «مكشوفة»» أي تحت نيران قناصة بعل 
محسن» وهي أوتوستراد الساحل اللبئاني والمستديرة ثم كورنيش نهر أبو 
علي ؛ والضفة اليمنى حتى أول زقاق على اليسار: إنها بضع دقائق: من الجزْع 
تقضيها داخل سيارة منطلقة بأقصى سرعتها قبل أن تجد نفسك «في أمان) 
داخل الحي المحمى بكثافة البُنيان. نشعر في غياب المساحات المفتوحة عن 





(غ؟) بععصوءط عل دع لهأ لواء كلملا معووع1© :كلنة2) 6 33556 روبززوط :ا ع1ع5061010 ,اتملعآ لممسترمظآ 
.144 .م ,(1979 


(*) [العالم الرابع : مصطلح اود نك 13548 الأت جوزيف فرسنكي (كامستوعء!؟ طمعده1) 
لإعطاء أسم جماعي إيجابي جامل للأمل للأشخاصٍ الذين يعانون الفقر المدقع والبّس المزمن. 
فالعالم الرابع هو تلك الطبقة من السكان الأدنى حظاً التي لا تمتلك الحقوق نفسها التي يمتلكها 
غيرهاء وهي موجودة في جميع البلدان الغنية والفقيرة. . وهو تعبير متعدد المعاني والاستخدامات التي 
سكن آن تخداف يعني اللكة ويحستب الباحيث» إذ يمكن أن يشير إلى فئات مهمّشة ضمن بلدانها]. 

(ه ؟) -12172[ «مندو ةلب نتمم سام عله :116271 يال ١‏ م060 6 171[1165دكمم أء ك71آودووظ 


.(1963 رؤوع 28 عنتمهنتاعع اا مناءعكآ نطتناهروء188) 1960-1961 ,انها 
ورد في : 
١ 2053ْ‏ ,© طهل «عههكهة م-أاوصة 1 ركاعتاند0ه 


الحى والوجه «المَتراضٌ» للمدينة القديمة» وهو ما يؤكده ممفورد 
مك بالاطمئنان» حتى إن كانت واجهة الأبتية تذكزنا الم 
بالضواعي واي ىعس حرام ريون لاسا ل ل أو 
أكثر دقةَ ينقسم المكان داخل هذا الخخصين إلى فئتين أو محورين: الأزقة 
الكمالياع الكرى [ اللمتوياا» النرق موقي مدن عد نيران عليقنيا عل 
محسن » والأزقة العامودية عليها الجنوبية ‏ الغربية/ الشمالية ‏ الشرقية» 
«العمياء» نوعا ماء فهى أحياء «أمنة» تماما. يشير ممفورد مجددا ‏ فيما يتعلق 
بالمدينة القديمة القروسطية ‏ إلى تلك الحركة التي ترفعها نحو الأعلى» لأنه 
أن تنظر نحو السماء». ومع ذلك. ففي حالة التبانة» هذه الاندفاعة الروحية 
ذات أصل حربئ بما أنها تقود مياشرةً نحو... (الآخراء أي (الحى 
المقابل» الذي يفرض نفسه كواجهة وحيدة فى الأفق. 

لقلا اخدرنا اللجوء. إلن المصطلحات العربية لأجل أن نفهم شخصيةً باب 
التبانة ولفهم (الشباب» (طةطقطه)ء وذلك لوجود حَذَلِ في لغة «الاستشراق». 


وفي ذلك أنضا لل على معدن متي للواقع في موروثه الاجتماعي ‏ 
التأريخي . كما أننا نجد بكل تأكيد في أعمال كلود كاهن («عطة© علنددات) 


ولابيدوس 105مه]) أو أشتور 2منغطده .8) أفضل التحليلات لإدراك فرادة 
هذه الميليشيا المديئية. وحتى لا تكون هذه الدراسة ذات «نزعة ثقافية» 
نفد 1 نحن نفكر بخاصة بروية كل من مارتن (243:88 ..آ) وكاستلس 
(19ا51:6ة0 .30) حول التهميش المدينى والسلوكيات الاجتماعية التى تحكمه. 
وقد قدّما نظريتهما بناء على حالة المجتمعات اللاتينية الأمريكية» ثم تطرق 
إلنها الان تو رين من جديد في كتابه المجتمعات التابعة وفاهاهه5 ومآ) 
رو6 06067100711 ا دن لوقه الذي كان لا يزالعتدة ا المتققيسنة 
الغتار كسيد الموعاة دائماً في افتراض أن المسائل قن حلت يرون في 
هؤلاء السكان العٌوام قلبّ لبنان البروليتاري وينتظرون منهم سلوكاً ثورياً من 

ذو كنواكب 90 في المقابل لوجود نوع من «اللامبالاة») عند و 


250 199 .2 ,.10ط1 مكتاتلع.ط أ ,3035 .2 رع [م كلق[ 7م17 2 0116) 2[ ,010 تتح 
00/0 .(1976,ا110اع011آ :تناه أطحمء6)) 4622710071165 016165ئ5 و16 رعطتلة1ا0 1 متواث 


كد" 





الناس و«حذر» تجاه الأحزاب «التقدمية» ونزوع واضح للحفاظ على التبعيات 
و لانعنا عاك “يف71 ون كان هذا التحليل بورد تقطن العيعية نت 
كيف أنه يتعارضص ا الوطني وكيف 0 5 0 من 7 
العديى:. الك كمثال 0 0 فقرة من ات ا ور 090 ا نقيت 
الإشارة إليه» وهي تتناستى عدا مع الحالة التي نحن م الا سكتنا 
الحديث عن ميجتمع تابع ثم نبحث فيه عن عناصر اجتماعية فاعلة (إيجاييا ا 
فخاصية هذا النمط من التنمية هو أن كل شيء فيه يبدو مقلوباً رأساً على 
عقب » فيصبح الاستغلال معاد واستقصاءً. والعمل صم نموا من 
العو ولكن 2 الطبقة 0 الطائفة لد السياسية تصبح شي أن 
: فكرة «الجماعة» (عم7011ع) التى رظي عن الطرقة: والموقف الغامض 
الأعيان المدينيين في فترات الهدوءء أو أنهم عامل اضطراب في حال 
الأزمات. 1 وربما كات فرضية (إنتاج) الهامشية واستخدام قسم محدود من 
«القوة العاملة»» في إطارٍ اقتصادٍ رأسماليٌ يحاول بذلك خفضٌ نفقاتٍ إعادة 
ا ال ا اا ا 
(استبعاد) حي التبانة نحن لا بذكر سوى هك]|) الجكالة: ولكنه في الوقت 
نفسه ذو دلالة كبيرة ة في 0 ادي مثا 7 دافم مدن يه في 
00 مثالا 0 اللاستئعاد) وللانعزال» اهيا 00 روط بهيمنئة 
العلاقات التجارية الخاصة بهذا المجتمع وبقاعدة «نظام دبّر راسك»2 أي 
نظام «التزبيط» 420:0) المعروف جيداً””**. بل إن الحرب الأهلية قد أدذت 


("» انظر: المصدر نفسهء ص7١١»‏ الذي ينتقد هذه الفكرة في الحالة الأمريكية اللاتينية» 
الوضاءة يسا حاف مقارية: 

(9") المصدر نفسه» ص5 .١60‏ 

(50) ماذا نقول إذأ عن هذا «الانعزال» من وجهة نظر الأيديولوجيات! فبفضل المثقفين 
البيروتيين » لا يجهل الشباب شيئاً من تساؤلات ألتوسر (:0:دناطالم) وروجيه غارودي وعلي شريعتي أو 
ابن خلدون» بحسب دخول كتب هؤلاء إلى سوق العاصمة. 


لا 





إلى تعزيز هذا النظام الذي يَظهر في استراتيجيات فردية وعائلية مذهلة» وإلى 
الانهيار المتلازم لواحدة من أفكار «التحديث» التي تهدف إلى عقلنة/ تدزيج 
العلاقات الاجتماعية. 


قن تسكن أخوق هانا تنا انميت لكا قرضة قياس مدى صحتها فى 
أزقة باب التبانة: إنه التحليل الذي قام به السيد إيريك هوبسباوم لما يعرف 
باسم ا(بوبوليتو) (مستادمهم)»1» وهم الطبقة الدنيا التي تعيش في المدن في 
مجتمعات ما قبل الوأسمالية الغربية» إن كان إطار التحليل لديا بعض 
الشيء فهو يقول إن «المتمردين البدائيين» هولاء”١‏ “؟ يتلا* شون دائماً في نهاية 
عملية العم فلا يبقى لهم أثر. «التكبّر المديني»» عار الداخلي»» 
وأيضاً هم «الدفاع عن مجد المدينة وشرفها»» وباختصار تطابَقٌ «البوبولينو) 
مع المدينة. 6 كل ذلك يمحن رؤيع» في تبخليل هو بباوم» وكذلك الأمر 
بالفيسة الون عجز «البوبوليتو) الكامل عن أن جه نيه هيدان سوى 


الاضطرابات المتقطعة ورجوعه المستمر إلى المثالية. ماذا نقول إذاً عر 
الشخصية العظيمة القاطع الطريق صاحب القلب الطيب» (لوهه50 5 


الي ل 1ق مثلما سترى _ لاحقاً. مع شخصية علي عكاوي» أخي 


خليل ومؤسس «العصبية» إِنْ صحّ القول» الذي توفي في السجن سنة 
١؟]‏ 





)5١١(‏ ومتعه لام ,رسووممد عومممضة:[ ممك ع1آمطة» هط 06 1175قمة م دعط مطتكدطدوطه80 .ل عترظا 
127 .م ,(1966 ملكقتجة2 .80 تمقوط) **10011655 قدو عاماعلط 1 

(*) لمتسةطوطه11 عتوظ : مؤرخ ومفكر إنكليزي ماركسي بارز (1911 .)75١١75-‏ وكتابه المشار 
إليه آتفا هو الترجمة الفرنسية للأصل الإنكليزي [2نء50 إه عمط عندل مك د دمفهلناك :عاعاعخل :1117111 
115 201/1 14ت [191 1/12 371 140761116711 . وهو مشر وح طموح في وقته أراد المؤلف أن يمجمع فيه كل 
الأشكال «البدائية» أو «الفوضوية» للحراك الاجتماعى التى ظهرت في أوروبا منذ سئوات »1851١‏ 
والتي أظهرت عدم تكيف الفرد أو الجماعات مع الحضارة الحديثة . ١‏ 

أما مفهوم قاطع الطريق الطيب (082014506181) فهو فكرة طرحها هوبزباوم أنشا فز نه الث كتاباً 
يحمل العنوان نفسه يتحدث فيه عن (فلاح خارج على القانون» متجذر في مجتمعه الريفي الذي جاء 
منه» فلاح إنسانٍ ذي أخلاق عالية تليق ببطل يسعى إلى الثأر والعدالة» يحبه الناس لصفاته. يجب إذأً 
التمييز وبشدة بينه وبين المجرم الخارج على المستمع ٠‏ . يثور قاطع الطريق الطيب (أو اللص الظريف» 
أو روين هود) على الاختلافات الطبقية ويقاوم الأغنياء والغزاة الذين يضطهدون الناس» ولا سيما في 
المجتمعات الريفية خيث جماهير الفلاحين والعمال تكدح في أرض لا تملكهاء بل هي ملك لقوى 
خارجية]. 

(؟6) المصدر نفسه؛» ص7؟. 





آخر مشاركة في هذا التحليل» وهي أفضلهاء كانت دراسة الحركات 
التفيضة كن بإطان المندينة الاسلافية فى الغضر الكلاسكى حت القرن 
الخامس عشر””*'. وقد كتب كلود كاهن عن «الشباب» فقال إنهم «الواجهة 
المتقدمة والحيوية» كما هو متوقع من المجموعات الشبابية بخاصة» لظاهرة 
أوسع وغامضة هي ظاهرة «العصبيات» المدينية»”**'. «فالحيٌ» ليس له وجود 
إلا عَبِرَهمء لأنهم هم الغختضر المتمرك له نشيو هنا نين كوسيرة إلى أن 
مصطلح «الشباب» الذي نستخدمه (وهو ما يطابق مصطلحات «الأحداث) 
و«العَيّارِينَ» و«الفتيان» في عصر ما قبل المملوكي**ل و«الزُعَارك في دمشق 
القرن الخامس 7ن يغطي في الحقيقة اليوم وأقعا أوسع بكثير: رك 
هم «الشبان» عامةء وااتاوي ا سي و يد الحضين قبل أن 
ندخل» من دون فترة انتقالية» عمرٌ الكهولة”"*'. يبقى أن استخدام المصطلح 
0 حتى اليوم يوحي 00 0 انتما 0 ا سواء 
كاب ارط لاسعب المسدي عي | ا آخره قن ارس ان 
تغذيها نحو العصبية المجاورة. وهنا انها : «الحارة» لا توجد إلا فى نقيضها 
الآخرء أي «الحارة» المقابلة. إن وضعنا هذه الظاهرة في إطار حضارة 


(5) ليس لأن الظاهرة لم تعد موجودة في التاريخ في العصر الحديث أو حتى المعاصر. فها هو 
أندريه ريموند يصف لنا الحياة فى القاهرة الشعبية فى القرن الثامن عشر بين الجماعات وأصحاب 
الطوق الميوفية وميليشيا #الفتوات» الى “لا تنما قير القلاقل فى الحى .وق الميخطط الكلاسكى للمدية 
الإسلامية 3 انظر . . . ١ ١‏ 
تتعاء نض *رع1ن516 عمندة22/111 جه عتلهن) ننه 202101131565 100115761215 أت 0113111615“ 0م مط وهظ] لمم 
-م 011 116 ترهط 1/0165 1ك أمء 17151071 ناصنروط :140077 جز ععتتع0) أماء50 ننه أمعء :201111 .لع كام ممامعلة ا 
.جم ,(1968 ركوء 21 تإاأأواع كته لآ 051010 :علده لا بوع1ا :0<401:0)) عتأطبوعط1 لهل همزا 186 10 ادعنان00) :11107 

.104-116 
(؟ 5 ) 2211| اكتتمط عزوث'1 0325 نه 111 0ك 210110 أع 201011121165 5ا لاع تتاء1/10117'' متعطهن) ع1106ة1ن) 
.ص ,(1959) 1 .20 ,6 .701 رمع هك **,11 ,عع 3 ءنزمط بحل 

(40) يقترح كلود كاهن نظرية وجود توافق بين التمييز أحداث/ فتيان والحدود القديمة بين 

الأغبرأطوويقن المرتظ :والسناسافية» انظ 
4 .م ,1 قصطمآ ,'"طلنقلطة" عاعتجهة .60 256 ,رمبو[وة'[ عل ء1لغم0[عنرء اط :1 
(50) انظر: 


137و كته لآ نه تتمط :شاللا ,عع 0 :7طمنهن)) دععو 4ل 7410241 27 1هطة 1876 :17 011165 144511111 ,10115طةآ .180 112 


1153-3 .2ط ,(1967 رووع1:ظ 
(/51) وعليه» يُطلّق على ياسر عرفات لقب «! لختيار» في منظمة التحرير الفلسطينية . 


ل 





«الزُمر) (ودمناء5) التي عَرَفها التاريخ القديم وبيزنطة» أو حتى إيطاليا 
القروسطية. وفيما يتعلق بالعالم الإسلامي في القرن التاسع والعاشر 
الميلادييّن» يتكلم الجغرافيٌ المقدسي في مقطع رائع عن بعض المدن في 
الأقاليم الشرقية ويصف النزاعات العنيفة التي تقع فيها العصبيات المتجابهة 
إلى قيلعتب ور انع | تماد يك | عدن ن) !137 و بك كتم ريقو ل إن عات ف 
نيسابورء في خراسان» نزاع نين (نيسابور الغرب) ضك باقي المديثة من ذون 


.6ه 


أيه دوافع دينية في البداية» ثم انخذ شيئاً فشيئاً صبغةً طائفية بين الشيعة من 
جهة والطائفة السّنية من الكرامية من الجهة الثانية”**'؛ وفي السجستان» 
صَصِريا بق يون السعة: وم أصحاب الى حدكة والعيارة: وهم أصحاب 
الشافعي؛ وفي خراسان أيضاً؛ وفي سّرخس: بين العروسيّة وهم أصحاب 
أبى حنيفة والأهليّة وهم أصحاب الشافعي؛ وفي هراة: بين العملية 
والكرامية؛ وفي مّرو: بين المدنيّين والسوق العتيق؛ وفي نسا: بين حي 
الخنة ورأس السوق؛ وفي أبيورة: :بين كرداريئ "وزأس البلد؟::وفي بلخ؛ :وفي 
سمرقند. .. إلخ. في تلك المدن كان يكفي الرجل أن يشرب من ماء نهر 
قروو حفن ينعطي الجماعة ففد أخرق؛ وفي رواية أخرى: «كله عيّار من 
كثرة ما خربته الحصيية ب 


لنعد إلى ظوابلبين: في الرئاك بيد لني أكقث قن هذه ٠‏ الأسطر (تهاية 
معركة 000 نهاية لها بقاذفات 0 ودداك ل . ونتذكر هنا 


الأسطر القليلة التي كتبها توينبي» وهي ثمرة تفكير حزين وتأثل حول تاريخ 
الغرب» ونأن كانت كروت ف سدقت على نا وى 


() انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. حرره 

وام اج. . دي غويه» المكتبة الجغرافية العربية؛ ” (ليدن: مطبعة بريل ؛ 95) ج ”ل ص١ 7١‏ 
انظر ابيا 

,28 200765 ناك عطق نحط لتاقنتمط عتقة*'1 فصقل حتتةط01ا عمتقتحط 311020 غأه قع1191م 20 قاأمعماء كتده 84" ممعطةت 

70 07101 071 اكتاتم جزل دج م7تسط «أع3 1 :كل انتمدعه © 77 ,ه1805 لمتتساظ 01121010 اه ,27 .م 11 

.2 ,(1973 ,رتتهط1آ تال عتتتة1طئآ تطاامعرء8) لمع 254 ,994-1040 :بوم1 

(؟ 5) *“*,(طال3-3) ولع تدع 1970 أقوعآ غ2 101 تتامرقطدذا! نز درنا610© عمتطونا2 ننه كناممع 7701 فم“ 

.1 بطاده59قه170 :ما 

(00) انظر نضّئ دي غويه؛ في: المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص5”"*: و 

.1010.2 بمعطة0 


5 





علينا أن قيس آل نخس لوروية الحتف التق تقلعه الجديدة ب الول 
القروسطية إلى المجتمع الغربيٌ الحديث في الظهور.ء في عصر جعل استخدام 
التطور المتسارع للتقنيات التي أدت إلى اختراع أسلحة جديدة أكثر فتكاً من 
حرب الشوارع نالك أكدن عا سه صريت :الأدغال فول ارو 

«(أكثر زعا لأن استراتيجية هذه العصبيات العسكرية (التي تندرج في 
إظطان الأنكان النشابقة لفكر كلاوزفي ”0 من حيث إنها بذتيوفه الى تمر 
آلة الخصم الحربية ولا حتى إلى احتلال أرضه) لا تَدْخلَ في مخططاتها فكرة 
«نهاية الحرب» أو إنهانياء وهو ما يفترض كذلكء» وبكل منطقية» نهايتها 
هي . 0 عل طن : على أرض الدعن اذا ولو مسافة شارعء وعندما 
يحدث أن تخرج من «الحارة» و«تمتد) في المدينة فإنما يتم ذلك ضمن اتفاق 
داموسن ينات العا وليس نتيجة عملية عسكرية» فتصبح بذلك 
قذاتف الهاون اللغة المفضلة في علاقات العصبيات بعضها ببعض. ونحن 
نميل إلى الاستشهاد بلغة المقدسي فنقول إن طرابلس اليوم «كلها غَيَّار)ة» وهو 
ا فشر كك عنية نسي الشعون العام لأهالٍ تعبوا من مشاهلة المسلحين 
يأتون من كل صوب يغزون شوارع المدينة ويعيثون فيها ا وتدميراً . 

يطرح أرنولد توينبي تساؤلات حول أصل العنف الذي يضبط «العمل 
النظامي» في المدينة ‏ الدولة القروسطية والذي «لا تعرفه أشيكال الحكم 
الأخرى». ثم يشير ضمن مجموعة من التفسيرات إلى أن السياسةةفنيا: لسيت 
«لاشخصية»). دعونا لا نتسرع في دخول مجادلة كلامية حول «الدولة الحديثة» 
التي تشير إليها فقرة توينبي بشكل واضح وجليّ» والتي يرى الطرابلسيون في 
نهاية معاناتهم أنها هي «الحل»» مثلما يرى ذلك عدد من المثقفين في نهاية 
تحليلاتهم . إن «الدولة الحديثة» في المشرف» عندما توجد حقيقة وليس فقط 
وجودها كفِكرة» هي هى «١عصبيةٌ»‏ قد نجحث. أما فيما يتعلق بحساب الضحايا 


1 


0 





ه26 ,19 .م ,(1972 بأمووط :متتوط) ع«ماعفرط:[ مدبدك 5ه|!11 دع رعوطزه1 .ل 0[معمة 

(*#) [كارل فون كلاوزفيتز (ماتعدستقك هه" !بدت ) ( ---18”77): جنرال ومؤرخ حربي 
بروسي» من أكبر المفكرين العسكريين شهرةً وتأثيراً على مرّ التاريخ. من أشهر مقولاته في الحرب أنها 
امتداد للساسة لكن بوسائل أخرى: بمعنى آخر هي سلاح تفاوضي مثلها مثل غيرها. كما يقول في 
الحرب أن هدفها هو جعل العدو ينفذ إرادته]. 

(؟0) كما هي الحال اليوم مع حركة التوحيد الإسلامي» التي سنعود إليها لاحقاً . بما أن النتيجة 
الطبيعية» بطبيعة الحال» هي توسيع رقعة المعركة بقدر القوى الموجودة. 


51١ 


ا ا 0 


الذين سيسقطون بين عنف الدولة والعنف الذي يحكم علاقات (المجتمع 
المدني)”””*' فسنترك لأصحاب العقول الثاقبة مهمة القيام بذلك... فإن 
انطلقنا بالأحرى من رؤية حنّة أرندت حول «الفضاء العام»”**'» والتي يمكن 
عيذ كخضيها نن. وجهة فز انترويؤلوسضية» 'لقلنا إنة ليمق: هناك الشخطةةة) 
لكنْ هناك بكل بساطة «تدميرٌ؛» للسياسة. ففي طرابلس» مثلما في غيرها من 

المدن. لم تتمكن (الأيديولوجيات المرتوودة من مقاومة «روح الجماعة)ء. 
والأحزاتٌ من مقاومة «العصبية» التي 2 ما قبل سياسيٌ لدع وفي 
هذا النظام الخلدوني ليس هناك أي مكان لوضع إطارٍ دستوري يجعل 
العلاقات بين الممثلين ممكنةً إِنْ لم يكن عاملاً لأجل ترتيبها. إنه منطق كل 
شيء أو لا شيء** الذي يسيطرء حيث يختفي الحيّرٌ السياسيٌ وراء 
العسكريٌ» وستعيد كل عصبية بناء عالم موحدٍ ومتجانس وفقاً لتصوراتها 
التخيلية (استيهاماتها). كذلك هي الحال مع حركة التوحيد الإسلامي التي 
أعلن مؤسسوها الأوائل رسمياء في منشور وَزُّعَ في ١0‏ آب/ أغسطس 
5 أنهم قرروا إلغاء عصبياتهم (كذا) الشخصية» سواء كانت حزبية أو 
فئوية» وأن يعملوا لأجل نصرة الإسلام. طبعا المنشور يدعو جميع المسلمين 
إلى القيام بالشيء نفسه. وكذلك هي الحال مع علي عيد زعيم العصبية 
المقابلة» الذي أعلن في قمة احتدام المعركة أمام الصحافيين الذين يريدون 
الاستماع إليه أنَّ «بعل محسن وباب التبانة ليسا سوى حي واحدي'”“. هل 
هو إعلان حسن نوايا أم بالأحرى هو رفض 6 العم أي 00 
الشرعية؛ وهذا أمر قد عَوّدنا عليه منذ زمن بعيد نوع معروفٌ من الخطاب 


(0) لا بد هنا من استخدام المزدوجين بما أن المجتمع المدني» في تعريفه» لا يوجد إلا في 
معارضته للدولة. 
(0) انظر: 
رععتلة 1 ع0 511331565 كء كتطنا وعووع 21 :135ة5) 477101 و[ 1تجه 8 ع4 0111101:6ج ء566جءط مرل ,816560 016 جه 
.48-49 .نرم ,(1984 


(00) انظر: 
00 -تهطم) 1150 4717215 *رمنده3[طكآا نط1 دغنحرة ”0 151312 ذاه 70115015 جلك عمطن ه50 عل“ ,1ل00340عط0 .ىر 
.534-561 .مم ,(1980 
)65 4 ه70 01167:1-16: 1 
من وجهة نظر التقسيم الإداري للمدينة نذكر أن سفح تلة بعل محسن» واسمها الرسمي «بعل 
محسن الواطي»؛ وتمتد على طول شارع سورية» تشكل حقيقة جزءاً من حي باب التبانة . 


؟ 51 


اللا الو 1 


ولكن» ألم نخرج باستطرادنا هذا عن الحيّز المديني؟ فظاهرة «تدميرا 
الحيّز السياسي هذه لم تصبح بَعدُ حكراً على المدينة» بل تتعلق بمجمل 
لكام الاجتماعي في دول المشرق. ونموذج لا بيادوس حول هذه النقطة على 
الأقل لا غبار عليه» فهو لا ينكر أن «يكون الح في المجتمع الإسلامي 
حقلَ نشاط بامتياز يثق فيه الرجال بعضهم ببعض ويعتمد فيه بعضهم على 
بعض»» لكنه يرفض فقط أن يرى في الحيٌّ «وجود أي تو عورا رايم 
وجوهرَّ تعاضد بين الناس» وأي شيء أخراهد| حر كورنه ا مجددا [الفعقيا 
أو لإقامة "نا «فالشبات» هم أولاد المدينة من دون جدال» يصر 
كلود كاهن على الصفة المدينية «للعيّارين» أو «الفتيان»» وهذا أمر مهم يوا 
في التأريخ الإسلامي*”» ومع ذلك يجب البحث عمًّا يربطهم بعضهم ببعض 
في مكان آخر خارج المدينة. ومرة أخرى لن نختم عند هذه المشكلة؛ التي 
لا نعتبرها كذلكء. على الأقل في طرحها بهذه الصيغة؛ إذ لا يمكن لحقيقة 
اجتماعية على هذا القدر من التعقيد أن تُحلّ في معادلة أنطولوجية واحدة. 
ففي المحصلة» «العصبية» تتكون دائماً عند التقاء عدة خطوط انشقاقٍ 
اجتماعي. فلماذا علينا تفضيل بعضها على بعض؟ ؟ تعنن ادف عن عامزد 1 
«الحي» بكل تأكيل: وأيضًا عن عصبية الطائفة” ''' (وفي حالتنا هنا السئّة ضد 
العلرية)) زان كان المقدسي قد أوضح جيداً في الفقرة التي انا إليها سايقا 
كيف يمكن لنزاع مدينيٌ ذي صبغة طائفية أن يكون أصله دنيوياً بحتا. . 
ولكنْ هناك أيشا .كلما يذكرنا عد ديك كلوذا كاهق» معتهذا ع كان 





(00) لقد رسم خطاب حزب البعث السوري باستخدامه هذه المصطلحات الطريق التي تنطلق من 
مرجعية الوحدة العربية. ونعرف بذلك أي هامش مناورة قد ترك له لتحليل ومعالجة بعض القضايا 
المرتبطة مثلاً بالعلاقات مع الأردن أو لبنان الذي لا يشكل ‏ مع سورية ‏ سوى بلد واحدء وشعب 
واحد. 

(28) انظر: 

54 .« ,ركعع4 741046 ماه عرلا :1 011165 «أعنتكة ,متلاممهط 

223 المصدر نفسه ) ا 
بغداد بين 6 التاسع والسائف عش انظ 
-215010 ]7/1[ :وتتو) دوماع 512 2716 1262712-61 6700116 6[ ه هاعه2 6 دع تهاناممع 74011717115 تمق 52 قططتزد 

1 .2 (1981 ,علاتجاع11 


نض 


المقدسئ”''"“: «الملَّة والمذهب والموالون الشخصيون [أصحاب أبي حنيفة 
0 الشاة ل والومظ سباي لقي ب «والطبقة» وفقاً 
ل ثم هناك القَرابُ علا جد كرا أيكلمان 
(ممصساءء ه81 .00.7 في مقالته التي 6 7 مايق والمتعلقة بمثال مغاربى 
فكل كتاب جيد عن تاريخ طرابلس يجب أن يحتوي» على الأذل فى ليومت 
على تعدادٍ بأسماء العائلات الكبيرة التي جاءت من كل أنحاء العالم العر 
الإسلامى» ويخاصة من الجزيرة العربية» واختارت الاستقرار في لالس 
أعليا90" : بوأخيرا مهي الا قن السيافة» إن آردنا اعد هذا المقهرع لبس 
فقط في إطاره اللبناني؛ الذي أصبح ورا مثلما واكاك ولكن في إطاره 
العربي الأوسع . 


نعلم منذ ماكس فيبر أن خاصية النظام السياسي هو أن تتم ممارسته على 
«أرض 0 *'". وفي حالة المشرق يتم التفكيرٌ في السياسة ولك السياية 
على مستوى المنطقة بأكملها جو نسح ما يممكةق إذا أن نعرّفه «بالتظام 
السياسيٌ العربيّ الشامل» ‏ الذي لم تعد له أية علاقة بالطبع بمفهوم (الفضاء 
العام عند حنّة أرندت - يمكن لمختلف العصبيات أن تظهر كل ما لديها من 


(51) المصدر نفسهء» ص/77. 

(50) لا تزال عبارة (مفتاح انتخابي» مستتخدمة للدلالة على «قبيضايات» الحارة. الواقع أنه قبل 
الحرب» وخلال العمليات الانتخابية» كان بوسع هؤلاء أن يؤمنوا لأعيان المديئة المرشحين للمجلس 
النيابي الك من الأصوات. ٠‏ وفي المقابل وأمام الناس هم الوسطاء الإجباريون لدى أولعك الأعيان 
لمئناقشة أ مسألة 0 بإعادة 7 اواو او 
كنف ع لا ام رئيس حزب البعث العراقي في لينان ا 0 » عن 
خليل عكاوي : «سكان باب التبانة واقفون معه مهما فعل . إنه رجل شريف . ولكدنا نرجو أن تضع 
الدولة حدّاً لكل هذا وأن تضبط الأمور. عندها سيجد خليل دوراً على مقاسه تماماً؛ (كانون الأول/ 

(14) انظر مثلاً : محمد نور الدين عارف ميقاتي» طرابلس في النصف الأول من القرن العشرين 
ميلادي (طرابلس : دار الإنشاءء 1١1‏ ص17 . 

(50) ,(1968 رععسوءظ عل قععتلم الوه كتطنا معدوع 2 :كتموط) رعطء 18 عجهاة مك عاع50020[0 ملصبعع ا معتلسل 

1.12 


لضن 





مهارات في المناورة واللعب. ٠‏ ففي حالة طرابلس» من البديهي ع ينا 
كان قل اليم «النودنيت الفل 1 7 بين نان لقان بوعل كين ان تطرود 
التطور الذي نراه اليوم ولا أن تحتل تلك المكانة المهمة في الإعلام العالمي 
لو ل يعي إمخالها بود البدانه فى "تلك اللعنة السناس الؤقاحية دول الدولية: 
(بين الشرق والغرب) للصراع الحاد الذي اندلع فى البنتوات 15 ب ١1587‏ 
تدخ النظام السوريّ وياسر عرفات زعيم المقاومة الفنيلة: حتى إجلاء هذا 
الأخير تحت الضغط العسكري (كانون: الأول ميو #زقا) تحديذا مد 
ميناء طرابلس. ولذلك يعبّر أهل طرابلس عن الأمر بقولهم إن ما يجري في 
مدينتهم هو إحدى إفرازات ذلك الصراع. إنها «(حروتث صغيرة)» وهي 
حروبٌ الآخرين: فعلي عيد زعيم الحي العَلُوي في بَعل محسن هو رجل 
السياسة السورية في شمال لبنان» وباب التبانة عصبية اختارتها المقاومة 
الفلسطينية» من بين عصبيات أخرى» بمنهجيةٍ للدخول عن طريقها إلى 
المجتمع اللبناني بعد أحداث «أيلول الأسود» في الأردن (1910). 


قو الى الاهناة المععرف ون اهار المنانى تفي اما من 
الخطاب: ففي أيار/ مايو 241487 بينما كانت المعركة تشتد من جديد بين 
الحيين» قبل أيام من الاجتياح الإسرائيلي» ع لد رميد ان وسيلة 
أخرى في محاولة للتوصل ل وقف القتال سوى ل يهدّد «بقول 1 
و70" وان يكشت الهوية الحقيقية لمن يقت :ورا الأسعذاث» وهو أمر 
- بين معترضتين - لم يكن لدى أحد أدنى شك فيه. ردك العامة باستو 
عرفات من لبنان انتقل التناقض السوري الفلسطيني من واجهة الأحداث 
على الساحة الطرابلسية تارك المكان للدولة» تحت غطاء الشرعية والخطة 
0 وهي ممثل كنا قد نسيناه منذ ب بداية الصراع اللبناني. فبعد ليها 
ينايز 2١87‏ 0 52 او م بعض د ا ال 5 اردق 
المقدم وعيد التجية الرقافى: أن تشب اتفبينا عام سورية) خا هي 


3 


تحاول اليوم (صيف )١985‏ من جديد العودة إلى قاعدة المعادلة 


(55) في إشارة إلى فيلم السيناريست اللبنانى مارون بغدادي» الذي يركز على هذه الحقيقة 
(2)5970 701172 1071211-16 
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السورية"©. قدَّم خليل عكاوي تحليلاً ثاقباً حول عمل هذا النظام السياسيّ 
العربيّ الشامل . لل ا 00 لنفسة : 
«كانوا [أي الإخوان المسلمون في سورية] يتكلمون مثلنا منذ عشر سنوات : 


«الجماهيراء و«الحركة». و(أنقللاب عسكري). .. هم لم يفهمواأ يعد اللعية 
السياسسة فى المقطفة:. بالشنبة إلى » ما "كنت أعدف من عيلن كله إلا توصيد 


ظرابلس :وانطلاقا منها أن أعمل ضعن الإظان الستورى لثلاة القام: ولك إن 
اتبعت هذه الطريق فسأجد نفسي ذات يوم جنبا إلى جنب مع فاروق المقدم 
والدولة اللبنانية في مواجهة السوريين”'''»؛ وفي اليوم التالي مع السوريين 
وعضمت. مراد”'"2. . ٠‏ اللعبة أكبر مثا :...: وفي المخصلة لن أكون أبداً سوئ 
جيش كرامي» (كانون الأول/ ديسمبر .)١1987‏ نجد في هذه الفقرة مفهوم 


«البوبولينو) (مصنتاهمهم) الذين تحدث عنهم هويسباوم» الذين المعو أسهل 
عندهم من الانتساب إلى أمير المدينة»"'"'. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوضع 


الغامض لمن يُعرّفون ب «الأحداث»: وهم عنصرٌ ناشط كنوع من «المعارضة 
الكلدةة * للوماطانك ا الساسينة: الأعنية عبوم ء اكاك الأقن القرية عرو 


المدينة. ويتجمعول وراء أمراء برجوازيين وزعماء عائلاات مدينية يدفعول لهم 
بسخاء لقاء خدماتهم العسكرية. ولكن يحدث أيضاً في وقت الأزمة أنْ يزداد 
الظلب غلى جين :هؤلاء "العامة فيتقليون عذدها "فلك مخ كان يتحميهي 7 , 


(18) ليس لدينا المساحة الكافية هنا للحديث عن ممثلين آخرين أو عن خطوط انقسام أخرى في هذا 
الحيّر السياسي الإقليمي : مثل تعارض اليمين/ اليسار -كي نستخدم مصطلحاً بالياً -بين «الإسلام السعودي» 
و«الإسلام الإيراني» . وهو تعارض لا يغطي التعارض السَّنِي/ الشيعي بما أن «عصبية» باب التبانة» وهي التي 
تجسّد الدفاع عن الإسلام السّني الطرابلسي ضد عَلويي بعل محسن » تستمد إلهامها العقائدي من التيار 
الشيعي «الثوري»2» وخاضة بن الكت عبن صل اه الزعيم الروحي لحزب الله اللبناني . 

(59) خلال مواجهات كانون الأول/ ديسمبر -كانون الثاني/ يناير ١4817‏ التي أشرنا إليها 
لتوناء والتي أقحم فيها علبل رعماً عنه كمأ لو كانت معركة لا يمكن أن تكون معركته بما أنها كانت 

نسعى إلى إعادة سلطة الدولة إلى مدينة طرابلس . 

( رئيس حركة لبنان العربي» وهي واحدة من المجموعات الثلاث التي تشكل حركة التوحيد 
الإسلاميء مع المقاومة الفلسطيئية وجنئد الله قتل في آب/ أغسطس 15 . 

)10 ع0 13 .ط ,271002771 عورم علط '[ دتمل عنأمناة: 1[ 06 21771117175 دعط ,لاوطو 110 

() [علومنءنصدحد : نسبة إلى البلدية أو الحارة]. 

0 انظر: 

,28 1203611 017 101715111112126 عاقش ”1 035 112312 21150001015186 أت 20211131165 قأمعطتةة 8401151" * ولأعطةت) 
2 .م ”,11 - 


الضل 


تمثّل المدينة إذأء كما كتبنا في مقدمتناء خشبة المسرح التي يصعد إليها 
لاعبون اجتماعيون ليست لهم أية صفة مدينية. وفي حالتنا هناء في سياق 
تدمير الحيّز السياسى هذا الذي أشرنا إليه» تمثل المدينة ساحة معركة حيث 
تقوم عصبيات مختلفة ‏ الرئيسة منها والثانوية - بتصفية حساباتها باستخدام 
قذائف الهاون. هل رشقة الرصاص هذه آتية من بعل محسن؟ لا يجد 
الطرابلسيون أية صعوبة في فك شيفرة الهٌجمة فوراً: السوريون يريدون أن 
يقولوا لياس عرقاك:: اليس من مضلحتك أن :2 أن لرشيد كزامي: بحت 
الاقم كذاق »باقن عريت التعواى متوعين تلافحة انيه ا بركلى أفلن نا 
يمكننا قوله» تماماً مثل «نَفِيَ» للمدينة. وما تدمير المركز التاريخي لمدينة 
حماة في شباط/ فبراير إلا ولبر على نالك وأقوى تمثيل له. وأهالي 
طرابلس» بين قوسين» يعيشون منذ ذلك اليوم في وسواس أنّْ يلقوا المصير 
نفسهء سواء أكان هناك ما يبرّر هذا الوسواس أم لا. كتب دومينيك شوفالييه 
(منللهعط© عتتوتستمدهجآ) في ختام ندوة حول المدينة العربية في قر بج سنة 
1 يفول (دماة الشعوت:دماء مذنها؟. إنها جملة مختصرةٌ ذات 
كثافةٍ درامية عاليقء ل من ناحية أخرق: كاين ما عرضناه من 
تحليل: ففي إطار النظام السياسيّ العربيَ الشامل» كناظم للعلاقات بين 
العصبيات مثلما أوضحناه سابقاً) تصبح المدينة القعافة قطي هي الساحة 
التي يتم عليها تمثيل الحيّز السياسيّ. 


«إن هواء المدينة يُشعرنا بالحرية»»: ذكرنا ماكس فيبر بهذا القول الماثوز 
من شمال أوروبا القرون الوسطى فى نصّه الشهير المدينة (+/+ 16). لكن 
يبدو أن مفهوم الخرية القردية الذي تحتوية هذه العبارة صعب التطبيق: على 
مدن المشرق. يبقى أن المدينة» في هذا السياق» تقدم للطوائف وللجماعات 
هامشاً أكبر من الحركة وتحديداً أن يخرجوا من علاقات السيطرة في الريف» 
ققية أن فتك لننهم اوعي لأجل أنفسهم» كعصبيةٍ من خلال اندماجهم 
في النظام السياسي العربي الشامل. وسواء أتمٌ هذا الاندماج على مستوى 


كه انطراايضاً: 
“لطلتققغطظ" ماعتاتته ,اجبمأن1 1 ع0 016 غممأعنره ةط :قطهل ,تاعطةن) 
(78) بيك وملعم ) كم 1كمابتدد أه 87151017 مس1[ دتجدك عطهبه 17111 هل :مصقل ,تعتللةتعطن) عناوتستصرهد[] 
'روطوج ع0سممدد 16 كنوك عاو طجلا ععاتمككتمت أه كأءسطآبه-ملع0د ممعمووكظ'' .4.108 '[ ع4 علنوهلامهء 26716 
4 ,ج ,1979 تدر 12-18 ,نمع ةما عع0 0071 
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الدولة» مثلما هي الحال مع العَلّويين في سورية» أو أن يسهم على مستوى 
أذ في انفجار الدولة» 0 حدث في لبنان» فالمدينة تعطي العصبية وغ 
الاععر اق وفة'الشترغية »ونهذا 0 لاا 0 وفي كل 
الأحوال سنحتفظ من هذا التعريف الأخير بفكرة "أن العمية أمرٌ طارئ على 
النظام المُديني : وهذه فكرة وهر عند أبن خلدون» كما نجدها في منشور 
حركة التوحيد الإسلامى ٠١(‏ كانون الأول/ ديسمبر )١1987‏ المُوجمه ضد بعل 
محسن» أي جماعة الجا ا 

أيها المسلمون» يا أبناء طرابلس المسلمة والصايرة والمجاهدة! لطالما 
استقبلت مدينتكم نحوارة كل من اخخفار أن يقطن فيهاء لأن ١‏ الإسلام قد 
غليها أصول الضيافة. في طرابلس» د يعيش المسلم مع غير المسلم منذ 
الأزل من دون أن يقس أى منهنا اله غريب . وكذلك هو الحال مع السكان 
الذين استقروا في جبل محسن . 

فَهَل- من اللافق فى :هذه الظروف رد الجميل بالشر؟ تماقا هذا التبدل 
المفاجئ في سلوكهم؟ لقد استبدلوا ملابسهم المدنية ببدلات أهل الغاب». 
واشعلوا "نار الفعة وفتحوأ على المدينة المضيافة نيران رشاشاتهم وقذائف 
كراهيتهم؛ كل ذلك بحجة أن واحداً منهم قد قُتل. وهذا اللجوء إلى المذابح 
الجماعية» من دون أي تمييز بين المذنب والبريء» أولى بعقل يهودي 
حقود. فإن كان المجرم حقاً من هذه المدينة» فهل يعقل تحميل .هذه الأخيرة 
جريرةً أعماله؟ ما العمل إذاً عندما نقول ما يعلمه الجميع من أن القاتل ليس 
من هذه المدينة» بل هو عميل يعمل لحساب أنصار «القانون)؟ 


لقد عقدنا مع أهل الجبل» بوساطة رؤسائهمء اتفاق ححسن جوار يلتزم 
بموجبه كل طرف بالامتناع عن أي شكل من أشكال الاعتداء على الآخرء 
وأن يتم حل المشاكل التي تحدذث بين الأفراد على أدنى مستوى لها [. 
ولكنهم كانوا دائما يبدؤون فى الاعتداء. بالنسبة إلينا»ء نحن نحافظ على 

(005).وهذا ينطق اتطياناً عام على الظاففة السيفية ف اتناك نواتتى سيت قرة عباس سيق 
بعد نزوحها من جنوب البلاد إلى العاصمة. أما الطائفة الدرزية فتحافظ على مكانها المفضّل» أي 


«الجبل»» وتستمد منه شرعيتها التاريخية. . 
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يعود القوم إلى رُشدهمء إن كانوا يريدون حقاً أن يعيشوا في هذه المدينة 
كجزء لا يتجزأ من أهلها . 


يا أهل الجبل! وكان بودنا أن نناديكم بطريقة ة مختلفة» لك لا يزال الاقتراح 
0 اوالابص حو اد توفي ا 
من أن يجعلوهم هدفاً لحقدنا. عن ليع بح نايبر بدا بح 
هم ! ؟ يتب أن سوام الو ل جنا 0 
النظام أو ذاك””"". قبل فوات الأوان. . 


إنها «المدينة» ضد «الجبل». و«الحضارة» ضد «البادية»» ونحن نعلم أنه 
المستشرق دي سلين ©5180 26) عندما ترجم ابن خلدون. فالبادية» هى 
نهدا / 

الجبل والسهل والصحراءء باختصار هي كل طبيعة قاسية وهو ما يجعل 
منها ل للعصبية» أو 8 «النوموس)») (202205) لكي لمنت فيك تسيطايها 


افترحه دلوز وغاتاري» الذي اك لحسن الحظط بين فكرة العصبية ا ارمح 
الجماعة» وفكرة المنظمة السمشسكرية للمحاربين البدوء وعم «الآلة 


ال 0 . نلاحظ في منشور حركة التوحيد أنها تنظر إلى الخصمء أي 
«النوموس» العَلْوي, من خلال إطارٍ مر جعي خلدونيٌ بامتياز: القوه'*", 


(75) في إشارة إلى الدولة اللبنانية والدولة السورية. وهو رفض مزدوج سنعود إلى الحديث عنه 
في سياق حركة التوحيد. 

0 في التمثيل السياسي للطرابلسيين» خط المواجهة بين بعل محسن العو ين الخط 
الذي عد زواع الحمضيات في السهل الساحلي - بساتين طرابلس الشهيرة ‏ من زراعة الزيتون على 
التلال المجاورة: إنه الزيتون إذاً ضد البرتقال. 

(00) انظر: 
-هاج 141116 متته ا هدت0 عتاة1 أء عجداعاءدآ 011165 :كصول **رع ممع عل عسنطعة ]8 هآ :مزع 20010 تمد عل غخزمء1»» 

12 .طقطك ,(1980 مكتتحستالا عل .80 :كته ط) عتدة تمع ةاعد اه عتمعتاه اتوم جننوع1 

(7) انظر: 

و65 .2 ,(1973 ,8011108 '1 عل عممعاوتصن 1" ممكتة]/! :حتصدخآ) عمغئ81 1ك ملاوع بم[ بخطلج1 0عستقطه314 
1 1016 

انظر أيقياً ترجمة مونتاي (161ه3240) الذي يترجم كلمة اقوم» بكلمة (صوآه) أ «القبيلة 

والعشيرة». انظر: 


4 .7 را عطاما :هود ك1 -آلى :ع[[50 "رع نج عرتواكقطط:[ تناك وتلت0ع و1221 


ونحن نفضل في سياق كتابنا المرادفٌ الفرنسي (654ع» بمعنى الشعب والأمة» أو الكلمة المشتقة - 


م 





أهل الجبل» أهل الغاب”2"7... وفي الجهة المقابلة من المتراس تضع حركة 
التوحيد عملها في صميم المدينة نفسه وتزعم أنها تمثلها في مجملها كمركز 
«حضارة». وهذا بالتحديد هو تعريف دوركايم للحضارة بأنها نتاج مجتمع 
اغضوي) اي و وغير امعان ا سيك 
العصبيات؟ 5 ا 5 بالنسبة إلى 01 التوسشيل ل 
والريقية: 6 هذه النقطة تبدو قا ضيفت اتسنا 0 لبنان كمديئة مح :يلاد الشام 

حقاً: والواقع أننا نجد في سورية» في الجانب الإسلاميّ لحركة المعارضة 
ضد النظام. التحليل نفسه للوضع في البلاد مع فارق بسيط ومهم يلكا كيلةت 
هو أن «النوموس) (0207205) العَلُوي هنا هو الذي يملك السلطة. الملوة هى 


هو 


حارسة الإسلام السنّى في مواجهة البرابرة الجدد””*"؛ إنها المدينة «الواحدة» 
إذاً في أتمّ تطبيق للنموذج المدينيئ عند فولريس... ولكن المديئة باقية في 


- منه حديئاً (685ع 165» بمعنى الناس» والتى اخترناها هنا فى ترجمتنا . 

(074) يبذو من الضروري تحديد هوية بعل محسن في بضعة أسطر. يبدأ تاريخ هذه العصبية مع 
علي عيد» وهو مثال حيّ لأولئك المغامرين في السياسة ممن عودتنا عليهم المنطقة . هاجر أهله إلى 
فنزويلا» ودرس في الجامعة الأميركية في بيروت في الستينيات . انخرط بعد أن عاد إلى طرابلس سنة 
1478-8 في الحياة السياسية وفي جعبته مشروع واحد هو تعبئة الطائفة العَلُوية في المدينة (نحو 
0 نسمة وقتهاء ٠0٠٠٠١‏ اليوم) وفي سهل عكار . تم منذ بدايات السبعينيات؛: وضمن خطة العمل 
تلك» إنشاء ١«حركة‏ الشبيبة العَلُوية» في بعل محسن. ؛ في وقت كان «الشباب» في باب التبانة» كما يذكر 
خليل عكاوي. لا يزالون يصرخون صرخة رجل واحد: «كلنا فدائيون» ضمن موجة «الثورة العربية» التي 
كانت تلفظ آخر أنفاسها . كان علي عيد يريد أن يعطي لهذه الطائفة تعدا 000 ره ادترعريت 

بين الطوائف اللبتانية » إذ ليس لها حتى وجود قانوتي (على العلويين , أن اليدخلوا» في السّنَّةَ ليتمكنوا من 
التوظف في القطاع العام). ولعمل ذلك» أدخلها في النظام الإقليمي: ٠‏ يفخبل يعض الغلاقات الشخصة 
(سليمان فرنجية ورفعت الأسد)ء كطائفة مناصرة للدولة اللبنانية خلال ولاية الرئيس فرنجية» ثم لاحقاً 
للدولة السؤونة وصي الذن . وقد جاء تأسيس الحزب العربي الديمقراطي مناسبا للوضع مع ما حدث من 
انقلاب في التحالفات» ليكون الأداة السياسية | الجديدة للطائفة والذي تتوافق تسميته - وكذلك تسمية 
جناحه العسكري : ليان لحف ا الفرسان العرب ‏ بشكل أفضل مع المبادئ الأنطولوجية التي 
يعظ بها القادة السوريون. 

0 انظر: 

.22-5 .02 .زوع ,(1983 عتطصعنكمم) ##«موكر **رعتمططعوط عل غ181“ بالتقطعنل3 لتدين 0 

وفى هذا الكتاب» هو الفصل الأول. 


يُتكر لابيدوس أن يكون لهذا الشرخ نيف المدينة والري هد الى اكدناد 
نحن بقوة» أية أهمية في تاريخ الإسلام؛ فيو ميك او نزيك أن 
يرى سوى تناقضات المجتمع بأكمله أو الكلى» وبخاصة الانقسام ال 
الشبعن؛ وحذا بالنسة لدعو الأتر عوسي 8 يووا الى زأبنا أنه دكن 
كيه نات الغا انل در ارطلة التشيوة بيو ها مك تجا لدان معط عكار 
الواقعة جره «بحية .سوزية :1 إن كان ذلك من ناحية «وظيفته المدينية» المحكومة 
بقوةٍ بالنشاط الزراعي وإنتاجه» أو من الناحية التكوينية لسكانه. م 
فالقسم الأعظم من أهالي الحي ذو أصول ريفية» تماماً مثل خصومهم 
اللدودين سكان بعل محسن. حتى إِنَّ فيهم , عضن العلوين: : جاء في تقرير 
(إيرفد» (1581) أن نسبتهم 65 في المئة» وقد ذكر غوليك لءنا© .0 الرقم 
تفنينك.. .يبدو لنا أن هذه نسبة واهمة جدأء حتى مع الأخذ بعين الاعتبار» من 
ناحية 9 الوضع الحالي وتطوّر تعذ اف السكان ندل كدج مون تدر نا 
ومن ناحية أخرى بضع البيوت التي يسكنها عَلويون أسفل تلة بعل محسن 
(بَعل محسن الواطى) في الجهة المقابلة من شارع سورية والتابعة 5 2 
التبانة . دم سكل ادا كالائشية من وين في التي جلانه اهدر 
طرابلس بأكمله. وقد أكّد لنا بعضهم أن الثابت أنهم لا يتجاوزون اليوم نسبة 
ه في المئة'" تحميهم وتدلّلهم دوافع سياسية لا تخفى على أحد؛ إداعيالة 
عدة ميق الفيان" الغخلوييق من الحي يقاتلون إلى جانب «الشباب» اليه 
00 يحتلون مراكز قيادية في المنظمة العسكرية. وفي فا سفت الوق 

لما ذكزناء. و الوتاسنة ا تسواة مون هن هيا أمام فكرة «العصبية» للحارة 
التي تعود بقوة كضرورة في تحليل الوضع ولتبرير الاقتتال «بين الإخوة» أمام 
أعين التضامن الطائفي على الرغم مما توصل إليه 0 عن اك 17 


112 20. جه عتسبه[و1 ,أمعاعما 07 تدمص سبرى 4 :011165 #تعاعمظ “[74100 .له ,كتلاممآ‎ )81١١( 
00111 رؤووة 21 0113 ]تله 01 تجتتولء كتلط لآ بشن ,لإعاععايء13) تمعتدروءنا تع ادوط ءل0 ةل[ برته«مم‎ 1969(, 5. 7 

(85) لم يتسنّ لنا بطبيعة الحال التحقق من هذه النسبة. ومن الصعب تفسير هذا الفارق الكبير بين 
المتفتي موق 0 إلى 0 في المئة ؛ يمحن أن نفترض كن (إيرفد» (11*17110) و(غوليك» (كاء11ن©) قد بالغوا 
وأدخلوا بعل محسن» وهو حي غير معروف كثيراً» في دائرة باب التبانة بيئما ية يتبع الجبل دائرةً القبة ٠‏ في كل 
الأحوال نبقى بعيدين عن الرقم بما أنه وقتها كان هناك ٠٠١‏ ل ب 

م إن انحلالهم في حركة التوحيد ليس بأكثر جديةٌ من «المنع الذي فرضه أحد الخلفاء ء على 
جميع العصبيات » وقد بقي هذا المنع - بطبيعة الحال ‏ حبرا على ورق». انظر: 


25 اع:ق1103 13 151[10326اجة عزوخ'1[ طقل طتطط 0 عمتكتت211]020 أء 25011121165 5األاعططء 340159" متعطةت 
29 .م ,11 


35١ 





يقول لنا سماح» وهو شاب عَلُوي مسلّح» في قمة احتدام المعارك في 
أيلول/ سبتمبر :198١‏ «أنا من التبانة» بنبرة حازمة ونظرة ثاقبة في إعلان 
واضح للهوية أكثر منه إشارة إلى مخل السكن”**' .من المؤكد أن الحارة 
عنصر جوهري في الواقع الاجتماعي في مدن السشسرف: وليس فقط في 


ا 


على العكاوي: القديس والشهيد 

لقن تأكد لها أن التعاوضي حي المعدية والريف ليس المفتاح العالمي 
العاي» وذلك بالعودة إلى ما قبل تاريخ العصبية في حارة التبانة وهي التي 
تبرز علي العكّاوي كشخصية رئيسة في واجهة الأحداث. الواقع أن 1 
وهو الأخ الأكبر لخليل العكاوي» قد بنى شعبيته في قلب الحركة الفلاحية 
التي هرّت عكار أواخخر الستينيات بداية السبعينيات كما هرّت طرابلس في 
قلب الحارة» واكتسب مقامه الذي لا ينازعه عليه أحد في الحي. 


00 من «١زعيم)»‏ فهر د لقان ا نذا لعز سين 7 (العصبية» . قبله» كما يشرح 
لنا خليلء أي خلال الولايات الركاسة لكنياب أو الغلوه» ٠»‏ كان كل «قبَضايات) 
باب التبانة يعملون لحساب المكتب الثاني للدولة اللبنانية بوساطة «الأفندي» 
ووتهد قرافي )قر ف بهذا يني الشرو اند إلى صصفةة الخرية :الاا توف 
(اليسارية) ' التابعة لمحسن إبراهيم» والتي صيغت خلال الستينيات والشسعيتيات 
جيلاً بأكمله من المثقفين العرب . ففي المقالة التي خصصتها الصحيفة لوفاة 
ا ف 5 الكاتب في ذلك دليلاً 22 على (االوضع الافتضاذئ 
والاجتماعي السوزري الذي يغيشة أحالي الح وين ديد نرئ :هنا ماين 
السطور ‏ النموذج القديم التطوري (عاكنصدماساهم6) الذي اقترحه هوبسباوم . وفي 
النظام النمطئ» كما هو مشر وح في كتابه المتمردون البدائيون ه/ 06 2111/5 ) 
6 0[1ناة7 » يمحر لهذه المرحلة من تطور شخصية حى باس التبانة أن 1 من 
فون ادق اق ع يخضية لقنا نناير كوفظية لها راط طويفة: أو اروف باللوة. 


(85) من حيث المندا لابيدو أن فصن نظراً إلى موروثها الطويل في مركزية الدولة» ٠»‏ بلد مفتوح 
لأن تتطور فيه العصبيات. وقد توصل نديم المسيري إلى النتيجة نفسها انطلاقاً من دراسة لحارة شعبية 
في القاهرة 5 اليوم . انظر: 
-لة 01 :561103 انماع 5061010 20ة 21ه1011ذلا ل :تتق8 عط 1ه أمععمدهن) عط 1“ ,تل ةلك تتزووعء ]5 - اخ إوجدكآز 

323-324 .حزم ,(1979) 15 عمدم] ,(ععتهن) ع[) معسواعم[متتجماكة 0 51111 


مرّت عشر سنوات على وفاة القائد التاريخي في السجنء ولا تزال 
كر ع دن اناس ا 1 15 اليعاوة لمعات سعد م 1 
مستوحاة من التراث الشيعيّ في تبجيل الشهداء. ولا يسعنا إلا التفكير في 
صور الإمام الذي يحمل الزعيم اسمّه. ومن الواضح أن الصورة العيا ةلا 
تزال تحتفظ له بمكاتة متميزة قد تنافسها أحياناً صورٌ شهيدٍ سقط في معركة 
الشرف هنا أو هناك. بالطبع» ليس هناك أبداً أي تمثيل للزعيم الحالي للتبانة 
أو للشيخ شعبان» مرشد حركة التوحيد؛ في بيروت ليس لديهم هذا 
الاستحياء.. وفي أحاديثه مع الناس لا يزال خليل يتخفى وراء صورة أخيه مع 
أن وراءه الآن تجربة سياسية أطول بكثير من تجربة أخيه. حتى في مظهره 
الخارجي وتصرفاته يقتدي بأخيه الكبير على حد قول أولئك الذين «عرفوا 
ذا الأ حر قد الك عدا اندها »يد عن لتخفيعه والكاريرنا المتددف: 
التي كان يتحلّى بهاء هو «المرجع' بالنسبة إلى خليل وشباب الحارة» وهو 
من وضع هوية التبانة» وهو حارس المقدس., ولأجل هذا هم يقاتلون وفقاً 
لآخر تحليل. واليوم» عندما يدخل خليل «جماعتّه) في لعبة سياسية أوسع 
من المدينة ومن الحيّز الإقليمي» فهو يتمسك بتلك المرجعية كمن يتمسك 
مل :زمط الرمال "لمجم كه 


علي عَكَاوِي أصله من فلسطين كما يدل لقبه. كان لأ “وال طفلة وقيعا 
قيددهنا نزح عن بلده الأم في أول موجة لااجئين سنة ١958‏ فين كل 
طفولته في باب التبانة. وكان يعمل في فرن العائلة. فى عمر السادسة عر 
كات بدانة ظهوره كشيخ الشباب عقون دك نعفن المراعقية ضيد 
عبد المجيد الرافعي. أحد أعيان طرابلس. وبعد ثلاث سنوات من السجن 
خرج وقد اكتسب أهميةً أكبر. وبعد أن أصبح حراً راح «بطلنا» يجيُش 
الشباب في الحي في موجة قوية من التيار الناصري. يؤكد لنا أخوه خليل 
اليوم أنه يجب أن لا نرى - مع مرور الزمن ‏ أي تعارض بين الناصرية - 
وكانت وقتها تيارا ا ا ل لي له 
باب التبانة» وهو عنصرٌ قد برز في الوقت الحاضر. وهذا أمرْ نفهمه من دون 
صعوية لأنه في طرابلس لبنان» كما في حلب سورية» إنهم كاه : والتعديلا 
الأهالى أنفسهمء والأحياء نفسها التي ١‏ «انتقلت» من الناصرية إلى «الثورة» 

5 


ا ل م و ا ل ا ا عي يي و 2 


الفلسطينية ثم إلى الحركة الإسلامية: ثلاث حقب"* في سياسة السنّة التي 
يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ‏ مثلما اقترحنا في المقدمة ‏ ضمن إطار 
علاقتها مع مسألة الدولة. بعد نكسة © حبزيران/ يونيو ١977‏ ابتعد على عن 
كونه «الزعيم المؤمن)”””) وأصبح خطايه «يسارياً» متطرفاً متتبعاً بذلك التيار 
العام «للثورة العربية». وبات الصراع في التبانة وقتها ذا مرجعية ماركسيةء 
ووالسية إلى تيك خليل "لم يعد أي شيء يسير كما يجب»: لم يكن بوسع 
الأهالي أن يندمجوا مع هذه الأهداف الجديدة» وإن حدث على الرغم من 
كل شيء أن تبعوه في تلك الأأرض المجهولة فلانه يبقى الزعيم ولأن الغيبتة) 
كقائد متعلقة بخاصة بممارسته السياسية. فيما تبقى» سل و 0 
الالحوات السياسية اللبنانية» ممن ورثوا الخطاب الماركسي الشرعي» 00 
أبذا * إذ يتيك الموسسة #البشارية» تتطن إلى علد ل" 
الالشاب السيئ» إن صم القول... شخصٌ لا يسعنا أن نأمل م 
ثائراً حقيقياً إلا بعد أن يمرّ بتجربةٍ صَقَلٍ في إحدى مدارس الحزب. 
انتتظار ذلك» لا شيء يمنع من اسَحب) جااسا اس 0 
جريدة الحرية التى ورد ذكرها وال د فى «فقدان مقاتل صلب من مقاتلى 
الحركة الوطنية السوف: في لبنان» 5 الوه درم الصفوف في النضال 
الذي ضحَّى علي بروحه لأجله؛, [أي] استقلال لبنان وحقوق الشعب 
الفلسطيني والاشتراكية». ونحن نتساءل ماذا قد يعني «استقلال لبنان» لأهالي 
حي التبانة» بل ماذا قد يعنى لهم النضال ضد «الإمبريالية» . ْ 


فى نيناية السفيات 415 اكل تعن تتميية قبط ماعن .علق 


(85) حقبة «القومية العربية» قد تركت آثا, رها في عالم خليل الرمزي: فابنته البكر اسمها 
«ميسلون»» تخليداً للمعركة الشهيرة التي وقعت في تموز/ يوليو ١17١‏ بين الملك فيصل والجنرال غورو 
قبل أن يدخل هذا الأخير دمشق ؛ وابنه الذكر اسمه «عربي»). ووقكا ليد العريي: يطلق على خليل في 
الحارة لقب «أبو عربي) . أما آخر أبنائه» «إيمان» الذي ولد سنة 9/7١ء‏ فاسمه معاصرٌ «للعودة» إلى 


الإسلام. 
00 أطلق هذا اللقب نت الإنتاج الأسطوري «للجماهيرا العربية» وليس فقط 
(6) أزعر» وجمعه رُعران. 0 ونجد هنا إشارة إلى «زْغَار) دمشق في القرن الخامس عشر 
الوطنية» اللبنانية . 


> سو نه 


مسرّحين اثنين للعمليات: طرابلس وعكار. وقد قرأ علىٌ التقريرٌ المأسوي 
لبعثة «إيرفد» (181817) سابقة الذكر حول الأحياء الشعبية فى عاصمة 
الشتمال» ترضع بالقالي كلك الماساة المدينية ال طالنن عايسواققها 
الحسّاس بالأرقام وبلغة «علمية». والنّسب التي سجَلها في «دفتر السجن)050) 
المتعلقة «بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والدراسي والصحي» لحارته ليست 
دقيقة من وجهة نظر علم الإحصاء... لكن نسبة الخطأ فيها لم تتجاوز 5١‏ 
فى المثة»:. ويضيف قائلا بأسلوك اشن أكثر إقناعا: اليس اهداك امستقف. 
واحلة ولا مدرسة واحدة لسكان تعدادهم نحو ٠*«ه«وه6)‏ نسمة». ويتساءل 
على مُطلقاً لغضبه العنان في الأسطر الآتية: «أين هي الأحزاب الاشتراكية 
والحزب الشيوعي؟ أين هم أعيان ونواب طرابلس الذين يأتون كل أربع 
سنوات يطرقون باب الجماهير ليتم انتخابهم من جديد؟0””'“. الغضبء. هو 
تماما الكلمة المفتاح في إدراك معنى نشاط زعيم التبانة في طرابلس» نشاط 
يقوم به في جميع الاتجاهات انطلاقا هخ منظمتهء «منظمة الغضب» تحديداً: 
بأسلوب عفوي وشعار مبدئي: «الموت في سبيل الشعب». إننا نقاتل بالمعنى 
الحرفي للكلمة؛ أي والسلاح في أيدينا أو بالأحرى كل ما تقع عليه أيدينا 
(من عصيّ وحجارة... إلخ) للحصول على مدارس ومستشفى واللقاح 
الإجباري والمجاني للحي ضد الكوليرا أو لتعبيد شارع . . . نقاتل ضد شركة 
الكورياة قاذيعنا عدنقا تدع أنه تسرف الفواقير قي التنوقيفة ”7 ومين 
عملاء الشرعية عندما اليجرؤون) على الم ولصق صور من يحمونهم) 
حتى عند مدخل التبانة. إنها أعمال جريئة بأسلوب اللصوصية الاجتماعية» 
من تدمير بنك باستخدام متفجرات بلاستيكية إلى نهب صيدلية أو مخزن 
أغذية» ومظاهرات شعبية في شوارع طرابلس» بل وأحداث غضب منظمة 
مثل تلك التي حدثت في ١90‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١917١‏ وأطلق عليها «يوم 
غضب الشعب»؛ إن للنضال أشكالا مختلفة كثيرة. المهم بالنسبة إلى 


(89) "4 صفحة مخطوطة كُتبت على دفتر مدرسي» هي في الوقت نفسه تأملّ في ما مضى من 
نشاطات وشهادة سياسية. غُنونت بتفكه بعنوان: 
.© 001101171017" 707170115[ 21132 7101116 06 ور لآ[ 
(:4) المصدر نفسه» ص8. 
(1) قلة من سكان التبانة يدفعون فواتير الكهرياء. لا بد من القول إن احتكار هذه الشركة 
الخاصة للسوق يتيح لها أن تفرض تعرفة باهظة» وفقاً لما يقوله الأهالي. 
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لمعنويات» الشباب هو أن تكون هناك كل يوم «عملية»؛ كما يشرح لنا 
خليل. إذاًء ل ل » وتحليل حركة علي 
كنل تماماً في إطار الطبقات الشعبية لشعبية التي تناضل لفرض التنمية ضد 
برجوازية ليست على مستوى الهدف الوطني والتحديث الذي تذعيه وتدعو 
إليه. الطبقة»: الأمة» التنمية» تلك هي أهداف أو أحلام كل الحركات في 
العالم الثالث خلال سنوات الستينيات والسبعينيات» وقد دوّنها بصورة نهائية 
وصنّفها ألان تورين في كتابه سابق الذكر حول المجتمعات التابعة. 

فى هذا المناخ الثوري نفسه قام علي بتعبئة الفلاحين في عكار 


و مو 


وهي بكل تأكيد المنطقة الأكدر تر مانا في تناك كيد عات نر كيان 
الملاكين «الإقطاعيين»» وبخاصة عائلة العَلىٌَ والمرعبي المدعومتين من 
الدولة. وكانت حركته «الفلاحون» 5000 مشروع «تطوير نضال 
الطبقات فى الأرياف» وإقامة (قاعدة شعبية مسلحة» في فكان :نا لاوقاط 
بد اعمال في البناعل واقناالعيوام قدي قار قهذا اأيضاء يرون فقن 
ذلك النموذج قدوةً لهم. شعار الحركة سهل: ”يا فقراء 0 
000 ُ دفي كن العملبات الناسحة لفن الاقف ادي إبنا بها 
في أوساط الفلاحين. لكن انقلابَ الوضع العربي والإقليمي في نهاية 
التيعجاتك». .وبالتحدين: أكثر فيما تتعلق 0 فكاو المتاغمة لسورية: 
ووصول حافظ الأسد إلى السلطة على حساب «جماعة» صلاح جديد 
البسارية» دق أجراس النهاية للتطلعات الثوريةء فتمٌ القضاء على الحركة 
بالقوة بعد عملية قامت بها السلطة اللبنانية. 

من المؤكد أن المعركة ليست متكافئة. خلال الأشهر التي سبقت إلقاء 
الفيضن على علئت آخر مرة» سنة 21١917‏ كان الشباب عقون أزمة ثقة 
خطيرة ؛ إذ علاوةٌ على عملية القمع من قبل الدولةء من المؤكد أن عدم قدرة 
«الحركة» على تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق هو ما أوصلها إلى 
طريق مسدودة. وكوعراينا كيف تم إظهار عدم القدرة هذا في إطار تحليلاات 
«الهامشية المديقنة) ان «العمودين الوداقيو ا لعدديدا] علي مشروع «منظمة 
ثورية» قبل أن يجعل منها الفكرة الأساسية في ما سطّره ل 
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لوز يع مدر ك1 بابي الا اقفن ينرق ,سعييك ليذ ا "قار قله ابواية :مرحيو 
بذلك بعضهم ممن يملؤهم الأمل أو الأوهام حول إمكانيات الخروج من 
الانعزال والاندماج في النظام السياسي اللبناني «ما قبل الحرب»» أم أنها 
جمعية سفاحين تهدف بأعمالها إلى الحفاظ على الطوباوية حول مضع 

صراع الطبقات؟ إنها ورطة لم يتجاوزها خليل إلى اليوم» وتعيدٌ إلى أذهاننا 
تلك الفترة التي شهدت أول تشكيك بالحركة. 


في المحيط المَتخيّل لعلئ» وفيما وراء أفق شمال لبنان» كانت فلسطين 
هي بؤرة اهتمامه بطبيعة الحال» فإدراكه للحيّز السياسي الإقليمي كان يمدّ 
عبر القضية الفلسطينية. بعد نكسة 5 حزيران/ يونيو ١951/‏ غادر بطل التبانة 
فون العائلة واتكحةه 005 للالتحاق بقاعدة للفدائيين تابعة للجبهة الشعبية 
العائعة م لاحي عضر 135 لقن وفعت عر ك1 الكرامة الي 37 سي 
4 » المقاومة الفلسطينية في مقدمة الحَدّث في معظم الدول العربية» 
يف اميه نوها ما ظاهرةً اجتماعية إنْ لم تكن حركة شعبية. وبهذا 
المعنى. ٠؛‏ تلك هي من دون شك الحقبة التي يمكننا التحدث فيها عن وجود 
«اثورة» فلسطينية. لكنها بالضبط أيضاً تاريخ عودة على إلى طرابلس؛ فحتى 
كفلسطيني أصيلء كان كله قناعة أن هذه الثورة لا يمكن أن تحدث إلا على 
ماعاجاب إل 351 3 زا يكن رن كانت بمطى اانفية كل العرنن 1ه هيدا 
ل ل ار ل ا 
اليوم» أن ايحافظ على رأسمال الغضب فيها». بمعنى آخرء لم يكن على 
ولا خليل من بعده؛ في يوم من الأيام» جزءاً من العصبية الفلسطينية. بالنسبة 
إليهمء «القضية» لا تكون مقدّسة إلا بقدر ما تبقى ثورية عربيةً إسلامية» كما 
بضيف خليل. ولكن» عندما يتعلق الآمر بقلب المصطلحات الديالكتيكية 


(490) سنة »2١9569‏ وفي عمر الرابعة عشرة» انضم خليل بدوره إلى المقاومة الفلسطينية في 
المنظمة نفسها. . كانت تجربة مليئة بالحماسة لدرجة أنه يحمل إلى اليوم ذكرى طريفة تدخل في إطار 
مجموع الصور التي نراكمها عن الثورة في العالم الثالث: إذ كان يذهب من طرابلس إلى حمص في 
جرووية عقي على الأقدام للقاء الفدائيين. 

(45) التي قامت خلالها وحدات مشتركة فلسطينية وأردنية بإنزال خسائر كبيرة في رتل إسرائيلي 
دخل الأردن في عملية انتقامية. 

(45) لقد اختار إذاً أن «يقاتل من أجل فلسطين» انطلاقاً من طرابلس. تم القبض عليه في 5 
حزيران/ يونيو ١979‏ خلال مظاهرة ضد هزيمة ١95717‏ وأودع السجن مدة سنة كاملة. 


فض 





روح كل الجياعات التابعة للمقاومة في خدمة استراتيجية فلسطيئية 
0 : فحينٌ التبانة غير معني بالأمر. «فالدولة الفلسطينية» تبقى دولة! 
إنها مسألة «الأولويات» ا الأبدية التي لطالما أفسدت العلاقات بين المقاومة 
والمتجموغات السياسية اللبئانية:. وقل تنبه علي إلى للك سينا إذ قام من 
واققه] حتفل جر كه فتح كمنظمة أيفيقة) 4 أما أحوة خليل فتسبرى أنه عاش 
هذ[ الآمر يشكلا أكش دزامية: 


خليل: الهوية والسياسة 


سنتجاوز فترة السبعينيات التي لم تتميزء في مسيرة خليل عكّاوي 
السياسية»؛ أنه توق أضدلة مقارنة مع تجربة اخيه الكبير»: شخل .هذا الأخير 
السجن سنة »١91/7‏ فوضع خليل فكرة أخيه حول هيكلة الحركة في «لجان 
شعبية4 عرز التطبيق على أرضن. الواقع بالارتباط مع المقاومة الفلسطينية. لقد 
اتير دالتقيال: إذ تحن بداينات الحرب اللبناتية» بندفع.من أفكار علي 
وتوجيهاته مع تنقخة اقوية “من «اليسارية»: وعلى تسعوى. العطالب 
الاجتماعية. ضمن هذا السياق العام من «تصاعد المخاطر)» والذي تميز من 
5 5 ا عرغاة ما ل تيار الشباب «الناشطين» 0 اللجان 
المعتدل حكن خجداً 0 0-7 يقوده بعس أساتذة 00 الاين 
طرابلس: البلفة الم الأمنء ثم مالقا متعم المتهمة باتراخي» في 
3 حي العسانة 0 منافذه بالإطارات المحروقة نه قوات الأمن م. من 


بلحوون إلى مخيم البدّاوي اطي الجانه للحي القكالى الملييو” . 





(5) كانوا يتجمعون تحت شعار ذي دلالة مستقبلية : «جئنا نطالب بالتغيير قبل ما نحكي 
بالتفجير) . 
(90) تحديداً » لا يفصل بين باب التبانة ومخيم البداوي حذزانا الآاتلة يع سين 


غناك كات علق ددرن حيكريا ضمن منظور مواجهةٍ عظمى كانوا يرونها 
ل3 ميحالة. وكان الحي بأكمله يُنَظم نفسه وفقاً لهذه القاعدة؛ وقد تشكلت 
«المقاومة الشعبية») وفق نموذج الملنقيا العدضة» وأخدت متغلمة فتح على 
عاتقها أمر تسليحها وتدريبها. ثم نلتقي متعددا كلك الثواة العلية لععسة 
التبانة وقد عَبّرت العشر سنوات حتى اليوم» إلى جانب الكتلة «الفلسطينية 
التقدمية» خلال حرب السنتين (1918 »)١9175-‏ ثم معزولة في حربها 
المباشرة ضد الجيش السوري المتمركز في طرابلس أو عبر بعل محسن 
كوسيط بينهماء ثم «جزءا» من حركة التوحيد الإسلامي من عام ١98”‏ حتى 
عام 61 » ومنذ صيف ١985‏ تحت عنوانها الجديد «لجان المساجد 
والأحياء» . 


مكونا سكديف عل ناف التسرمة اتناف وكلرة نقذ ور كد عهوها 
نقطتين اثنتين مهمتين في رأيه: أولاً الأصالة» وهي الصفة الجوهرية لهذه 
النقاومة الشعبية 'ثم فكرة انهم انتقلوا حقاء .مع اللمقاومة الشحبية» من 
مرحلة الشخصانية (شخصية علي) إلى مرحلة المنظمة'*". يقول: «اليوم» 
نحن منظمون. بإمكاني مغادرة الحي في أسواأ الحالات» وبوسع الشباب 
تحمّل المسؤولية من دوني. في زمن عليّ لم يكن هذا ممكناً. كان هو كل 
شيء». هل هذا تواضع من قبل خليل الذي يقلل من شأن حقيقة شخصيته 
الكاريزمية» أم هو واهمٌ حول مستوى التنظيم الفعلي لحركته؟ الفرضيتان 
مقبولتان بطبيعة الحال. 

فيما يتعلق بالجانب «التنظيمي»» تمتلك المقاومة الشعبية نحو ٠٠١‏ 
كلاشينكوف» «وقد تولت منظمة فتح عملية توزيعها بالقطارة» بحسب أقوال 
عليل أغ فدات الوقت الذئ كنا تعمل علئ هذا البحك»: قن صعف 
١م14‏ . وهو ما يعني تقريباً وطر .4 +اوتانن» لديا مركن تعد ادس ملو 
183 شقانلك تقريا متذابفيعة أشهر» أعاقيل مواجهات آت/ أغسطين 521 
التي جعلت من «المقاومة» رأس الحربة في النضال ضد الوجود السوري. 
هذه المرونة في تعداد المقاتلين لوحدها تجعل من تصور خليل عن الحركة 
كمنظمة ذات هيكلية جيدة تصوراً نسبياً. وعلى رأس الهرم المحكوم وفق 


() [تدخل هذه الفكرة تماماً في نطاق التحليل الذي يقترحه ماكس فيبر]. 


خض 
ل مسي اي ع ست اا عم م 7ج ا ا اي 


نذا 7 الكنية اليو انلة ور كان وفعي هو !اميد القدوةه" كانه هله مين 
الشيات تقوم بالوظائف الإدارية والتمويخ والقيادة العسكرية. 


فن نذاية ابلول/ شبقهير 415:1 وبننها كانت المعارك تنكد» كانت 
العكلبات ثدان الطلاقاً من تاد للكيات ”0ه تحويله إلى مركر للاركان العامة ؛ 
وهو بناءٌ من الإسمنت الخام. كريه نسبياء فيه طاولة «بينغ بونغ» في وسط 
القاعة الكبيرة التي تفضي إلى غرفة صغيرة بلا نوافذ» مع مفرش مشقوق 
وموبيليا حديدية مهترئة جدا. .. وجهاز تكييف يعمل طوال الوقت. وخلف 
الفكس. معلسن بلال 2 الرحل الثاني في المقاومة. علق إلى جهاز الهاتف 
ليل نهار يتلقى المعلومات حول مجريات المعارك ويعطي الأوامر ويهدّئ 
النفوس ويتصل بالقيادة السورية وبأعيان المدينة... ويتفق على وقف 
لإطلاق النار ويحلف أن رجاله ليس لهم أية علاقة بخرق الاتفاق السابق. 
وفي هذا الجو العابق بالدخان والبطولة فى الأوقات الكبيرة كان المقاتلون 
يخاو ن:ووخرعوة بيكامل قادهم الحريي + تلاق انظ أستراحتهم بين تعد 
وآخمر. أهالي الحيء من شباب وشيوخء كانوا يأتون كذلك لتلقط آخخر 
الأخبار. كانوا يدعمون معنويات المقاتلين. وإن سنحت الفرصة يُدلون 
بوجهة نظرهم النننا بسي من الواضح أن الشباب يقيمون علاقات طيبة جداً 

مع أهالي الحي»ء بل إننا نكاد نتكلم عن تكافل بينهم . :لامر" لفك دا 
0 مراقب جاء من بيروت» معتاد رفض السكان هناك لكل 
أشكال تواجد الميليشيات التي تشاطرهم حياتهم اليومية في الأحياء. كان 
الحديث بأكمله يدور حول آخر بيان للحركة الوطنية اللبنانية التي تدافع عن 
سورية باسم «الاتحاد الاستراتيجي") ضد كامب ديفيدء والذي لا يتحفظ في 
إعادة «شباب» باب التبانة إلى سياقهم التاريخي كَزّعران» تلك الصفة السلبية 
لحي تفتكا عنها عابنا . يضع بلال وعزيز كل مهاراتهما الجدالية لتهدئة 
غضب «الشباب» الذين في رغبة منهم لإظهار أنهم لنينوا رعواناً ولا «شباباً 
فاسداً» كانوا مستعدين... لتكسير كل شيء. وطوال النهار والليلة التي تلت 
الجا نحط ديلول يلح على فكرة اتج موود الصيية ليد ادعركا لعطييهم 
الدنتق هن اننا حاتي با لد 3 وعناكيان الى نعف كهين الع بسكي 
«معركتنا طويلة» من دون أن يتمكن من إخفاء جهله التام بمصير هذه الحرب 
أو إلى أين تمضي . نقطة أخيرة: خليل لم يكن هنا في هذه الأيام الصعبة من 


أيلول حمر : فقد اعتقله ياسر عرفات في بيروت. والواقع أن الشباب قد 


«تحملوا المسؤولية». 
حك تحر بعر الى الجا إذ لم يُشامّد خليل في أز قة الحي 
متتل عدة أيام . فهل يدخحل هذا : ضمن «كاريزما» شخصيته؟ كانت مهمة بللال 


الحرجة طمأنة الجميع» مع المراوغة حول أسباب غياب «الزعيم» التي تُعدٌ 
اسيانينة :غليااي لا يذ من الأقنازة إلى أ الخل والريط تهده السياسة الكليا 
السلبية؛ فهى مجال «للمساومة» ‏ ولا يقول «للحوار» ‏ قد تخصصت فيه 
الأحزابٌ التقليدية» أما الأحزابٌ «الثورية» فلا يعنيها ما تقوم به هذه 
الأخيرة»ء ذلك لأن استراتيجيتها تنحصر في كل مرة في الاختيار بين 
5 (كأومعمع1) أو كورنيلوف (1107مه؟]1)» وهو ما يتعارض عا يي 
مع الهيكلية الأخلاقية لباب التبانة. تحال هع عادر بالحيٌ فوق كل 
00 0 وفي الطرف الالح مو شل فيه انان «الخيانة» وفيها ما فيها 
من الخزي والعار؛ لالجو وبين لضان عو ما رصيعا لصيو فاه باستمرار» 
فهو يعرف. مثله مثل البطل عند جان جينيه (أعمء© 2وعل) الذي حلله جان بول 
سارترء أنه (إِنْ خان» فالمجتمع بأكمله سيصبح الآخر»”*"'. من هنا جاءت 
المعضلة التي وضعناها في العنوان الفرعي لهذا 00 ددن اتونة 
والتنناسة + وقد سبق لعَلىَ أن شعر بذلك مثلما وفنا ول الأمر مع 
خليل إلى هّوسء ويمكننا أن نضع الأمرّ في المعادلة الآتية: «كيف نربح 
سا أن نخسر باب التبأنة؟). 


نظراً التكدم ارم رمرم 5 
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إليكم تتمة التحليل: «من المؤكد أنه [المجتمع] قد تشكل في الأصل في مواجهة عدوء. ضد آخر 
[دين آخرء بلد آخر» طبقة أخرى]ء وهو يعرف أنه بنظر ذلك الآخر هو العدو. وهو الشر؛ ولكنه لا 
يبالى بهء لأنه فى الخارج؛ بل على العكسء فحٌكم هذا الخصم الخارجي مفيد له» فهو يدعمه ويعزز 
من وحدته الداخلية بوساطة تماسك خارجي؛ فما يمثله بالنسبة إلى الآخر هو جسده. وما يمثله بالنسبة 
إلى نفسه هو روحه. ولكن عندما يشك في وجود خائن في داخله يتغير كل شيء : إذ تنتقل نظرة الآخر 
فجأةً إلى داخل روحهء ويحجره ؟ ف فتصبح الروح جسداًء ويلج الخارج إلى الداخل» وكل ما هو حميمي 
يصبح عاماً. ويتبدل الضمير إلى شيء) . إنها نهاية الوهم. ومن ثم نهاية العصبية . 


اعم 





باب التبانة وألا نترك أنفسنا حبيسي القوى السياسية والعسكرية الأخرى 
الموسؤدة "على الشاعة: كلعب يا رتم ركنا ومن المفقة تنام الاتفاق فيما 
ينها عل فلم لقنن تك :البقم عاميق انها لفيا دلا تمن ا لهو كدان 
الح ينوي كذلك أن يمثّل هذ الدور الذي آل إليه - كما رأينا - بالميراث عن 
قلب المدينة السياسئ» قلب «الحيّر السياسي» وليس قلب «السياسة»» حتى 
ايكون هناك أي غموض أي لين + ولكن لا يزال هناك موضوع آخرء 
فالأمر متعلق بحياة العصبية وبقائها. وخليل» كرجل استراتيجي محنّك 
وبالاقتداء بتجربة الرسول (سورة الأحزاب)» يعلم أن الدفاع عن باب التبانة 
لا يتم فقط في الداخل عند مثلث سوق الخضرة» بل في مكان أبعد بكثير» 

وفي قلب «النظام السياسي العربي الشامل» الذي اندمج فيه زققا للظروف - 
مثل التواجد العسكري السوري في طرابلس - ولتحالفه المتميز مع المقاومة 
الفلسطينية. على رقعة الشطرنج الإقليمية هذه تصبح الغصضية المحير نينا 
ددا بالقصفة؟ ففي النهاية. السيافة د لايد م ولكن كل المشكلة 
لدى الشباب هي أن تعرفو! أيق تنتهي المساسةت سفت اخ السارل التكتيكي 
الذي لا يؤثر بشيء في الاصبية (الهوية) وان فَيْذأ البخيانة: أي أن يعرفوا 
ما العمل الذي سيجعلهم «يخطون الخطوة» مما سيؤدي في «الحركة» إلى ما 
يدعوه خليل «نقلة نوعية». .. (ويصبح المجتمع كله «الآخر)). 


مأ حدث في أيلول/ سبتمبر سنة 0١‏ يعطينا كذلك أفضل فكرة عن 
هذا المأزق المحيّرء الذي لِشْدَّته يُعاش في أصغر تفاصيل الممارسة 
السياسية» أو التي قد نراها كذلك. الخروج من التبانة؟ تعلن المقاومة 
الشعبية صراحةً فى المنشور أدناه عن نيتها «قبول التحدي» في هذا الجو من 
«الرعب») ومن «القمع) (كذا) الذي تفرضه القوات السورية علي طرابلس: 


: ونقول للمسؤولين الستوروين : الرعب والقمع لم يشكلا أبدأً با 
عربية وحدوية» على العكس مما تذعون؛ بل هي وسائل لامستعاد الشعب» 
إن لم يكن لاستعباده» والشعب هو أشَامئن الوحدة. ما هكذا 0 الأممء 
فأمة العبيد لن تكون أيدأ سوى عبد لدى الأمم الأخرى: 


ولإخواننا في الحركة الوطنية (اللبنانية) نؤكّد مطناداً وبوضوح من هذه 
المدينة الفخورة والمقاومة: 1 تحليلاتكم السهلة حول الصراع السوري 


الفلسطيني أو حول المواجهات بين قوات الردع العربية وعصابة من العملاء 
المأجورين» من دون أية إشارة إلى ما يحدث حقيقيةَ اللهم إلا في حالات 
نادرة هرح الخراق». تسير بالمدينة تحق المزية مق اللأضران :ومزيل ف الدمان. 
فإِنْ كان هناك فعلاً صراع سوريّ فلسطينئٌ» فهو صراع الحقيقة ضد الكذب. 
ونحن سنقف إلى جانب الشعب الفلسطينى المضطهد. . . 


نذكركم أننا أبناء مدينة طرابلس ومن أفقر طبقاتهاء ولسنا عصابة زُعران 
كما يحلو لبعضهم أن ينعتنا. وأولئك الذين يعرفون المواقع المتقدمة للمعركة 
مع إسرائيل وعملائها يعرفوننا بالتأكيد. نحن من هذا الشعب المضطهدء 
الذي هو نفسه جزء من الأمة العربية والإسلامية التى ستبقى دائماء بإذن الله 
واقفة وفخورة وإِنْ انصبَّت عليها نيران الأرض أكسدنا 


أما عمّن يريد للصراع أن يكون صراعاً طائفياً» فيكفي للرد على ذلك 
حقيقة أن عشرات الشباب العَلُويبين يحملون السلاح إلى جانبنا ضد 
المعتدين» وكذلك نداءات القائد الشهيد علي عكاوي سنة 19359 ١917١‏ 
للدفاع عن العلويين المضطهدين في سهل عكار وفي سراي حليا. نحن مع 

ونقول أخيراً لأعضاء اللجنة الأمنية إنه لا تزال هناك فرصة لإصلاح 
الخطأء بالاهتمام بمصالح هذا الشعب وهذه المدينة. وإلا فلنا كل الحق في 
الدفاع عن شرفنا وشرف المحرومين» ولن يكون لدينا خيار آخر عندها سوى 
حمل السلاح. . . 


اهناك الككيز من التهديدات التى تقل كاهل المدينة 59001 ..ومدينة اتزييولي) 
(هنادم-15)”*' «تلعبُ» معركتّها بطريقة تطهيرية”**'. وقد تمٌّ وضع الإطار 
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(#) [لجأ المؤلف هنا إلى المعنى الأصلي للتسمية اللاتينية لطرابلس؛ فكلمة (ونادم158) يونانية 
وتعني «المدن الثلاث». ويعود الاسم إلى حين تأسس على أرضها أول اتحاد من نوعه في عالم ذلك 
الزمان» لثلاث من مدن فينيقيا القديمة: صور وصيذا وأرواد» وقد نشأت عنه مدينة فينيقية بثلاثة أحياء 
عمرانية» هى «محلاتا» و«مايزا» و«كايزا». شكلت تلك المدينة فيما بعد بأحيائها العمرانية الثلاثة النواة 
الأساسية التي قامت عليها طرابلس اليوم]. 

(#) [التطهير 0219:1416 : في فن المأساة المسرحي عند أرسطو هو تنقية نفوس المشاهدين 
بإثارة مخاوفهم وتحريك كوامن شفقتهم ورحمتهم مما يحدث للبطل. وهي فكرة ترجع أصولها إلى - 


فين 
لاا ‏ ا ئ ا 20 


وار ل #المتكا عضابة عار إنه 0 يقوده 
الفا 5 بين السورسة 5227 : 0 إِنْ كان الحال 
كذلك» فنحن بالطبع إن جانب المقاومة! وهذه الأخيرة 1 غير مستعدة 
للرَّح بقواتها في المعركة. 10000 مبادراتها الدبلوماسية تجاه أووننا وكالك 
المعركة التي خاضتها لتوها في شهر تموز/ يوليو ضد الجيش الإسرائيلي في 
جلوبت لبنان - وهي أول معركة من نوعها سحا فنا لمانو وحميرا 
إسرائيل مع الفلسطينيين - قد أثارت بشدة حفيظة المسؤولين السوريين اين 
ا 


لقد تزامنث ول إقامة لنا في كاب 'العباثة :فى نذاية أيلول/اسيتهير 
اعزة 1ه كماما مع الوقت الذي كانت سورية امم فيه على هذه المبادرة 
الفلسطينية المزدوجة الدبلوماسية والعسكرية. وكان وضع باسوو عرفات 
حرجاًء فقد أصبح هامش كاورقة على البناضة الليتانية: فنيقا يشكل 
استثنائي » وكان عليه من ثم م أل سَوف ع للوقت» ولأجل ذلك كان عليه 
وتسترغة إن يرمي للنتؤومة تعفن التلهية. :وسيل عكاوي كان «الخيار 
الأمثل» لهذاء فهق'مَادة جاهرة لأية مساومة محتملة» اكه في إطار من 
التراجيديا اليونانية. ولذلك كان «الزعيم'» غائياً خلال المماو كك القد 
الاستدعاه) زعيم المقاوفة الفلسطيتية إلى بيروت» :"فكيف سيم تحقيق 
العيلتة؟ تطلخ "مون الشيافة ايخل عاط أ قووا نان سيدا دون 
فيه اتفاقيات كامب ديفيد وعملائه وكذلك الاعتداءات بالسيارات المفخخة 
التي استهدفت. خلال الصيف»ء قيادة المقاومة في بيروت وفي صيدا؛ 
إضافة إلى بعض التنازلات «الأمنية» كما قيل» والتيى رفضها الشباب ورأوا 
فيها لد ارا ا نر أرادوها : قيام دوريات لقوات الردع العربية 
(الجيش السوري) في أنحاء ١‏ ي» مع نقطتي ارتكاز في قلب (المُقدّس) 
(أي الحارة) أي في مسجد ربا ومدرسة مجاورة له. ولكي يظهر ياسر 


- معالجة الداء بالداء؛ فيعالج الداء الحقيقي الواقعي عن طريق إثارة شبيهه المتخيل غير الواقعي إثارة فنية 
قائمة على حشد المشاعر وتوجيهها. + تهدق 'تطيين النفين 'من أدرانها]: 


عرفات عزمه وتصميمه على الأمرء هدّد بإرسال فرقة «الكرامة» بقيادة (أبو 
هاجم) إلى طرابلس. ولكن قبل الوصول إلى هذا الحل المتطرف» أراد 
منذر» وهو المسؤول في مخيم البداوي الفلسطيني عن العلاقات مع 
(الجماقة)"الطرابلسية» أن جمد متها مشرفا للتبانة» «فاستدعى» الشباب 
للقائه فى البداوي» وجرى التحاور حول النص المحتمل للبيان» ل 
كلمة»,ويجتكة كبيرة في استخدام التلسحات ورتى التبارانت اللازية تا 
وهناك. ثم اقترح منذر» صاحب التجربة القديمة في «الثورة العربية»» وبعد 
قراءة أولية للنص» أن يُضاف سطران حول «التحالف الاستراتيجي الثلاثي) 
بين سورية والمقاومة الفلسطينية رار الوطنية اللنانة : استقاط' الشنياتث 
غضباًء وكانوا يكيلون فيما بينهم شتى أنواع الشتائم والسباب للقيادة 
الفلسطينية المركزية. كان الجو متوتراً للغاية» وكان يبدو أن صور شهداء 
المقاومة الشعبية الملصقة على جدران المخيم ليست لها أية أهمية سوى 
أنها هنا. 


خلال أسبوع بأكمله. كانت مسألة «البيان» محور نقاشات الشباب 
السياسية ليل نهار. هل يوقعون البيان أم لا يوقعونه؟ كان خليل قد عاد من 
بيروت؛ وبلال ميّالٌ إلى الرفض. فبكل الأحوال المعركة كانت حتمية. 
وسيفقدهم هذا البيان كل مصداقية وكل احتمال لأي عمل في المستقبل. . 
كان لا بد من إبقاء الرأس عالياً. ثم هناك حجة أخرى في مصلحتهمء وهر 
وإِنْ كانت حجة ركيكة لكن صحتها غير مستبعدة: ألن يُؤْوّل الخصِمُ التوقيعَ 
على أنه اعتراف بالضعف ضمن الظروف الحالية» وبالتالى ألن يعود مسرعا 
مع مخرج طالما تخوّفوا منه؛ ألا هو «تصفية» التبانة؟ من جهته كان الحاج 
ينادي بالتوقيع كوسيلة لكسب الوقت» وتحديدا الوقت الكافي لتجاوز هذا 
التخالف الطظرفئ بين منؤوية والمقاومة الفلستطيية: فى التهاية اديت مسألة 
لاقع لاه ود الاجرية سفرك مال كا م كرا لمعف اك الم 
للموقف. أو عبر طارئ جديد. وبالنسبة إلى الشباب» هى معضلة جديدة 
راحو ساب إنها قرفن فتن الهياة المياشية البوسية وهر لكلل :اهنا إن 
جرؤنا على القول» فهذه الحياة لا تتمخّْض عن واقع جديد إلا بعد ترددات 
تاريخية طويلة ومأسوية. 


نان 





التوحيد: الله فى المدينة 


وعلى مر الأشهر أصبح باب التبانة في عيون قادة دمشق «كبش الفداء». 
على الأقل وفقاً لأقوال خليل: «يكفي أن يتعرض واحد من جماعتهم 
للمضايقة في الأرجنتين حتى تنصبٌ على الحي في اليوم التالي موجة من 
القذاقك 1 كان زعييقا ماخوذا عارك المتتالية ضد الجيش السوري و«التلة 
المواجهة»ء. نما تيا ةا تقد موقفه من عودة لاعب آخخر إللى ساحة 
العدينة آلا وهو الدولة اللبناتية لن تعكلم مجدداً عن «(الفِطرة»» تلك 
«النزعة الطبيعية» التي ّي أهل طرابلس تجاه الدولة والتي تميل - كما رأينا 
في المقدمة ‏ إلى الحذر والتوجس. اك 00 اللدولة) :15910ب 
بارش «بعاتيا في الدطات: الوخد لشكان أرهقتهم الحرب وكانوا 
يريدون» بطريقة أو بأخرى.ء «أن ينتهي الأمر؛. فرفضها خليل وقتها بشكل 
نظري» ثم وضعها على حساب «صعود المشاعر الرجعية». وفي صيف 
0 جاء الاجتياح الإسرائيلي للبنان» بكل نتائجه»؛ ليقلب معطيات 
المشكلة؛ إذ لم تعد الدولة فكرة تجريدية» بل اندمجت في استراتيجية بعض 
«الجماعات» الطرابلسية كانت هي نفسها في قتال ضد الجيش السوري ويعل 
محسن» وكانت تريد أن تجمع وراءها كل تيارات الراج في المدينة لأجل 
التحرير «الوطني» وعودة «الغائب الكبير». بلغت هذه الحالة الجديدة أُوجَّ 
اكتعاليا اذل كاتون الأول/ ديسدين 15 كاتون الثاقى /يتاين 15417 
وكان خليل» من ناحيته» يعيش هذه الأوقات كالذي خانه كل مَنْ حوله؛ 
فكنا نراه في الأيام الأولى من كانون الثاني/ يناير وا في قبو في باب 
الشانة تحت رابك غوير هن النان 6 0-2 تغنالة ضيل السووريي: على «ننا 
اعتاده»)» وبين رفضه للدولة في تكرار «للكلام نفسه مرات ومرات»)... ولم 
يعد عارفاً في أي اتجاه يوجّه مدفعيته. وأمام تحرشات الصحافة اللبنانية 
والأختية التي كانت تدفعه إلى اتخاذ موقف من المعركة الجارية» «(صمدا) 
خليل دا في الدفاع عن هوية باب التبانة التي رفض 57 5 إشزراكها 

فى «المؤامرة» التي كان يحيكها مؤيدو الدولة. ثم قال جملته تلك التي لم 
سعنا قان أعينها إلا فيما بعدء ولكنها بدت من وقتها كبرنامج عمل 
رين : “(نجى القاتل لحل أن تعيش والقوى التى تجبرنا على اختيار الدولة 
مخطئة» لقد اخترنا الإسلام). ْ 


لقد «انتهت» المقاومة الشعبية» ورأينا منذ بضعة أيام كيف ذابت هذه 
المقاومة في حركة التوحيد الإسلامي» إضافة إلى مجموعتين سياسيتين 
أخريين في طرابلس» هما: حركة لبئان العربي التابعة لعصمت مرادء 
وجند الله التابعة لكنعان ناجي» وهي أهم قوة عسكرية في حركة «التوحيد)» 
إضافةٌ إلى «شباب» باب التبانة. إذ يبدو أن جهازها الأسطوريء المرتكز 
على موضوعات الثورة العربية والدفاع عن المظلومين» لم يعد قادراً على 
تأمين سور متين للحيّ فكيف بأن يمنحه بقاءه نفسه. بمعنى آخرء على 
المقاومة 40501 بوبنا تيه مره رففن اللدولة كعمى جرعي ان لخم ةرات 
لبانق أن ميل من الأن تضاعذا إلى قط تقر الل ود 0 
ومن وجهة النظر هذه من البديهي أن مسد الإسلام - كموروث حضاريٌ 
ونظام فكري متراصٌ في آن معاً ‏ الطريق الأكثر سانا لتأكيك موقت ميختلفت: 
ومع أحتلال إسرائيل لنصف البلاد في الجنوب» ومع وعجواد- قوة يزعموق أنها 
(متعددة الجنسيات»» بينما هي في الواقع قوة غربية متمركزة في بيروت 
مدعومة في البحر بأسطول حربي ضخم لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية 
الثانية» نفهم كيف أن «أمير» حركة التوحيد في طرابلس» الشيخ سعيد 
شعبان» .لا يجد أية صعوبة في خطبة يوم الجمعة في مسجد التوبة في إثارة 
الحماسة الرأي العام بتكراره اللازمة ‏ الفعّالة دائما ‏ حول الدولة «الدخيلة» 
على النظام الإسلامي» تلك «البدعة» التي ابتدعها الغرب. 


ليس فقط الدولة اللبنانية» وقد رأينا فى المقدمة ما هى الأسباب 
الخاصة لذلك. بل فكرة الدولة فى المطلق؛ الدولة «كفكرة» سائدة لدى 
أنصار شيغل حول شمولية المنطق التاريخي 


إنهم يريدود أن يقلّصوا الإسلام ل مجرد ممارسة فردية لطقس معين » 
وإلى شعار يرددونه مع الشعارات الأخرى التي تدعونا إلى الابتعاد عن 


إخوتنا في الدين وكي نصبح مواطنين صالحين في بلد يجب أن نحبه حبا 


لد )إن كان الغزو الإسرائيلي للبنان» على مستوى «صعود» التيار الإسلامي» أقضة - في 
الواقع - بضربة قدم في عش للنمل» بلسي ان ادن با السات لح مجلاية عر املو وات 
وبطريقة فجائية» بل هو ثمرة نضوج اسمن سيق تفريا . يشرح خليل قائلاً : في البداية» عدت إلى 
المسجد كتكتيك سياسي» ثم عاد إليّ إيماني». أما الشباب فيقولون: «انتقلنا من الماركسية إلى الإسلام 


متبعين خطى خليل» . 


ضفضنا 
لمي ملي م يي 1 ع ل تت ععديت 


للد لك 


2 في ظل دولة ظالمة وحقودة. 3 قن تخا المسلمون جين 
دورهم الدَعَوي [للعالم] وعن التزامهم بالتبشير والجهاد؟ 


ألقى الشيخ سعيد شعبان هذه الخطبة بمناسبة عيد المولد النبوي في "٠‏ 
كانوة الول رسيي الت ثم بعت في كتيب تحت عنوان ذي مغزى فيه 
لعب بالألفاظ : شرمعتنا شرهيتنا: وبذلك كان الشيخ يرمي بعرض الحائط 
العبارة الدتيؤية «الدين. لله:والوطن للجميع" التي قال بها بطرس البستاني 
وأديب إسحاق وغيرهما من مفكري «النهضة» العربية» والتى تبتى عليها مد 
أكثر من قرن كل برامج «التحديث السياسي' المطبّقة على المجتمعات 
التعددية في المشرق» 0 أنمّ تنفيذ هذه البرامجح في إطار تانج أو عربيٌ 
أو - بشكل أضيق :يؤر أن لبناني : لمعه مط :وسو جود للسبان 
الإسلامي السئي في المنطقة : فالعبارة الدنيوية التي أرادت ‏ بحذق أن تحل 
ففيالة الخصوصيات الطائفية والمجتمعية من خلال تقليص الأضداد ضمن 
الكل؛ قاصرة فيما يت تعلق بالمحتوى الروحي لهذا الكل قبأي.وزن 
أنطولوجي يمكن إذاً لهذه «الأمة» أن تتفوق» وهي التي تشكلت شيج 
تنازلات متبادلة حول الهوية؟ إنها عودة «اللبناني» إلى المستوى صفر من 


2 


الانتماءء» وهو ما يجعله من ناحية اشرق هشا للغانة وغرضة اللتغريب». 
وأمام هذا الأمر المثير للسخرية ‏ الدولة» الآمة الدولة الوطنية وى دين 
الأزمنة الحديثة - يأتي الإسلام كوريث لحضارة قديمة عمرها 00 
ونا ليصنع مباشرةً للمؤمن مكاناً في الكونيَء مما يضعه من ثم على قَدَم 
المساواة مع «الأخراء وتحديدا مع الغرب. 


كدينٍ جديك 


الهوية والسياسة؛ هكذا تمٌّ طرح مشكلة «التحديث» التي مع ذلك يجب 
مطروحة على مستوى أعلى بكثير: إنه الاختيار بين «أمة بدون مميزات»»؛ في 
إشارة إلى عنوان الرواية المعروفة*'» وبين الدفاع عن الهوية في وجه 


(١7)«حب‏ الوطن من الإيمان». استعاد بطرس البستاني هذا الشعار في عنوان مزخرف في 
صحيفته نفير سورية التي صدرت في قمة أحداث سنة 0 ولنلسبه إلى الرسول الكريم . الحديث 
موضوع (كما قال الصغاني والألباني)؛ فهو ليس حديثاً عن النبي يَقهِ وإنما هو كلام جرى على ألسنة 
الناس . 

(#) [فى إشارة إلى رواية رجل بدون مميزات (1 اه ءددععة مده انها 867)؟ رواية غير 
مكتملة في ثلاثة أجزاء للمؤلف النمساوي روبير موسيل (1نا]8 :80065) . . تحكي الرواية ب 


الغرب» وهو الوريث الشرعيّ لنموذج البناء السياسي. منذ زمن الأفغاني» 
المصلح المسلم الشهير من عصر «النهضة» الذي تكلم عن هذا التناقض نفسه 
بكلمات مشابهة» حتى الخميتى» مرورا ببن ثلة» هى الفكزة نفسها دائما: 
أذ لكف عينطن: (هليدا )مياه بويا نهار ع 017 


إنه الإسلام» إذاء ما سيعطي دفعاً للطوباوية في طرابلس . لم يتردد 
الشيخ شعبان في استخدام كل الوسائل في مهاجمته للدولة في عقر دارها؛ 
وهى «الشرعية»: «فبكل الأحوال؛ مطالبٌ المسلمين الحقيقية لا تدخل ضمن 
دوي :| لتر ف يقترن 1ب ( لطي :03 كانوق: لقان رركا بي 819 كا رين 
كاسنه) د ودالسية لبي" الإبلام لا خرمك عه هن الميسة انحط 
نفسها). وإضافة إلى ذلك»: ليس بوسع الإسلام أن ينحبس داخل قبيلة أو 
طائفة أو أمة. (إن ديننا عالمي. نحن أعداء الكفر لدى جميع الشعوب 
وجميع الأمم... المواطنة الشرعية الوحيدة هي مواطنة 0 «(الخطبة 
نفسها). ثم يضيف الشيخ شعبان: «وإلاء ففيمٌ يختلف المسلمون عن 
الشعوب الأخرى؟! (الخطبة نفسها). 


يميّز أميرٌ حركة التوحيد في الإسلام بين محوريّن فكرييّن كبيريّن (في 
مقتائلة تلنخصية عه في أيار/ مايو 7 وولدقل انين تصورية اتنين 
للعالم» د المصون :الأول الذي ينعته بالطبقي يتوقف عند كل العاصيل' 
التحليل» وكل «الأفرع »» وكل «الطبقات») التي قن يفكلها: لننان والامة ا 
كانت والدولة والديانة والعرق ولون البشرة... إلخ. أما المحور الآخرء 
وهو بالطبع محوره هوء وهو الوحيد الذي يتناسب مع تعاليم الرسول» فهو 
محور اشمولئ) #صدؤتلة0)). وعليه. ففي إسلام الشيخ شعبان لا يعمل وجود 
وسيط بين الإنسان والله. الفردُ جزءٌ من «مجتمع بشري» واحد”””' 2 وهو 
تاها م يُطلق عليه دومون (0824ن<آ .)2 في مطح استعاره من مذهب 


لعن ع رانو اخراام احص لساري المجري ‏ مات 0 
الزوابة على الى كالضدق ولاق وك نالفي للؤفكار]. 
(؟١٠)‏ انظر بهذا الخصوصء التحليل الممتاز لمفكر سوري يشتبه بمحاباته قليلاً للحركة 
الإسلامية: برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت : دار الطليعة» .)١91/84‏ 
)2١*(‏ مجلة الشراع (6”؟ أيار/ مايو »)١987‏ ص7 .١‏ 


حرس 
ل ل ا ل 7 يبب بلتتبيسئ 


المدرسيين» صمة «الكونئ) ا ا أي الجسد الاجتماعي كوحلة 
عضوية فيها 0 إنسان هو كل حي فردُ في علاقته الشخصية والمباشرة مع 
خالقه وصورته 5 فالكونيٌ (5ماتمء تنصن) إذاً يقابله المجتمعين (مماع50) ) 
وفكرة المشاركة بالنسبة إلى هذا الأخير فكرةٌ أساسية بطبيعة الحال. 


وإننا لنجد الخطوات نفسها دائماً من عالم ثقافي إلى آخر لدى كل 
الحركات الأضوللنة: ففي المسيحية انطلقت تلك الحركات أنفيا من ثورة ضد 
شرعية النظام الدنيوي والوضعيّ» وكان قوامها دعوة القديس اغسشطين كيد 
أرسطو و«العضوي» ضد «الجماعي)» أي تفضيل ما يُطلق عليه الراهب 
الفيلسوف توما الأكزيي! سم «الجواهر الأولية» (الكائنات المفردة» مثل 
بطرس وبولس) على «الجواهر الثانوية» (نوع الكائن وجنسه وفتئته وطبقته» إنها 
«طبقات» الشيخ شعبان). ولكنناء» في الخراضي ويا نين من القانون الطبيعي 
والفردية الحديثة ‏ المستلهمة هي 50 من الفردية الكسدة ‏ والرواقية - 
عندما نقول المجتمع) فخالاً ما تفكر ذ في (الكوني» 83 1ع )57 ٠‏ ونعني 
بذلك «العَقد) المبرم فيرة الأقواة عي الأوائل بالنسبة إلى المجموعات 
التي يشكلوانها: وفي إسلام الشيخ شعبان» الذي لا بذ من وضعه ضمن سياقي 
تعبئةٍ طائفية مكثفة» من البديهي أن 95 الفكوية (اكقطءممتعصمء0) وك إن لم 
يكن المجتمع: وأن تعلو على كل فرد من أعضائها على الرغم من جميع 
المواربات الكلامية حول «الإنسان» كجوهر الخطاب. 


وواقيا "ين هذا النقطرر «العمولي» فقن :الع لتعنان برففيا أقاطما 
تقديم. حركة التوحيد كحزب؛ يقول' '2: «الحركة هي الإسلام. فهل تعرفون 
000 للوسلام؟ ادم دعوة موجهة للعالم أجمع . نحن ندعو للتوحيدٍ [من 
الوحدة]؛ والتوعيد [هنا بمعنى وحدانية الله] هو عقيدة المسلمين . توحيد الله 
وتوحيد الصف وتوحيد المؤمنين. وعليه فالتويعية لنين حوبا ؛ إنه دعوة). 
وعلى المستوى نفسه» إنما في سياق مختلف» يحلل دومون موقت الفيلسوف 





)39١(‏ في مقالة مميزة حول تأويل الفردية» انظر: 
15 ععللة امتأوآع2 0ه رعوفمعع 2 بده وعامط نلك اتحنلصة”!1 عل عصمرع1200 م ماأمعع م00 12“ ,أممتطناد[ 15نا0] 
.2.0 ر(1978 معتحة]) ابموظ **رعاعفذة عصدن11 51 دل عتاتتهم 8 عل أه عساوكتاهم 15[ عل كممتأمععدمه 


.5١- المصدر نفسه)ء ص9"‎ )٠١6( 
ص18.‎ »)١9/17 مجلة الشراع (1؟ أيار/ مايو‎ )2١( 


الفرنسيسكاني ويليام الأوكامي الذي لا توجد بالنسبة إليه «عناصر ثانوية». 
اليذهب ويليام الأوكامي في مجادلته ضد البابا إلى درجة إنكار وجود شيء 
حقيقي اسمه «رهبانية الفرنسيسكان»» إنما هناك فقط رهبان فرنسيسكانيون 
مبعثرون في كل أنحاء أورويا)”""''. 


ولماذا يقبل الشبخ سعيد:من الآحرين ما لا يقبله لنفسه؟ وقد كان خل 
الأحزاب: السياسية الذي يقدمه كإجزاء #اتظييري؟***'2 للمديتة مدل البذاية 
حجر الأساس فى برنامجه الإسلامى بكل تأكيد. وفى سبيل تطبيق ذلك» 
بيج نوق دنا الفراعية كان امات الحلوال :عن عنما عكري تنك 
بكفاءة غالية (نهاية آب/ أغسطس ”197)+ كان على. المكاتب السياسية فى 
طزابلين» مكل ممركة 14 تشوين الآرزل/ أكفوير التابعة الفاروق العقدم أو 
البعث الموالي للعراق التابع لعبد المجيد الرافعي» أن تغلق أبوابها. ثم 
اغقيل 8 ”تتاغئلة كتيوعيا اقفن ميوتهم فن حعن المينا الشكتى: (منتضفة: شتورين 
الأول/ أكتوبر )١9/7‏ بحجة أن دم الكفار حلال في نظر الشريعة الإسلامية. 
ومنذ ذلك اليوم لم يلق الشيخ سعيد خطاباً واحداً من دون أن يدعو فيه إلى 
تصفية الأحزاب لأن في ذلك أكبر خدمة تقدمها حركة التوحيد لسعادة 
طرابلس. ولا تتبدّل المحاجّة أبدأء» بل تدور دائما حول الطبيعة الدخيلة 
«للأحزاب» في العالم العربي والإسلامي لأنها بذّعَة أخرى من بدّع الغرب 
وحول أضرار التعددية بشكل عام. يقول: 


القد نذات آثار الاستعمان تتلاشى : :وهكذا :فقت الآحزات المرقوضة 
[بالإجماع] أية إمكانية للبقاء في البلد؛ لأن الإسلام قد جاءء ولا يجب أن 
يبقى في وجود الإسلام مكان لأي فلسفة. ..)257. 


ليعلمنا الآمنللام آن الكلمة الأسيرة فى الأمة الدرخدة للراعن لبن 
للرعية» لأن السقوط يأتي دائماً مع التعددية في الآراء... لقد تشكّلت 


101100, 110. 2. )١0( 

.١1985/57/7« السفيرء‎ )1١( 

)٠١9(‏ السفير. .١985/5/5‏ أثار هذا الإعلان ردود فعل قوية في أعمدة الصحيفة اليومية بقلم 
عدد من المثقفين البيروتيين الذين أظهرواء في إجاباتهمء أن أفكار «التحديث» و«الانفتاح» أفكار بدهية 
لدى الطواتف الإسلامية في لبنان. 


ين 
ب يريب سين 


الأحزاب في بلادنا 0 قدوم الاستعمار الذي كان يهدف إلى تمزيق وحدة 
امقداميع الى تهنا حزيا ولا ديناً جديداً. نحن مسلمونء وديئنا الإسلام هو 
ا 


وكات خليل عكاوي متفق تماماً مع هذه النقلة السلية إلى التخير 
السياسي؛ حتى إن قناعته بعدم وجود أي مكان للأحزاب في الإسلام يدعمه 
أساس من التحليل الماركسي توصّل إليه من مثال «الحارة»: «ليس هناك 
طبقات في باب الكباية ب . نفيم قد نحتاج 8 الأحزاب إذا؟ ولتم عق 
ماذا؟» في المقابل؛ لا يمكنه نوافقة الشيخ شعبان على الوسائل التي يتبعها 
للوصول إلى برنامجه. ومأساة حي المينا تعود في قسم كبير منها بالتأكيد إلى 
انسحاب خليل من حركة التوحيد. 


أين تقف المدينة أمام هذا الخطاب الجديد المفروض على طرايلس 


ة السلاح أو بهوة الما إذا ما اعتمدنا على المنطق الخاص ذلك 
الات فهى تقفا في اللامكان. فالمدينة لا تزال «طبقة» واعحضيوا 


تالو » وبين الله والطائفة لم يعد لوجودها أيه شرعية » مثلها مثل الدولة أو 
الاقة. وقل ذكّرنا الشيخ سعيد بذلك بنفسه وبموة ذات يوم. أكقاء لقاء 


شخصى معه في 0 سباك ففى جواب على سؤال ط رحناه حول 


0 


نقطة معينة ذات علاقة «بكرامة طرابلس») ‏ وهذه فينا؟ ١‏ وجسا تهسة لين نحن 
الغارقين في خطاب باب التبانة» نكررها بكل أشكالها منذ سنتين 0 
عنيفاً على شكل بضع آيات من القرآن الكريم مُحضرة رو ليه ريام دنا 
ندرك أن تلك الصيغة غير مقبولة البتة» ونه كان غلينا أن تقول <اكرافة 
الإنسان). وفجأة لم نعد بالنتيجة - نشككك في أسطورية التبانة فقطء ولكن 
أيضاً وبطريقة ما في النتائج التي توصّل إليها أساتذتنا المستشرقون بالإجماع 
على أن الإسلام دين «مدينيّ) . 


والأمر في الإسلام مشابه لما هو في السشاداف الأخرى كافة: 


اللي عقي التتحين الجماعي - هي في الوقت نفسه «بابل»» هل 
الانحطاط والفستاد المديني والهلاك الأبدي» وعحي «(القدس» ايا أ 





(1؟) الشفييئع 77#/ 35345 


0 
5 


أرض الله المختارة(١'2.‏ ولكن دعونا حقيقةً ننسى حكم ابن خلدون القاسي على 
الحياة الحضرية» فقد أكّد الكتّاب الغربيون بخاصة على «الوجه» الثاني للمدينة 
ايدرف ابشدواقى تأريليب ذلك إلى تتوص فق القرانة الكريع فاضت . 
وعليه» فقد كتب مأارسيه 5نه؟2131 .7 في مقالة بعنوان (الإسلام السياسي والحياة 
المدينية») المصتهطعنا عل 18 غه ومتستص فز 1) 20157 سنة ١1975‏ يقول فيها : 


في غلم الأخلاق الاجتماعي في الإسلام» من المندوب جد الانتقال 
من حياة البداوة إلى حياة الحَضَّرء ويطلق على ذلك اسم «الهجرة»» الذي 
يعني أيضاً كما يعلم الجميع هجرة الرسول مع أصحابه من مكة إلى المدينة 
المنورة. 

ومؤخراً أسهمت الثورة الإيرانية» التي رأت فيها بعضٌ التحليلات علاقة 
متوازية مع امار السكاني لمدينةٍ بحجم بن اا وفي ذلك وجهة 
نط نكن و لفكي ان انفده انعد كظ اذوه لعدة ان دن ال 1ه 
(حماة وحلب وطرابلس ديد ) بطبيعة الحال» في إعادة الاهتمام بتلك 
النظرة إلى المدينة على أنها المكان الأمثل حيث تجتمع كل شروط التقوى. 





(01)انظر: 
بت [طمصعء 0 ع0 وونتهةا توطء كتطنا معووء 2 نع [طامطع © )) 01765 72ع1711:0 اه دوعهمكظ ,[.21 أء] 1أهم5ع 15438 اعطءع 31 
.5 .م ,(1979 
١؟١١)‏ وعلماصعهه دعليطة ”0 لتنتاكم1 :تععلذ بعككتاعمتدمكتدالا :حتته) كومادوة/00) أء دء[ع4711 
63 .م ,(1961 ,عع اذل 
(١١)انظر:‏ 
اصع ”رع تمعتصهعا ممتاجطه67 12 عل 2116م قصصد06523:5 ه2235 ,.كا صددمة]'' رتةكقطكله050 ]1 لقطنة 1 
4 .م ,(1980 متناز لتاكة) 11 .مط ,ددع ه 1160116 
من بين أفكار هذا الأخير المتعلقة تحديداً بالهجرة إلى المدينة» وهو ما يدعوه (البيئة الكبيرة»» 
بوسعنا أن نستشهد بالآتي: «إعلم أنه كي تكون صاحب فكر صحيح»ء » عليك أن تعيش في بيئة كبيرة منذ 
شبابك. وصلاة الجماعة أفضل بمئة مرة من الصلاة ة بمفردك . هذا كلام علماء اه والقرآن ينص 
على ذللقم: . مع هذاء الأسطر الآتية تصحح نسبياً من هذا التحليل. . فميزة المكان الكبير» في 
النتيجة. تكمد في ل يعطي للمؤمن الخيار: «إن أردت أن تذهب إلى الجنة» اذهب 6 مكان كبير» 
وإن أردت أن تحترق بنار جهنم ) اذهب أيضاً إلى شحان مس ففي الحالتين أنت من يقرر. . 
(5١١)انظر:‏ 


22-25 .مم ”رعتموطعقط عل غقغاظ ”.1“ بلمطقطءت3 
وفى هذا الكتاب» هو الفصل الأول. 


77 
ع و صا ص ل ل 


حتى مع (الذعدات بوجودهاء تبقى الاشبارة إلى المدينة في خطاب 
الشيخ شعبان ا في أغلين الأحيان» فيُشبّهها بيثرب (المدينة المنوّرة) 
مدينة ة الرسول. إنها «المدينة» بامتياز. كما حدث في خطبة ألقاها الشيخ في 
فيك 194 ريما كانت ريروت الخرية على تعد بشيفة #بلوشترات حتويا 
ترز تحت الهجمات المتكررة للجيش الإسرائيلي. كانت طرابلس تتساءل 
حول التطورات المقبلة على الساحة. وكيفق علبينا أن:تتضوفه بالتتييجة : 
الحرب الإسرائيلية الخاطفة (و#ءتعاعاناظ)ء والعودة المتوقّعة للشرعية اللبنانية 
بالقوة على كل الأراضي الوطنية... أشعل الشيخ سعيد الحماسة لدى 
ميهي نان أعادهم أربعة طكسر قرناً إلى الوراء» إلى وضع مماثل خَبرَه 
الرسول ينفينة ! كان الل فى عدر أخد الاي وايفه فيها اياون غارع 
أبوات العدينة. آبا سفيان ومسي د ] معاد عن الريك يشير القران الكريم 
لور اراتطر باز ارو 013 إن رامل اله المفزرة محال “طريقة 
المواجهة: الدفاع عن المدينة من الداخل في في السام [التي تشكلها] 
تحتموفاف اليعارل العاندة إل كل 6" أم أخذ زمام المبادرة في 
المعركة وحملها إلى خارج المدينة. في النهاية اختار الرسول هذه 
الاستراتيجية الأخيرة للدفاع عن الواحة. . ولكن 000 اركك الشدى دهم 
منافق على أعقابهم في منتصف الطريق إلى أَنحد وعادوا إلى بيوتهم . واليوم 
يهاجم أمير التوحيد يشيدة كل اولعف النديق د بالصلح في المدينة. 
مستشهداً في خطابه بالآيات القرانية بأسلوب تقريري م 


سس سم سس قيار 


د قات طايفة هم يكَأَهْلّ 2 ل 0 0 آتجثر» الاي اه 
ارية ةا ون 0 إلى بيوتهم ) 8 0 
علما أن طائفة منهم قد طلبت الإذن من الرسول في النكوص: 


ل ا ا ا 0 ظ سح رق مودم مق ووسب سوم 


#وستكزن فريق متهم النى ولو 9 سوينا 4 [من دون دفاع] وما هى 





)١١5(‏ انظر حول هذا الموضوع أطروحة الدكتوراه من من تقديم دلال البزري بواب: 
ع85ط]) *'يمق٠طاءآ‏ 311 6 تلصلا 15132335165 701117215 دعل عكناة"! 3 طمناع 1100م" ,طمكحوظ تمتحاظ 2121نآ[ 


عم 


0 246 .م ,(1984 مضق رعتعم1ماء50 رعامنهء 
00150 210 .م ,(1968 بلتتعك نل .ك8 تكتموط) أعدبمر[هلة ممممصتل0ظ عساحه 11 


نير إلا وناك [الاسواية اال هنذا قروتك فق التوسع ف 
ووحدهم الجبناء يستطيعون تبرير ذلك» لأن أفضل طريقة للدفاع عن بيتك 
هي الدفاع عن المدينة التي تسكن فيها. ومن العبث أن تقاوم وأنت جالس 
في البيت بينما العدو في الساحة. وأنت إِنْ لم تدافع عن كامل المدينة» لن 
يفيدك التحصّن في منزلك شيئا. ولهذا يجب حمل المعركة إلى خارج المدينة 
حتى تبقى هذه الأخيرة مغلقة ولا يستطيع العدو دخولها. 


كانت خطة المنافقين أن يكسروا جدار المدينة الدفاعي كي يتسلل إليها 
العدوء فتسقط الأحياء بيتا بيت وشارعاً شارعا. تلك هي خطة العدو الماكرة 
ملسيو حصوننا الداخلية. #ولق كذ مقت حِلتَ عَلّهِم منْ أتلَاهًا كم سيلوأ لْفَنَةَ 
ونا ثرا بلا 4 [الأحزاب : سنا 


الأمر واضح: فطموح الشيخ شعبان في هذه الخطبة ليس إعطاء درس 
في الاستراتيجية بقدر ما هو طموحٌ في أن يفرض نفسه سيدا جديدا للمدينة 
ضد «العدو الداخلي). مع أنه لم يمضٍ سوى وفع سير قلى لشكيل 
الحركة. ألم يكن في برنامج هذا الأخير أن يُلغي العصبيات في طرابلس؟ 
يجب إذاً 9 الآن فصاعداً «رؤية» المدينة من وجهة نظر الإسلام» في حير 
جديد خارج إظان أذ التو اا قناع مدق الخ نسار «الأسور اتيف المحدوة 
لأهل العلاينة: والشيخ شعبان يعرف كيف يستخدم بحذق غموض كلمة 
«المدينة») بمعنى «الحاضرة»» ولكن ايا بمعنى «المدينة المنورة»). في أثرٍ 
رجعيٌ عَوَّدنا عليه الشيخ . وعليه. لم يعد بوسعنا أبذا اك نعرف ما إن كان 
يعني في خطاباته الرسولٌ محمداً في المدينة أم يقصد نفسه شخصياً في 
طرايلس.: عَلماً أن هذا التشبيه بين عاصمة الإسلام اللبنانية ومندينة الرسول 
لظالما كان تخافيرا في غيل مدينة طرابلس».ويذكر السيد فيقاتي أن 
الموضوع كان مطروقاً بشكل واسع في خخضمٌ الحماسة التي أظهرتها المدينة 
نى ايحتداليا!: لملاك: امبر »الت سسورية: ذل توبهو لا القر انك ٠‏ نهر تمي إن 
م الات ل ا 


16 عش عه ,(1966 رعكنا بحل طيطات :كمتموط) هلاج نصدكط 0 2صصتط طتا/! عخدم حتم1اع 12 ,م00‎ )١١1/( 
,10قتتت ادن :مموط) *”ع130غ16ط ماعل .اطنظ“ .1ام» ,ممدمد الا عدنمعج[ عق امتاء 01 هنما ,بوره‎ 1967(. 


0 ) ميقاتى» طر ابلس فى النصف الأول من القرن العشرين ميلادي » صلا6١.‏ 


نا 
ار 000 


بعد الصيف المروّع الذي مرّ على بيروت الغربية سنة ١985”‏ 200 
«منزوعة السلاح) ا و«ذليلة» (منشور حركة التوحيد بتاريخ ه حزيران/ يونيو 
#إركن ا عه نط ارين الجا حرفن عرد الإنامي عتم بانيا عند 
ا لضي الإسلام في لبنان. ستصبح آخر مربّع للإيمان الحقيقي» 
يفوتعا دما + فى الدفا عن الإسادم صيد اموجة) أعاى نود (العليييين؛ 
الجدد. وياتت العلنا تقدَّم نفسها ضمن إطار المدينة ‏ الدولة المقاتلة. ٠‏ تضم 
طرابلس بطبيعة الحال منطقةًٌ خلفيةٌ تتكون من مناطق الضئّية وعكار. إضافة 
ال اجداد عي نين لمع الشمالي. إنه موقع متقدم» إذاء لكدوينة شهورها ما 
نضعها إلى الكترق اكقرج عط الثار الفاصل بين قوات الثورة الإسلامية 
وقوات النظام العراقي في بغداد. إنها الطوباوية في أشدّ أشكالها. وإن كانت 
أسطورة المدينة ‏ الدولة هذه لبست.غرية بالقدر :الذئ نعتقده عن السياق 
الإقليمي والتاريخي: ولسنا بحاجةٍ إلى الرجوع إلى التاريخ القديم وإلى موانئ 
الغتسنية لنرىذلكف» إد يكفي أن تذكر بخطة ألكساندر ميليراك (لصوعء!1ة84) 
(رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية الفرنسي» عنول: الشاء «كواتفدزالية 
سوريّة)269 اقتَرّح فيها سنة 197١‏ تطبيقّ «نظام بَلَديّ» على «المدن السَنيّة 
الخمس 0 وهي حلب وحماة وحمص وطرابلس ودمشق» مما يمنحها 
بذلك بعض الاستقلالية» وذلك ضمن إجراءات أخرىء علماً أن الجنرال 
غورو كان معارضاً للأمرء على أن يُوكل أمر إدارة شؤونها إلى «مجلس 
أعيان» يجمع «العائلاات الكبيرة» في كل لابو كان مسي ان رق ىِ 
ظر ا تلم تحديدا الحدية افده نمام لنظيون 3 لظا م لأنها «ابصفتها مركزاً 
للاملام الشي» لن تغب في أن كوشقاعة ووه ام 


لنترك الخطابات جانباً . فقد انبعثت المدينة على أرض الواقع من جديد 
«كحركة» ليس بمعنى منظمة تملك بنيتها الخاصة بهاء بل باللأحرى كان لبن 





(9١١)انظر:‏ وجيه كوثراني» بلاد الشام : السكان. الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن 
العشرين (قراءة فى الوثائق) (بيروت: معهد الإنماء العربي؛ 2606). صس7١7‏ -777: تلغراف سري 
الام الا ا ا ٠‏ ,؛ بعلوان: «خطة 
تنظيم الانتداب الفرنسي في سورية». 


1 لمعن تش عزن‎ ١553 


فيه أي ترابط داخلي؛ فهي تتشكّل» قدر الإمكان» وفقاً لشبكة خارجية» هي 
بالققيط بم اتيك الفينة. يدير حرف ل بريد اجر را ضع ابطر لين 
وفقاً لتقسيم البلديات والأحياء: القبة» الزاهرية» باب التبانة» الميناء التل» 
قف الرمل + أبن نهر او رفي أعلق المراضع دزللت كير هباي الشيح بيعيد 
شعبان الأمير الأعلى للحركة. وبين قوسين نقول إننا ومن جديد نلحظ في 
عات نام مطل أعين #اللسارعادي الذي لدت طابقا غنة و اكفكان 
رمزي» غلاوةٌ على ها يولية من أهمية للمدينة؛ بل هو مكان سياسي 
واقتصادي: وفي داخل كل منطقة يتمتع الآأمير امال كنيو عونا للمناورة في 
لإؤارةامتطقة ننواذة:. كما أ البعضن الامارات أغمية اسفراتيجية أكثر مهن 
غيرهاء كما هي الحال مع ميناء ادن الذي يحكمه الشيخ هاشم الآغا 
أفي الوا 


ولكن مرة أخرى» وحتى مع امتداد الحركة على كامل المدينة» يجب 
ألا ننخدع بمستواها التنظيمي» وقد اعترف لنا خليل عكاوي تذنكه أ اكد 
سنة ١9/7”‏ الو حيو ف تتكيية إذ سرعان ما ظهرت العصبيات من جديد 

على السطح "| تدرظها آنيا'قة تراعيت انلك د ورواسف شجالت فضيها 
ضد بعض داخل حركة التوحيد نفسها. واقلعز ا با لاحقاً أن كلاذ قنتعت 
من الحركة» ثم تبعه كنعان ناجي» رئيس جند الله. وفي صيف 1985 أنشأ 
«لجان المساجد والأحياء»» والثانى «اللجان الإسلامية». وهى تسميات 
جدية ا الورك منها د البوي أن ان حاب كاف المحيوفية ان سدردا 
منشوراتهم الخاصة بهم»؛ بمعنى نفعت اجر تأكيد شخصيتهم وااخطهم) السياسي 
الخاص بهم في قلب حركة التوحيد التي انسحبوا منها دون أن يُتكروا ‏ في 
الوقت نفسه ‏ ما تمثّله من شرعية: «نحن جزء منها من دون أن نكون فيها». 
لأنه شن وحية تر خليل: لأا :تمك التفكيي رسهيا فن: إتحياء «المقاومة 
الشعبية»» وهو ما ينظر إليه كعودة إلى «العصبية»» فما بالك بفعل ذلك تحت 
شعارٍ شعبيٌ (:1151نامهم) قد فات وقته منذ زمن بعيدك؟! وأقتيية حركة 
التوحيد من الآن فصاعداً عنضراً أمناتها في سياسة المدينة» ليس بصفتها 
حركة خاصة إنما كرمز وكفكرة جوهرية للشرعية. أما الفكرة» فقد تجاوزت 
كثيراً إطار ما كانت تجسذه بداية بما أن حركة التوحيد أصبحت اليوم هي 
نفييها! بك ءا من تجمع أوسع يضم «اللقاء الإسلامي» الذي يشمل مجموعتي 

5 / 


ااا سس سا اا مح 


«اللجان» اللتين أشرنا إليهما منذ قليل و«الجماعة الإسلامية»» وهي منظمة 
مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين العريقة يقة (فتحي يكن). وفي ظل هذا 
الاحتدام الذي نعيشه حالياً لسنا نرى كيف يمكن للأمور أن تجري بغير ما 
هي عليه. يقول لنا الشباب في نهاية هذه الدراسة التحليلية التي ستكشف 
م الح يمر ار 1 0 م 


الإسلام. 


با 04 
23 :53 


ار و ا ل ا ا 
نا إن سن كا ويا ماالحي سول ملق لشي لدان 

لل«تطهيركل وكذلك عن نظرة خليل والشباب للسياسة. وعلى الرغم من 
تأكيدنا ضرورة الفصل في قبول هذا المفهوم الأخير بين الحيز السياسي 
والسيياشة6 لا بد من الرضوخ إلى واقع أن المفهوم الثاني جزءٌ لا يتجزأ من 
الأول:وذو اهمية كيرة: 


في النهاية» يمكئنا القول إن نك «لا يشتغل بالسياسة» فقا للعبارة 
المعتادة. من المؤكد أنه لا ينكر هذا التأويل» واليوم يدخل اعتكافه داخل 
الإطار التنظيمي للجان المساجد ضمن استراتيجية رفضه لهكذا اشتغال؟؛ فهو 
يرئى أن الإسلام السني حتى إن كان هناك مناضلون في سبيل الإسلام - 
يشكو من عيب كبير يتمثل في علاقاته القوية 3 ر من اللازم (طوال ١5‏ قرناً) 
0 وسلطة الدولة. أما خليل فيفضل اعتماد موقف متحفظ بانتظار أن 
يان 66 إسلام (نقي») على صورة ام باب التبانة نوعاً ماء ليفرض نفسه 
حركةً واسعة لا تقاوّم تشمل ١‏ (الأمة» بأجمعها: 


هل هذا لمرو اللي لني الطوياوية المسستعر في الخطاب الذي 
جه «الحئ) عنصر جوهري لما 0 أم 00 0 السَنَي 
من المقدمة حول وجود المدينة العربية ا فهل ا في جوهرها 
بوتقة الطوباوية؟ وعلى المستوى نفسهء إنما في سياق مخدلك , فييقو ل: عتر يي 


لوفيفر (81..1.616597:6) مستنتجاً انطلاقاً 0 تجربته الغربية: ااعدم التوافق بين 
الأشياء المدينية والدّولتية (المتعلقة بالدولة) جذريٌء ولا يمكن للدولة إلا أن 
تمنع المديئة من التشكّل6'"'. ولكن لن يسعنا.هنا التطرق إلى احتمالات 
حدوث لقاءٍ فجائيٌ بين حالتين» هما من ناحية أخرى حالتان يجا وضتان: 
قام ال حوراني في الأشينر الأولى للآزمة اللبتانية بتحليلٍ للوضع ينم بم على 
تفكر متين» فقارن على مدار بضع صفحات بين اير كد المدينة» 
اناو و لبجل ونوراى فى الحنية الأولى إطارا مؤسساتيآ ذا آفاق 
واسعة بقدر ما هى فضفاضة» ورأى فى الجهة الثانية بناءً ل لكنه سرعان 

وعم فى هذا الاتعاه الجديد ني التحليل؛ المعالم التي تقود إلى 
البداهات» المليوسة على: أرضن الواقع, ومو ها سوخيه آنا عضن العقول 
الطليعية» أي إن في المدينة هناك السنّة وفي الس يغيش الموارنة. يبدو 
جلياً أن رؤية الأمور من وجهة نظر الطائفية تسمح بفهم أفضل في مجال 
إنتاج الأيديولوجيات. وقد رأينا تاريخياً وجود تراكباتٍ بين حَطَي الانشقاق 

بين المدينة والجبل من جهةٍ والتمجمع المذهبي من جهة أخرى ؛ أئي 1 العدة 
نات القيسةة زا عو تفرها النموذج المثالي للمدينة العربية. ولكننا 
وأينا ايها أنه مع بداية «التحديث»ء وبالتالي وتتعديدا قف أن1انداً طرح مشا لة 
البناء الوطنى» أصبحت المدينة «مخترّقة» من قبل طوائف مختلفة جاءت 
لامر ارقي «المديةة* ذا كمكا و التو قير رب ولس ا للغيل اقل مودت 
بذلك المكانّ الذي تتخمّر فيه فكرة البناء الوطني» بمعنى «العيش المشترك). 
ثم يوضح ألبير حوراني ثاب قبا اناا يوهي الجبل» أن مشروع البناء 
الوطني الذي كانت تحمله قد نشأء في المحصلة» وتبلور حول نواة مارونية 
ووفقاً لآلية “تلك النواة فقط. ٠‏ ففي الواقع. وكي نتكلم مثل خليل: » «الطهارة») 
5-6 عنصراً و في الحيّز المديني الأسطوري. ويمكننا أيضا أن نفكر 
بالعكس تماماًء أن نعثر في المدينة على التسوية في كل خطوة وفي الجبل 
هناك ظهر التكافل الطائفي. 1 ْ 


فهل الطوباوية بذلك حكرٌ على طائفة بعينهاء مدينية في الواقع. أي 


71 7 .7 ,16 160/11110711150 هرا رع الاءاء.1 
(؟7؟5١)‏ بلع بطع0 غ10 :12 ”011,7 عط 320 مطتقاسنه8/4 عطا 02 دعلع 106010“ ,متممعتب0ط عطاك 
33-4 .مم ,(1976 رذوع281 وعقطا] :ه0طامآط) ماعط بز عاك 0) 1716 011 تنه ددوسل 


ص 





الإسلام السّنّى؟ نعلم حقيقة أن هذا الأخير يجد صعوبةً في تمثيل نفسه ضمن 
الإطار الضيق للواقع السياسي الجديد والمؤسساتي الذي قام على أنقاض 
الأننيواطورية الفكماقة تعد الكرت العالفية الأول رفي الجقابل سن 
المؤكد أن كل الآديان والمذاهب الأخخرق نبو قلهنا اقليات في الإطار 
الإسلامي التقليدي - قد طوّرت وعياً أكثر وضوحاً للحيّر اللبناني. يبقى هذا 
التضاد بين «الأغلبية» - في «الرأس» بطبيعة الخاك ع نوةالا قله مناه يدا 
للتيحلدا : ومع ذلك» ومع توسع الصراع» توصّلت بعض التيارات المتطرفة 
ين هذه «الأقليات» نفسها إلى فرض آفاق رمزية جديدة على طوائقها 
نفسهاء تتجاوز بكثير الإطار اللبناني» بل تتجاهله كلية. كما هي الحال مع 
يد مورب قيادية جديدة ‏ خارجة هيا قعرة كن رضن المعركة - تقدم نفسها 
اكوا فكالبناه يمعي أنها دريد أن اتغكن مسعينها بكامل ابعادها مرخ 
ووقة آنة تنازلاات». في هذا الخطابء» الذي يبدو للغرابة اد 
يشاطره الرأي» لم يعد الأمر يتعلق بمسيحيّي لبنان بل ابمسيحية شرقيةً)» 
وهو حيز رمزي بالكاد تدخل فى رسم حدوده القارات وعلامات 
المسافات2©©59. وبالطريقة نفسهاء فإن تياراً مثل تيار السيد محمد حسين 
فضل الله عند الطائفة الشيعية يضع تفينة هلل مسكوفق الأمة الإسلامية» على 
الأقل في بنية الخطاب. ومن هنا يأتي انجذاب شباب التبانة إليه؛ لذن أتباع 
حزب الله اللبناني ‏ مثلهم مثل الشيخ شعبان ‏ يتصورون دورهم في علافة 
مباشرة مع الكوني . ويكفي الرجوع إلى عَلَّم لحرت الذئ رصع إلى تعاتب 
صورة الإمام؛ ثم الكلاشيتكوف وهو أمر [جباري. صورةٌ للكرة الأرضية وإن 
كان 8-5 نصفياً لها. وعليه فالطوياوية اليوم قار نرق 0 لو 
أنها مجموع كامل» بما أن على هذه الأخيرة بالضرورة أن تعرّف عن نفسها 
لأجل ذاتها © #ءم) (دون تدخل عوامل خارجية) وفقاً للمعضلة التي قينا 
إليها بين الهوية ((أن يعيشوا مسيحيتهم 3 أبعادها» و«أن يعيشوا 
إسلامهم. . .)) والحيّر السياسي «العيش مع. 

رأينا أن الدولة الحديثة قد قامت في الأساس على التسوية والتفاهم» 
عند النقطة صفر من الهوية وعند تقاطع كل خطوط التشارك بين مختلف 





)١١(‏ مقابلة شخصية مع سمير جعجعء القائد العسكري للقوات اللينانية» مسؤول المنطقة 
الشمالية» فى تموز/ يوليو .١985‏ 


الطوائف. أقل ما يمكننا قوله هو إن هذه الصيغة قد وُضعت أمام امتحانٍ 
قاس طوال العقد الماضي. ويبدو اليوم أننا وصلنا في الواقع إلى النقطة 
صفر حير سياسي» السك ا هما في شهادة 0 طرابلس 
ممن تملؤه خيبة الأمل حول الأيديولوجيات التعبوية للسنوات الماضية: «[من 
الآن فصاعداً] أنا أقاتل من أجل كرامتي ووجودي على الأرض». 


إنه إذاً ثأر الطائفة من الموؤسّسةء ثأر (ملعه؟) من 510وسة) وفقاً 
لتفسنيقا كما كين. قيين::. إنة أقصى تطوز في تخفيق الات الطائفية؛ فمن جهة 
3 تقوم كل مجموعة باختراع دَورٍ مخلّصٍ على مستوى الإنسانية جمعاء» يتزامنن 
مع انخفاض في قيمة العلاقات الخارحسة للطائفة من الجهة الويف . ومع 
ذلك . ٠‏ تطرح هذه العودة إلى تاريخ (العصبية» في باب التبانة مشكلة نظرية 
مهيا فل القناملى لاي الفصل » » حنتى إن أثارت هذه المشكلة 

بعض الشكوك حول المُحاججات السابقة. ونقول في المحصلة إن المرء في 
5 التبانة يُظهر أصولّه الريفية عندما يكون نموذج غيفارا على جدول 
الأعمال؛ و«مدنيّته» عندما يتعلق الأمر بالقتال ضد جيرانه 5 «الجبل) .. اليس 
من الجاتز أن تكون الهوية نفسها سياسيّة مغرقة في السياسة؟ فتكون العصبية 
إذاً هي الأصل» وهي التي شكلت هويتها وفقاً للظروف و«الانفتاحات)» 
الساسية المشكنة: قلنا في المقدمة إن خلناة لن يختار سوى «الطهارة» 
أكما . ولكنه مع ذلك لم يطوّر حِسٌ الشهادة» بل على العكس» إذ رأيناه 
خلال السنوات الثلاثة الماضية )١984 - 198١(‏ قد نجح في إخراج طائفته 
من عدة ورطات مهلكة. ٠‏ مظهراً بذلك حِسّاً سياسياً يصل حدٌّ العبقرية. ولك 
أن السياسة هنا تؤؤخذ بمعناها كقاعدة العم ا بين مختلف «العصبيات»)» ضمن 
النظام السياسي العربي الشمولئ. بالطبع تبقى الخطوط العريضة التي تحدّد 
هوية المجموعةء أو لِنقّل الأمرّ غير القابل للتفاوض . والعلاقة بالدولة واحد 
من هذه الخطوط». بل هي الخط الرئيس من دون شك. ونترك حول هذا 
الموضوع الكلمة الأخيرة لخليل؛ فبعد تعيين رشيد كرامي ذنييا للوزراء (في 
51 نيسان/ أبريل )١1985‏ سألناه إِنْ لم يكن يظن أن طرابلس قد أصبحت» 
بطريقة ما ومن الآن فصاعداء «شريكة» مع الدولة» وماذا يستخلص من ذلك 
لأجل جماعته؟ فجاء جوابَةٌ سهلاً: بالنسبة إليه» لم يَعْد هناك دولة منذ سنة 
05 إنما فقط معادلة وتنظيمٌ إداريّ لعلاقات القِوى. ثم أضاف: «يا رَيتْ 


5١ 





في دولة... .)»6 إذاّ لكان عليها على الأقل أن 3 موقفها منه (وضله). 
فل علينا أن نرى في هذا التفكير الدليلَ على أن الهوية ليست العنصر الأول 


في ال: ا | 00 





(114) سل المخطرطايو 4 اافبرين الأول/ اكتوير 1441 , 


المراجع الكاملة لميشيل سورا 


الأعمال 


-25 © عل وغ 20109711 5أمعا ع0 تامتتقامءوع 1م أت امتاع 11201" .501217 12 00715 72077111165 1065 
.5 202 .1977 ,0630طاةئ :متنةط .لمقتقطة ا ذد 


.© ([0تتطة1[ ططوعء1 ع076ة امخلة :0112501 ا .ء1«ترى ده [1716 17105 عتفأطلام مااع 5 61 1121 
مع:7/103 ع1 عله وعطءععطعع8 عل اه 5م8610 :0 عتخدعن) يدل كمه هع 1أطناط اغنام عوعء8 
.5 137 .1979 ,015811100)) طنه1هترسع امم امع م0 


5ن .0116 0117161 ععتكة تامتاة01ط ص لامك 80 . (1[928-1982 ) 11710715ك711 1776705 كعرا 
(”*5هلاتطءعف“ .11ه0) .نوهدم 238 ,1983120 ,لممسستتللهن 


تمت إعادة إصداره نحت اسمئ : 
002 بتتقأ اق متتو اط *.[ .80 :مقو .أقكتاع5 أعغطع 841 أء نون رمكلا 


.1988 بلتدء5 دل .80 :متمو« .عوط 827 02 11141 


مشاركة بأعمال جماعية 


21170170 0 نزي 0 :قصهل *”.أقا*1 غأه 616ن500 18 رقمه1ه[تاممم و1 :53216 14“ 
.مم ,1980 ,01215 ل 5م0لل8 :قاعة .00ممتتوقظ ععلمة :ل ومزاءع 1ل 12 05د 
87-0 


'”.(1101165مأقتط-م1ء50 5كمعممعل مم1 و5عل) ووه غخمو1*0 ممصمل مه هد تلم تاسكم أء خوخ“ 

بطكناه و8 .عطم جه 10711 00715 عدلتدل 50 1071861717115[ 1© 52171011 أله 15171 :فصقل 

-119©) نة 01 مططع 000 لطع 011 مع :1103 ع1 غناو دعطء تعطععظ8 عل اع وعلباط ”0 ممعت 
27-7 .زم ,1932 ,1210000 


لكوت ادم معان 


لان 





مء أء عأمزع8 له امعصعءة تامعتائهم أه عطوكة أطع01-معنزه210 تنه عأكتطه[ذ1 عام مانا 21 
طمتاءءتتل 12 كنده50 .قط مزيه '0 0706 [ مدل أمواكط'[] أء تواكط اط :فصقل ".1د 


20-29 .مم .1982 رععصوعط عل مغلم المع المت وعدوعرط تمتموط .2126و :00119161 


:5 *:.16نقطجنا عصموك علناظ :(موطنآ) تامم1 3 غصؤططء1:' لوظ عل 6م00 عل 

جاع تطكدده ع8 .وء«طعت1[ ننه منقوط7ا تعع درط أء 5 071271211211141 167115 1ع نان آل 

-131©) طنة 1ه طططع خط 00 غدع 011 لمع :2109 ع1 بده وعطء نعطءع1 عل أه وعل0غظ 0 ءا 
.5 ,1/1000 


(اتتموظ صمنتاءء0011)) .321-322 .مم .1989 رالتناءع5 .80 :معو ””.عوط2وط عل غخقاظ ”.1“ 


مقالاات 


1 8 عع اتكصوز :ممع فوس 1نل بر وواريووط **. ””ععتملتاهة"“ عطوعة عتاؤغطا سبد دع 
25-52 


عدامعءة ماة لمآ :ع5 له دتمعصة؟ أهلصهطة حل دمتته الماقصة”! مصهل دهئزآ عل 161 عل" 
07171 كع4لناة 0 تنا [[ر **.(1915-1925) «امتصامه”0 101165 ,نامعب لتك أه دوعتاوتحيده 
.129-165 .مم ,1979 ,31 .701 (قهمتة(آ[ عل كتدعطة]]! اأتطتاقم]) ج16ه؛ 


عأطةا عمن:ل وواعم . «مترط عل عأرامه جوملج عل مدع غ1 *:.ع1 لاك له 23353125 أ غ189“ 
2257-0 .مم .1979 ,11 هنآ عل 16أومء كتمد”! نهم عمطعطا عه تتلا عفكتصسدععه ع0مه] 


19799 ععطاماءه تعنمواتعهصممامزك عودملة ع2 *”عتتزد ده عاأعصدمأددع لدم ممه ممه 1“ 
1980 1خاكة :1071©2110116صأل 740146 6[ ”.اها هد عتأنامه عممعتزة غاغاء50 18" 


دوتع ونزم"* جحل أعتكقطه نا 0نامل[قط]! ص1 تعتتوك مه 500616 أء ومتووعلممه ,عاقوت 
مم ©1981 ععطسعامعد-أاعالتسز ,16 .701 :مدع غ1جه 76411677 وءارريعءط ””.ع2:ج ”عتكزه 
.119-00 


”.5010 .18 عل عموتتلده'1 ع0 عداوتاتت بأسعله1*0 تدم غلك أمع1*01 رعسكتلة ع0 1 
.(1981 عطمممكتتهة) 1 .1701 :كعتتارء11 اده 01م 111065 "1 علاناع كل 


معط طععة 0-ع 7ط ططع 2057 ,110 .20 :كا تممء1 ج14 **.21505ناع 8003 01 11 ا لود 
29-1 .مم .198229 


16-0.مم ©1983 عتطمعهمه لتويك ”.1979-1982 بعتدوك :عتموطعقط عل أهاظ :1“ 


ععن ,102 .701 مولعم مه[-طء ت[وملآ ”.تدكدعة معدمةل؟ عل مماقدط تعتصمعنآ عا نلأمصت 1 
109-110 .مم :198329 ع ماصعو غ 1016-0 





() نشرت تحت أسم مستعار. 


-526 وتاعلمطتتم 11 7#موط *.5[71162 قم 16 تلمال”[ مامه مسمترممها تفاط ”0 عمسو مس1 
188-17 .مم 19840 ععطاماءه ,رعمسم ممع ع1 عرد أمك 


9-14 .مم .1986 عع1ة] :ةبوط *.علمأاضعتده عطوحه عللللا 12“ 
النصوص التي تم جمعها في هذا الكتاب مصدرها أعمال ميشيل سورا التالية: 
(” لتتاع5ك/ تو“ امتاءة11مه) .89 بلتدك؟ :مقموط .عءأبوطروط 06 1ماك 1 تتوعنه5 أعطعتاح 
1/1 ه06 أه 6تن 0 11161[ 0 عوم ملعو . (982[-1928) 11151/17710715 17605 65[ 
أء ,(**ون7تتطءقة““ .0011)) .1983 ,لتقمسطتلله0 :معو .(.381.5 عل عمتودمليووم) لتتقطاء 


0115© تتل كممتكتل8 :متتة .ارط اميه *0 ءأمبرى مط .(.تتل) 00ممتومخ] 16لمم 
1280 


ع6 شرت تحت اسم مستعار. 
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121 
و1 ام سال دز وى 4 «عمم سي “زه مزع م1615 4 726 .متتطوعط1 ,لمطعتدا تتام 


63 بووه: تاذو كتطلآ وامأععصممظ :113 راماععم 1 .001711675 
72 واللا5 حل .80 :متموط زه 1ز[ه1ه1 0716 انرق عط .طقحتصقط ,ال على 


و 0 61065 *0 1251114 :“عع لم زع كلاعطط 812150 :عاكة .5مآدوء/00) 1ه وملاع471/ 
عع 1خ ل 
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- 779 «دمأدكة كه[ 177 ةلم نان بتوطاط يرل كمعسرعووماء06 ع0 2055111115 1 805015 
.63 رووع21 عند مماءه11 منتأءآآ نطاناه؟9ع8 .1960-1961 ,م1ا- نامآ 


58 روع0ناة وعتتتقط دعل عنا قاط عأمع :وندوط ,ده |1711 وع.ط .12001165 رعتوطء18 


نكا 


اك سي سب ب بت 


:كتعطكم .نوناك لمع[ 1أاوط ك4 اعوط طه'نلم 186 171 0171511475 .2مامعحظ اتتعطم] ,مأااعظ 
,15ا]ع 1.709 


مم طمآ .© «تعاعمظ 1/1001 ودتعاجه 0 776 [371255١‏ .1 .خآ مه .8 .© رعكلماظ 
.0 بتقطاع1آ حندمه01) 


كانه تتماكةتمطجورل د ع«نتصسط "11161 :كل 1ممدعه© 176 .لصتتصلظ 0111100 ,طم هوم8 
بققطئآ نحل عنتهةتطئآ بطتدمءوع8 بلع 204 .994-1040 «بهم1 71ع1اكم 


-0 40117 11 عع0 11م هآ ع0 أء تتمطتط نل 8151016 :دعع827 5ع .لآ عمطتقاتمهة0 ,ممعسمحظ 


.1930 بألنتة ماعط[ -اعع 861 :125115 .710156 


١ 16‏ مج071 تنه عوماترء1-كتاممه«111 10 متقمهكلة ج10 .(.لع) 0911 تاوع] ,مسمرظ 
.1973 بووع:2 10011 :113 ,امأعع م8 .برقل ت7رمادوط هر 


رم كله عتقعتلطلزة وعل علهطتغطمع «متداتا نآ :مقصة<[ .1974-1973 ,عداوةأكةاهاد 1اء1الاظ 
12716 


نسةوه20 أمعطه1 عدم 0تمفمستعالة'! عل غتدسلة؟1' .ءعموكصكقيط نه عددوكة .نقتاظ ,للأعمةت 
.6 02/102831 :23115 


-928[) عارك اه عاصنرع! «عدساسعسد عء 17 دعل .لتتمطعتاة كممءن0 اه معتكتا0 ,فصوت 
(”وعتتطععة'“ .0011) .1983 ,لتهستللةه0 :خوط .(1982 


أيه مق1ء 00م ع0 00د" 12 "لاي .5ع أقتدنة11 وعطاء تعطعع8 عل اه وعلتاظ "0 عتامعت 
4 ,5012165 05 1اتل8 :نامة2 .111167 


اج 7121101016 01511071 مل ناتماكقك جنا 1 أه كع نكل كعك [.له أع] :ه062 ,لمقتلقطات 
,0تعوكة لطا :كععوة2 .أررع071-ع 2700 لله 


دار #م1اناوجة ١‏ هآ ع عنتوومة "01 تندطاط 1م340 نك 5001616 هط .عتتمتصتددهحآ ,تعتللعطتن 
1 بتعصطتنك0 :متنوط .عممسراع به ه10« ادال 


,096 هآ أء ع كتاعمتطوكته !ا :قوط .ءطو تنه ع1|1« و[ 0 لمأعمد ععوودظط :شط .(.ل0ع) 
1979 


3 بعمتهدا/ط! :كته .71015 دعل «توميرمط ع8 .8 عمتتعطلةن) ,امعصمةات 
6 ,معنا بحل طنح© :متيو« .طه[اجتلتستهآط 0ممتتتقطن/! تدم حامتاعد 110 .71ه007) 6ل 


طن“ .2©011) .1967 ,لتقستللة© :كته .صوذقة]8 عقتلمءدآ عل مم1اء 1120 .ه007 6لا 
”2161306 1 عل 


عناوتلةام عامعظ :كتهو ء1ربرى ده 70712065 كاانلمل 66 025 5601071501107 .]1 ,تقعلة1]0 
1 .3 ,61065 5وعاناقط 5ع0 


66 لر[ومعقطعد أهء عند ة[ماتجرف ع«نتدءاهام 301116 .تلاهنا عتاغط اء و1116 ,عدناعاءد[ 
.0 ,بالتتتمتآلا عل .80 :قاعوط 


أء 6خطعو6 م رع 1512 عل انحل 12 .هو ك1 -]ل :ء[أءد عدج 11151017[ #لاى 1015001175 
12 1تامم7 ل نود تستصده © تطغناهظنوةء8 .لأعغاده]1 أمعمعملذ؟ 01م 0016طمه 
ونع ”0 756500آ وم1اءة0011) وعمتهمغ 3 .1967 رع «تكناعه”ل-5أعطء وعل 12010105 


(5 12165621211976 
69 روع7ااعآ وعل فالتعة1 :عتتعاصح1! .أآممة 77 ع0 عنقمطنة ء0لااظ .'1-.ل رأع8ع101 


كوج و0 مامتتقتمعوة:8 .مقط «نا ءأعم1مءة” [ 06 معتوددتع77 :مومع 1ن ع0 عأمعط ل 
1979 بقنوط172 ممستقط© ندل قط80160 :وتيوط .معدل عهذذ] اع وعد 


-1112156151 وعووه 5 :أوزدع2 لوده 4 تممده8 06 عننوةاثامم عغددءط مط .تلمك ,مذوعمصظط 
84 بععموءط عل وع1311 


عل وعتطة "ل عهوهة© :مضصوط وطمجه ««مالوعالاطق ع0 كتنهم دعل م1اناوجة *[ «لاى 1711711605 
.8 ,(018151)) عتنع صوماة عناو تامهم 


-ع8 ع0 أ 15065" عاط © بطادته ه183 .توطاط ننه 1716كل10 :1 06 1«65اعء 7757 1© 41اط 
8 ,011000 )2 نمطت ]000 غمع 01 -معتزه110 ع1 تاد معطنعوعطه 


نع كفم لآ نوع اأععتاا8 . لمه116ظ ) 2011م 7 06 ءإلأم هط عل عترتوطه عتنامهع000 .تلذ ,كنامة1آ1 
015 2 .1975 رؤععمع 501 وعل م6ا[بعة2 روع [أععتمظ عل ععطلا 5106 


بلتقمستلله © :كتتوط .712015 واتك اده 70714117 6 1211101171016 .عاط -صوعل رعللة1 
1282 


7 ,811021 ع[ تطاناه :و86 .696 .770 رء 0ه 771071106 اك 110/165 


رععصوء2 6 وعتلة 1 1وطع كلطنا وعووة 0 نوتووط روطء17 عجوالة ع0 ءنع5062010 .تعتالنال ,لمصبعرط 
1268 


17 وزهوم لخ مك4 .ميبوز ]نامر زه ء[وزع 0د 171 :17151417710471716 0116 04ل .01015آ رأع3210) 
.1967 


رقوع21 1211761851137 ع طصمة© تخالا ,عع 10 1طططتهةته .50121 :اسلا .أقصعظ ,تعمصلاء© 
1281 


6 123701 وسو( برأعن21 امم بنماعدى ءاعد مولة ,عنمه121 .(.0ه) أعلنتمكا ,لجهمة 0 


كج :مه00حام.آ .دصه 74 37 :12115101 17 :دوسهط هلق زه كلعل 776 .طتاعة/ة بامء011 
6 بووع2 111721 


وه انتآ تند نشكل8ة رعع 10 طصتهت 011 طمع4 معلملة 4-أاممة7 .صطول ,علعتلنه 
(وع نم5 ممعافدظ 1110016 20310ة11) .1967 رؤوع1ظ1 


:215 .00351113 112110 231 و6 [طمعومة! وعيت 1" .وطن 1 0 آهل 211 .عطتطعاعا متتصعاط 
1970 ,05م10 مم 


55١ 


:قلعو" .عملم عممسبس '[ ونتول ع1أومة هلا عل وتاترء2 دعط .ل عققظ ,رد بحهطاوطه1] 
(*”11615ا0؟ قصدة عتتأماقتط ”1“ ممنتاءع اهن )) .1966 ,لتووةآ 


-[ 1715107 «اوبروظ تمرعكمل8ة م ووه لماعمى اسه لمع )تام .(.لع) متامعلة لا جعاء] ه10 
0101 .عااأطبوء! طمجا لعاتسلة 12 10 00111651 71ه10ه011 6[ا مكل كعتيتاذ /هه 
1968 رووة22 117ونءكتلدلا 01010 1زملا بجوال 


لكان 81 0 1د نا بج 1 .ل[ مها[ طهنا 116 77 14170711165 .أعطلةى ,تصسدننه1] 
.7 رووع]2 


ر وإعنزى مسرن 7771[ [- مسرن 6[7[1[) عدمومماته عتتانرى هآ ع0 عتقوطه ععتماكة "| 4 11:1001611011 


2 يعلقأاصعه عتتتةقطئا تطتنامنوع8 
78 بنتقالتصعة/ة :ممعتدسعصن[ .0خ 456 .موزلويومم[ء جرس مع ه74 


-1ة7 1060/1021 [ سراد أودكقر سمو لم1 5[ معط ««منوزاآء” أه 16هو1] الوط .ومع 61ع©) رقعاطمآ 
168 ,511810 :«تعواط .©511/111:0716 


187 ,01011 دخطع 1 لصتالا :دملطامآ .كه 11ل 7716 .القطستة21ة 12310 رقصما 
(32 .20 وصنا120© كغخطع 11 إأأةمستالطا أرممع خ1) 


177 233001 :كلعكة<١‏ .1:/13771 1[ 00715 517577165 65 .تتصعآط ,2601151آ 


ع1[ نذالا ,عع لتتطاسه© .دمعلا 6ل100لة عمط 116 نآ دعقاقه) تاكنلا .2/1 52[ ,منلاطمآ 
7 رووع+2 1001925119 7210 


سه عتسسمادة تسعاعدا ره ستتومم صرق 4 :011165 7«عاكسظ 1410016 .(.0ع) 
لم0 01 1012117625119 لخ ,بورعاءع عات ]1 .تمعتببو طلا عامط 1110016 تزه 07ج17« 001:1 
69 رووء21 10130112 


زرو رزج يبه مسجو لومز نم17 توعطمه واعنماءء !ءاد 405 م071 هط .02113طق ,تناه2[آ 


,4 ,6م135 :واطة2 .601577167 


ل و16 أو نطلا معووه21 أوتهوم لان 356 مبرزوط م وأعووامنقع50 .مساوق ,أسصلع.] 
79 يرععتومطآ 


زوع 106 نامتاعه0011)) 1970 بلتتستلله0 :كاعوط .عنوط7 1601110 هل .تتطاعاط رع الااعاع] 
(216 .110 


1[ 101 مز[ وستسرمل 16 06 كع انن1 دمرط :0677106711106 1101 1تعنطارط *.ط .011106 ,1ئرم1اعا 
1 بلتوكة2 :كاتة .ء 101 


بتاع تتخطعة 7لا .اده 71104[6 علطا هذ وعاذاظ آهءةاثامط .(.لع) .11 عو دمع ,202083510ع.[ 
175 رع تأتاقم1 1156م عاص طلوء1أعمتك :ناد[ 


21 .[ومع لمر مواد[ '[ دمل 11146 مر 1 7707716 :7715 و توكتك 65آ .8212310 ,واتاع .]1 
نوو لاة2 عاعتصصة ندم وتماعمة”! عل أغأنددل2) بمكمتل0] عستمول8 عل ومتأقامعة 


02 أنه امآ -اءع 861 :23115 


عتمتا معووء 21 :وتطوط .لروأواعع0 رععنرءاواد ,«امسصرمع .841118 وعصطول سقتلل11 ,عأعمعاعة 11 


1979 رععطوءط© ع0 615112115 


عن وه اتنا وعووعع5 :وأطح معت .كه نومام أء «معوصظ .[لة أع] أعطعتلة ,تأمده 1/1211 
.79 ,بع[اطممع:0 عل 


1980 ,60م1/135 وأمعطة1آ1 وننوم بلن 256 روررزوط برمذاوه 0 86 .كلاعأو2ن) ,اعتتحم ةلا 


بوه1! لأرم7[ طورا مرا جز ع3 أوء1ازامط ونه بوءنءه50. .(.0ع) متعطهصء84 ,ده15 الل 
1973 رووع21 165 تتقسصتبطط :مما 


دمتاءع011 13 كنده9 كأنتودم77 بده وأاننامه41 065 عناوأع 501010 11106 .تتطناه0 1/1 ,82/101553 
.025 2 .1958 ,[.2 .5] :23215 .تمتك 1]372020020 


اطع بطكناه توع8 .وزعت ها[ 014 5015لا 1570263 1© 65 :0111171171111017 © 0141271167115 1 
,01581100) لة01 رطع م00 +011 مع :1103 ع1 تتاو وعطء#عطعع8 عل غه وعل0ط8 ”0 
1285 


64 ,اناه بحل .20 :معو عتم اتج :[ وعطهم1 0 0116 هط .ؤالاعآ ,مسلط 


© 1111161511911:5 ووو ولح ململ 15ل واكزاوة» معورروط هل كلوقةلا ,تددقهةلك 
7 ,113266 


5 70[(5 02116 01656[ توبرن751'[ “لاى أن كنادرة 07 .51113[213530 :710120131 مالتقصلةل1 
1 وباعطعتال! صستطاط :عاموط .؟1متسترممء 


.6 ,ؤووع21 وعقط)] تمولصطمآ .#مجوطع1 جز كأوة0©7 186 02 دنروددظ .(ل0ع) ععع 10 ,معنو0 
2 بقتصء8 أوعصظ :م200م.آ .مأبرى .13112 ,تموع2 


-27081 2671171112 71 77-011عنزهل7 رطع تاعمكة :عطمبه 10م ء| كدتهك دعترتوط ا 011111165 
4 ,ع2136 عط ع1 عتناد 1811065 رخمع 1*0 عل مووتد]8! :مامتا .علاو 


:كانة .7ه784 1ه اعع8آ1 :2 10116 ,7115زع1ازه 05د 1© 116©لا0 501616 4ط .1311 ,اعمزمه] 
ش 9 بلتناع5 تدك .180 


1166" اه ©) .1968 ملتفنطتلله0 :كتتةط .4,011 نك 112[صدده[11[م هآ ع كوعرراء:717آ1 


-220 نر مر وم و17 ار 6 :1963-1966 طنه*ه8 6[ 1171067 و1“انرى .31جتنا1 رطع ات تمستطف ]1 


2 رووع:2 7اأوتء كتطلا أع152 :لاع لدد5تامعل .كذى 
021100 حك :ماعو أ :ل تمده 0 ورك مط .(.عتل) تلمك ,20ممطجة ]1 
72 بأ10أعناآ :تناه [طصططعي) .66هت7ه 77207102 غدل 1211015507166 
1979 رععمطة1آ1 6 1512116 نطلا وعوو 181 :ؤت .470865 ث1.6 .عتتتلكتة11 ,110010502 


1968 بلتده؟ جل .80 تمسوط العم ب1ه1ة . 


ونض 


سس ل سيبس سن 


ععلآء ةد مس71[ -مسغ 7 عنووصة [ ه مداعه8 6 ده 27 ألاطهمع 0117277:115 714 .قطمطتك ,تتقطودك 


23215: 1421502217, 0 


“ووو اجء 01 وررم7له7/ وعل 16مزع 80 ' ءاتلا 15لا 67011111011 5011 ,0011/21 6ط .خم ,015ا01 وك 
.26 ,اعمطاناء 0 :قلموط 


5 07716 طن 116تمجرمعن '[ 06 كأاللك 7آ عدلاء 12 دعل :6ع7124هج ععومدط ' .1 .841102 ,520165 


بتتطة©) .11 -.8/1 :كاله .كفوممالء 6ل -دنانى كترنم 
2 بلتقطتللة © :حتته8 .اهدر أه 1و 16رمع ,اعد 6 52111 .انحو -ط3ع ل ,52011 
.5 ,رووع] لإأأوككء كتم لا 021010 :01010 .وأجرى “مل عاأععنةاى 776 .عاع تاو ,عاوعد 
.88 بلتنهة5 عا :مقموط .همهم عل 1م81 شط .اعطعللطا ,أمضلاعد 


موعتط© بلع 2924 .ونروووير رم 01 تبه ,وروسروط 1876 0ه كأمنناءء 1[ 11 1716 .مو جل ,كاتاد 
4 رووع:2 01576151197لا معتعتلطن) ل[ ,مع 


2 ب أه 0161لا أععته آلا :حتتة<ا1 .ءءء 7101 ه[ لاك 1297/1075 .وع036018) ,أع1مه 


717 1001ل[ ترجه ممع 0011 776 .(.قلع) طأعقططاع اك 01051209 2520 0115689 مللاعاك 
9 بععاوعآ :جع130م0 .716ء50ى 


,1954 ,10متتللة 0 :كتتهة28 .7«رسممدن ج[ ء26ز .مع.[ ,50191155 


-1*:101 ع0 عممعتوتطدا1 ممكتداط! :ختطناآ .ع ه7151[ أه تو امعط 52[ .0عسستقطهكة ,اطلة 1" 
,رمام1ا 


بلتنت؟ ع[ :متنة .501616 هع[ ع0 2:00:10 .متتهلذ ,عستدتتده 1 
.6 ]021101[ :كتناه0أطصاعت) .دماتبمل رعمةك 50616105 روصل . 

.65 ,آتناء؟ تدل كممتائل8 دع[ :حتتوط .«متاعه'| ع0 ء[ع10[0ع50 . 
2 بأوجة! :ملكو .ء101كا:] متجمق عع [!71[ وعط .ل 0[امصتك رععط زه 1 


7600 2 دع وى :700-1900 رأقمط 78410016 عتدتم[ن[ .(.0ه) .آ مقطو حك رطاءغ1ه00ل1آ 
5 لمأععصطءط) .1981 رووء21 مابواتهة0آ[ :113 ,حامأععصلوظ .م8151 أمآعم5 1ه 
.(1]351] توعل8 عطا ده 


بمتاعكةآ هه © :تاملتامآا .مسري د «مسروط تمر واعع نا 776 .01205غآ1الط ,رمند”دا دلا 
,19279 


ب111ةمتحصح 1*1 :حتتو .ء[وترمم 6م17 هل .لنتوط يتتعصقللة1؟1 


عطنا عوكة عتاطد2 بء نري به اء ء1منرو د عوودره1 .كأوعصة1!-متاسقاقدمن) .11 ,لإعماه؟ 
.1959 ,102نا1]0 :كلنة2 .تعتسانحه0 صوعل :1هم 5ع1ا0< دعل اء 0م 1أع 101100 


.167 12[ أه توددووط عم[ :اجرء 8700716-01 إل أ© 16ر3 06 0715 كنه2 .1201165 رعوو1علء/11 
.6 ,0:قتقتتللة © :15نوظ2 


2غ 


61 بلاعأوع مطل ع4 ,20 أ :ه071 .”:منوآوآ”! عل عمسمتلهكهه5'* نحل 5مجزهط 24 


م00 :0110116 همك 71074 16 ”.عالت د علاعمووزووع كمه وملكقااعة :1" .عمتتزصممم 
1979 عط 


1980 معتوة1 18 ,48 .701 :لطتدمموعء8) وحء 7/1 لطة تمع طوعخ تقطواط-مم 


-28ع 51110 اه ”2131011265 55متاقنتاذة دعل عوتزلممث 1 .12015 -ققة1 ,اكة1833 


6 لتتتاز ,3 .20 ,26 .5701 نام 8 06 7770710156 مناا10 *”.وعتاوتاط 


.20 ,6 .1701 :2111 كي “011 101أ هناد مء قوط ع1 قم 0 ع6 . 
4 طتناز ,90 


يروم *”ونانو أدمقآكء عناوتططهاذآ1 عناوكتاهم مذقمعم 1 عل ع5“ .20ل" تتتمطعة معط 


1980 اع تطدرز :(وعنالتمطوأذ1 وعسلوة1 دوع[ :عتاد [هأء6مة .00) 12 .20 :كاملا 


”رج ززواوتط”! عل و5ععتلاء:؟ 5ه[ أء 6و2 علطم تل 12652201 عط“ .1381 رصتده1اءل معط 


1 تعتاوة :عدو اموددماصةك 110:0 عا 


عزوق :1 ممصمل ستوطعنا عسكتده ه200 أء 12165باممم وأطع مط تند "' .013110 ,معغطدت 


.9 ,1 .20 ,6 01 :مع 1طه»4 .11 بع38 معتزمطة تل عمفصلناكتاام 
.8 200 اع للتناز 290-291 .505 :تمتعتت لك كمع [هن 


و سل *”.داملقتط]آا م1 وغعصرة*0 متقاوت دء تأماناوم حل عسصغاويره عط“ .لخ ,تلمهللعطت 
1980 1091-3006 :)كول 


7 ,1 مد عباط *”.ععمعامة؟ ها عل عنهوه1مغطءممف' 01 رو 013511 


بن *”.وتناعاع 061:2 5ه5 أ عصطمع21ا5 ده م 1اأعتتندو[1 12“ .ل .ل ,عتاطامده10 
,1973 عطنال-لثامك ,47 .701 :0175ل 1© 


م رعوفمعع 55 كناد 5ع1امه ننحل تكتلصة "ا عل عطنع00ططة «امتامء020© هآ“ .01015آ ,1م طتانا 
5111 ندل معدم 3 غماغ "1 عل آه عوغتامم 12 ع0 كممتامععمم وع1 غ356 121100اع1 


78 تلعاطتكة1 :1ارصكظ ”.ماع16 
1979 وتهمم ,244 .20 :ءطمنره 20710:1516 :1 


همذ 032 2 05 عمتعلة84 عط :0109 عنسو او[ مه عععط] 15" .1 12216 بمقدماءع الوا 
.مط ,ك5 .701 :ده وناك أكعمظ 71100416 /0 [وسممل أوده امسمعاس1 *.10170 تتوعء 1/1010 
1974 211116 ,3 


6 16216 ,111 .مم :1984 عط ون 07 جاده تا ع0 :1983 ع ططاء01 :71 7ك 


11110101 :”.عتتوتانامم 13 عل عغدمعم هه عتتقائلة 10 ععمع تنمآ" .اأععتهة لا ,أعطء يه 
6 2002 آنا 


اس 


ا ااا ااا 0ر000 


0005م 


61 بتعأوعممما عل ,20 .701 :ندء071 .”مك11 عل عمددوتلهاءهة"” بحل دمممعط 1 


ع0 116ل أله ماص 1ك علسملة عل ”.ع5 مه عااعصمدماووء دهت 05 12ئعة شط“ .عتسوصمممة 
179 عغط 


1980 تتعترة1 18 ,48 .701 الطنغجامعز186) ممنع84 مه أتمجرعخ]آ طوعكة تتمطدا-مطم 


مومع متاطتط دعلنناة *وعتتنة ]211011 1055 تكله دعل ع5ز[همف نا" .وأمعصة1-صوعل ,ه823 


6[ لطلتتاز ,3 .0ط ,26 .701 :7011110116 5016766 ع0 عكتوعاره 17 علانرعر *”.وعناولام 


.20 ,6 .701 :1مك ”.211101319116 متاه نالو مع 625 16 281 2011101036 عل . 
4 12ناز ,90 


-رم *”.عنالوزومقك عناونطتهاذا عدواتاهدم عؤددعم 12 عل عتتاعنصاك“ .طلهة؟ ,تتامطاعة معط 
0 تنم اكمتوز :(101165طنهاذا1 وعستلع16 5ع[ تناد أهلء6م5 .20) 12 .20 :تمر 


”.56 أماقتط"! عل وعوتاة: 5ع[ أهء عطوعة 706مصة ندل تمصووة0آ1 عط" .مقطة]: رسام لاءل معط 


1 «عتاة] :علاب امامل 74070 عا 


عزوة:[ قطمل صنوطغنا عمتختدطه2مغتة أء 1121225ام0م كتطعصدع 810119" .علترهلانت سعطوة 


.59 ,1 .هط ,6 .01؟ نمء51م4 ”.11 رععة جع:200(3 دحل عمفحط ا ائبتصر 
178 200 «أعلاتداز ,290-291 .205 :هتتعتتتقء يك 0/15 


:نال ص [اط؟]1 ضط1 165م0:3 تقآكا داع 0105011م تتل عسمتغاووم عط“ .لك ,01600201 
0 1131-2006 :)كل 


7 ,1 .مط :معطاطل *.ععدع 10 12 عل عنعه1مغطءعة '" .عتعاط ,وععامهات 


”.61531115 565 أت عع 5911 خلأ فدهك ع11اع7ناهل8 2ط“ .ل .ل رعتتطمهمدط 
عنننال-لتتظ ,47 .701 :كىتنامل 61 


مع رعو6ممع 53 ناز 20165 :1ل أ تنلطة"1 عل عممع1200 م ن1اررعءعم00) 2ط“ .1115م0آ بأممصيادا 
عدة2111 بحل ختاتدم 3 أماغ1 عل أء عبان تامهم 12 عل كمه تاترععصمه وع1 ععتكة املكلواء1 


مك16 :11«رمكظ ”.51601 
1979 ونختوطط ,244 .20 :©0745 12011071111516 


همذ 00222 012 عطتكلة51 عط :017 عتسسهاذآ مه عتتعط]' 15“ .1 علددنآا بمممساءعاعاط 
عط ,5 .701 :كناك أممظ 741001 زه 70177141 7717:1101 .1077711" طتوعء 1/1010 
4 1126ل ,3 


6 ععاة1 ,111 .مط :1984 عتطمة ممع م001 :1983 عاط طاة017 :11 تروط 


:ميم *.عتاوتتتامم هآ عل عؤكمعم 15 أت عتتة تله عممعلغ معط" .اععقة11ا بأعطعتاوت 
6 200 -اك1111از 





0/171 01 0716071716 716011677 ععنره 1 مل ”.5132 عل وعلتنكا وعط “ .عتتعاط ,1ه200ه1]0 
.9 ,1 .701 


6: 7/0702 6ط ”.8265 3تتصطتقه 065 عطعصوع13 هط“ .عاط ,تتدعانام] 


0 .مم عام عه ا[-طء«[ع100 *:. ا تاعسطعادهله'! خصوكة 16ر5 2[ .ه106 ,اأععتاامود 
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.1983 بتاع طصاعءءةل-ع 00101 


وك ”.وم 311 165 11اة 565 13135 1011 عتناعل/؟ عآ“ .101112812 ,تق طعنخ]-لنده1-5ام 
,2 .701 ت(طتناهوع8) أدعدمل-ابتوكى 116و عتمتلا '!] عل عجره وه06 ع0 10/65 


6 أ(أماسول *”.قتتنةو8]10 وع1 تاق طةلالإتصتية1' 0162 وتجاء1 عل“ .10 ,01018210 .أت 
71 ,18 عطتهغ ,171 عتيذة :(ولروط) 


6 :513:6 210231! 2 12 113 مم0 11521 طوعخ عط1“ .1 )قله ,قتامصصة 1 
1947 لإاتقتتقطة1 ,1 .هط ,1 .701 :201117141 أكاط 


2 آ1قنقطع 15 :(20012مط) 117165 


6 ”.571213 تت صتكتلة 18102 310 امتأهئععاه1 لمعتاتاه5'* .8 اأعقطء 841 ,دعوتادا مولا 
عمطتام5 ,2 .هط ,26 .701 :لمدتينه3 اعوط 111001 


نوع "لم أوسسينمن *:.ع71 06 12006 عمتصدهه طتقط كنا عمغمطاهمسغطط عط" .كللاما رطا 
8 :ع1عم0/0قع50 06 


1) 


6 مبوماامى “227 يرل وماعن ) 10115 1هالااط أه 111510176 :1:11 '| عنمل عطهبه 11116 هل 
''روطونته 7207106 6[ كنول ©84771لا 7106اككامت أ كأء ت7نتتألههت-50010 دعع معط" [.2. 4.1 / 
«ططكة اه 0672111612 1210116دهج1آ 31[ نل .1979 تمر 12-18 ,"نمع انسرا-عع ه0611 
دوع عل أه وعلناة ”0 تامع ,قمتمتكة عل غأنوضع تتمنا :قلمن1 .2اتلطتده8 طاقطو جاع 


2 ,50012163 أه 010101165 2مع6 وعطاءنعطه 
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69 15133151659 220115761161115 065 160306 2 1211001161101“ .812111 03131آ ,طوجو8 
.(1984 مقط ,عزع 1م500 بعاوءن 356 عوفط1) *”.موطئآ جله 


لعطقتاطناممتا) ”.1945-1970 ,6و5 مه وعودق1ك ع0 116165! أء أهاظ“ .مقطعتا8ظ مناه الفط 
.(1974 ,215وط ,وزوعط 1 


”.عنان نطمنتع ه0صغلمغع علداة عتدرزة 12 عل 2م انمه هط" .عمقتائآ 8401022 ,امستصلود 
.(1976 طتتاز ,1 كتقو رعاعتك عمطة3 بحل غه1ماءهل ع1 تتامم عوغط1) 


ينض 


هذا الكناب 


٠حين‏ عدت الى دراسات ميشيل سوزا 
المتشورة فى الشائينيات: وحدت هييا: 
31لا5 |8166 | على الرقم من عرور الزسن. وفيقة 





. 


00005 تثروبولوجية وتاريخية نادرة تمسر الآليات 
#حظعح8 78 1ن" 1 | .والمبادئ الأولى لتأسيسن نظام. الأسد 
ك0 | .وله والداليب. لتقف وماس وش عدم 

اراي العام السوريي والعالميء التي لم 

تتغير كثيرا غتد تأسيسة... ان هفده 

الدراسات تقدّم لناء ريما أكثر من أي 


كتاب آخر حديث. مفاتيح آساسية للا جابة 


عن سؤال: ثماذا وصلت سورية إلى الوضع 

الكاركي الذي نعرفه اليوم؟ 
لع تخدع شعارات التقدّمية والاشتراكية والعداء للإمبريالية التي كان 
تظهرها نظام الأسد ميشيل سور ا.واكتشف:هتذخ متالاته الأولئ: بحدسه 
الرهيف: أنه لا يوجد عند الأسد مشروع آخر لا بناء أمةولا بثاء دولة ولا إقامة 
غدالة اجتماعية: واثما يناء سُلطةء وتأعين وسائل القوة الكفيلة بالدفاع عنها». 





دبحد أ تله كعالم اجتماعه ونفاد يبحسيرتف كباحث هيد اتى؛ استظاع سيشيل 


سورا خرق أقنعة الأنظمة الكيرى الني اختزلت أحداث العشرق بظواهر عارضة 
محلية للصراغ يبن شتراكية كما كان يُردَدِ أنذاك. وأن تحليله 





توا الست انوي رمقاري شقان كربا نتج منه من عنف: يسمح لنا 
يفشك وموؤ الانتقاضة السورية الحالية منذ اندلاعها فى ربيع ١‏ أكثر مهاتم 
إنتاجة من دراصات صدرت عقب هذه الانتشاضة 00 ثمة أجيالاً من الباحسن 
فقي العالم أجمع يعودون في أعمالهم البحثية إلى الغمل التأسيسي الذي وضعه 
سورا؛ لكونه يبقى مرجعا ضروريا لإجراء أي بعث حِدّي حول المشرق العربي: 
وسوزية وليتان يشكل خاصص:. 
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الثمن: 3 ١‏ دولاو 
أو ها نبغاد لها 


1 
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